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یتناول الکتاب موضوعًا مهما من آهم الوضوعات التي نحتاج الیها ب زماننا ؛ بل 
بل کل الأزمنة؛ ؛ فقضية أخلاق الحروب # السنة النبوية تثبت بما لا يدع مجالا 
للشك عظمة رسولنا کل آمر من آمور حیاته حتی 2# حروبه؛ فعلی 
العالم آن یدرس هذا القياس الإنساني الفرید. الذي انتصق وصف الله کین 
بقوله: :ٽڪ تَعَلَى خلق عظیم )صم ؛)؛ حتى يعود من جدید إلى انسانیته 
التي افتقدها مند آزمان. 
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وؤية 


أحلم بيوم يصل فيه التاريخ الإسلامي 
الحقيقي - دون تزوير - إلى كل إنسان على 
وجه الأرض - مسلما كان أو غير مسلم-- ليعلم 
الجميع أن الدين الإسلامي الرائع صنع تاریخا 
عا ميا رائمًا كذلك؛ وليعلم الجميع أيضًا أن 
هذه الأمة لها جنور آعمق من أن تستاصل. 
وليدرك كل مطلع على هذا التاريخ أن هذه 
الأمة العظيمة ستبقى حية ما دامت على الأرض 
حياة» وستعود إلى صدارة الدنيا حتما كما 
كانت قبل ذلك والله غالب على أمره ولکن 
أكثر الئاس لا يعلمون. 


ا و کے کے 7 کے کے 9 کے کک کک ا کے کے کے 
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إن الحمد لله» نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا ومن 
سيئات آعمالنا؛ إنه من هده الله فلا مضل له ومن يُضلل الله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. 


أما بعد.. 


فمنذ أن بدأ الوحي في ال على رسول الله اف إلى أن نم الله عر وجل هذا الدین» 
وامتن به على السلمین قائلا سبحانه: الوم مت لَكُمْ وِبتكُمْ وَأَحَمْتُ عَلَبْكُمْ متي 
وَرَضِتُ لحم الاشلاع وین [المائدة: ۳]. منذ ذلك الحين وحياة الرسول بل قشل النموذج 
التطبيقي الكامل الشامل لكل ما جاء في القرآن الذي بلغ الذروة في الكمال والإتقان» وبلغ 
الخاية في الإبداع» ول يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبّن حكمهاء وطريقة التعامل معهاء يقول 


ر 


تعالى: لوَتَوَلنَا عَلَيْكَ الکتاب تیان ِكل سىء [النحل:۸۹]. 
جاءت السّنّة النبوية إذن تبين حکم القرآن في كل أمر» وتوضح احلال من الحرام؛ حتی 
لا ترك شیف غامضنا ريخ السلمین هن ماد حتی یقول الرسول نيا محمدیث الذي روا 
4 و رم ما 1 سنس ر 0 
العرباض بن سارية ه: «قَد تَرَكْنَكُمْ عَلَ لْضاء لها كَتَهَارِمَاء لا بزیغ عَنْهَا بَمْدِي إلا 
الك . 
وقد كان من لوازم شمول الاسلام؛ وكون سُنة الرسول ِا هي المفسرة لأحكام القرآن 
أن كثف الله عر وجل كل الأحداث التى من المکن أن تواجه المسلمين في أي زمان وفي أي 
مکان» وذلك في ثلاث وعشرين سنة فقط؛ حتى يتحقق التوجيه الاهي الحكيم: لالَقَدْ گانَ 


..)4۳۷( 


موه مود« أخلاق الحروب في السنة النبوية <<" 
لک في سول الله سوه حَسَئَة نان یز جو الله رایع لاخ ور لله در ٩‏ 
[الأحزاب: ۲۱ ]. 

لقد مر الرسول ی في فترة رسالته بکل الظروف التي یمکن أن تواجه الامة الاسلامية 
في کل زمان ومکان؛ فهذه ظروف حرب وهذه ظروف سلم وهذه آیام غنی وهذه آیام فقر؛ 
وهذه فترات قوة وهذه فترات ضعف. وتعامل الرسول یا مع كافة آنماط البشر؛ فهذا مؤمن 
وذاك جاحد» وهذا هين لين سهل» وذاك فظ غلیظ وهذا صغير وذاك کبیر» وهذا رجل 
وتلك امرأة. لقد كان هذا التنوع ضروريًا؛ لكي یمنحنا الرسول و منهجّا عمليًا في التعامل 
مع البشر؛ لأننا أمة منوط بها تبلیغ الاسلام للبشرية كافة في كل زمان ومکان. وتحت أية 
ظروف. 

ولقد تعامل رسول الله ية مع كل الأمور التي واجهته بطريقة فدّة» وبسنّة مطهرة 
أخرجت لنا كنورًا هائلة من فنون التعامل» ومن آداب العلاقات» وقد برز ني كل دقائق 
حياته العنصرٌ الأخلاقيٌ» كعنصر مؤثر تمامًا على كل اختيار من اختیاراته ب فلا مخلو - 
حقيقة - أي قول أو فعل له يل من خلتی كريم» وأدب رفيع» بلغ إلى هذه الذروة» ووصل - 
بلا مبالغة - إلى قمة الكمال البشريء الأمر الذي نستطيع أن نفهم منه قوله و : «عا بت 
يم مَكَارَمَ الغلای»(. 1 

وهكذا فلا يخلو موقفٌ ولااحدثٌ ولا قول ولا رد فعل من بروز واضح لمذه الأخلاق 
ا إن ا يسم ها تسیر وهای عبات سر ولك کابور 
الراك ليها ستو الام ل ا ولتت وروت و سم 

لقد كان من المستحيل عند أهل السياسة والاقتصاد والحرب والقضاء أن يضبطوا 
تعاملاتهم في هذه الجالات بالضوابط الأخلاقية والإنسانية»؛ ولكن جاءت حياة الر سول 
ياء وسيرته العطرة لتنطق في كل لفتة من لفتات حياته بالالتزام بتلك الضوابط ولا غرو. 


)١(‏ الحاكم عن أبي هريرة يه (4۲۲۱)؛ وقال: صحیح على شرط مسلم. وم خرجاه ووافقه الذهبي؛ 
والبيهقي في سننه الكبرى (۱ ۰۲۰۷ وقال الألباني: صحيح. السلسة الصحيحة (۵ 4 ). 


مر مر وق 


فهذا الق هو الذي وصفه الله كك بالعظمة حيث قال في وصفه ول لعل حل عطیم 4 
[القلم: 4]. 
لقد أثبتت سيرة الرسول وَل أن الالتزام بالقواعد الإسلامية المثالية التي وردت في كتاب 
الله ك لیس ضربًا من الخيال؛ أو تحتاج إلى عالم مثالي خالٍ من الشر والرذائل» بل هو أمر 
ممكن؛ لأا قواعد واقعية إضافة إلى كونها مثالية؛ قواعد يمكن تطبيقها وا حياة بها كما استطاع 
الرسول و أن يحيا بها» ولانها هي صلح القواعد لتنظيم حياة البشر؛ وأنها الدليل الواضح 
لمن أراد الهداية بصدق, کما كانت حياته ية ترجمة صادقة لكل أمر إهي» وقد صَدَّفَت 
ووفقت أم المؤمنين عائشة لها في وصف أخلاقه إا عندما قالت: كان خُلَقَُ القرآن”". 
ولکن لأنه ليس كل من بری يبصر؛ فإنَّ هذه الأخلاق العظيمة» والشمائل الجليلة م منم 
نفرا من البشر أن ينكروا فضل رسول الله ول ويكذّبون ما علمه جميع البشر من جميل خلاله؛ 
بل ساقهم الكبر والعناد إلى التطاول على رسول الله باد والاساءة إليه. 
وهذا النکران والجحود لفضل رسول الله ية ليس له من سبب إلا الحقد أو الجهل؛ 
فالحاقد لا ينقصه علم ولا دراية.. إنه رأى الحق بوضوح» ولكنه آثر - طواعيةٌ - أن بتع 
غبره. أمّا لماذا خالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا حب لدنياه» وذاك مؤثرٌ لمصالحه. وهؤلاء 
یتبعون أهواءهم» وأولئك يغارون ويحسدون.. 
إنها طوائف منحرفة من البشی لا با دلیل؛ ولا تا إل ج وق قال ریا 136 
و جَحَدوا با وَاسْتَبَْنْها أ َفْمَهُمْ طلا وغلوا تانظر 5 كَيِفَ گان عَاقبة الْمُفْسِدِينَ 4 
[النمل: ۱6]. 
وهذه الطائفة موجودة في كل زمان وهم آعداء الصلاح وأهله أينا كانواء وهم الذین 


(۱) هي أم المؤمنين عائشة بنت الصدیق نا زوج النبي باي في الدنیا والآخرة. كانت أحب زوجانه يلل 
إلى قلبه» وکانت من أعلم الصحابة توفیت سنة ۵۸ه. انظر: الاصابة: الترجمة (۹ 4۱۱46 آسد الخابة 
۱۰۱۲ 

(۲) أحمد (۱ ۲۵۳6 والبخاري في الأدب الفرد (۰)۳۰۸ وصححه الألباني في صحیح الجامع (4۸۱۱). 


سے AS‏ أخلاق الحروب قي السنة النبوية ح3 


كوه التكتناء وير رضن ی نهم كبار الصلال في كل عصرء وعتاة المجرمين 
ورءوس الفتئة» لون شون ماتت ی وانتکست فطرتبم؛ فصاروا يرون الباطل 
حماء واهداية ضلالا؛ فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق الضلال والغواية» وأعرضوا كل 
الإعراض عن کل دلیل يقود إلى خير» ووجٌهوا جل اهتهامهم إلى حرب الصلحین والشرفاء! 

تعن ها القروق كان تهون هتفرن سای اس را وتو 
مب ومنه كان کسری وقيصرء ومنه كان خي بن أخطب وکعب بن الأشرف.. 

مِنْ هؤلاء مَنْ تزیا برِيٌ الملوك والسلاطين» ومنهم مَنْ تزيا بزي الأحبار والرهبان.. 
منهم مَنْ أمسك السيف وقاتل» ومنهم مَنْ أمسك القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصران 
والمشرك والجوسي ومنهم الملحد الذي ينكر الألوهية أصلاء بل إن منهم السلم ظاهرًا 
المنافق باطنًا!! وما قصة عبد الله بن أبي ابن سلول''' عنا بخافية. إنه فريق خطير يحتاج 
السلمون دائمًا إلى كشف أوراقه» وإلى فضح مخططاته ومؤامراته؛ وإلى تحذير العالمين من 
شروره وآثامه. 

وقد مَنَّ الله لك على المسلمين بأن جعل أهل هذه الفرقة - التي تحفل بقيادات الكفر من 
اسان ارهن وهامان واوو رای جه وتران وى هی وا شیب و ری مر راد 
ِل في بحر الذين يحاربون الإسلام» ویکذبون الأنبياء والرسلین.. إن هذا البحر حافل بنوع 
آحر غير هذه الفرقة» هذا النوع الآخر الذي يمثل السواد الأعظم من المكذبين الجاحدين 
لرسالة الرسل» هو «عموم الناس» الذين لم يعرفوا الدين من مصادره الصحيحة» إنما صور 
هم على أنه بدغ منكرة» أو تقاليد بالية؛ أو أفكار منحرفة فانساقوا كالقطيع وراء الأبالسة. 
وساروا في ركابهم إلى هاويتهم» وهم يحسبون آنهم محسنون صنعًا!! 

نهم الحهلة الذين لم يعرف العلم إلى عقوم سبيلاء أو البسطاء الذين يفتقرون إلى شرح 


sS‏ متتس رآ تس وشو 
في التاريخ ۱/ ۲۹۳ تاريخ الأمم واللوك ٠1۹/١‏ . 


محم مقدمسه ‏ > جع SS ZON‏ 
وتوضيح» أو حتى العقلاء الذين يحتاجون إلى دلیل وبرهان. 

إن هذا الفريق الثاني يحتاج ببساطة إلى «العلم». 

نه لا يحارب الإسلام عن عدا ورغبة في الحرب, ولا يطعن في الرسول بُعْضا له أو 
عن عقيدةٍ وفكر وتصميم. 

نم المساكين من العوام الذين يقودهم سادتهم إلى حتوفهم كما تقاد الأنعام لا تستطيع 
لنفسها شيئًا!! 

ما الشعوب التي يحركها القادة كا تحرك الريح أوراق الشجر؛ فتلقي بها في أي مكان!! 

نهم «عموم الناس»! 

ما أكثرهم!! 

وراجعوا التاريخ وتدبروا صفحاته.. 

هذه الشعوب التي طالا قهرت على الذل والعبودية والقهر» ونشأت على أن ملوكها من 
سلالة الآلة كا آمن الشعب الفارسي قروئًا طوالاء وأن الدين الصحيح هو دين مزدك'"' 
وأتباعه» ثم لا وصلتهم رسالة الإسلام» وعرفوا أخلاق النبي و والمسلمين الحقيقية» 
وسمعوا ما قل إليهم من أقوال الرسول ول الحكيمة» ما كان منهم إلا أن دخلوا في دين الله 
أفواجًا طائعين مسلمي قيادهم إلى الله كلك ونبيه وف لقد كان الحق والعدل الذي جاء به 
الإسلام هو ما یتمتاه عامّة الفْرس؛ فلما جاءهم أقبلوا عليه إقبال الشغوف المحب» ومصداق 
ذلك ما رواه الطبري عن أبي عثمان النهدي قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعبرها إلى آهل 
فارس؛ حبسوه واستأذنوا رستم في |جازت» وم يغيروا شيئًا من شارتهم تقويةٌ لتهاونهم؛ فأقبل 
المغيرة بن شعبة والقوم في زيم عليهم التيجان والثياب المنسوجة بالذهب» بطم على 
غلوة لا يصل إلى صاحبهم حتى يمشي عليهم غلوة» وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي 
(۱) مزدك: فيلسوف فارسي معروفء ظهر في أيام كسرى قباذ والد انو شروان» ودعا قباذ إلى مذهبه فأجابه. 


واطلع نو شروان على افترائه فطلبه فقتله» وكان قد أحل النساء وأباح الأموال» وجعل الناس شركاء 
فیهیا. 


IRO)‏ می< اظاق العروب في السنة النبوية ب 


حتی جلس معه على سریره ووسادئه؛ فوثبوا عليه فترتروه و آنزلوه ومغشوه؛ فقال: کانت 
تبلغنا عنکم الأحلام ولا آری قومًا أسمَة منکم؛ انا معشر العرب سواء؛ لا یستعبد بعضنا 
ملكا لا يقوم على هذه السيرة» ولا على هذه العقول؛ فقالت السّفلة: صدق والله العربي» 
وقالت الدهاقين: والله لقد رمى بكلام لا يزال عبيدنا ينزعون إليه؛ قاتل الله یناه ما كان 
أحقهم حين كانوا يُصَعْرونَ أمر هذه الأمة». 

لقد فقه عوام أهل فارس من كلام المغيرة نله أن دين الاسلام هو دين الساواة بين 
البشر ومن تج أقبلوا عليه» في حين شعر الدهاقين (وهم رؤساء الفلاحين) بالقلق؛ لانسم 
يدركون شوق الرّعية إلى هذه المساواة. 

إننا - والله - لا نحتاج إلى اٍکراو في الدين» ولا نسعى إلى إرغام على عقيدة, فضلا عن 
آننا مأمورون بالامتناع عنهماء قال تعالى: لا إِكْرَاءَ في الدّين قد تبن الرّشْدُ مس ال ه 

[البقرة: 25 ؟], 
لقد تبيّن لشعب فارس الرشد من الغي, لقد رأوا احق وميّزوا بينه وبين الباطل 
1 1 

بوضوح» واعتار جل الشعب طریق الفطرة التي زرعها الله ت في سویداء قلوب عباده 
«فطرت الله التي فَطَرٌ الناس عَلَيْهَاك [الروم: ۰۳۰ وأسلم غالب شعب فارس: ول يستمر في 
الإنكار والتكذيب والمقاومة إلا رءوس الكفر وأئمة الضلال. 

وما قلناه عن شعب فارس ينطبق على شعوب الشام ومصر وشال أفريقياء بل وعلى 
نصاری الأندلس والأناضول وشرق أوروباء وكذلك پنسحب على شعو ب شر ق وغرب 
أفريقياء وعلى أندونيسيا وأرض اللایر و.فند وغيرها.. 

إن السو اد الأعظم من الناس يكفيه أن تعرض له حقيقة الاسلام وأخلاق الرسول اة 
وشهائله الكريمة ناصعة ددرن تبميل - إن كان ثمّة إمكانية للتجميل - ليندفع نحو الإسلام 


مهرولا عن يقين صادق.. من هنا نفهم ما ذکره ربنا 2 في کتابه محددًا بوضوح وظيفة 
الأنبياء: هل على ال إلا اباذع الم [النحل: 1۳۰ 

ومن هنا كان تقصیر المسلمين في تبليغ دعوة الإسلام هو النفذ الذي ينفذ منه أئمة الکفر 
والفساد والغواية؛ لیعرضوا الاسلام عل الناس حسب آهوائهم» لعا ره ولو علیهم دبتهم. 

إن قيادة الناس للهداية مسئولية جسيمة آمام الله كبك والتکاسل عنها على خطر عظیم؛ 
ی تسج آن نب عم تراهم ود اميم » ولو كان جاهلا!! 

یقول رسول اله :اه لاه 2 فض الم یراع یره ین الماد ون یف بض الیل 

بقبْض الْعُلََءِ عتی دا 41 ني عا ا تس زغرس بل شوو اق بقار لم تلو 
کک 

فالتخلي عن قيادة الناس وهدايتهم إلى الحق هو نقيض المهمة التي آوکلها الله كك إلى 
المؤمنين» فلقد قال الصحابي الجليل ربعي بن عامر "هه وهو يشرح ببساطة دور المسلمين في 
الأرض» ومهمتهم في الحياة.. لقد قال في إيجاز حكيم: «إن الله ابتعثنا لُخرج من شاء من 
عبادة العباد إلى عبادة الله» ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام». 

فهذه الهمة هي رحمة من الله كك بالبشر» والتكوص عنها هو ما دفع الكثيرين من الناس 
إلى حربناء فالرء عدو ما يجهلء فا بالك بمن لايجهلك فحسب» بل يعرف عنك - من 
المصادر الزائفة - ما يسوءك» ويشوه صورتك. 

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال في دينناء وفي حياة نبينا يَكةٍ. نحتاج أن 
نتحدث عن أنفسنا بأنفسناء وأن نكتب عن أخلاقنا بأقلامناء وأن نتحدث عن رسولنا كل 
بألسنتنا. لقد دخحلت أكثر من مكتبة عملاقة في أوروبا وأمريكا لأرى الكتب التي تتحدث 


ا واي وو ی ورا ا 
این ار E‏ يار ]لبج وا سيد كوم لاو ةوبر N‏ 
رستم رسولا وولاه الأحنف لا فتح خراسان على طخارستان . انظر : الاصابة (۲۵۲۷). 


موم ی << ا خلاق الحروب في السنة النبوية ك3 
عن الاسلام أو عن رسولنا ية باللغة الإنجليزية» وباللغات الأخحرى» فوجدت العشر ات 
بل والثات» ولکن - پا للاسف - معظمها كنت بايد غين مسلمة!! 

فقلیل أنصف ودافع» وكثيرٌ ظلَمْ وجَحَد وكَذْبَ وافتری.. 

والسوال: أين السلمون؟! 

ليس من ميادين الجهاد العظيمة أن يُكتّب عن دين الاسلام وعن رسوله ية ما يشرح 
الال والکمال والجلال لعباد الله أجمعين؟! 


الا يجب أن نغطى هذا المجال من كل جوانبه وبكل تفصيلاته؟! 


الا يجب أن نصل إلى الشعوب المسكينة التي أعماها اجهل وغطّى الرانْ على قلومباء فا 
رأت : عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 

ألا يجب أن تُترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العالم المشهورة وغيرها حتى نقيم 
جّة الله على خلقه؟ 


۳ مر ضر 21 عن ۳ o‏ وس 2 7 
قال تعالی: وا آزسَلنا من سول إلا بلسان فومه لیب همه [ابراهیم: 4]. 


لا بد لذا أن نشعر بالتقصیر ونحن نری «عموم الناس*یعیشون حیاتهم لیأکلوا ویشر بوا 
ویتمتعوا فقط وهم عن عبادة رهم غافلون لاهون؟! 
لأنهم لم یسمعوا عنه إلا من وسائل الاعلام اليهودية وما شاببهاء ولم يقرءوا عنه الا بأقلام 

إن الهمة بعد ثقيلة» والتبعة جد عظيمة.. 

إن العالم يحتاج لكيال شريعتناء ویفتنر إلى قيادة رسولنا ٠4#‏ وليست مهمة البلاغ باضینة؛ 
فالأعداء متريصون. وإبليس لا يبدأء والمعركة على أشدهاء ولكن كل ذلك لا خیفنا: لضب 
أعيننا قول ربنا بت قلوبناء ويرسخ آقدامنا: وال ایب عَلَ مرو وَلَكِنَ کر لاس لا 


e‏ ف 


ر [پوسف: ۲۱]. 


سي مقدمة > کر سم ر در 
وبين أيدينا هذا البحث - الذي أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه - نفتح فيه صفحة 
واحدة من الصفحات البهرة في دیننا؛ وفي سيرة رسولنا الكريم وك . صف فيها كيف كانت 
أخلاقه اة في جال الحروب» وهو مجال قلا تجد فيه أخلاقًا عند عموم القادة» غير أنه عند 
رسول الله اة شي* آخر تمامًا!! 
با صفحة بيضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والنظرین والمفكرين قد تخيلوا مرة في 
أحلامهم أا يمكن أن تكون واقمًا حًا بين الناس» حتى إن أفلاطون”' في جمهوريته. 
والفارابي”' في مدينته الفاضلة» وتوماس مور" في مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبيا)» لم 
يصلوا في الأحلام والتنظير إلى عشر معشار ما كان عليه رسولنا بيا في حقيقته وواقعه. 
ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما م2 أيديهم 
من كنوز فيدرسونها ويُطبُقونهاء ثم ينقلونها إلى 
مشارق الأرض ومغاريها؛ ليسعدوا وتسعد بهم 
البشرية وليكونوا سببًا 4 هداية الناس لرب 


(۱) أفلاطون : فيلسوف يوناني» وأحد أعظم الفلاسفة الغربيين حتى إن الفلسفة الغربية بكاملها ارت 
أنبا ليست إلا حواش لأفلاطون. غرف من خلال مخطوطاته التي جعت بين الفلسفة والشعر والفن. 
وکانت كتاباته عل شكل حوارات ورسائل وقصائد. من أشهر كتبه جمهورية آفلاطون وذكر فيه وصمًا 
خياليًا لما یتصوره للمديئة المثالية. 

(۲) أبو نصر محمد الفاراي (۳۳۹-۲۲۰ه): فیلسوف أتقن علوم الفلسفة وبرع في العلوم الرياضية؛ 
وكذلك الطب وان لم یبارسه. يُنسب إلى فاراب» وهي جزء ما يعرف اليوم بتركستان. من أشهر كتبه: 
الدينة الفاضلة. 

(۳) توماس مور: كاتب وفيلسوف وسياسى إنجليزي» اشتهر بكتابه المدينة الفاضلة (اليوتوبيا). ولد سنة 
مم وتوني سنة ۱۵۳۰م. ۱ 


کے کک <3 اخلاق الحروب في السنة النبوية ‏ ح3 


کے منهج اید 


هذا البحث الذي بين أيدينا يتناول موضوعا من آهم الوضوعات التي نحتاج إليهافي 
زماننا هذا بل وفي كل الأزمنة» فهو يناقش قضية أخلاق الحروب» فالعام الآن بشتى طبقاته 
وبلاده وسكانه يعاني من حروب فعلية» أو هدید مستمر بحدوث حرب» وأصبحت القسوة. 
والعنف سیات رئيسية من سمات ال حياة» ما نتم على العالم أن يقف وقفة ويفكر, إلى أي 
هاوية یتجه الناس إِذا استمر الحال على ما هو علیه؟! وهذا آمر یوضشح أهمية البحث الذي 
نحن بصدده. 

فإذا كان الوضوع نخاضًا بأخلاق الحروب في حياة الرسول يكل فانه یکتسب أهمية 
خحاصة» وذلك لكون البحث يناقش أرقى وأعلى مستوى في الأخلاق عرفته البشریت وهي 
الأخلاق التي جعلها الله كك مقياسًا للناس» فإنه قال في كتابه: طوَإِنّكَ لَعَلى خُلّْقٍ عَظِيِم 4 
[القلم:) ]»فهذا ال الذي وصف بالعظمة لابد أن بدرزس وبعرّف للعام أجمع. فان کر 
طائفة من البشر تُعرّف عموم الأخلاق من منظورها وحسب مصالها. ولذلك وجب أن 
يكون هناك معیار ثابت هذه الأخلاق يحتكم الناس إليه عند الاختلاف. وهذا العیار هو 
رسول الم 

ویضیف إلى أهمية الوضوع تلك اهجمات الشرسة التي تستهدف رسولنا العظیم بلج 
والتي یطلقها الآن الكثير من الغربیین والشرقیین بل وأحیانا من آبناء السلمین العلمانيين. 
والذین يحزنهم أن يجدوا رسول الله و قدوق ليس للمسلمین فقط ولکن للبشر أجمعين. 
ولیست رسوم الکاریکاتیر الدنار كية منا ببعيدة» ولیست كلمات البابا الكاثوليكي في ألمانيا 
عنا بخافية» ولیست الافتراءات الشاهدة على صفحات الجرائدء وعلى شاشات الفضائیات 
بقليلة!! إن الخطب جلل» وان الكارثة عظيمة» وما آشد خسارة البشرية لو جهلت قيمة حير 


مخلوق وأعظم رسول, وأرحم من سار على هذه الارض. إن مهمة السلمین ثقيلة حقاء 


کر منهج البحث 4 درا" سم را عم ره ) 
وهي لا تکمن في الدفاع عن الرسول إإإ فقط - وان كانت هذه من أجل الهام - ولکن 
مهمة المسلمين في الاساس هي التعریف برلا الرسول الرحیم 4 حتی نستنقذ به الملاابين 
والبلايين من عاشوا حياتهم وهم لا يعرفونه؛ وممن عَبَدَ الله على غير علم» فصل وأضل. 

ومن هنا فان دور هذا البحث لا يقتصر على تعريف المسلمين بنیبهم» وإنما يتخطى ذلك 
إلى نفع البشرية جمعاء بهذا الجانب الرائع من سيرته کی 

وكان في أمنيتي عند الشروع في هذا البحث أن أحصي كل المواقف الأخلاقية في حروب 
الرسول باي إلا أن هذا الحصر والاستقصاء يبدو مستحیلا؛ إذ إن هذا الحصر بمعناه الدقيق 
يعني - تقريبًا - الحديث تفصیلیا عن كل حروبه» فإنه لا تخلو غزوة ولا سرية من مواقف 
رائعة تبرز فيها الأخلاق السامية بشكل واضح» ومن ثم فقد سدَدْتُ وقاربُتُ؛ بأن قمت 
بجمع ما وجدت أن له علاقة مباشرة بفكرة البحث. وهو عرض الصورة الفذة» والطريقة 
المبهرة» التي تعامل بها ية مع كل من حاربه على اختلاف عقائدهم وقبائلهم وبيئاتهم 
وظروفهم. 

وعلى عكس ما يكون في كثير من الأبحاث من صعوبة نتيجة قلة المصادر التي لها علاقة 
بالوضوع. فان هذا البحث كانت صعوبته لأمر خالف امًا!! لقد كان من التحديات الكبرى 
التي واجهتني في هذا البحث وفرة المصادر والمعلومات بشكل لافت للنظر.. فهناك المنات 
والآلاف من المجلدات التي كتبت بأيدي علماء وفقهاء المسلمين - بل وبأيدي غير المسلمين 
- والتي تصف حياته اة وصفا دقيقاء شمل كل دقيقة من دقائق الحياة» وهو مالم يحدث قبل 
ذلك - ولن يحدث أبدًا- مع أي شخصية أخرى غيره و 

ولأجل هذه الوفرة 2 الكتب والصادر فقد جعلت لنفسي منهجا 2 الاعتماد 
على هذه المصادرء ویتلخص ذلك المنهج فيما يلي: ١‏ 

أولا: الاعتماد بشكل رئيسي على ما جاء في القرآن الكريم من تحديد لآداب القتال» وإسقاط 

هذا الفهوم على حياة الرسول ول وكذلك نقل الآبات التي نزلت بخصوص 
مناسبات معينة ها علاقة وثيقة بموضوعناء والاعت‌اد في شرح هذه الآيات وفهم 


ر SS‏ ح5 اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 


ثانيا: 


معانيها على كتب التفسير الموثقة» مشل التفاسير التي كتبها الطبري وابن کثیر 
وی O‏ تاش دق هه لقني ال E‏ 

الاعتماد بشکل رئيسي - قدر الامکان - على ما صح من مروياتٍ في کتب السئة 
اهاز اد ا ی امه دنام ی 
السنة العظيمة» کسنن الترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه والبيهقشي 
وغيرهم» وكذلك کتب السانید وني مقدمتها مسند أحمد بن حنبل. 


ول يكن النقل عن هذه الصادر جردا من التوئیق والتصحیح. فقد حرصت على 


الا: 


رابعا: : آعرضت في هذا البحث عن كل موقفي أو حديثٍ لم أقف على تخر 


البحث عن تقييم علماء الحديث الثقات - سواء من الأقدمين أو العاصرین - هذه 
ا 
- من عالم معتبر» أو تحدّثِ 1 

باق بعد کتب الستة الولقة کب الغازي والس والدلائل والشائل؛ وهي کتب 
كثيرة» وا أحداث متوافرق ولکن يعيبها أن بها الکثر من الضعیف. بل والكثير 
ما لا أصل له ومن ثم كان حرصي في هذا البحث - قدر الستطاع - على عدم 
النقل عن أحد هذه الكتب إلا بعد رؤية تصحيح للرواية في الكتب التي اهتمت 
بذكر صحيح السيرة» أو كتب السسيرة التي حرص فيها أصحابها على نقد 
الروايات؛ وعلى تقديم الصحيح على الضعيف. بالإضافة إلى کتب السيرة التي 
علّق عليهاء وخرّج مواقفها علیاء ء الحديث العتبرون. 


اسب 
ريج له 


خامسا: بعد ذكر الوقف أو الحديث كنت أعلق عليه وأذكر المستفاد منه. وما أضافه 


لفقهنا لأخلاق الحروب في السنة النبويةء وهذا التعلیق على الحديث كان أحيانًا 
نتيجة استنباط منی أو رؤية نخاصة بي» وأحيانًا أخرى كان نقلا عن أحد العلماء 
الذين ألفوا في هذا الوضوع وفي الحالة الأخيرة كنت أَنْبتٌ الكتاب الذي نقلت 


عنه هذه الرؤية. 


مح منهج البحث ‏ »> جحر " مر ةر JS‏ 

وبعد أن قمت بجمع مادة البحث قمت بصياغتها في أربعة أبواب على النحو التالي: 

جعلت الباب الأول في هذا البحث كمقدمة للموضوع قبل الدحول في تفصيلات 
الأخلاق النبويت وقد مت هذا الباب إلى أربعة فصول» كان الأول منها يوضح أهمية 
الأخلاق في ميزان الشرع الإسلامي» ودورها في بناء الأمم» ثم تحدئت في الفصل الثاني عن 
نظرة الإسلام التكريمية للإنسان بصفة عامة؛ لفق بعد ذلك الخلفيات التي على أساسها 
يتعامل رسول الله ِا أخلاقيًا مع بشر کفروا بالله 5! أما الفصل الثالث فقد أطلقتٌ عليه 
اسم «حتمية الحروب» وأکدت فيه على أن الحرب كثيرًا ما تكون ضرورة ثم إنها ستبقى حت 
إلى يوم القيامة» ومن ثم فيجب التعامل معها كحقيقة» وني الفصل الرابع والأخير في هذا 
الباب ذكرت بإيجاز طرقا من نظرة المجتمع المعاصر لرسول الله بي لسألة ا لحروب» سواء في 
بلاد العرب أو في الدول والمالك الموجودة آنذاك ليدرك الجميع مدى عظمة الأخلاق 
النبوية» والتي تبرت برحمة ظاهرة في بيئة شديدة القسوة! 

أما الباب الثاني فباب رئيس في البحث» وهو الباب الذي فصلت فيه في المحديث عن 
أخلاق رسول الله ية في الحروب» وهو أمر عجیب. فلا أحد يتخيل أن الأطر الأخلاقية 
يمكن أن تحيط بقضايا الحرب والقتال» ولكن في هذا الباب سنوضّح أن الجانب الأخلاقيء 
والبعد الإنساني لم يختف من حياة رسول الله و حتى في الصدامات الحربية» ما يعتبر شيئًا 
فريدًا في حياة البشر. وقد جاء هذا الباب - كسابقه - في خمسة فصول. 

في الفصل الأول تحدئت عن أخلاقه بل قبل البدء في ا حرب» ووضحت فيه الرؤية 
الإسلامية للسلام والحرب» وأكَّدتُ فيه على أن المسلم لا يبدأ أحدًا أبدًا بقتال» وشرحت فيه 
الدوافع التي من جلها قاتل الرسول .أا الفصل الثاني ففصل کببر يتحدث عن أخلاقه 
و أثناء ممارسة القتال» وتم في هذا الفصل التعليق على عدله» ورحته» وخقنه للدمای 
ورفضه لمبدأ التخریب ووفائه في وعوده» وعدم إكراهه لأحد على اعتناق الإسلام؛ وی 
الفصل الثالث ناقشت أخلاقه ب بعد انتهاء القتال سواء في حالة تحقيق النصرء أو عدم 
التمكن من تحقيقه» أما الفصل الرابع فقد أفردثّه للحديث عن أخلاقه بيا في زمان احدنة بعد 


جع SS‏ حح أخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 
ارب وني الفصل الخامس حدئت عن جانب رائع من أخلاقه ول وهو الخاص بتعاملاته 
مع زعماء ورسل الدول والقبائل الحاربة له. 

وني الباب الثالث شرحت صورة من آروع صور الأخلاق في التاريخ» وهي أخلاقه يلل 
في التعامل مع الأسری» وهي الأخلاق التي فاقت كل النظم والقوانين الحديثة. و ول -ولن- 
يأتوا بمثلهاء مهما ابتدع الناس من قوانين وأحكام. وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين» 
تحدثثٌ في الأول منهما عن وضع الأسرى قبيل الفترة التي بُعث فيها رسول الله بت لتظهر 
قيمة الأخلاق النبوية في هذه البيئة القاسيةء أما الفصل الثاني فقد فصّلتٌ فيه في الحديث عن 
أخلاقه ية مع الأسرى كترسيخ مبدأ العفو» وحسن المعاملة والرحمة» والاهتام براحة 
الأسير البدنية والنفسية. ۱ 

وكنت عند هذا الحد قد انتهيت من البحث» ولكني آثرت أن أضيف إليه بايا آخر 
لتتضح به الصورة أكثر وأفضل فكان الباب الرابع. ولقد تحدئت في هذا الباب عن رؤية غير 
السلمین لاخلاق اروب وكا یقول ا 5 و لوا شواء6» [آل عمران؛ ۰]۱۱۳ فاننا ندر 4 
أن من غير السلمین من اعتاد الظلم والقسوت ومنهم من نظر بحن الانصاف إل مصادر 
الأحلاق الحقيقية في هذا العام وتعدّث عنها. وعلى هذا فقد جاء هذا الباب الاخیر في 
فصلين: 

الفصل الأول منهما يبحث أخلاق غير المسلمين في جال الحروب؛ لنری كيف تحارب 
غيرنا مقارنة بحروبناء ولنعرف البون الشاسع بين أحكام الشريعة الاسلامیت وأحكام 
القوانيق لضع هنا راك وكا رفوترةة نفد ع ال وقد ت نل هنذا 
الفصل أن أجمع بعض الواقف المشهورة سواء في التاريخ أو في واقعنا العاص ول أقصد فيها 
الاستقصاء والحصرء فهذا يحتاج إلى بحوث وتجلدات عملاقة! 

وأما الفصل الثاني فقد ذكرت فيه صورة مغايرة للأولى» وهي شهادات بعض العلماء 
المنصفين من غير المسلمين» سواء كانوا غربيين أو شر قيينء لأخلاق رسول الله سجن 5 العالية في 
حروبه وسائر حیاته» وکا یقول ربنا 8:#وشهد اعد من لها [يوسف: ۲۱]. 


مح منهج البحث 35 جرا" مر در + ۰) 

وقد جاءت بعد هذه الأبواب الستة خائمة لهذا البحث أوضحت فيها إجمالا الستخلص 
من كن للد الميول E A‏ مطل ةا لازن المطوم إل 
كل بقعة من بقاع الارد ض؛ فان البشرية - بحق - في احتياج ماش إليهه وأجزم أن علاج كل 
مشاكلها يكمن بين جنباته. 

وقد أَنْبَتُ بعد الانتهاء من كتابة البحث كل المراجع والصادر التي عدت إليهاء وذلك 
بعد أن صنّفتها إلى مجموعات بحسب المادة» وقد رتبت المصادر أبجديًا على اسم المؤلف» 
متجاهلا أداة التعريف «ال» وذلك لتسهيل الوصول إلى الرجم المطلوب. وقد نیت كذلك 
لكل مرجع الاسم الكامل له وللفه» وكذلك - قدر الإمكان - دار الطباعة والنشرء 
وبلدهاء وسنة الطبع» ورقم الطبعة» كا حرصت على ذكر أسماء المحققين أو المترجمين إن 
وجدت. 

هذا وقد اجتهدت أن أطْعْم هذا البحث ببعض الامور التي ترفع من قیمته وثشري 
مادته» وتُسهّل فهمه. ويسر الطلب فیه» فزودته ببعض الخرائط والصور والأشکال البيانية» 
كما قمت بشرح غريب الکلمات وكذلك ضكنته بعض التراجم الهمة» خاصة لاعلام 
السلمین وعل‌ائهم؛ لیعرف السلمون والعام هذه النجوم المتألقة. 

وني نباية البحث قمت بعمل عدة فهارس لتسهیل البحث عن أية معلومة» فبالإضافة 
إلى فهرس الوضوعات التقليدي» آضفت فهارس للآيات القرآنية» وللأحاديث النبویق 
وکذلك للأعلام الذين ورد ذکرهم في البحث والصفحات التي تردد فیها اسم هذا العلم 
كما فهرست أيضًا للاعلام الذين ثرجم شم؛ كما أضفت فهرشا للأماكن والمدنء وفهرشا 
للخرائط والصور والأشکال. ولإتمام الفائدة فقد زوّدت البحث بمعجم کشاف للکلیات 
يُسهّل الوصول إلى معظم الكلمات التي وردت في البحث. 

وأخيزاء فإنني أعتذر عیا سقط مني سهرًا دون تعمدٍ من مواقف عظيمة لرسولنا 
الكريم باد أو من أقوال حكيمة له أو من أحكام فقهية مهمة لم يخطر على بالي أن أسجلها؛ 
فان النقص من طبيعة البشر والک‌ال على إطلاقه لا يكون إلا لله كك . 


IO O)‏ 90 اظاق الحروب في السنة النبوية بك 


وعزائی ف القول الوقّق للعاد الاضبهانی : نی رآیت أنه لا یکتب انسان کتابّا و یومه 
الا قال فى غنوه لو غ هذا لكان حسن, ولو زید کذا لکان یُستحسن ولو فد هذا لكان 


أفضلء ولو ترك هذا لكان آجمل.. وهذا من أعظم العبرء وهو دلیل على استیلاء التقص على 
جملة البشر». 


(۱) العاد الاصبهاني: هو محمد بن صفی الدین الأصبهاني: كان أديبًا وفتيهًا شافعيًاء نشأ بأصبهان وقدم 
بغداد ف لحدائته» وتعرف بالعادل نور الدين مود و کذلك بالسلظان صلاح الدين. 


سم جرا جح <<5” اخلاق الحروب في السنة النبوية درد 


قبل الحدیث عن آخلاق الحروب یجدر بنا أن نعرف بعض الأمور 
التي قد تُسهل علینا فقه هذا البحث وثيسر الاستفادة منه على 
النحو الأمثل؛ ورغم أنها مقدمة سريعة مختصرة لما بعدها إلا أنني 
آشرت أن أجعلها 2 فصول منفصلة لتيسير الطلب فيهاء ولسهولة 
الفصل الأول : الأخلاق وبناء الأمم 
الفصل الثاني : الإنسان في المنظور الإسلامي 
الفصل الثالث؛ نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانية 
الفصل الرابع : حتمية الحروب 
الفصل | لخامس : الحروب زمان بعثة النبي باج 


سم الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب ات حتصت 0 


الأخلاق ویناء الأمم 


ليست الأخلاق من مواد الترف» التي يمكن الاستغناء عنهاء بل هي أصول الحياة التي 
يرتضيها الدين ويحترم ذویا" * لذا ربط رسول الله لا خيرية المسلم بحسن الحلق؛ فعن عبد اله 
ابن عمرو ذه قال: لَيَكُنْ رَسُولٌ الله و قاحسا ولا نما وه گان یقول: «خیارکم اكم 
اشلاقاد. من هنا كان حسن الق هو ركن الإسلام العظيم الذي لا قيام للدين بدونه» ولا 
حضارة ولا تقدم بغیره؛ فالإسلام نا جاء لیغیر الانسان من السبی إلى الحسن أو الأحسن» ومن 
العصية إلى الطاعة» ومن الضلال إلى الهدى؛ ومن نظم العباد ومناهجهم إلى نظام الله ك ومنهجه. 

بل تفر ور أخلاقي» لكل عبادة فيه هدف أخلاقي واضح؛ بقول الله کل في شأن 
الصلاة تب و ید ی ِن لصَلاة نمی عن الْمَحْشَاءِ وَالْمُنكر 
وزكر لله َكب الله بعلم مَا تصته َون السکبرت: 140 ويقول كك عن الزکاة:ح ین 
نایم صَدفة َطَهُرَهُمْ ی با [التوبة: ۱۰۳] ويقول كك عن الصيام: لا أا لین 
آمو يت علیکم لامک کیب عل ای نکمم و 4 ات 0۱۸۳ وعن 
أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله :21 من يدع ول ازور الب هس لله اجه في أن 
2 طَعَامَةُ وراه" . ويقول ك عن الحج: الحم آنهر لمات كَمَن فرض فيه 


(۱) محمد الغزالي: خلق السلم ص ۱۳ . 

(۲) البخاري: کتاب الأدب» باب حسن الخلق والسخاء وما یکره من البخل (۵۱۸۸) ومسلم: کتاب 
الفضائل باب كثرة حيائه و (۱ ۲۳۲ والترمذي (۱۹۷۵) وأحمد (1۸۱۸) وابن حبان (۰)4۷۷ 
والبزار (۲۱۷).. 

(۳) البخاري: کتاب الصوم؛ باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم (5 ۱۸۰ )» آبو داود (۲۳۱۲)؛ 
الترمذي (۷۰۷) ابن ماجه (۱۱۸۹) أحمد (۹۸۳۸).. 


ر هرهم ><5” اخلاق الحروب في السنة النبوية درد 


۳ 
ی 


لعج فلا رت ولا فشوق وَل جدال في الحَجٌ وما لوا ین ات خر يَْلَمْهُ الله رووا فان 
خر اراد الَفُوّی. .46 [البقرة: ۱۹۷]. 

يقول الامام الغزالی "*: حسن الخلق هو الایمان وسوء الخلق هو التفاق. وقد ذکر الله 
تعالى صفات المؤمنين والنافقین في کتابه» وهي بجملتها ثمرة حسن الخلق وسوء اخلق؛ 
فوجود جیع هذه الصفات علامة حسن الق وفقد جیعها علامة سوء الخلق؛ ووجود 
ما وه عقو تال ای قیالع :۱ 


ا ال لاو يي ور 
كمل وین ا ل وعن عائشة فد قالت: سمعت رسول الله تب 
يقول: درم امین لَبُذْرِكُ ب+* بخشن لق َرَجَة الضَّائِم الم 


وعن أب الدَّرْدَاءِ ضيه قال: سَمِعْتٌ الث يلل يَقَول: 000 


ىار لقا 


من د خُسْنٍ اللي وَِنّ صَاحِتَ خنن ال یلع بو رَجَةَ صَاحِبٍ الصَّوْم ولد 
آبو الدرداء مله هذا الدرس جیذا» ولذا سمعناه یقول: :إن الا د 
ا نعل حشن الق القند ونيم له ختی انحل شوم خلفه الا ..» 


وحسن الخلق لا يؤسّس في الجتمع بالتعالیم الرسلت أو الأوامر والنواهي الجردة؛ إذ 
لا يكفي في طبع اللفوس على الفضائل أن يقول العلم لغیره: افعل كذاء أو لا تفعل کذا. 


(۱) حجة الاسلام زين الدين أبو حامد الطوسي الشافعي ولد عام ٠‏ 3؛ ه بالطابران» عمل بطوس ثم 
نیسابون ودرّس في النظامية» ثم تركها وسلك طريق الزهد والعزلة» ثم عاد إلى نيسابور ولزم التدريس. 
من مصنناته الستصفی في أصول النتى واحیاء علوم الدين. توفي في 30 ه بالطایر ال. الرایي 
بالوفیات ۰۱۲۰/۱ 

(۲) الغزالی: احیاء علوم الدین ۰۲۱۹/۲ 

() اہو داود ۸۲۱ )۰ والترمذي (۱۱۲ 46 وقال: حسن صحیح. و مد (۹ ۰۷۳ والدارمی (۹۲ ۰۲۷ 
وابن حبان ٩(‏ ۰4۷ والحاکم (۲)» وقال: صحیح على شرط مسلم. وم خرجاه وأبو يعلى (۰)4۲۶۰ 
ابن أبن شه (۳۵۲۱۹) وقال ابا مکح مح اما ۱۲۱۳۰۱ 

(:) ابو داود (۹۸ ۷ واللفط لب وأحمد (۲۱۳۹) والبیهقی في شعب الاییان (۰)۷۹۹۷ وقال الألباني 
محم e‏ 

(5) الترمذي (۲۰۰۳), وقال: حديث حسن صحيح. وقال الألباني: صحيح. صحيح الجامع (3۷۲۱).. 


سح الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 
فالتأديب الثمر يحتاج إلى تربية طويلة» وتعهد مستمر. ومن هذا النطلق حرص الرسول كل 
على غرس هذا المعنى في نفوس صحابته الكرام فقال: (إنَِّنْ أحبكُمْ ررکم ني توس 
یوم الْقِيامَةٍ مَة سکم لام( و من هذا المنطلق أيضًا كان رسول الله ی لا يقول شيئًا الا 
ا ا ا ا 0 
الأمور» ولن تصلح تربية إلا إذا اعتمدت على الأسوة الحسنة. 

إن الرجل السيئ لا يترك في نفوس من حوله آثرا طیبّاه ولابد - ليحصل التابع على قدر 
كبير من الفضل - أن يكون في متبوعه قدر أكبر» وقسط أجل ". لذلك قال تعالى في حق 
رسول الله ع: لذ گان لَكُمْ في رَسُولٍ الله شو حَسَئة ُن گان برجو لله وَالْيَوْمَ اجر 
وَذَكَرَ الله ثرا ا :۰ وشعر الصحابة بذلك وأحسّوه وعایشوه فعن أنس له 
قال: «کانْ اي کل خسن م لاس خلما» وعنه قال: «لقد حََدَمْتٌ لي 4 عفر ين ا 
کاک ب أ َه وما ال کي صتت پضتنته؟ ولا کید ترک رکا" . ویوازر هذا 
ما قالت خديجة تا له ل حين بعت: اد نیز ث لا بيك الله با هک لتيل 
الحم وَتَضْدُقُ الْحَدِيتٌ حول الكل وَتَكْيِبُ الْمَعَْومَ وئفري لیف ون عل 
الحَنْ»۳. بل يكفيه يل وصف ربه خلقه بالعظيم في قوله 5ك يخاطبه: ات ی حُلْق 
عَظِيم4 [القلم: 4]. 1 

ولقد زرع رسول الله لاو هذا العنی زرع ی یدرون ما 


رم 


المْفیش؟ قالوا: امیس فیتا من لا وزهم له و ماع َقَالَ: إل فیس ین أ متي باي وم 


(۱) الترمذي (۲۰۱۸) وقال: حدیث حسن. وقال الالبانی: حدیث حسن. السلسلة الصحيحة (۷۹۱). 

(۲) الغزالی: خلق السلم» القدمة ص ۱۵. 

(۳) البخاري: كتاب الوصاياء باب استخدام اليتيم في السفر والحضر | إذا كان صلاحًا له ونظر الأم وزوجها 
لليتيم (۲۱۱۷) ومسلم: کتاب الفضائل» باب كان رسول الله هة أحسن الناس خلقا (YY ٩(‏ 
والترمذي (۲۰۱۵) واللفظ له وأحمد (۱۳۳۹۷) والدارمي (۱۲). 

(4) البخاري: کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ب (۳)» ومسلم: کتاب الایمان؛ 
باب بدء الوحي إلى رسول الله لا (۱7۰)؛ وأحمد (۲۵۹۰۷)؛ وابن حبان (۳۳)» والطيالسي 
(۱۶۲۷).. 


ص کو عم كح اخلاق الحروب في السنه النبویة درد" 


و مر 


ابا ِصَكَاٍ یام ورگا ويي قذ تم هذا وَقَدّفَ هَذّا وَأكَلَ مال مد وس دم ها 
CT‏ جيف راد عوجي 
یهد من حَطَايَاهُمْ قطرحث علبه ع طرع في القَارِ»11" 

فسوء الخلق مع الئاس - أيّا کانوا مسلمين أو غير مسلمین - یکون سببّا في ضياع 
احسنات. والعقاب بالنار يوم القيامت ولا ينفع هنا صوم ولا صلاة» فان هذه العبادات - 
على عظم قدرها - لا تنفع العبد ما لم تؤثر على سلوكياته وأخلاقه. 

قول رسول اله : «من ]يكو الور الب و فیس لله حَاجَة 5 ني أ 
مراب "» والأحاديث في هذا المعنى لا تنتهي. 

فكان تعامل النبي تلا الراقي مع كل خلق ومبدأ أرد غرسه في نفوس أصحابه فذا ورائعًا 
فکان وَل الأسوة القدوة في كل الأمور. 

لقد كانت معضلة حقيقية عند كثير من المتعاملين بالسياسة أن تنضبط تعاملاتهم بضوابط 
الأخلاق» ولكن الدارس للسيرة النبوية يجدها واضحة في كل مواقف السيرة بلا استثناء. وقد 
أثبت رسول الله يا أن القواعد المثالية الراقية التي جاءت في كتاب الله كك ما هي إلا قواعد عملية 
قابلة للتطبيق» وأنها صالحة لتنظيم حياة البشر أجمعين. وأنها الدلیا ا ن أراد اشداية 
بصدق. كا كانت حياته َء ترجمة صادقة لكل أمر (في؛ وقد صدَقّت ووفتت أم المؤمنين عائشة 
میا في وصف أخلاقه نله عندما قالت: «کانَ له ارات 

لذلك ‏ يكن مستغرّيًا أن تری رسول الله رف - وهو الزعيم الأول في الدينة المنورة. 
والمحمّل بالأعباء امسام - تجده لا يأنف ولا يستدكف أن یمشی مع الأرملة والسکین؛ 


() مسلم: کتاب ال والصلة والاداب باب تحري يم الظلم (۲۵۸۱ ) والترمذي (7418) وأهد 
(۹ ۰۸۸۲ و الط براني في الأوسط (۲۷۷۸) وأبو يعلى 74۹4(7( والبيهتي في شعب الإيان (۳۳). 

(۲) البخاري : کتاب الصوم باب من لم يدع قول الزور والعمل يه (۵ ۱۸۰ ) آبو و داود (۱۲ ۲ ۲۳). الترمدي 
(۷۰۷) ابن ماجه (۱۲۸۹) أحمد (۹۸۳۸). 

(۳( أحمد (۰)۲۵۳۱ والبخاري في الادب الفرد (۰)۳۰۸ وقال الألباني: صحيح. صحيم اخامع (4۸۱۱). 


م الباب الأول: قبل الحدیث عن أخلاق الحروب (NITRIC‏ 


فيقضي شا حاجتهیا». إن الأولويات لتتغير ماما إذا دخل العامل الأخلاقي في الحساب. 

إن الاسلام لم يأت لكسر الأصنام فقط» وإن كان هذا من أجل مهام الاسلام وأعظمهاء 
ولكنه جاء كذلك لیخرج الناس من الظلیات إلى النور» ومن برائن العمى والجاهلية إلى 
سعادة المدى والخبر» وليست الجاهلية في عين رسول الله و هي السجود للأصنام؛ أو عبادة 
الشجر والحجر فقط و|نا هي أيضًا سوء الأخلاق وانيار القيم. لذلك أنكر رسول الله كك 
على صاحبه آي ذز و ذه لا عير بلالا < ضيه یامه وقال له: يا ابن السوداء؛ فاعتر ذلك من 
الجاهلية» وقال له: «ْكَ امرُؤٌّ فيك جَاهلية. ولا ظهرت بوادر صراع بين المهاجرين 
والأنصار ستی رسول الله كلل عن ذلك جاهلی فقال لأصحابه وهو يعدّل لهم الوازین: ما 
ال دَعْوَّى الْجَاهِلِية؟ فالا یا رَسُولَ الله: كع رَجُلُ من الْمُهَاجِرِينَ رَجُلا من الصا 
ال : دموا إا نت ۷. lL‏ صراعٌ أن يبدأ بين الأوس والخزرج قال 
لمم رسول الله 4 ايا مَعْشَمَ مَعْشَرَ الْمُسْلِوِنَ» الله الله أَبدَعْوَى الْجَامِاِيّة وَأ و ن رم بَعْدَ ا 
اکم الله لْإِسْلَام وَأكْرَمَكُمْ ب به وَقَطَمَ بعکم آنر ر الحاهلیت الق کم به ین الک 
ات به بت لوبگ * » وهکذا كان ينظر رسول الله يكل إلى حقائق الأشياء. | إن الجاهلية ل 
تكن جاهلية لاختلال الجوانب العقائدية فیها فقط بل كانت جاهلية كذلك لشیوع مساوئ 
الأخلاق» ورذائل العادات والتقالید. 


إن الله كك لم بجعل خيرية هذه الأمة مقرونة بإيمانها به سبحانه فقط وإن كان هذا من 


(۱) النسائى: کتاب الجمعة» باب ما يستحق من تقصير الخطبة :)١415(‏ والدارمي (4 ۷) وابن حبان 
(6 18۲ والطبراني في الصغير (4۰۵)» وقال الألبانی: صحیح. ۱ 

(۲) البخاري: کتاب الأدب, باب ما يُنهى من السب واللعن (۰)0۷۰۳ ومسلم: کتاب الایمان؛ باب إطعام 
الملوك ما يأكل والباسه ما یلبس ولا یکلفه ما یغلبه (۱۲۷۱ وأبو داود (۰)۵۱۷۵ وعبد الرزاق في 
مصنفه (۱۷۹۱۵) والبيهقي في سننه الکبری (۱۵۵۵4). 

(۳) الکسم: هو ضرب دبر غيره بيده أو رجله. وقیل: هو ضرب العجز بالقدم. 

(6) البخاري: کتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوی الجاهلية (۰)۳۳۳۰ ومسلم: کتاب البر والصلة 
والاداب باب نصر الاخ ظانًا أو مظلومًا (۲۵۸6) واللفظ له والترمذي (۳۳۱۵) وأهد 
() وابن حبان (۵۹۹۰). 

(۵) ابن سيد الناس: عیون الأثر ۱/ ۳۳۵ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۹/۲ 


کے ESS‏ ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 


أعظم أسباب خيريتهاء ولكن جعلها في الأساس مرتبطة بأداء الدور الأخلاقي المنوط مها 
والوصول بهذا الدور إلى الدامن أحمعين» في بلاد المسلمين وفي غيرها. قال نتم حر 
أ أرجت للتاس د E‏ بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عن انكر و نون بالله..4 [آل 
عمران ٠:‏ لقد قدَّم الله لك قضية الأمر با معروف» وهو كل حسن من الأخلاق والنهي 
عن المنكر» وهو كل سيئ من الأخلاق» على قضية الایمان بال سبحانه! آلیس في هذا لفت 
نظر للمسلمين لهذه القضية المحورية في أصول هذه الأمة ودعائم قيامها؟! 

لقد قصر النبي ی بعشته - كم تبّن لنا - على إتمام مكارم الأخلاق» وفي الوقت نفسه نفهم أن 
الإسلام جاء ليقيم دولة عظيمة» وصرحًا مجيدّاء وحضارةٌ خالدة على مر التاريخ» فأصبح هذا 
يقتضي - بلا أدنى ريب - أن يكون الخلق الرفيع هو أساس هذا الصرح؛ ومن هنا فالدعوة إلى 
مكارم الأخلاق ليست من أجل تكثير الحسنات فحسب» بل هي الدخل الرئيس لبناء أمة قوية 
ظافرة تقتدي بها الأمم الأخرى. وكير ا هدا ا نضا و و 
لاأساس الذي بدونه ینقش البناء ويتهدم ولهذا نجد أن رسول الله بل عندما فكر في بناء أمته 
استعان أول ما استعان بأصحاب الأخلاق احميدة, والخلال النبيلةء حتی وان کانوا یعبدون 
الأصنام في فترة من فترات حياتهم؛ فنجد آوائل السلمین هم آبو بكر وعشان وزید بن حارثة 
ونخديجة وعل رضي الله عنهم آهعین: وهم جميعًا عرفوا في آقوامهم بحسن العشرت وطیب 
النفسء وجمال الُلّق. ثم جاء من بعدهم قوم كرام آخرون أمثال أبي عبيدة وطلحة وعبد الر من 
بن عوف وسعد بن أبي وقاص وغیرهم وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. انها ليست مصادفة 
آبذا أن يكون البناء على أكتاف أصحاب الأخلاق السوية والخصال الرفيعة. 

إن رسول الله ول عبر عن ذلك بقوله الحكيم الذي يكشف فيه استراتيجيته في الانتقاء 
والاختيار. يقول الرسول الحكيم © لغ: «تجدُونَ الاس مَعَادِنَ خِبَارُهُمْ في الْجَامِلِية خیارهم في 
الاشلام إا هواه" ألا ما أحكمها من رؤيةء وما أعظمها من نظرة!! ولعله من هنا 
استوحی آمیر الشعراء آهد شوقي بیته الشهیر الو 


(۱) البخاري: کتاب الناقب. باب قوله تعالى: یا اما لاس نا خلفناگم من ذكر وائثی4 (0۳۳۰۹. 
ومسلم: کتاب فضائل الصحابت باب شیار الناس ( ۰۲۵۲ وأحمد (۱ (IA‏ ا حجان ۵۷ ۵۷). 


د الباب الأول: قبل الحديث عن أخلاق الحروب جع CS 7 S90‏ 
نا الأمم الأخلاق ما بقیت فان همو ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

والتجوال في تاريخ الامم یت صحة هذه النظرة؛ فكلا ازدهرت الأخلاق في عصر ارتفع 
شأن هذه الام وذلك ما رآیناه في عهد الصدیق أبي بكر» والفاروق عمر رضي الله عنها؛ فانتقلت 
الأمة من نصر إلى نصر» وتوسعت فصارت حدودها تملأ ما بين الشرق والغرب وعندما شل 
لین اسم وصيت يني ام ات نابات مش تركو را حابن نه 

والمراجع لكل مراحل الازدهار في تاريخنا سيجد أن المجدّد الذي أصلح الله على يديه 
حال الأمة كان مها كل الاهتیام بعنصر الأخلاق في بناء أمته» ويكفي أن تراجعوا سر 
الجدديق من آمثال عمر بو عبد العزیز وهارون الرشید وعبد الرجن الناصر وحمود 
الغزنوي ونور الدین حمود وصلاح الدین الأيوبي ویوسف بن تاشفین وسیف الدین قطز 
ومحمد الفاتح وغیرهم. إن هذه حقائق لا لف هاء ولا استثناء فيها. 

وعلى الناحية الأخری عندما ضيعت الأخلاق وانتشر الجون في أواخر الدولة العباسية 
وقعت الامة الاسلامية تحت أقدام التتار» ونالت الأندلس ذات المصير أيام سقوطهاء بعد 
فساد آهلها وأمرائها. بل إن العجیب أن هذه السنة ليست قاصرة على السلمین» بل هي عامة 
على جميع الأمم؛ فالدولة الرومانية لم تسقط إلا حينم انبارت فيها الأخلاق؛ وحديثًا سقط 
الاتحاد السوفيتي لانتشار الإباحية والفساد المالي والاداري» ولعل غياب موازين العدالة 
والقیم الأخلاقية الرفيعة في الجتمع الغربي الآن ينذر بانهياره قريبًا. 

إنه يجدر بنا ألا نغادر هذا المقام إلا وكلمات أعظم البشر في آذاننا وقلوبنا وعقولناء يوشم 
عدم ا ره يقول رسولنا الكريم :سك في 

خی eee‏ ت عن انكر صد وإ شَادُكَ الرّجْلَ في 
۳ الضََّالٍ لَكَ صَت وَبَصَوّكَ لِلرّجُلٍ الرّدِيءِ مر لك صَدَقَة َه وَإمَاطنكَ الْسَجَرَ 
E‏ الكل ء عن لطت لك صفق ارت من تن یبصع 


لاح ما عم هذا الدين!! 


(۱) الترمذي (۱۹۵۱) وقال: حدیث حسن غریب. وابن حبان (۵۲۹)؛ والبخاري في الادب الفرد ۰)۸٩۱(‏ والطبراني في 
الاوسط ٩۲(‏ ۸۳ والييهقي في شعب الایمان (۳۳۷۷) وقال الألباني: صحیح. صحيح الجامع (۲۹۱۸). 


کے سس ا ح5 أخلاق الحروب في السنة النبوية بح" 


د الفصل الثانى ايك 


الإنسان فى المنظور الاسلامي 


إن نظرة الاسلام للإنسان تختلف تمام الاختلاف عن نظرة غيره من الأديان التي جعلت 
اختلافات اللون وا لجنس والدين عاملا من عوامل التفرقة بين الیشر» فالنظرة الإسلامية 
و ا ی آسامن ی حفوق بعفن ار اي عامل 
مها کان؛ فالتفس الانسانية بصفة عامة مك ما ومْعَظمَة.. وهذا الأمر عل [طلاقه ولیس فيه 
استثناء بسبب لون أو جنس أو دين قال تعالی في كتابه: : لوَلَقَدْ متا بيي آدع وَعمَلْنَاهُمْ في 


ای س 


ره ابر وَرَرَفَْاهُمْ ین الاب وَقَصَلَْاهُمْ عل كدر عن لا تلضیلا [الإسراء: 114 

فقد كرّم الله كك البشر مسلمهم وغير مسلمهم» ورزق الجميع من صناف الطیبات؛ 
وفضل الجنس البشري مطلقا على غيره من الأجناس. 

وكانت هذه الرؤية هي المنطق الذي تعامل به رسول الله ب مع الناس جميعًا؛ ولا غرو فقد 
حفلت نصوص الشريعة بالاحترام والتقدير والرحمة والرأفة للبشر جميمًا حتى المحاربين للإسلام. 

لقد كان رسول الله و یتعامل مع نفوس بشرية مُكرّمة» فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو 
التعدي على حقوقهاء أو التقليل من شأهاء وهذا واضح بَّن في آيات القرآن الكريم» وكذلك 
في حياة الرسول وَل 

فالشريعة تأبى الظلم في كل صوره» والنهي عن ذلك واضح في آيات وأحاديث لا 
تحصی» وهو مرفوض إلى يوم القيامة. كرا مد ل مده با و 
#وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ القسط لیم الْقَِامَة ة فلا طلم تفس سيا [الأنياء: 40] والأمر هنا على 
إطلاقه آیضا؛ فلن تظلم انفس» يوم القيامة» یا كانت هذه النفس مؤمنة بالل أو كافرة به» 


مح الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 90⁄7 X907 SS‏ 
مسلمة كانت أو نصرانية أو مهودية» أو غير ذلك من الملل والنحل الاأخرى 


إن الظلم شي* مقيت» وان الله ك قد حرّمه على نفسه جل وعلاء وحرمه كذلك على كل 
عباده.. فيروي أبو ذر 4# عن النبي ب فیما روى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:«يَا عِبَادِي إن 


04 


ڪرم الم عل بي وله َك مدنا ما لا تظالولم۳), ' 

ون معا عمج الشريعة تحذر من أشكال الاعتداء على غير السلمین؛ فیقول 
الله تعال: رلا توا اس اي حرم الله إلا بالْسحَقٌ4 [الأنعام: ۱0۱]. فالأمر هنا عام 
يشمل نفوس المسلمين وغير السلمین؛ فالعدل في الشريعة مطلق لا يتجزأ. وما أجمل ما ذکره 
القرطبي”" خلت تعليًا على هذه الآية عندما قال: «وهذه الآية نبي عن قتل النفس المحرّمة» 
مؤمنة كانت أو معاهدة إلا بالحق الذي يوجب قتلها»” ". شم ذکر غلك عدة أحاديث نبوية 


تشير إلى هذا المعنى» منها على سبيل المثال ما رواه أبو بكرة 4# عن رسول الله اه قال: «مَنْ 
قتل مُعَاهِدًا في عبر کنهه رم الله الله له الحنةه. 


SS 
E فقد روى الامام مسلم عن ابن أبي لبل قَيْسَ بْنَّ سَعْدٍ ی تلد‎ 


(۱) مسلم: كتاب البر والصلة والاداب باب تحريم الظلم (/751/1): وأحمد (۲۱4۵۸) وابن حبان 
(519»). والبخاري في الأدب المفرد .)4٩۰(‏ 

(۲) محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي؛ من كبار المفسرين» وهو صاحب التفسير الشهور 
(الجامع لأحكام القرآن). مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى في مصر سنة الالاه. انظر: 
الأعلام ۵/ ۳۲۲. 

(۳) القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۰۱۳۲ 

(4) آبو داود ( ۷۰ والدسائي (4۷4۷) وأحمد (۳۹۳ ۰ والدارمي (۲۵۰) واحاکم (۲۱۳۱) وفال: 
صحيح الاسناد. ووافقه الذهبي؛ والطيالسي (۸۷۹)» وقال الألباني: : صحیح. صحیح الجامع (1405). 

(۵) قيس بن سعد بن عبادة» أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان شريف قومه» وكان 

من النبي بلا بمکان صاخب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه الرسول و الراية يوم فتح مكةء ومات بها 
سنة 09 أو 5١‏ ه. انظر: أسد الغابة ۶/ ۰۲۷۲ الاصابة الترحمة (۰)۷۱۷۲۱ الاستيعاب ۰۳۵۰/۳ 

(5) سهل بن حنيف بن واهبء شهد بدرًا وكل المشاهد مع رسول الله وَل وثبت يوم أحد» استخلفه علي 
له حين خرج من الدينة إلى البصرة» كا شهد مع علي صفين» وولاه على فارس. مات بالكوفة سنة 
۸د. انظر: الاستيعاب ۲/ ۰۲۲۳ أسد الغابة ؟/ ۰۳۳۵ الاصابت الترجمة رقم (۵۳۲۳). 


ر ره م ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 
من أل الأَرْضٍ ی" فقالا: ن رَسول الله 


a 5‏ مهد NAA OS‏ 
بالقادسية فمّرّت مها جنازة فقامّاه فقیا ام 
م در 2 
1 7 
فقال: : لیس نَفْسَا» 


كل مر پو جرا فقیل 5 

ألا ما آروع هذا الوقف حقا!! 

هذه هی النظرة الاسلامية للنفس البشرية.. 

إن رسول الله ية في هذا الوقف زرع في نفوس المسلمين التقدیر والاحترام والرجمة لكل 
نفس إنسانية» وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به» حتى بعد علمه أنه يبودي.. 

وذلك رغم ما رواه التاريخ من كفر اليهود بالنبي یل رغم قيام الحجج أمامهم على 
وتأليب للمشركين عليه وعلى المسلمين» ومحاولتهم اغتياله اه أكثر من مرة. 

f 2 ۰‏ بش ان 

ومع کل هذا التعنت اليهودي إلا أن رسول الله 295 يقف نازة رجل منهم» وهو رجل 
غير معروف» لکبلا يقال إنه - أي اليهودي - أسدى معروفا مرة للمسلمین أو كان ذا خلق 
حسن» ودليل ذلك أن الصحابة عيّدوه بصفته لا باسمه» ثم إن رسول الله اة برر وقوفه 
بقوله: «آلیست نفسًا؟» وم يذكر فضيلة معينة له. 

هذه هي النظرة الإسلامية الحقيقية لكل البشر.. إنها نظرة التقدير والتكريم.. 

إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية.. 

وهذا الاحترام لم يكن للحظة عابرة» بل طال وقوف رسول الله َة حتى اختفت 
الجنازة. لا ل ل : قام التي تلاو وأصسحابه به تاره 
ودي حَتّى ات '. وتخيل معي هذا الموقف الجليل وجنازة اليهودي تمر والرسول تا 


3 


(۱) أي من جوس فارس. 

(۲) مسلم : کتاب الجنائزء باب القيام للجنائز (24551) والنسائي (۱ ۱۹۲). وأحمد (55895). والطبراني في 
الكبير ٩(‏ ۰) وأبو یعل (۱6۳۷ وان أبي شيبة شيبة (۱۱۹۱۸ والبيهقي في سننه الكبرى (17۷۲). 
(۲) البخاري : کتاب الجشائز» باب من قام لجنازة بهودي (۱۲44 )» ومسلم: : کتاب الجنائزء باب القیام 

للجنازة ( ۰ واللفظ له. والنسائي (۱۹۲۸ وأحمد (۱۹۲۸) والبيهقي في سننه (۱ (1Y‏ 


سم الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب هی مه <۳۳۳) 


وآصحابه ما زالوا واقفین! 

إن هذا الوقف قد رسخ في أذهان الصحابة - والسلمین من بعدهم - أن الاسلام يحترم 
كل نفس بشرية ویقدرها ويكرمهاء وهذا الذي دفع قيس بن سعد وسهل بن حنيف شید 
أن يقفا لجنازة رجل مجومى يعبد النار! فالمجوسى هذا ليس كتابيًا أصلاء وهو على عقيدة 
خالفة تماما لدين الإسلام» بل إنه من قوم محاربين» ومع ذلك فالصحابة يفت يدركون قيمة 
النفس البشرية فيكَرّمونها ويقفون ها.. 

هذه هي نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية التي يضعها المسلمون في أذهانهم عند 
التعامل مع غير المسلمين.. 

وهذه الخلفية يحكمها اعتقاد المسلمين في أن الاختلاف بين الناس ليس أمرًا محتملا فقط» 
بل هو حتمي! ولن يوجد زمان أبدًا يتفق فيه العالون على رأي واحد في قضية ماء بم فيها 
قضية الألوهية والتوحيد. 

يقول تال :ولو شاء رك عل الاس أَنَةٌ واه وَلَا يَرَالُونَ حلفي [هود I:‏ 

ولذلك يتعايش السلم مع المخالفين في العقيدة بشكل طبيعي» خاصة أن الشريعة 

و 0 

الاسلامية توضح بجلاء أطر التعامل وآلیات التفاهم مع الطوائف المختلفة من غير 
السلمین. 

کب آن السلمیعتنداعتقائا جازم آن ساب يرع لقبامة بیدا 38 وحدهه ومن ثم 
لیس للإنسان أن یکره غيره على اعتناق الاسلام قال تعال: ولو شاء مرب لام مَنْ في 
رض كُلَهُمْ میک نت کر لاس حتی يَكُونُوا مین [يونس: 49]. 

إن مهمة المسلم ببساطة أن يصل بدعوته نقية إلى غير السلمین» ما ردود أفعالهم تجاه 
هذه الدعوة فلا يُسأل عنها المسلم ولا بجاسب.. قال تعالى: إن وله فقل الله أَعْلَمْ ب 
َمْمَلُونَ الله نکم نکم يوم الْقِيَامةٍ فيا کنشم فيه تون [الحج: ۱۸ -14]. 

من هذا المنطلق» ومن واقع تقدير الشرع الإسلامي ي الكل نفس»» وتكريم الله ويك لكل 


مر ES‏ ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية س3 


بني آدم» جاءت أوامر الشريعة الاسلامية الخاصة بالعدل والرحمة والالفة والتعارف» وغيرها 
من فضائل الأخلاق.. جاءت كل هذه الأوامر عامة تشمل المسلمين وغير المسلمين» ولم تكن 
يومًا كا فعل اليهود بتحريفهم في التوراة؛ فخضّوا بالعاملات الحسنة اليهود وحدهم 
وأباحوا الوبقات كلها في حق غيرهم!! 

إن الشريعة الإسلامية لا تقصر الرحمة - مثا - على المسلمين؛ بل يقول الله ك: وتا 
وسلتا لار َة لمان [الأنبياء: ۱۰۷]. ومن هنا فان المسلم صحيح الفهم للإسلام يكر 
ES‏ 
(صورة »)١‏ ومن هنا لا يشجع الاسلام أبدًا على بدء امحروب. لأنها بداية معاناة دائما. 

وني مسألة التعارف يقول تعالى : ا اا الاس إا حفاكم من گر وی وجعلتاکم 
شعُوبًا وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا | نکمم لد لله امن اله ليم بير [الحجرات :۰ فلم 
يقتصر التعارف أيضًا على طائفة معينةء انا اتسع ليشمل لكل الشعوب والقبائل.. 

وقد سر الله ك الكون ومخلوقاته للإنسان عامّةٌ دون تخصيص لأهل الإسلام؛ یقول 
تال: 3ار أن الله سر کم ماني الأزض الك تي في الخ بآنر شیم اسعءآن 

َع على الْأَرْض لا نهد اله لاس روف ریم [الحج: 16]. 

وني مسألة العفو قال الله ك: لوسَارِعُوا ال رو من ریم وج عزضها السَعَوَاتُ 
وَالْأَوْضُ اعد مت الّذِينَ مه فقون في السَّرّاءِ وَالضَرَاءِ وَالْكَاظِمِنَ الْمَبْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ 
لاس وال مب لمحن [آل عمران: ۱۳۲ - 4 ۱۳]. فالعفوسمن صفات المؤمن» ولکن هذا 
العفو الذي نراه في هذه الاية لیس خاضًا بالسلمین فقط. إن| هو عفوٌ واسعٌ یشمل الناس؟ 
كما ذكر ربنا 8# وهو بذلك يشمل - حا - غير السلمین. ولهذا الأمر تطبيقات كثيرة في 
حياة رسول الله و على نحو ما سنتعرض له في صفحات البحث القادمة إن شاء الله. 


نو 
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ومن أكثر ما يدل على احترام الاسلام للنفس البشرية أن الإسلام لم يقصر دعوة أتباعه 
للعدل على العدل مع السلمین فقط, نا حص وآتر أن يكون العدل حنى مع من نكر 0 
الناس! فقال تعالى: با آنا از بن اموا وا تایه شهدا بالِسْطٍ ولا مراكم شان 
وم عل آلا کنیل ايوا هو و آفرت وی وَانَقُوا الله إن لله بير بم لو [المائدة: 8]. 

هذه النظرة المتناهية في الرحمة والألفة والعدل تفسر لنا الأخلاق النبيلة التي كان عليها 

لقد كان متبعًا للشرع في كل خطوة من خطوات حياته.. 

لقد كان قرآنًا يمشي على الأرض! 

ولقد ظهرت عظمة الإسلام في ريادته في هذا المضمار الأخلاقي؛ حيث كانت أخلاق 
البشرية في ذاك الزمن قد انحطت. وناشا ما نال الکتب السماوية السابقة من تحرییف 
وانحراف. ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرّفة التي كانت موجودة 
في عصر رسولنا لاف وما زالت إلى زماننا هذاء لتدرك البون الشاسع بين التشريع الإسلامي 
المحكمء وبين الافتراءات البشرية التي دست بين صحائف التوراة. . ففي سفر يشوع- مثلا- 
تجد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: «ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من فيش 
نحو عجلون فحاصروها وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على 
کل نفس» فيها بحد السیف» على غرار ما صنعوا بلخیش, ثم اتجه يشوع بقواته من عجلون 
إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها التابعة شاء وقتلوا ملكها 
واکل نفس» فيها بحد السیف. فلم يفلت منها ناج على غرار ما صنعوا بعجلون» وهكذا 
قضوا على «کل نفس» فيهاء ثم عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى علیها ودمرها مع 
ضواحيهاء وقتل ملكها اوکل نفس» فيها بحد السيفء فلم يفلت منها ناج؛ فصنع بدبير 
وملکها نظير ما صنع بلبنة وملكها»”". 


.۳۹-۳ ۶ /۱۰ سفر یشوع ویکتب في بعض النسخ يوشع‎ )١( 


سج الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب (NITRO‏ 
لقد عكس هذا التزوير نفسية اليهود» فهذه هي صورة الأنبياء عندهم» يقتلون «كل 
نفس» غير بهودية! 


ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما جاء في سفر العدد» حين يصف رد فعل 
موسى اللا وحاشاه من هذا التزوير! - لا رأى بعض جيوشه قد أبقت النساء والأطفال 
على قيد الحياة» واتخذوهم أسيرات وأسرى فقال شم: الماذا استحييتم النساء؟! إنهن - 
باتباعهن نصيحة بلعام - أَعْوّين بني إسرائيل بعبادة فغور» وک سبب خيانة الرب فتفشی 
الوباء في جماعة الرب. فالآن اقتلوا «کل ذكر» من الأطفال» واقتلوا أيضًا كل امرأة ضاجعت 
رجلاء ولكن استحيوا (أبقوا) لكم كل عذراء لم تضاجع رجلا»(!! 

وأمثلة هذه العدوانية كثيرة جذا» سواء في العهد القديم أو الجديد. وليس المجال الآن 
للحصر» ولكن لتوضيح أن عظمة التشريع الإسلامي ورحمته وعدله وتساحه تتجلى بصورة 
أكبر وأكبر» عندما نعرف أن هذا التشريع المحكم نزل في زمان وٌجدت فيه مثل هذه 
التوجهات العدوانية والافتراءات المخزية.. وسوف نفرد - إن شاء الله - في هذا البحث 
فصلا یشرح صفات البيئة التي كان يعيش فيها رسول الله ية وقت نزول الرسالة الإسلامية 
لاه ندندو قات أن القید وروي رید 


ولخي تسامح الاسلام مع الادیانالاخری حرصه عل دعر E‏ 0 
e‏ وعمر بن 
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۰۱۸-۷ /۳۱ سفر العدد‎ )١( 

(۲) الترمذي (۳۸۲۳) وقال: حسن صحیح من حدیث ابن عمر. وابن ماجه (۰)۱۰۵ والبيهقي في 
الدلائل: ۲/ ۰۲۱۲-۲۱۰ وأحمد (۵1۹1) والحاكم »)٤٤۸٤(‏ وقال: صحیح الاسناد. ولم خرجاه 
ووافقه الذهبي» وابن سعد في الطبقات 2171/7 وأبو نعيم في الحلية ۰ وقال الألباني في تحقيقه 
لسنن الترمذي: صحيح 
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إن التاريخ الطويل من الصد عن سبيل الله وفتنة المسلمين عن دينهم؛ لم يورث في قلب 
رسول الله اة شعورا بالانتقام أو رغبة في الكيد أو التنکیل» انا على العكس تهامّاء شعر أنهم 
مرضى يحتاجون إلى طبيب» أو حيارى يحتاجون إلى دليل» فجاءت هذه الدعوة شم بالحداية 
وبالرحمة وبالنجاة.. 

كانت تلك هي نفسيته یل وكانت تلك هي ستته وطريقته» وكانت هذه هي خلفياته 
ومرجعيته في التعامل مع الناس.. 

فقد حمل الرسول الكريم و دعوته لكل من هو على غير دين الاسلام: مشركا كان أو 
بهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيّاه وكان يبذل قصارى جهده في الإقناع بالتي هي أحسن» وكان 
يحرن حزئًا شديدًا إذا رفض إنسانٌ أو قومٌ الاسلای حتی وصل الأمر إلى أن الله كلك ماه عن 
هذا الزن والأسی» فقال تعالى يخاطبه كلةة: لَعَلّكَ بَاخَحٌنَفْسَكَ ألا يووا موییین 6 
[الشعراء: ۳]» وقال أيضًا: فا تلعب تفش عَلَيْهُمْ حَسَّرَاتٍ4 [فاطر: ۸].. 

ورغم ذلك لم بقلم الرسول یل على الضغط على أحدٍ من أجل قبول الإسلام؛ وان 
التزم بقول الله تعالى :لا إِكْرَاة في الدّين) [البقرة: ١٠۲]؛‏ فتحقق في حياته التوازن الرائع 
العجز؛ إذ أنه يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوة» ولكنه لا يدفع أحدًا إليه مُكْرّهًا أبدًا.. 

ألا ما أروع ما قاله يك يلخص به نظرته إلى عموم الناس.. 

يروي أبو هُرَيرَة ‏ أنه سَوِعَ رول الله کا یقول: اي ول الاس کم زج 
او تارا قا َضَاءَتْ ما حول جَعَلَ لاش وَهَذِو الاب يت في انار یمن فيا 
جع رطَهن غلبت یفجن فيهاء فا بحْجَرِكُمْعَنٍ ال وم يَفْتَحمُونَ نیا 

نها نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلط.. 

وسبحان الذي رزقه وا هذا الکال في الأخلاق! 
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() البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن العاصي »)1١١۸(‏ ومسلم: كتاب الفضائل. باب شفقته لاذ 
على أمته (۲۲۸۶ وابن حبان (11۰۸). 


سد الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 


عه 


دی الفصل الثالت يك 
حتمية الحروب 


قام أحد الباحثين باستقصاء الحروب المعروفة منذ بدء تاريخ البشرية حتى عام ١950‏ م؛ 
فکانت النتيجة كالتالي: نشبت ۳4۵۳۱ حربًا خلال 001° سنة» بمعدل ۲ ٩,‏ حرب كل 
عام» وخلال ۱۸۵ جیلا لم ينعم بسلم مؤقت إلا عشرة أجيال فقط""". 


اجیال عاصرت السلم 


%2 


أجيال عاصرت الحرب 


شكل )١(‏ 
نسبة السلام إلى الحرب خلال ١85‏ جيل من أجيال البشرية 


(۱) عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص۱۹ تقلا عن عبد الواحد الفار: 
آسری الحرب. 


مص <<” 0 أخاق الحروب في السنة النبوية ك 


إذن فالحرب ظاهرة اجتاعية قديمة» صاحبت الإنسان منذ نشأته على الأرض» وعبّرت 
بجلاء عن طبیعته التي وان كانت تيل إلى السلم» فهي تلجأ من أجل حمايته إلى احرب'''. 

ويرى ابن خلدون أن الحروب طبيعة في الناس» وضرورة يفرضها الواقع الذي يعيشون 
فيه" . ويرى أفلاطون أنبا حالة طبيعية لعلاقات جماعة من الجماعات السياسية بجماعة 
أخرى””". آما في القانون الدولي التقليدي فالحرب هي: الحالة القانونية التي تتولد عن نشوب 
كفاح مسلح بين القوات المسلحة لدولتين أو أكثر مع توفر نية إنباء العلاقات السلمية بين 
إحدى هذه الدول أو لديها جي“ . 

وباستعراض آسباب الحروب على مر التاريخ» نجد آبرزها"*: النزاعات الحدودية 
النزاع على الثروات الطبيعية» الحروب الدينية -كالحملات الصليبية-» حروب التحریر؛ 
حروب التطهير العرقي. 

وتختلف الحرب من عقيدة إلى أخرى؛ فالحرب عند اليهود حرب تدميرية» لاعتقادهم 
أنهم أرقى الشعوب» وأن تميزهم على سائر الأجناس منحة ربانية أعطاهم إياها الرب» فإذا 
حاربوا استباحوا أعداءهم» وقتلوا الرجال واستعبدوا النساء والأطفال وأحرقوا البيوت» 
ولدیهم نصوص في التوراة المحوّفة تحص على ذلك» منها على سبيل الشال: «سبع شعوب 
دفعهم الرب مك أمامك وضربتهم» فإنك تحرمهم (أي تبيدهم وتدمرهم).. لا تقطع لهم 
عهدًا ولا تشفق عليهم. ولا تصاهرهم.. لأنك أنت شعب مقدس للرب إلهك. إياك قد 
اختار الرب فك لتكون له شعبًا أخص من جيع الشعوب الذين على وجه الأرض.. مباركًا 
تكون فوق جميع الشعوب لا يكون عقيم ولا عاقر فيك ولا في ببائمك. ويرد الرب عنك کل 


(۱) عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص17 . 
() ابن خلدون: المقدمة ص -71/١‏ ۲۷۱. 
(۳) نقلاً عن: أحمد سويلم العمري: العلاقات السياسية الدولية في ضوء القانون الدولي العام ص ٠٤‏ . 
(4) عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبایا في الحروب الإسلامية ص ۳۲. 
(5) الموسوعة الحرة ويكبيدياء الرابط: 
ar. wikipedia.org/wik/#D8#ADZHD8S%B ۰‏ 


سد الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب (C/T‏ هی (JN‏ 
مرض وکل آدواء مصر الرديئة التي عرفتها لا یضعها عليك» بل يجمعها على مبخضيك؛ 
وتأکل كل الشعوب الذین الرب هك یدفع إليك. لا تشفق عيناك علیهم» . 

فلا شفقة على أي من الشعوب. بل آکلهم آکلا! 

آما بالنسبة للمسيحيين فليس لديهم تنظیم ديني للحرب؛ إذ لم يكن السید السیح اك - 
كما یقولون - مشرّعَاء ولکن كان داعيًا إلى تطهير النفوس بترویضها روحیّا على مبادی 
الاخلاق ۳ ويأتي ما يؤيد ذلك على لسان السیح الا في الانجیل الحرّف فیقول: «آما آنا 
فأقول لکم: لا تقاوموا الشر» بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له ال خر أيضاء ومن 
سحرك میلا واحدًا فاذهب معه میلین» "» ولکن يأي في مواضم أخرى على لسانه ما هو 
حلاف ذلك أيضًا فیقول: «لا تظنوا أنني جئت آنشر السلام على الأرض» إنني لم آت أحمل 
السلام» وإنا السیف» * بل إنه يقول: «إنني جئت لألقي على الأرض النار» وما أريد من 
ذلك إلا اشتعاها»» وهذا ما فعله الصليبيون عندما استولوا على بيت المقدس فذبحوا 
سبعين ألف مسلم وفي عام 1197م ارتكب الصرب فظائع كثيرة في حق المسلمين 
البوسنيين» وكان كل شيء بعلم الكنيسة الأرثوذكسية وأوامرها؛ فقاموا بقطع إصبعين وترك 
ثلاثة أصابع للضحايا كرمز على التثلیث» ورسم الصليب على الأجسام بالسكاكين» كما 
أصدرت الكنيسة فتوى تبيح اغتصاب الصرب للمسللات؛ فتم اغتصاب حوالي 1۰ ألف 
سيدة وفتاة وطفلة بوسئية عدة مرات”". 

من هنا تأت حتمية الحرب عند المسلمين؛ كضرورة لتأمين سبل الدعوة» والدفاع عن 
حرية العقيدة وحرمات المسلمين وأعراضهم» لا مبادأة للقهر والتسلط» فليس الإسلام 


۰۱۱-۱۰۷ ۰10۳ ¬١ :۷ سفر التثنية» (صحاح‎ )١( 

(۲) حلمي بطرس: الأحوال الشخصية لغير المسلمين ص ۰۱۲۸ 

(۳) إنجيل متى» الإصحاح الخامس. 

() إنجيل متى» الإصحاح العاشر. 

(5) إنجيل لوقاء الإصحاح الثاني عشر. 

(1) موقع الأمم المتحدة: تقرير أشكال العنف ص .1١‏ (وهذه الأعداد ليست دقيقة» فكثير من النساء منعهن 
حياؤهن أن يذكرن ما حدث هن من اغتصاب). 


بح کر عم ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية جحو 


o sS e 
شخص لجرد مالفته للإسلام» إنا یقتل لاعتدائه على الاسلام» وغير المقاتل لا يجوز قتاله»‎ 
وإنما يُلتزم معه جانب السلم".‎ 


ويؤكد القرآن الكريم حتمية الحرب في قوله 38: رمث الاس س بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ 
سب الآَرْض وَلكِِنَ الهأو تضل على الال [البقرة: ۱ وفي قوله كَبْكَ: لالَّذِينَ 
آغربجواین دارم برع | لا أن يَقُونُوا ربا اه ولا دَفْعٌ الله لاس بَعْضَهُم ببَمْضٍ 
همت صَوَاِعٌ وَبِيَعٌ و وات وعتاجدیذگر فبا انم اله گیا صر اه من بنطره 3 
هي عَزیز [الحج: 4۰]. أي: ولولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق» لفسدت 
الأرض» وعمّها الخراب؛ لأن أهل الفساد إذا ترکوا من غير مقاومة استطارت شرورهم: 
وغلبوا أهل الصلاح؛ وتعطلت مصالح الناس» وانتشر الفساد!". 


ومعلوم أن الشر لا يترك خر باه ولئن ترك آمل اطسق أهل الباطل فلن يتركوهم؛ 
ومذا ما يقرره الله تعالى فيقول: لوَلاَيَرَالُونَ يُقَاتِلُوكَكُمْ حَنَّى يَرُدُوَكُمْ عن دییکم إن 
اسْمَطَاهُوا4 [البقرة: ۷۱۷] ويقول كذلك: ون ری عَنكَ الود ولا الَصَارَى خی تَتَبِعَ 
هم [البقرة: ۱۲۰] فيعلن - سبحانه - بهذه النصوص القطعية عن وحدة المدف بين جميع 
معسكرات الجاهلية تجاه الإسلام والمسلمين؛ وعن قوة الإصرار على هذا الحدف وامتدادها 
عبر الزمان» وعدم توقيتها بظرف أو زمان.. 

والتاريخ یصدّق هذا التقریر وی کده ولقد هاجر السلمون المضطهّدون في مكة إلى 
الحبشة» وهي بلاد بعيدة غريبة» فهل تركهم المشركون؟ نم سعوا وراءهم سعيًا حثينًاء غير 
عابئین بلق ولا عرف ولا قانون» وهاجر السلمون بعد ذلك إلى المدينة» على بعد خمسمائة 
كيلو متر من مكة؛ فهل تركهم المشركون؟ أم كانت المعارك تلو المعارك في بدر وأحد 


(۱) الشوكاني: فتح القدير ۲۹1/٤‏ الإمام مالك: المدونة الكبرى ۰۱/۳ 
(۲) انظر ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۳/ ۰۳۰۲ محمد سيد طنطاوي: الوسيط 6۱۰/۱ . 


د الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق الحروب S9077‏ موی( 
والأحزاب وغیرها؟ وحاول السلمون أن یتعایشوا في سلام مع هود الدينة فهل قبل البهود 
بذلك؟ أم كانت هناك خيانات متتالية للعهود حتی ما عاد هناك مهرب من حروب ضروس؟ 
وثقيفٌ وموازن وغطفان وسلیم وغیرها من القبائل.. هل ترکوا السلمین ينشئون دولتهم في 
هدوء واطمئنان أم كانت الحروب الاستفزازية الخالفة الواضحة لكل آعراف الجزيرة؟ 

وما قلناه عن السيرة النبوية ینطبق على ما بعدهاء ویندر أن تجد مرحلة في التاریخ لیس 
فيها نزاع» ولیس هذا أمرًّا خاصًا بالسلمین وحدهم» انیا هو عام على الأرض كلهاء وراجعوا 
التاريخ» وراجعوا كذلك الواقع. 

ولسنا نعني بحتمية الحروب آننا نشتهيها أو نترّب حدوثهاء بل نحن على العكس من 
ذلك قاماء فنحن لا نجعل الحرب - ک| ستتيئن إن شاء الله في هذا البحث - إلا آخر 
القرارات» وخباية الحلول؛ ولا نسعى إليها إلا لردٌ حق؛ أو دفع شرٌ» أو تأمین حياة. 

والسؤال الذي يدور بخلد الکثبرین؛ هل ساي زمان فى فيه الف من العال» ول 
السلام المطلق الذي لا حرب معه؟ إِنَّ هذا - وان كان حلا غاليّاء وأملًا رائعًا - إلا أنه 
للأسف الشديد حلمٌ غير واقعي» وأملٌّ لا يقبل التحقيق! وإذا أردتم التأكد من ذلك فلنعد 
إلى قصة الدنيا من بدايتهاء وقصة الق من أوهاء ولنعد كذلك إلى ما عندنا من نصوص تشير 
إلى أحداث الدنيا المستقبلية إلى يوم القيامة» وبعدها سنعرف إن كانت الحرب ستختفي من 
الوجود أم آنها ستستمر برغم ويلاتها ومآسيها. 

ان الحرب بدأت فعليًا مع أول خلت للإنسان» بل نا كانت موجودة على الأرض حتى 
قبل خلق الانسان» بدليل قول الله 5 وهو يصف تعجب اللائكة من جعل خليفة ني 
الأرض» مع الفساد الذي اعتادوا رؤيته على ظهرها. قال تعالى: الوأ ْمَل فبا تن يُفِْدٌ 
فيهًا وَيَسْفِكٌ الدَّمَاء» [البقرة: ۳۰]» فالفساد كان موجودّاء وسفك الدماء كان حاصلا؛ وقد 
نقل ابن جرير الطبري عن الضحاك عن ابن عباس #ه أنه قال: إن أول من سكن الأرض 
ا لجن» فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضًا"''؛ ويرى بعض المفسرين 


(۱) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١‏ ۰۲۳۲ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۰۱۱۲/۱ 


و کو عم 5 اخلاق الحروب في السنة النبوية س3 
الآخرين - كما نقل ابن جرير كذلك عن السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من 
الصحابة - أن تأويل الآية أن الله أعلمَ الملائكة بها تفعله ذرية آدم فقالت الملائكة ذلك 
وسواء كان هناك فساد قبل آدم ااا أو أخبر الله كلك أنه حادث حت في الذرية فهذه كلها 

قرائن قوية على دم الحرب منذ أول أيام الخليقة. 

وعندما أتم الله سبحانه لت آدم اكا وأمر الملائكة بالسجود له تكريًا وتشريمًا بدأت 
آول حرب بمخالفة إبليس أمر ربه واستکباره عن السجود. فلعن الله إبليس وأخرجه من 
الجنة» بل وأنظره إلى يوم القيامة ال رب كَأنظِْن إل يَوْم عون قافن الْمُظرِينَ؛ 
إل وم الْوَفْتِ الْمَعْلُوم4 [الحجر: 8-5]» فهذا دليل أكيد على استمرار الشرّ إلى يوم 
القيامةء لأن إبليس لن يكف عن غواية البشرء ودفعهم إلى الفساد والضلال. . إن قضية 
إبليس واضحة: وغايته معلئة منذ قديم. . ال رب ما أَهْوَئِتِي بسن شم ني الأْض 
و میت لا الم الْمُخْلْصِنَ 4 [الحجر: ١-4‏ 5]» فإذا كان إبليس قد توعد 
بني آدم بالإضلال والاغواء إلى يوم القيامة؛ فالحرب لا محالة واقعة» والصراع لا شك سیدوم 
إلى يوم الوقت العلوم. وم يُضيّع إبليس وقته» بل بدأ بالحرب مع نبي كريم هو آدم الخال 
وآفلح بعد حاولات في إيقاع الشرّ به» وكانت النتيجة خروج آدم الفلا من الجنة» وبداية 
a‏ ا ا ال ی ات 
الشیطان سیکون سيدق | إل شباية الدنیا: قال تناك : «وفلنا اخبطوأ بنشکم بض عَدُوٌ 
[البقرة:57]» وقال في توضيح لا يحتمل تأویلا آخر: 3 لطن لك خر فد قز 
[فاطر :7 ]» ومع إن الإنسان ينسى كثيًا فإن الشيطان متذکر لقضيته على الدوام» وقد ماررس 
حربه الشرسة ضد آولاد آدم ا8 فأقنع أحد الولدین بشن حرب على ال خر وأفلح في 
کیده» وکا وصف ربنا حال القاتل قال: «طوَعَت له نَفْسَهُ تنل آخیه فَقََلَّهُ4 [الانده:۲۰]» 
ومن يومها وسّئّة القتا ل لتحقيق المصالح ماضيق وانقسم البشر إلى طائفتین لا ثالث لما: 
آولیاء اله » وأولياء الشیطان. قال تعالى: لین منوا یاون في سپ الله لین قروا 


ا 


.٠١ 5/١ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


سد الباب الاول: قبل الحديث عن اخلاق العروب 


بُقَاتَلُونَ في تبیل الطاعُوت كَقَاتَلُوأ أَوْلِيّاء الشّبْطَانِ إِنَّ کید الشَّيْطَانٍ گان ضَعیفاگه [النساء: 2۷۲ 
وم تل فترة من فترات التاریخ من حرب بين الطائفتين تفتين» بل أحيانًا بلح الشيطان في إقناع كل 
طائفة أن تتقاتل فیما بينهاء فترى الكافر يقاتل الکافر» وترى المؤمن ن يقاتل المؤمن» واحرب في 
النهاية مستمرة» ولن يأتي زمان ينجح فيه آولاد آدم الا في المدروج من سيطرة الشيطان 
بشكل دائم وكامل؛ بل إن الحقيقة ارّة أن الشيطان منتصل في أغلب مواقعه مع البشر! لدرجة 
NS‏ رضيو اا 85 من بقل كل زه لز تس ی 
القيامة فقال: ١‏ بول الله تماق :0 یقول: بت وَسَعْدَيِكَ وَالْكَْدِفي يَدَْكَ فیقول: ارخ 
بَعْتّ الا قال: وَمَابَعْتُ التار؟ قال: من كل لي نع مائة وَتِسْعَةٌ تسوت" ۷ إنما نتيجة 
2 

هائلة حقا تفسر لنا الشرور الكثيرة التي نراها في بقاع العالم المختلفة في كل الأزمان! وتفسر 
لنا كذلك حروب الردّة» ومجازر الصليبيين» وظهور التتار» ومهازل الاستععار؛ واحتلال 
البلاد الضعيفة» وقهر الشعوب المسكينة. نبا تفسر لنا تردي الإنسان أحيانًا إلى دركات أسفل 
من مستوى الحيوان» فلا یُرعی حرمةً لغيره؛ ولو كان شقيقه من أمّهِ وأبيه!! 

وننساول: أليس هناك عباية هذه الفظائع؟ ألن يأتي زمانٌ بلا حرب؟! 

والجواب: إن هذا - للأسف - لن يكون! 


إن الحرب مستمرة إلى يوم القيامة» بل نَمل نا رسولنا وَل بعض تفصيلاتها وأحدائهاه 
سسا ا ره ی 


الک تفر يول لعج أو 9 1 شوب کل 


وو 


تال افع إا ا الْمَدْ قَدَ اه 4 من شحر الود" 4 ا ا 


22 


)١(‏ البخاري: كتاب الرقاق» باب قوله تعالى: ۳ إن زَلْرَلَةَ السَاعَة + عَظِيم) (1170). ومسلم: کتاب 
الإييان» باب قوله: يقول الله لادم أخرج بعث النار (77؟). 

(۲) مسلم: كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت مسن 
البلاء (۲۹۲۲)» وأحمد .)٩۳۸۷(‏ 


هه "عم <3 اخاق الحروب في السنة النبوية ح3 

وفي حديث آخر يقول: «سَتصَاجُونَ الرّومَ صَلْحًا آمِنًا فَتَعْرُونَ اس رم عَدُوَامِنْ 
وَرَائكُم تنصَرون وَتَغْتَمُونَ لون م ترون حلى تلا برچ ذي لول رف م رَجُلٌ 
مِنْ أَهلٍ النَْرَايّ الصَّلِيبَ كه وقول كلت الصّلیب E‏ ت ون من ال مشیم یه هد 
دك تَغْدِرٌ ال وم كمع َة وهذه العارك الموضوفة ليست فق ۳ 
ية فقط» بل هي موجودة أيضًا في كتب اليهود والنصارى» وإحداها معروفة عندهم بموقعة 
«هرجدون »۰ وهي من معاركهم القدسة» وليس غرضنا في هذه اللفتة الاستقصاء ولكن 
فقط نشير إلى أن العام أجمع یتفق أن الحروب - شننا آم آبینا ‏ ستظل موجودة إلى يوم القيامة. 

وبعد.. 

هل نذكر هذه الحقائق لنعيش في كآبة وحزنء أو لنوقن بالهلاك والبوار؟! 

إننا لا نذكر ذلك فده الأهداف.. إنم) نذكره لنطلب من كل حر منصفي عادل حب 
للخير مؤيدٍ للحق أن يجعل حَرْيّه - إن حَدَمّت - من أجل غاية نبيلة» وهدف شريف» 
فالحرب من أجل تحرير البلاد حرب نبيلة؛ واحرب من أجل الزود عن الحرمات حرب 
شريفة» والحرب من أجل نصرة الحق حرب مجيدة» والحرب من أجل ردع الظالمين حرب 
كريمة.. إن هذه الحروب مبذه الصفات لحدير أن يشترك فيها كل الصا حين والمصلحين. 

ثم زب( مجاه لحرت ستيه فاده عب نمی إل أن جع حرویکا بقع ابط 
أخلاقية تحميها من التدني إلى رذائل الأفعال» ومنكرات الاعمال.. وانه ا ان نا أن 
نضبط الحروب بالأخلاق» ولكنه ليس بمستحيل» ومن يقرأ صفحات هذا البحث» ويطّلع 
على تاريخ رسول الله يي سيدرك من الوهلة الأولى أن هذه الحرب الأخلاقية تمكنة وأن 
ضوابطها واقعية» ولعل مّن ينكر إمكانية حدوث مشل هذه الحرب الأخلاقية هو رجل لا 
يعرف رسول الله !! 


(۱) آبو داود (8۲۹۲). وابن بان (۷۰) والطران في الکبیر (۰)4۲۳۰۱ وقال الألباني: صحیح. 


صحيح الجامع (۳۲۰۱۲). 
(۲) سفر الرؤياء الإصحاح السادس عشر/ ۰۱ 


د الیایب الأول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب موه هی ۷:) 


إذا كنا قد انبهرنا بنظرة رسول الله يا للنفس الإنسائية» والتي تعرضنا لها في فصل 
سابق» وإذا كنا سنعرض في هذا البحث - إن شاء الله - لصور أخرى مبهرة من أخلاقه 2 
في جال الحروبء فإن هذا الانبهار سیتضاعف - لا شك - إذا اطلعنا على طبيعة سروب في 
الأمم المعاصرة لبيثته بيا (خريطة .)١‏ 


خريطة رقم (۱) 
العالم به عصر البعثة النبوية 


الأخلاقي البشع» حتى قال رسول الله ية وهو يوضح حال الأرض قبل بعشه :إن الله 


RITIL)‏ أخلاق العروب في السنة النبوية و" 
تفر ل أل رض کم عَربُمْ وَعَجَمَهُمْ إلا بايا ین أل الكيتاب»". لقد وصل حال 
الناس إلى درجة من الانحطاط جلبت عليهم مقت الله سبحانه وتعالى» والمقت هو شدة 
الكراهية» واستخدام الرسول تا لكلمة (بقايا) يوحى بالأثرية؛ أي كأنهم آثار من عهود 
سحيقة لا قيمة ها في واقع الناس» ومن جانب آخر فان هذه البقايا لم تشكل مجتمعات کاملة 
بل كانت أفرادًا معدودين. وإذا كانت الأخلاق متردية في معظم مجالات الحياةء فإنها - ولا 
ريب - أكثر ترديًا في مجال الحروبء فهو مجال لا يُستغرّب فيه العنف والقتل والتدمير» بل إنه 
عند اخبيار الأخلاق يفتخر الناس أحيانًا بأهم أكثر دموية» وأشد فتكًا في حروبهم!! 

وسيتم تناول هذا الموضوع - إن شاء الله - من خلال المباحث التالية: 

البحث الأول: الحروب في الدولة الرومانية. 

البحث الثاني: الحروب في الدولة الفارسية. 

المبحث الثالث: الحروب في أوروبا الشمالية. 

المبحث الرابع: امحروب في افند. 

البحث الخامس: الحروب عند الیهود. 

البحث السادس: الحروب العربية في الجزيرة العربية قبل البعثة. 


رد اد $ 


(۱) مسلم : كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(۲۸۵). وأحمد (۱۷۰۱۹ والطبراني في الأوسط (۲۹۳۳)ء وعبد الرزاق (۰)۲۰۰۸۸ والنسانی في 
الکیری (۸۱۷۰). 


مج الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 
البحث الأول 
الحروب في الدولة الرومانية 
V1‏ 


ينبغي أن نتصور الزمان الذي 
عاش فيه محمد لنعرف قيمة 
إصلاحاته". 

مزقت الخلافات العقائدية بين طوائف النصاری أواصر هذه الدولة» فالخلاف بين 
المذهب الأرثوذكسي والكنيسة الشرقية من ناحية» والذهب الكاثوليكي والكنيسة الغربية من 

ناحية آحری كان لاتا ادا آسفر عن حروب مدمرة قتل فیها عشرات الالوف. 
بل في داخل الدولة الرومانية الأرثوذكسية الشرقية ذاتبا اشتعلت الخلافات العقيمة 
بين طائفة الملكانية (على مذهب اللك) وتعتقد بازدواجية طبيعة ا لمسيح» أي أنَّ له طبیعتین: 
بشرية وإلهية» وطائفة النوفيسية وهم أهل مصر والحبشة یعتقدون بطبيعة إلمية واحدة 
للمسیح؛ وكانت طائفة الملكانية تقوم بتعذيب الطائفة الأخرى تعذيبًا بشعًاء فيحرقونهم 


أحيانًاء ویغرقونبم أحيانًا أحرى» مع آنهم جميعًا أبناء مذهب واحد هو الارئوذکسية ". 


وقد ظلت هذه الحروب العقائدية مستعرت حتی جاء الفتح الاسلامي لمصر» فشكل 
لأقباطها خلاصًا من اضطهاد وتعذیب الدولة الرومانية هم. 

ولقد وصلت الوحشية في الجيوش الرومانية إلى درجة غير متخيلة من السوء وما آکشر 
الجرائم العنيفة التي كانت ترتکب في حق شعوب الأرض على أيدي الرومان» ولیس آدل 
على ذلك ما فعلوه في عهد الامبراطور (فسبسیان)» حين حاصر الرومان البهود في القدس 
(وکان الیهود یسمونها آورشلیم) لدة خمسة أشهرء انتهت في سبتمبر سنة (۷۰) ميلادية» ثم 


(۱) مدام بيرون» فرنسية كانت رئيسة لحمعية الدفاع عن حقوق المرأة في باریس. 
(۲) ألفرد ج. بتلر: فتح العرب لصر» ص ۱۳۷ ۳۸. 


أخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 
سقطت المدينة في آشد هزيمة مهينة عرفها التاريخ. لقد آمر الرومان اليهودّ أن يقتلوا أبناءهم 
ونساءهم بأيدهم؛ وللعجب فقد استجاب اليهود لهم من شدة الرعب» وطمعا في النجاةه 
فهم أحرص الناس على حياة» ولو كانت حياة ذليلة مهينة» ثم بدأ الرومان رون القرعة بين 
كل مبوديين» ومن یز بالقرعة يَقُمْ بقتل صاحبه» حتی يد اليهود في القدس عن آخرهم. 
وسقطت دولتهم ول ينج منهم سوى الشرید وآولشك الذين كانوا یسکنون في أماكن 
ل 

ومن أبرز الأمثلة على المرائم الأخلاقية للدولة الرومانية احتلالهم لمصر منذ هزيمة 
(كليوباترا) على يد (أوكتافيوس) سنة ۳۱ قبل الميلاد» وعندما سقطت الدولة الرومانية 
الغربية سنة 477 ميلادية (أي قبل ميلاد الرسول ِا بحوالي مائة عام) آلت أملاك الدولة 
الرومانية الغربيّة - ومنها مصر - إلى الدولة الرومانية الشرقية. 

لقد تحولت مصر في عهود الرومان إلى خرن یمد الإمبراطورية الرومانية باحتياجاتها من 
الغذاء وفقد المصريون السلطة بكاملها ني بلادهم» وان كان الرومان قد حرصوا على أن 
يتركوا بعض الرموز المصرية كصورة فقط وذلك لتجنب ثورة الشعب» وتم فرض الضرائب 
الباهظة جدًّا بمختلف أنواعها على الشعب المعدم حتى تجاوزت الضرائب الأحياء ‏ في سابقة 
تاريخية ‏ إلى الأموات» فلم يكن يسمح بدفن الميت إلا بعد دفع ضريبة معينة» وتتبع الرومان 
قادة الأقباط المصريين بالقتل والتعذيب حتى اضطروهم إلى المرب إلى الصحراء وإقامة 
أماكن عبادتهم في مناطق نائية أو مهجورة حفاظًا على حياة من تبقى منهم' ". 


لد عد عبد 


(۱) الدباغ: بلادنا فلسطين ٩۸ /٩‏ -۷۲. 
() بسام العسلی: عمرو بن العاص» ص ۰۳۹ ١‏ 4. 


سم الباب الأول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب ٠ر‏ 


البحث الثاني 
لحروب في الدولة الفارسية 
TF‏ 


كانت وظيفة محمد ترقسة 
عقول البشر باشرابها الأصول 


الأولية للأخلاق الفاضلد!. 


كانت الدولة الفارسية والدولة الرومانية في هذه الفترة بمثابة فرمئّ رهان يتسابقان على 
زعامة العالم» وني إطار هذا التنافس حدئت سلسلة من الحروب ل و راح 
ضحية هذه الحروب الآلاف من أبناء الدولتين بدون جريرة؛ فقد كان الحنود بمثابة العبيد 
ليس أمامهم إلا الانصياع لأوامر ورغبات ال حاكم الجامحة الطامعة.. وم تكن هناك أي رسالة 
للحاكم أو امیش اللهم توسيع مساحة الأرض المملوكة! 

ولعل من أشهر الحروب والمعارك التي خاضتها الدولتان في هذه الفترة المعارك التالية 
(خريطة ۲): 


خريطة رقم (۲) 
معارك الفرس والروم 


أخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 


- معركة دارا التي وة قعت في عام ۵۳۰ وکانت ضد الروم عدوهم اللدود؛ وفیها 
تقابلت الجيوش الفارسية والجيوش البيزنطية في شال سورياء وبعد قتال مرير استطاع 
البيزنطيون هزيمة الفرس وكسب هذه الجولة من الحو لات الحربية الدامية التي كانت مشتعلة 
بش و 

- معركة (مالاطيا) التي وقعت في عام 01/4م, وتعتبر هذه المعركة من أكبر معارك 
القرن السادس الميلادي» وفيها اصطدمت جيوش الفرس بقيادة أنوشروان مع الجموع 
الكبيرة التى حشدها البیزنطیون ليدافعوا عن بيزنطةء وفي هذه المعركة أیضا ا نمزم الفرس» 
وفرٌ آنوشروان من العرکة ". 

- آما في معركة (آرکسامون) التي وقعت في عام 1٠۵‏ م» في منطقة تقع بين آورفه 
والنزيب شمال سورياء والتي التفت فيها جيوش الفرس بقيادة كسرى الثاني بارويز بیش 
البيزنطي» فقد استطاع الفرس أن يُلحقوا بالروم هزيمة كبيرة» ولكنها آیشام تكن 
ا 

فهذه أمثلة لبعض الحروب التي وقعت بين الفرس والروم بحثًا عن الزعامة والاستئثار 

واللاحظ في كل هذه الحروب أنه لم يكن هناك اهتمام بالمرّة براحة أو أمان الجنود» بل 
اعتاد الفرس أن يربطوا جنودهم في العارك بالسلاسل» لیمنعوهم من الفرار!! 

وقد شاهد السلمون ذلك بأعينهم في أكثر من موقعة مع الفرس» لعل من أشهرها 

0ك كن 
موقعة «الأبلّة0”''» والتي كان السلمون فيها تحت قيادة البطل الإسلامى الفذ خالد بن 


(۱) ماجد اللّحام: معجم العارك الحربية ص ۱6۰. 

(۲) الصدر السابق نفسه ص ۳۰۰. 

(۳) الصدر السابق نفسه ص ۲۷. 

(5) الأبلة: منتهی بحر فارس في جهة الشمال قرب البصرة. تاريخ ابن خلدون 9۷/۲ 


سج الباب الاول: قبل الحدیث عن أخلاق الحروب 7ر مم 7S‏ ۵۳) 


الوليد "كه وفيها انتصر المسلمون؛ وعرفت الموقعة باسم «ذات السلاسل""»» لأن الفرس 
كانوا يربطون كل عشرة من انود في سلسلة!! 


(۱) خالد بن الوليد بن المغيرة القرشيء یکنی أبا سلیمان» كان أحد حد آشراف قريش في الجاهلية؛ وكان إليه أَعِنة 
الخيل فبهاء وشهد مع قريش الحروب إلى الحدييية؛ ثم أسلم في سنة سيم وكان على أحد الجييوش 
و سس اسم ل سوا الوم ها 
۳/۲" - ۰۲۷ وتاريخ دمشق ۲۱۱/۱- -۲۸۲۷ وأشد الغابة 1۷۳/۱. 

(۲) وقعت في شهر الحرم عام ۱۸ ه وکانت بين السلمین والفرس» وکان السلمون بقيادة سیدنا خالد بن 
الولید وعددهم ۱۸ ألمًاء وكان الفرس بقيادة هرمز وعددهم ۰ ألقاء وسمیت بذات السلاسل؛ لأن 
الفرس أوثقوا بعضهم بالسلاسل لثلا يفرواء وکتب الله النصر للمسلمين في هذه الموقعة. تاريخ ابن 
خلدون ۵۰۰۷/۲. 


اخلاق الحروب في السنة النبوية حو 
المبحث الثالث 
الحروب في أوروبا الشمالية 
TF‏ 
إن رجلا کمحمد إذا تولى 
زعامة العالم الحديث فسوف 
ينجح و حل مشکلاته(۱) 
آما الأمم الأوروبية التوغلة في الشمال والغرب فكانت تتسکع في ظلام الجهل المطبق» 
والأمية الفاشية» والحروب الدامية» لم ینبثق فيها فجر الحضارة والعلم بعد» ول تظهر على 
مسرحها الأندلس الإسلامية لتؤدي رسالتها في العلم والمدنية» وم تصهرها الحوادث» 
وكانت بمعزل عن جادة قافلة الحضارة الانسانية» وكانت بين نصرانية وليدة» ووثنية شائبة» 
ولم تكن بذات رسالة في الدين» ولا بذات راية في السياسة. 
يقول ه. ج. ويلز في كتابه (التاريخ المختصر للعالم): «ولم تكن في أوروبا الغربية في ذلك 
العهد أمارات الوحدة والتظام "4. ويقول روبرت بريفولت: في كتابه (صناعة الإنسان): 
«لقد أطبق على آوروبا ليل حالك من القرن الخامس إلى القرن العاشر وكان هذا الليل يزداد 
ظلامًا وسوادًا. قد كانت مجية ذلك العهد أشد هولا وأفظع من همجية العهد القديم؛ لأنها 
كانت أشبه بجثة حضارة كبيرة قد تعفنت» وقد انطمست معالم هذه الحضارة وقضي عليها 
بالزوال» وقد كانت الأقطار الكبيرة التي ازدهرت فيها هذه الحضارة وبلغت أوجها في 
الماضي كإيطاليا وفرنسا فريسة الدمار والفوضى والخراب»". 


¢ 9 عاد 


(۱) جورج برنارد شوء أديب إنجليزي شهير. 

(۲) نقلاً عن أبي الحسن الندوي: ماذا خسر العالم پانحطاط المسلمين» ص ١1م‏ ۵۲. 
2 عن اي ي لجسيل إن ص 

(۲) نقلا عن الصدر السابق نفسه» ص ۰۵۱ ۲ 


سد الباب الاول: قبل الحدیث عن اخلاق الحروب 


البحث الرابع 
الحروب في الهند 
FR‏ 
لم ی أت محمد بدین خاص 
ا 

كانت الهند في هذه الحقبة من التاريخ متمزقة الأحشاء بفعل الحروب الداخلية 
والخارجية» وبالتالي فهي لم تكن أفضل حالاعن سائر الدول الأخرى؛ وقد خلّفت هذه 
الحروب عددًا ماثلا من الرقیق» وكان الحنود يعتقدون أن الرقيق خلقوا من قدم الإله» ومن 
نّم فهم بخلقتهم خرقاء مهینون» ولا يمكن أن يرتفعوا عن هذا الوضع المقسوم لهم إلا 
بتحمل الموان والعذاب عسى أن تنسخ أرواحهم بعد الموت في مخلوقات أفضل!! وبذلك 
تضاف إلى لعنة الوضع السيى الذي يعيشون فيه لعنة أخرى روحية تفضي عليهم أن يرضوا 
بالذل ولا يقاوموه» ومن ثم لم تكن معاملة الرقيق في الهند تختلف كثيرًا عا كان شائعًا في هذا 
الوقت من حيث إهدار إنسانية الرقيق إهدارًا كاملا وتحميله بأثقل الواجبات دون إعطائه 

فا قا ا 


(۱) سادیو لوي» مستشرق فرنسي. 


اخلاق الحروب في السنة النبوية محر" 
البحث الخامس 
الحروب عند الیهود 
TF‏ 
إنه لم یتح لنبي من قبل أن ينتصر 
القصنارا تما كاضر و 
عاش الیهود مضطهدین في آسیا وآوروبا وکل مکان؛ لأنه لم يكن لأحدٍ من الناس 
بمعاشرتهم طاقة؛ فهم في حظات الضعف يبدون الخنوع والتفاق والدس والوقيعة والکید 
والکذب. وني حظات القوة يبدون التجبر والتكبر والظلم والوحشية والرّباء وقد تركّزوا 
بالشام في هذا الوقت. 
وفي سنة (1۱۰) میلادیة- في عهد رسول الله و انتصر الفرس على الروم غیت 
الزوم [الرُوم:17» فانقلب اليهود على نصاری الشام وقد ضعفت جیوش الروم هناك 
فخربوا الکنائس» وقتلوا الرهبان وظهرت هم شوكة وتکَر لعدة سنوات. ثم انتصر الروم 
على الفرس وهم من بعد عم سَبَغْلِبُونَ4 (الوم:۳ فذهب الیهود إلى هرقل» وتذللوا 
له فقبل منهم؛ وأعطاهم العهد بالأمان» ولکن آتی رهبان الشام» فذکروا مرقل ما فعله 
البهود وقت هزيمة الروم» فغضب هرقل وآراد معاقبة اليهود» ولکن منعه العهد الذي أعطاه 
إيأهم» فجاء رهبان النصاری وقالوا مرقل: لا عليك من العهد. اقتلهم وسنصوم عنك جمعة 
كل سنةٍ آبد الدهرء فقبل هرقل وعذب الیهود عذابّا شديدًا حتی لم يفلت إلا الذي هرب من 
الشام ۳ 
مرکز الیهود في زمان رسول الله 2 في شمال المدينة المدورة؛ وکانوا - كعادتهم - قومًا 
غلاظ الطباع قساة القلوب» منحرفي الأحلاق» یعیشون عل الرّباء واشعال الفتن» 
والتکسب من بیع السلاح» وعل إيقاع السادة في الفضائح الا خلاقية وتهدیدهم بها؛ وعل 


() جورج سارتون: مؤرخ ومستشرق بلجيکي. 
(۲) القريزي: الخطط (6/ ۳۹۲). 


سد الباب الاول: قبل الحديث عن أخلاق الحروب جر مم (ov JS 7S‏ 
السيطرة على الجهال بكتبهم الحرفة وأفكارهم الضالة". 

وقد ظهرت الطبيعة التدميرية لدى اليهود في توراتهم المحرّفة في أكثر من نص» فتجد 
مثلا: إن سمعت عن إحدى مدنك التي يعطيك الرب إلهك لتسكن فيها قولاء فضربًا 
تضرب سكان تلك الدينة بحد السيف وتحرّمها (أي تدمرها) بكل ما فيها من بهائمها بحد 
السيف. تجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب 
مك فتكون تلا إلى الأبد لا نی بعد لكي يرجع الرب عن و غضبه ويعطيك رحمة »۳ 
فرحمة الرب مشروطة بإبادة غير اليهود» بل وكل مكونات الحياة عندهم! 

وفي التوراة أيضًا: «وكلم الرب موسى ال8 في عربات موآب على أردن أريحا قائلا: كلم 
إسرائيل وقل هم: إنكم عابرون للأردن إلى أرض كنعان؛ فتطردون كل سكان الأرض من 
أمامكم.. تملكون الأرض وتسکنون فيهاء وان لم تطردوا سكان الأرض من أمامكم يكون 
الذين تستبقون منهم أشواكًا في أعينكم ومناخس في جوانبکم» ويضايقونكم في الأرض التي 
آنتم ساکنون فيهاء فيكون أني بكم کا هممت أن أفعل بهم)!". 

وفيها كذلك: «وحین تقترب من مدينة لكي تحارمها استدعها إلى الصلح» فإن أجابتك 
إلى الصلح وفتحت لك» فكل الشعب الوجود فيها يكون لك للتسخير» ويُستعبّد لك وان ۸ 
تسالمك» بل عملت معك حربا فحاصرهاء وإذا دفعها الرب إهك إلى يدك فاضرب جميع 
ذكورها بحد السیف. أما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في الدینةه كل غنيمتها فتخنمها 
لنفسك» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إهك. هكذا تفعل بجميع المدن.. فلا 
تستبق منها نسمة ماء بل تحرّمها (أي تبیدها)..» ٩‏ فالذين يصالحون ويُسلّمون» هم 
العبودية والاستعباد» والذين لا يصا حون ولا یسلمون هم الإبادة والدمار! 


)١(‏ محمد الغزالي: فقه السيرة» ص ۲۱۲ بتصرف. أبو الحسن الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» 
ص ۰۵۲ ٩۳‏ بتصرف. طه حبیشی: رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خیانات البهود» ص 
۳ بتصرف. د/ محمد رواس قلعه جى: قراءة سياسية للسيرة النبوية ص ۰۱۸ 

(۲) سفر التثنية» (صحاح ۱۷-۱۵۰۱۲:۱۳. 

(۳) سفر العددء [صحاح ۳۳: ۵۰ - ۵۳ 1۰۵6 9. 

(4) سفر التثنية» إصحاح ۰ ۰۱۱-۰ 


أخلاق الحروب في السنة النبوية > 


البحث السادس 
الحروب العربية في الجزيرة العربية قبل البعثة 
TF‏ 
غرس محمد 2 الاعراب مبدأ 
۱ التوحيد والمدنية والأدب'") 

تفشت في العرب آدواء آخلاقية كثيرة قبل الإسلام؛ ولا شك أن هذه الادواء قد ظهرت 
بشكل مكف في الحروب بين القبائل. وقد كانت هذه الحروب تقوم لأتفه الأسباب» كحرب 
البسوس التي نشبت بين بكر وتغلب بسبب ناقة جرحت» وحرب داحس والغبراء" - 
رشان - بين عبس وذبيان» واستمرت كل منهبا أربعين سنة " کا قامت بين الأوس 
واطلزرج - أبناء عمومة - حروب استمرت طویلا كان أشهرها يوم بعاث * الذي انتهى 
لصالح الأوس”*» ومن آشهر أيام العرب حرب الْفِجَارٍ التي كانت بين قريش وكنانة من 
جهة» وقيس عيلان من جهة أخرى؛ وكان رسول الله اة صبيًا يناولهم النبل ( وسمي 
الفجار لما استحل الحيّان كنانة وقيس فيه من المحارم”" » ومن أيام العرب يوم عين أباغ وكان 
بین غسان ونم وكان قائد غسان الحارث» وكان قائد لخم المنذر بن ماء السماء» وقتل النذر 
في هذا الیوم» وانبزمت لخم» وتبعتهم غسان إلى الحيرة» وأكثروا فيهم القتل " ومنها يوم 


)١(‏ هنري سيروي» مستشرق فرنسي. 

(۲) داحس والغبراء: اسمان لفرسين دحل صاحباهما سباقًا؛ فلطم أحدهما فرس الآخر؛ ليمنعه من الفوزه 
فقامت حرب بين القبيلتين قُيِلّ فيها الألوف. 

() لزید من التفصيل؛ راجع: ابن الأثير» الكامل في التاريخ ۱/ ۳۳. عبد العزيز الحميدي» التاريخ 
الإسلامي .06/١‏ 

(4) هو یوم اقتتلث فيه الأوس والخزرَجٌ في الجاهلية» وكان الظفر فيه يَوْمَئِذٍ للأوس» وفيها أيام مشهورة 
هلك فیها كثير من صنادیدهم وأشرافهم. وبُعاث اسم أرض بها عرفت. انظر الروض الأنف ۲/ 1۱۵ 

(۵) انظر: آبو شهبة السيرة النبوية ۱/ ۹۳. 

(5) ابن هشام: السيرة الثبوية ۱/ ۰۱۳۹ ۰۱6۰ 

(۷) ابن الأثير: الکامل في التاریخ ۲۰۹/۱ 

(6) أبو الفداء الأيوبي الشافعي: الختصر في أخبار البشر ۵۰/۱. 


د الباب الأول: قبل الحديث عن أخلاق الحروب OS ۶2 S90۶7‏ 


أوارة وهو جبل» وكان بين المنذر بن امرئ القيس ملك الحيرة وبين بكر بن وائل بسبب 
اجتماع بكر على سلمة بن الحارث» فظفر المنذر ببكر» وأقسم أنه لا يزال يذبحهم حتى يسيل 
دمهم من رأس أوارة إلى حضیضه فبقي يذبحهم والدم يجمد؛ فسكب عليه ماء حتى سال 


الدم من رأس الجبل إلى حضيضه؛ وبرت يمينه' 0 


ومن أبلغ الدلائل على ما وصلوا إليه من شهوة الدم» ما روي عن يوم الكلاب الأول 
وكان بين الأخوين شراحيل وسلمة ابني الحارث ابن عمرو الكندي» وكان مع شراحيل وهو 
الأكبر بكر بن وائل وغيرهم؛ وكان مع سلمة أخيه تغلب وائل وغيرهم» ووقعت الحرب 
بینهما في الكلاب وهو بين البصرة والکوفة» واشتد القتال بينهم» ونادى منادي شراحيل: من 
أتاه برأس أخيه سلمة فله مائة من الإبل. ونادى منادي سلمة: من أتاه برأس أخيه شراحيل 
فله مائة من الوبل» 0 وتغلب على شراحيل وبكرء وانهزم شراحيل وتبعته خيل 
أخيه ولحقوه وقتلوه وحملوا رأسه إلى سلمة'". 

ومما يدل على كثرة الخروب بين العرب أن ابن الأثير بدأ باب ذکر أيام (حروب) العرب 
في الجاهلية بقوله: نحن نذكر الأيام الشهورة والوقائم المذكورة التي اشتملت على جمع كثيرة 
وقتال شدیده وم أعَرّج على ذكر غارات تشتمل على النفر اليسير لاله يكثر وبرج عن 
الحصر»'"» ومع هذا يأتي بم يربو على خمسين يومًا (معركة)؛ كلها من الوقائع الكبيرة 
المشهورة!! 

رك د عاذي للدي ی ی ی یی 
عمرو بن كلثوه''' بيتا من الشعر يعبر عن هذه النفسيات المعقّدة والعقول المضطربة: 


. ٥١ /١ السابق نفسه‎ )١( 

(۲) السابق نفسه /١‏ ۵۰. 

(۳) ابن الأثير» الکامل في التاریخ» ۱/ ۰۱۷۳ 

)٤(‏ عمرو بن کلثوم بن مالك بن عتاب من بني تغلبء آبو الأسود: شاعر جاهلي. توفي نحو ٤١‏ ق.ه في 
شالي جزيرة العرب في بلاد ربيعة.كان من أعز الناس نفسّاء وهو من الفتاك الشجعان ساد قومه 
(تخلب) وهو فتى» وعمر طويلاً» وهو الذي قتل اللك عمرو بن هند» توفي نحو 084 م. انظر: 
الزرکلي الأعلام ۵/ .۸٤‏ 


رم ی موی << اخلاق الحروب في السنة النبوية حح 
ألا لا هل حد علینا فنجهل قوق جَهْلٍ الجاهلین“ 
إنه لم يكن هناك مانع إذن أن يارب الأخ خا فقط لأن زمانه خلا من حرب أخرى!! 
هكذا كان الوضع في جزيرة العرب» ومثله في العالم كله» وكا تبيّن لنا فإنه لم يكن على 
الح في كل هذه الحضارات - إن جاز أن نسمي هذه التجمعات بالحضارات - إلا أفراد 
قلائل وقلائل جدًا. 


عت 


(۱) ديوان عمرو بن کلثوم ص ۷۸. 


عم الباب الثاني: اخلاق الرسول یز في الحرب +ع درم هر 


الحديث عن أخلاق سروب يعني عند الکثبرین الحديث عن التناقضات! فا رب 
عنوان الدمار والفراب (صورة ۲) كا ثل يشا ق کثبر من الأحیان - صورة کببرة من 
صور الاستبداد والظلم فلذلك لا یتخیل عند العموم أن نتحدث عن الأخلاق ونحن 
نتناول موضوع الحروب. وهذا المنطق مقبول جدا عند الحديث عن معظم الحروب في 
التاریخ والواقع» وعند الحديث عن معظم القادة في العام . لکن الحديث عن رسول الله با 
وعن حروبه؛ شيء مختلف! إن العنصر الأخلاقي لم يختف أبدًا من حياته اه حتی في أحرج 
حظات حياته. إنه لم يكن يتكلف مطلقًا في إظهار الأخلاق أو إبرازهاء إنما كان يفعل ذلك 
فطرة وطبيعةً وسلوگا تلقائيًا. إن الذي أحسن أخلاقه وهذّها هو الله كك وقد جعل أخلاقه 
هذه من دلائل نبوته» حتى ذكرها في كتب الأولين. 

يقول عَطاء بْنِ يسار ظلله: َقِيثُ عَبْدَ لله بْنَ عَمْرِو بن العاص هه قَقَلْتُ: أخبرني عَنْ 
صفة رَسُولٍ الله يل في التَورَاةٍ قَقَالَ: أجل الله ره توف في اوداق بص فيه في رنه ا 
ما لبي أل داياو لفن نت قني وزشري سک 
ول لنت بط وا علي ولا صاب في الاو واق و ی وک يَعْفُو 


1 4 6 و وه 


و ول قيقة بقبضه عتی بقیم به اة الْعَوْجَاءَ أن یلوا لا لها الله یتح با نا عَمْبًا 


و 


وَآذَانَا صا وَقَلُوبًا غلما»۳. 


وذكر زيد بن سعنة 4 أن الرسول ية وُصف ني التوراة بأنه يسبق حلمه جهله؛ ولا 


(۱) عطاء بن يسار أبو محمد مولى ميمونة زوج النبي يك أخو سليان وعبد الملك وعبد الله بن يسار؛ وكان 
مولده سنة ۱۹ ه. روى عن عدد من الصحابة» وقدم الشام ومصرء وكان صاحب قصص وعبادة 
وفضل. مات بالاسکندرية سنة "1١1ه»‏ وعمره 44سنة. انظر؛ الثقات ۰۱۹۹/۵ سذيب 
الكيال١؟/‏ 6؟١.‏ 

(۲) البخاري: كتاب البيوع» باب كراهية الصخب في الأسواق (۲۰۱۸) واللفظ ل وأحمد (5551)) 
والبيهقي في سننه الكبرى. 

(۳) زيد بن سعنة ويقال: سعية بالياء والنون . كان من أحبار ببود؛ ومن أكثرهم مالآ أسلم وشهد مع النبي 
هة مشاهد كثيرة» وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً إلى الدينة. الإصابة (۲۸۹۹)» أسد الغابة ۰۱4۹/۲ 
الاستيعاب ۲/ ۰۱۲۲ 


ا 


کک 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول بل في الحرب رم 339077 ۰( 
يزيده شدة اجهل عليه إلا حلا" فهذه كانت حياته الدائمة» وسئته التي لا خروج 
عنها. ولم تكن ا حروب لتخرجه عن نسق ال حياة التي ألفها واعتاد عليها. إن حروبه بء قد 
تجمّلت بأخلاقه فخرجت لنا في شكل عجيب يستغربه عامة أهل الأرض» بل لا يستوعبها 
حقيقةً إلا من عرف رسول الله پء ودرس سيرته وأخلاقه. 
وفي هذا الباب الذي بين أيدينا سندرس - إن شاء الله - طرفا من أخلاقه بها في حروبه» 
وسنكتفي ببعض الأمثلة» فان الحصر يستحيل! فالله المستعان! وسوف نتناول هذا الموضوع 
الشيّق من خلال الفصول الآتية: 
الفصل الأول: أخلافه ل قبل بدء الحرب 
الفصل الثاني : أخلاقه یی أثناء الحرب 
الفصل الثالث: أخلافه بلا بعد | لحرب 
الفصل الرابع : أخلاقه یار في زمن الهدنة بعد الحرب 


3 2 


»)٥١۱٤١۷( والحاكم (۷ 10(« وقال: حديث صحيح الإسناد. والطبراني في الكبير‎ (TAN) ابن حبان‎ )١( 
وقال الحيثمي: رواه الطبراني» ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد‎ ))١١١55( والبيهقي في سننه الكبرى‎ 
.)۱۳۸۹۸( حديث‎ 


روصم ی << اظاق الحروب في السنة النبوية مح 
و۷ الفصل الأول لین 


اخلاقه ی قبل يدك الحرب 


ما لا شك فيه أن الرسول و نما جاء رحمة للبشرية» وإنقادًا ها من برائن الغواية 
والضلال واخراجٌا ها من الظلمات إلى النور» وحتی یصل بالبشر جميعًا إلى أعلى مراتب 
الأحلاق الانسانية في .كل تعاملاتهم في الحياة» وقد صرّح بلا بهذا الأمر حين قال: "لبنت 
اک مکارم الغلای»۳). 

ومن العلوم أن العا عامة والعرب خاصة في زمن نشأة النبي يلل وقبل بعثته قد ذاق 
من ويلاتٍ الحروب الكثير والكثير» وكانت القبائل العربية تتقاتل في بينها لأتفه الأسباب» 
كا مر بناء وقد جاء الإسلام العظيم لينتزع الناس من هذه ا حياة بالغة السوء» ولينقلهم نقلة 
هائلة إلى حيث الأمن والأمان وال هدوء والسكينة» ومن تم كان الرسول به أحرص ما يكون 
على إبعاد الناس تمامًا عن الحروب» وعن كل ما يؤدي إليهاء انطلاقًا من الرسالة السامية التي 
جاء مها من عند الله كاك نوزا وهداية وأمّا ورحة للانسانية کلها. ۱ 

ولتوضیح هذه العاني الراقية كان هذا الفصل الذي يضم ثلاثة مباحث» وهي: 

البحث الأول: الرژية الاسلامية للسلام واحرب. 

البحث الثاني: السلم لا يبدأ القتال. 

البحث الثالث: لماذا قاتل رسول الله 219؟۱. 


)١(‏ الحاكم (4۲۲۱). وقال: حدیث صحیح على شرط مسلم. ول خرجه والبيهقي في سننه الکبری عن 
أبي هريرة» وفیه «صالح» بدل «مکارم» (۱ ۲۰۵۷ وي مسند الشهاب (۱۱7 وقال الألبای: 
صحیح. السلسلة الصحيحة (۵ ). 


سد الباب الثاني: اظاق الرسول كل في الحرب 90⁄7 ® مص << 
البجث الأول 
الرؤية الإسلامية للسلام وا لحرب 


لم يخرج العرب للسلب 
والنهب وإنما خرجوا لنشردین 
محمد ونشر الثل العليا"" . 
يدل الخطاب القرآني دلالةٌ واضحةً على أن القاعدة في التعامل مع غير السلمین هو 
تقديم السلام على الحرب» واختيار التفاهم لا التصارع» ومن أدلة ذلك أن القرآن الكريم 
أورد كلمة السلم بمشتقاتها مائة وأربعين مرة» في حين ذَكرّت كلمة ارب بمشتقاتها ست 
مرات فقط!! (شکل ۲). 


(۱) هليار بلوك مستشرق فرنسي. 


رر جد سم أخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


والفرق بين العددين هو الفرق بين نظرة الإسلام إلى كلا الأمرين» ومن تم في ميل الرسول 
ل إلى کل منها؛ ففي معظم أحواله بل كان يبحث عن الطرق السلمية والحادئة للتعامل مع 
المخالفين له» ويحرص على تجنب الحرب ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وذلك إلى حدٍ قد يتعجب 
له جدًا الحللون والدارسون. ففي استنتاج جيل من هذه النسبة يذكر بعض الفقهاء أن كلمة 
الإسلام مشتقة من السلمء وأن السلام من أبرز المبادئ الإسلامية | ن لم يكن أبرزها على 
الاطلاق بل من الممكن أن يرقى ليكون مرادفا لاسم الإسلام نفسه باعتبار أصل المادة 
ا 

ویری الشيخ حمود شلتوت" أيضًا أن السلم هو الحالة الأصلية التي تبیی للتعاون 
والتعارف وإشاعة الخير بين الناس عامة» وإذا احتفظ غير السلمین بحالة السلم؛ فهم 
والسلمون في نظر الإسلام إخوان في الإنسانية“ 

ويرى شيخ الأزهر السابق جاد احق صلل أنه من الواجب على المسلمين أن يقيموا 
علاقات الودة والحبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأحرى» والشعوب غير المسلمة نزولا 
عند هذه الأخوة الإنسانية» منطلقًا من الآية الكريمة یا أا الاس لا حَلَقتاگم من د 
۳۳ وَجَعَلْنَاكُمْ شغوبا ول إَِعَارَفُوا [الحجرات: »]٠١‏ فد هذه الشعوب ليس 
للخصومة واهدم؛ ونیا هو مدعاة للتعارف والتوادٌ والتحات. 


(۱) انظر: الشیخ جاد الحق علي جاد الحق: في مجلة الازهر ص۸۱۱ دیسمبر ۰۱۹۹۳ محمد الصادق عفيفي: 
الإسلام والعلاقات الدولية ص" ۰ وظافر القاسمي: الجهاد والحقوق الدولية في الاسلام ص۱۵۱ . 

(۲) هو الشیخ محمود شلتوت» شيخ الازهر الأسبق. من موالید محافظة البحيرة بمصر (۱۸۹۳ع)؛ اختیر 
شيخًا للازهر سنة ۱۹۵۸م. من مؤلفاته: «فقه القرآن والسنة»؛ «مقارنة الذاهب» «يسألونك» وهي 
مجموعة فتاوی» وترجمت له کتب كثيرة لعدة لخات. توفي 1951م). 

() محمود شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة ص ۵۳ ؟. 

(4) الشیخ جاد الحق علي جاد الحق» شيخ الأزهر الاسبق» ولد بمحافظة الدقهلية (۱۳۳0ه). . تخرج من 
کی الشريعة بخان الأزهر» ومين وزيا للاوقاف» ثم اتب ی للتجامم اهر له مؤلفات عديدة 
منها: «الفقه الإسلامي مرونته وتطوره»؛ و«بحوث وفتاوى إسلامية في قضايا معاصرة». توفي ١417(‏ 
ه) 


(5) جاد الحق: مجلة الأزهر ص ۸۰۱۰ ديسمير 19497. 
ليأ 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول کل في الحرب GCS ۶7 S90۶7‏ 

ويشهد هذه الآراء العديد من الآيات التي أمرت بالسّلْم مع غير المسلمين إن أبدى 
هؤلاء الاستعداد والميل للصلح والسلام؛ فيقول الله تعالى: ون جتحا لِلسّلْم َاجتَحْ فا 
[الأنفال: »]1١‏ وهذه الآية الكريمة من كتاب الله كك تبرهن بشكل قاطع على حب المسلمين 
وإيثارهم لجانب السلم على الحرب» فمتى مال الأعداء إلى السلْم رضي السلمون به» مالم 
يكن من وراء هذا الأمر ضياع بعقوق للمسلمین آو سلب لإرادهم.: 

قال السدي وابن زيد: معنى الآية: إن دعوك إلى الصلح فأجبهم. والاية التالية هذه الآية 
تؤكد حرص الإسلام على تحقيق السلام » فلو أن الأعداء أظهروا السلم وأبطنوا الخيانة؛ فلا 
عليك من نياتهم الفاسدة» واجنح للسلم قال الله تعال: رن بريدوا أن عوك نَا ناک 


اوم 


له و الَّذِي ید4 بتضرو وَبِالْحُؤِْنَ)4 [الأنفال: 1۲]. 
أي أن الله يتولى كفايتك وحياطتك(. 


ولهذا كله كان رسول الله به يعتبر السلام من الأمور التي على المسلم أن يحرص عليها 
ويسأل الله أن يرزقه إياهاء وكان يدعو فيقول: "الله ال سالك مان الب 
والاخرة..". 


كما كان یلا یکره كلمة حرب ولا يحب أن يسمعها وفي الحديث عنه لا «أحَتّ الْأَسْيَاءِ 
إل الله: عد الله وب الرّمَنِء وأضدفها: عار وام وَأنْبَحهَا: حَزْبٌ ومر" . 

وكان الرسول ية خر اسم من اسمه حرب إلى اسم آخر أحسن وأجملء فمَن عَم 4ه 
قَالَ: هلا ولد الْحَسَنُ سَمَيتُهُ حَرْبَاء فَجَاءَ سول الله او فَقَالَ: آزون ابی ما سَمَيْتَمُوة؟ قال: 


و و 


قُلْتُ: عزباه قَالَ: «بل هو حَسَنٌ». ولد الْحُسَيْنُ یه حَرْباء فَجَاء رَسُولُ الله يكف َقَالَ: 


(۱) راجع في هذا المعنى القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/ .5٠١‏ 

)۲( أبو داود (4 ۰۷ ۵ وابن ماجه (۳۸۷۱) وأحمد (4۷۸۵) وابن حبان :.)451١(‏ ورواه البخاري في 
الأدب المفرد (۰)۱۲۰۰ والطبراني في الكبير (17147)) والنسائي في السان الکبری (١١٤١٠)ء‏ وقال 
الألباني: صحيح. وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح ورجاله ثقات. 

(۳) أبو داود (546). والنسائي (074): وأحمد .)١14004(‏ والبخاري في الأدب المفرد (4١8)؛‏ وقال 
الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة (۱۱4۰). . 


۳1 


عم ES‏ أخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


Sx. 


رز وکو ۳ 


رون اني» ما سَمَيْئمُوة؟ قال: قُلْتٌ: زیا ال بل هر مونل وید OC‏ 
حوبا قَجَاءَ النبي ول فال: ارون شام سشموه؟» ثلث u. E‏ 
َم قَالَ؛ اسَمْيْتُهُمْ ب او َارُونَ: : هوشر و و و 

فهذه هي نظرته للحرب» وهذه هي نظرته للسلم.. 

آلا حقّا ما اهام ةا 


(۱) آجد (۷۱۹) واللفظ له ومالك (11۰) وابن حبان (1۹۵۸) والحاكم (4۷۷۳)؛ وقال: صحیح 


الاسناد. ول خرجاه ووافقه الذهبي» والبخاري في الادب الفرد (۰۸۲۳ وقال شعیب الارناء‌وط: 
إسناده حسن. 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول :اه في الحرب عم جرا سر 9S‏ 
البحث الثاني 
آخر الدواء | لحرب 
TF‏ 
من أجل الصفات البشرية 2 


۹۱ AAS 


رم 30 


كان الرسول و يعلم أصحابه ويوجهَهُم فيقول لهم مربيًا : لا منوا لِقَاءَ الْعَدوٌ وَسَلُوا 
الله الْعَافِيَة..) 7". 


فالسلم بطبيعة تربينه الأخلاقية التي يتربى عليها من خلال القرآن الكريم وسنة النبي 
يك یکره القتل والدماء ومن ثم فهو لا يبدأ أحدًا بقتال» بل إنه يسعى بكل الطرق لتجنب 
القتال وسفك الدماء.. 

وفي آيات القرآن الكريم ما يؤيد هذا العنی جيدًاء فالاذن بالقتال لم يأتِ إلا بعد أن بدئ 
المسلمون بالحرب» وحيتا. لا من الدفاع عن النفس والدين» وإلا كان ها مب ِا 
وخوژا في العزيمة؛ قال الله تعالى: أي ِن باون بأ نم طیموا ورن اله عل تفر یم 
قدي © الَذِينَ أخرجوا ین ارج بق عل لا ولا الله [الحج :0-8 4]. وعلّة 
القتال واضحة في الآية» وهي أن السلمین ظموا وأخرجوا من دیارهم بغير حق.. 


سوم ير 


و 07 5 5 0 مر و 
ويقول 3#: وات لوا في سيل الله این بُقَاتَلُوَكُمْ ولا َع دوا إن الله لا مب 
لین [لبتة:۱۹۰]. ویقول القرطبي مقه: هذه الآبة أول آبة نرلت في الأمر بالقتال 
ولا حلاف في أن القتال كان محظورًا قبل امجرة بقوله: ام بابي هي خسن 


(۱) برتلي سانت هيلر» مستشرق ألماني. 

(۲) البخاري : کتاب الجهاد والسی باب كان النبي و ذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتی تزول 
الشمس (؛ ۲۸۰) واللفظ له ومسلم : کتاب الجهاد والسیر؛ باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر 
بالصبر عند اللقاء »)۱۷٤۲(‏ وأبو داود (۲۳۱) والدارمي (۲46۰)؛ واحاکم (۲4۱۳)؛ والبيهقي 
في شعب الایمان (۸ ۰4۳۰ والنسائي في سننه الکبری (4 ۸۱۳). 


حر هرا" نم ح5 اخلاق الحروب في السنة النبوية 3 


بر ٩‏ و م 


[فصلت:۳]. وقوله:«قاغف عَنْهُمْ وَاضمخٌ 6 [المائدة: : ۰۲۱۳ وما كان مثله ما نزل بمكة» فلا 
ماجر إل الدينة أ بالقتال. 

ويجب التعلیق هنا بأن الأمر بالقتال نما جاء لحاربة من یقاتلنا فقط» دون من سالناء 
وجاء التأکید الشدید على ذلك العنی بقول الله تعالی: ولا تَعْتَدُوا» البترة:۱۹۰]. ثم 
التحذیر للمو منین: ان الله لا مب الْمعتدینَ 4 [البقرة:۱۹۰]. فالله كلك لا يحب الاعتداء ولو 
كان على غير المسلمين» وني هذا تحجيم كبير لاستمرار القتال» وهذا فيه من الرحمة بالإنسانية 
جميعًا ما فيه. 

ويقول ل في سورة التوبة: َو الْجْْرِكِينَ کا کم بوتکم گا [التوبة: 1]. 

فالقتال هنا مقيّده وبحسب تتاهم واجتماعهم لنا؛ يكون فرش اجتماعنا هم" وعِلّة 
قتال المشركين کافة آنهم يقاتلون المسلمين كافة» ومن هنا فانه لا يجوز للمسلم أن يقاتل من لم 
يقاتله إلا بعلّة واضحة» كسلب أو نهب أو اغتصاب لحقوقٍ المسلمين» أو بسبب ظلم أوقعوه 
. بأحد. والسلمون یریدون 1 هذا الظل» ا منعهم للمسلمين من نشر دينهم أو 
ایصال هذا الدين للغير. 

وهذه الآية ها دلالة حاصة؛ فهي من آيات سور التوبة» وهي من أخريات ما نزل من 
القرآن» وتمت قراءتها في موسم احج من العام التاسع للهجرة» وهذا يعني أنها ليست 
منسوخة» ومن تم فحكمها ثابت يقيئًا. 

ومثل الاية السابقة یقول ظك في 2 تب أيضًا: «آلا نیون قَوْمَا َكَنُوا أا 
وبوا باخراج الرْسول رهم هکم ول مرو نوتم قالله ق أَنْ سوه ِن کش 
ینت [التوبة: 1 ]. 

والقصود بمن نكثوا أياخهم كفار مكة» وكان منهم سبب خروج النبي با فأضيف 
الإخراج إليهم» وقيل: الترعوا الرهرل اللاين النينا N‏ 
وعن الحسن: وهم بَدَهُوَكُمْ) بالقتال» «أَوَّلَ مر أي نقضوا العهد. وأعانوا بني بكر على 


(۱) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4 / ٤١٤‏ . 


سح الباب الثاني: اخلاق الرسول یی في الحرب "عم را سم IS‏ 


خزاعة» وقیل: بدءوكم بالقتال یوم بدر؛ لأن النبي و خرج للعی ولا آحرزوا عيرهم كان 
یمکنهم الانصرافء فأبوا إلا الوصول إلى بدر» وشرب اشمر يها. . وقیل: |خراجهم الرسول 
يكو: منعهم إياه من احج والعمرة والطواف» وهو ابتداؤهم'''. وبقطع النظر عن حقيقة متى 
كانت البداية؛ فان علة القتال عند المسلمين واضحةء وهي أن أعداءهم بدءوهم بالقتال. 


فهذه هي الأسباب التي تدعو إلى قتال هؤلاء المشركين؛ فان لم يفعلوها لم يكن قتالهم 
جائرٌاء وإذا كانت كل هذه استنباطات فإن واقع المسلمين في زمان الخلفاء الراشدين بعد وفاة 
الرسول و يصدق هذا الاختيار» فالمسلمون في فتوحاتهم لم يقاتلوا أو يقتلوا كل المشركين 
الذين قابلوهم في هذه الفتوحات. بل على العكس ل يقاتلوا إلا من قاتلهم من جيش البلاد 
المفتوحة» وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم. 


هذا واقع قرأناه بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية» وما وجدنا رجلا واحدًا فيل لمجرد 
فرفر 
7 هي ” 


وروا ده یز أن قال الاس حَتَّى يَشْهدُوا آله لاله لاله رن مدا 
عَبْدَهُ وَوَسُولُهُ..» ۳" على أنه قتال مشركي العرب» ذلك أنهم كانوا في حالة حرب حقيقية مع 
ال او ا ال ا ی را 
الوضع في بقية بقية مث دتري العام اه تار وس أي بلد من بلاد العالم أن يبقى 
على شركه؛ ويدفع الجزية» فان ن ذلك يُقبّل منه» وذلك على مذهب الامام مالك" 


(۱) انظر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن 4/4 4۳ 

(۲) البخاري: کتاب الإيمان» باب: فإن تابوا وأقاموا الصلاة راشای (۲۵) وشن : کتاب الاییان؛ 
باب الأمر بقتال الداس حتی يقولوا لا إله إلا الله (۰)۲۲ وأبو داود (۲۶۱) والترمذي (۲۰۸)؛ 
والنسائي (۰۹6 ۰ وابن ماجه (۷۲)» وأحمد (۸۵۲۵) وابن خزيمة (۲۲6۸) وابن حبان (۰)۱۷۵ 
والحاكم (۰)۱۲۷ والدارقطني ۱/ ۱ والبيهقي (۳۱ ۰ وأبو نعيم ۸/ ۱۷۲. 

(۳) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري؛ إمام دار امجرة وأحد الأئمة الأربعة» وإليه تسب 
المالكية. ولد في المدينة سنة ۳٩ه.‏ كان لب فى دينهء بعينًا عن الأمراء والملولك. ومن أشهر مصنفاته: 
مسند الموظأ. توفي بالمدينة سنة ۱۷۹ه. سير أعلا م النبلاء ۸/ ۰4۸ وفيات الأعيان ۰۱۳۰/4 الاعلام 
۱۰۷/۵ 


ر کے جح" ]خلاق الحروب في السنة النبوية در" 


والآوزاعي" وفقهاء الشام" مادام ذلك المشرك ليس مقاتلاه وهو ما آراه صحيحًا 
و ات ماس ی 
«شئوا هة أهل الکتاب» ار جلا الس وو 0 
ینطبق حکمهم؛ كا يقول ابن اقيم على غیرهم من عموم الشرکین في الارض" آما 
الشر کون في الحزيرة العربية» فکانوا في حالة حرب فعلية مع السلمین» ومن ثم فحربهم 
مشروعة» وذلك في أي عرف أو قانون» ولا پنکر ذلك إلا جاحد يرى الحق ويتبع غيره. 
وما يؤكد أن المسلمين لم یکونوا يقاتلون إلا من قاتلهم؛ موقف المسلمين من مشركي 
الحبشة» فالمسلمون لم يفكروا في حربهم في يوم من الأيام» وهذه ظاهرة جديرة بالاهتمام 
وتؤيد ما ذهبنا إليه نا من أن الحرب في الإسلام إنا هي ضرورة دُفع إليها المسلمون. فقد 
كانت الحبشة قريبة نسبيًا من المسلمين» وكانوا على دراية بها وبأحوالها كلهاء وعلى علم 
بالضعف الحربي الذي تعانيه إذا قیست بالفرس والروم فلاذا - إذن -لم يحاربوها؟ 


ليس لذلك إلا جواب واحد؛ هو أنها لم تحار مم» وم تعد عدتها للقضاء عليهم؛ كا فعل 
غيرّهاء بل إنها كفلت حرية العبادة للمهاجرين الأوّلين الذين فوا إليها بدينهم؛ ثم لم يُعرّف 


)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» ولد في بعلبك سنة ۸۸هب ونشأ في البقاع» وسكن بيروت» وغرض 
عليه القضاء فامتنع. له كتاب (السئن) في الفقه» و(السائل)» وكانت الفتيا ندور بالأندلس على رأيه 
زمتا. وتوني سنة ۱۵۷ه. الطبقات الکبری ۷/ ۰4۸۸ وفيات الأعيان ۳/ ۰۱۲۷ والأعلام ۳۲۰/۳ 

(۲) مالك: الموطأ ۰۳۱۳/۲ القرطبي: الجامع لاحکام القرآن ۸/ ۰۱۱۰ 

() البخاري: باب الجزية والوادعة مع أهل الذمة واحرب (۲۹۸۷) وأبو داود (۳۰۳) والترمذي 
))١1585(‏ وأحمد (۱۱۰۷) والدارمي (۲۵۰۱). 

(4) آخرجه الإمام مالك في الموطأ کتاب الزكاة» باب جزية أهل الکتاب والجوس (۰4۱۱ والشافعي في 
مسنده (۱۰۰۱۸) والبزار (۱۰۵) . 

() ابن قيم ابموزية الدمشقي» شمس الدین. . من کبار العلماء مولده سنة ۱۹۱ هب وتتلمذ لشیخ الاسلام 
ابن تيمية» وکان حسن اْْقَ» محبوبًا للناس. من تصانیفه: إعلام الوقعین. الطرق الحكمية في السياسة 
الشرعية» مفتاح دار السعادق زاد العاد. توفي سنة ۷۵۱ ه. انظر: الاعلام ۲/ ۰9 معجم المؤلفين 
۹ ۱ 

() ابن القیم: أحكام أهل الذمة» ص ۰۱۲۰۱۵ 


سد الباب الثاني: أخلاق الرسول بل في الحرب (vo JR 2 S30۶7‏ 
في تاريخها آنبا عوقت الدعوة إلى الإسلام» أو نَكلّت بالدعاةء أو اضطهدت المسلمين؛ ولو أن 


ا لحرب الإسلامية كانت للسیطرة» والحشع» والنهم على الفتح؛ لكانت الحبشة أول بلد حاربه 
الود 


(۱) الدکتور أحمد الحوفي: سماحة الاسلام» ص ۰۱4۸ 


کے کو عم اخلاق الحروب في السنة النبویة <د* 
المبحث الثالث 
لماذا قاتل رسول الله ۱۹:۶ 
7 
لم يطمح محمد إلى تكوين 


إمبراطورية أو ما إلى ذلك“ 


تتفاوت دوافع القتال بين الأمم المختلفة؛ فقد يكون الباعث على القتال تسلطًا وفرضا 
للقوة كا كان عند الإغريق والرومان» وقد يكون إغارات هوجاء للاستيلاء على الكلا والماء 
كا كان عند العرب في الجاهلية» وقد يكون عقيدة في ضمائر شعب آمَنّ - زورًا ومبتانًا - بأنه 
فوق مستوی الشعوب كا هى عند البهود؛ وقد یکون ضرورة آم السياسة بعد آن حرمها 
الدين كما كان عند السيحية.. إلى آخر هذه الدوافع”". 


ولسنا نجد دافعًا من هذه الدوافع وراء القتال عند رسول ال 


لقد جاء التشريع الاسلامي فهدّب طباع الإنسان» وعدّل سلوكه» وأعطاه حق الدفاع 
عد الت ل ل ل ا ای 
مترى اعقو فى تال تن لوَجَرَاء سي سيه مدلا َمَْ عَا َأضْكع اجره عل الله إل ل 
يِب الظَّلِينَ © ون اضر ربد طلیه وت عم ین سییل نا اسيل عل ان 


م 
2 


يَظْلِمُونَ لاس یمرن في الأزض بقتر الک رتیت حُمْ داب ليم © وَلَنْ صي وَغَفَرَ رن 
َلك ین عَْم امور الشوری :1۳-۰ 

فمشروعية القتال في الاسلام غيرها في الأنظمة والقوانین ومن شاء أن یدرس طبيعة 
ا لحروب الإسلامية؛ فلیدرس طبيعة الاسلام ذاته حتی لا يطبق على هذه الحروب مقاییس 


(۱) لامارتین» شاعر وآدیب فرنسي 
- ۲7) الدکتور عبد اللطیف عامر: أحكام الاسری والسبایا في الحروب الاسلامیق ص 4۵ . 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب عم ر 2 
غيرها من حروب التوسع والعدوان7) 

7 رژية رسول الله بيا للدوافع التي ينبغي أن تقوم ارب من آجلها واضحة» وهي 
دوافع لا ینکرها منصف. ولا يعترض علیها محايد. وهذه الدوافع تشمل رَد العدوان؛ 
والدفاع عن النهس والأهل والوطن والدين» وكذلك تأمين الدین والاعتقاد للمؤمنين الذين 

3 ۳ ۷4 8 5 7 
يحاول الکافرون أن یفتنوهم عن دينهم» وأيضًا حماية الدعوة حتی تلم للناس جميعاء وأخيرًا 
تأدیب ناکثی العهد". 

ومَنْ في العالم ینکر مثل هذه الدوافع للقتال؟! 

ومع أن أهداف القتال في الاسلام كلها نبيلة الا أن رسول الله يل م يكن متشوفا أبد 
dS‏ 
الظاهرة للمسلمين» وكان من آظهر الدلالات على ذلك أنه كان يدعوهم إلى الاسلام قبل 
القتال. ولا ينبغي أن يفهم أحد حل أنه نه یفعل ذلك ابتدا فیبدو وكأنه إكراه على اعتناق الاسلام 
فقد كان رسول الله اة يفعل ذلك عند تعين القتال فعلاء فإذا حضر الفريقان إلى أرض القتال 
جعل للفريق المعادي فرصة أخيرة لتجنب إراقة الدماء وهذه من أبلغ صور الرحمة؛ لأن 
الفريق المعادي مستباح الدم الآن» والعفو عنه غير متوقع» كا أن الرسول بء كان يفعل ذلك 
والقوة في يده» ويستطيع بكلمة واحدة أن يبيد من أمامه. ولکنه يرحمهم! 

قال ابن القيم في زاد العاد تحت عنوان: الدعوة قبل القتال: «وکان ول يأمر أمير سريته 
أن يدعو عدوه قبل القتال إما إلى الإسلام وال هجرة؛ أو إلى الاسلام دون ال هجرة» ويكونون 
كأعراب المسلمين ليس هم في الفيء نصيب أو بذل الجزية» فان هم أجابوا إليه قبل منهم وال 
استعان بالل وقاتلهم»”". 


وهذا الخُلق الرائع من إنشاء الإسلام الذي لم يستبح الغدر بأحد قبل إعلامه؛ فجعل 
(۱) الدكتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية» ص9۰6 . 


(۲) آنور الجندي: بیاذا انتصر المسلمون؟ ص ۱۲-۵۷ بتصرف. 
(۳) ابن القيم: زاد العاد ۳/ ۰۹۰ 


ر OSS‏ <3 اخلاق الحروب في السنة النبوية حك 
الدعوة قبل القتال لازمةء وتلك قمة لم تسم إليها أمة قبل الاسلام أو بعده. فما زال أهل 
الأديان الأخرى يغدرون بعدوهم ويتحينون فرصة؛ ليبيدوه ويستحلوا حرماته» بیتا | 
يقاتل النبي اة قومًا قط إلا بعد أن دعاهم إلى الله تعالی»۳. 

وعندما أرسل النبي يك علي بن أبي طالب ذف إلى خيبر آوصاه قائلا: مد مَل رلك 
تی غر يسَاحَتهم ثم اهم إلى لوشلام امم | مب علیهم رنه أن دي الل بك 
رجلا خن َك ین آن ین لَك مر التب . فالرسول ية في هذا الموقف - وهو القائد - 
كان من المتوقع أن يلهب حماسة جنده ولكنه راح على النقیض مدأ من ماسة علي طف ويأمره 
ومن معه باهدوء والرويّة کا هو واضح في قوله :فد عل رشلك» ويأمرهم بدعوة 
هؤلاء القوم إلى الاسلام وما يجب عليهم نحو الله 38 ثم هو بلا خبرهم بالأجر العظيم 
الترتب على هداية فرد واحد» ما يجعل هم الكتيبة المسلمة ليس القتل وسفك الدماء؛ وانما 
هداية البشر إلى الله تعالى حتى ينالوا هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل من رب العالمين.. 

وقد يقول قائل: طالما أن الرسول و2 ليس متشوفا إلى المعارك والحروب فلاذا هذا 
العدد الكبير من الغزوات والسرايا في حیاته؟! 

ونحن نقول نعم.. لقد غزا رسول الله و9 بنفسه الشريفة غزوات عديدة (خريطة ۳)؛ 
وأرسل سرايا وبعونًا كثيرة» ولکنه و م یکن في جميع غزواته أو سراياه بادا بقتال» أو طالبًا 
لدنياء أو جامعا لمال» أو راغبًا في زعامة» أو موسمًا محدود دولة أو ملکة؛ بل كل ذلك كان 
هداية للناس» وتحريرًا للعقول» ورفعًا للظلم» وربطا للناس برب العالمين بأعلى أساليب العفة 
والشرف والنْبّلء مما جعل هذه الغزوات أنموذْجًا للتعامل الدولي في الحروب والاساری") 
وقد تنوع فيها أعداؤه وتعددت دياناتهم ومشاربهم» فمنهم الوثني» واليهودي والنصراني. 


۰۱۸ الدکتور عمر بن عبد العزیز قريشي: : سیاحة الاسلام» ص‎ )١( 

)۲( البخاري : کتاب الغازي» باب غزوة خیبر (۳۹۷۳)» ومسلم : کتاب فضائل الصحابف باب فضائل على 
۰1 ۰ وأبو داود (۱ 0۳۹7 وأبو یعل (۷۵۲۷), 

(۳) الدکتور فاروق حادة : العلاقات الاسلامية النصرانية في العهد النبوي ص ۲ ۱۷. 


غزوات الرسول 2 شبه الجزيرة العربية 


وسوف نعرض في السطور التالية للأسباب التي آدت إلى هذه الحروب مع كل فئة من 
هذه الفثات ليتضح لنا عن يقين أن الرسول بيا م يبدأ أحدًا بحرب ولا قتال وإنما ذُفِعَ إلى 
ذلك دفعًا.. وسيتم تناول ذلك في ثلاثة مطالب: 


عل مع المشركين: (خريطة 4) 

نعلم جميعًا أن المشركين هم أكثر من آذى رسول الله 33 والمسلمين» بل انبم لم يكتفوا 
بالإيذاء فطردوا المسلمين من مكة التي هي وطنهم الذي وَلِدُوا وتربوا فيه؛ واستولواعل 
متلكاتهم من الأموال والبیوت ومع هذا كله لم يفكر الرسول 
يعتدي على أحد من الشرکین مع ما كان له من عزة ومنعة؛ ذ تلا من أرقى عائلة فى مکنه 


طوال إقامته ف مكة أن 


فكان پتحمل الا پذاء ال أبعد ادود وح أصحابه على الصس. وعدم مقابلة السسيئة 


خريطة رقم (4) 
غزوات الرسول مع الشرکین 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول يه في الحرب عر FS‏ در 

إلا أن قريشًا تمادت في غيّها وضلاها وكبريائها فكان لابد من وقفات حازمة ترد 
للمسلمين بعض حقوقهم المسلوبة وأموالهم المنهوبة» وهذا من دون شك آمر لا ينكره عاقل؛ 
ولايعارضه صاحب رأي سديد. 

تأي غزوة بدر الكبرى لتمثّل أو الصدامات الحقيقية بين المشركين والمسلمين؛ وإذا 
تدارسنا آسباب هذه المعركة في هدوء ورويّة لوجدنا أن المسلمين قد دفعُوا إليها دفعًاء وأنه | 
يكن في نيتهم القتال» وإن) اضطرهم المشركون من قريش إليه.. 

فأهل مكة الكافرون هم الذين بدءوا بإيقاع الظلم على المسلمين؛ وم يكن الظلم ظلم 
واحدّاء بل كان ظلعا متعددًا مُرَكبّاء فظلم في الجسد بالتعذيب والحرق والإغراق والقتل 
أحياناء وظلم في المال بمصادرته بدون وجه حق واغتصابه بالقوة» وظلم في الديار بالطرد 
منها وأخذهاء بل بیعها وأكل ثمنهاء وظلم في النفس والسمعة بالسب والقذف وتشويه 
السمعة؛ وظلم في الحرية بالحبس والعزل عن المجتمع. 

فیاذا يفعل السلمون لرفع هذا الظلم؟! 

لقد اصْطْرٌ السلمون للهجرة وترك الديار والأموال والأهل وكل شيء» وكانت 
هجرتهم مرتين إلى الحبشة, ثم إلى المدينة» وم يتركهم كفار مكة يعيشون حیاتهم في آمان هناك؛ 
بل طاردوهم وحاصروهم وراسلوا مشركي الدينة وبهودها لاستئصال المسلمين ناما من 
على وجه الأرض! 

ماذا يجب أن يفعل المسلمون إزاء هذه:الأفعال؟! 

هل ينبغي على المسلمين أن یسلموا رقابهم ورقاب أولادهم لسيوف قريش؟ أم كان 
عليهم أن يحملوا متاعهم وعیاهم إلى بلد آخر؟! 

إن أي عاقل أو حر لن يجد أمامه سبيلًا إلا القاومة لدفع الشر» وقمع الفساده وهذا ما 
فعله المسلمون.. ونا لم تكن لهم طاقة بغزو مكة» واسترداد ثرواتهم المنهوبة فكّروا في مهاجمة 
قوافل مكة التجارية المارة على طريق الدينة.. لقد كانت محاولة لرفع - ولو جانبًا - من الظلم 
الواقع على كواهلهم منذ سنوات. 


سك همم ی دن اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 

ثم نها حالة حرب حقيقية» ولیس هنا مجال لأن یقول أحدٌ إن السلمین يُغِيرُون على 
الامنین من قريش» فهذه حرب معلنة بين دولة الدينة السلمة ودولة مكة الکافرة وکلا 
الطرفین یستحل دم ومال الاخر وكلا الطرفین یضرب مصالح الآخرء وهذا عرّف في 
الحروب متعارف عليه في كل الأزمان والأماكن» ولیس من ابتکار السلمین» كا أن الاسلام 
دين واقعي» يرد القوة بالقوة» ويُشهرٌ السيف في وجوه من أشهروا سيوفهم عليه. 

إنهم يلومون المسلمين؛ لأهم هاجموا قوافل قريش التي استولت على أموالهم وديارهم! 

ألم يكن من الأجدر بهم أن يلوموا قريشا التي سلبت المسلمين كل ما يملكون ظلًا وعدوانًا! 

خرج المسلمون فعلا لمهاجمة القافلة» ولكن شاء الله ل أن يتمكن أبو سفیان قائد قافلة 
قريش من المرب بهاء وأرسل إلى مكة يستدعي النجدة» وجاءت قريش بألف من الجنود 
لقتال المسلمين» وخرج على قيادة ا لجيش كل زعماء مكة تقريبّاء وجعلوا على رأس الجيش أبا 
جهل» فرعون هذه الأمة. وفي الطريق علم المشركون بنجاة قافلتهم وأموالهم؛ فرأى 
عدد منهم الرجوع. وعدم الانسياق إلى الحرب؛ وكان منهم عتبة بن ربيعة والأخنس بن 
شريق”''» وآخرون» لکن آبا جهل حمّس الناس» وصمم على البقاء بالجيش عند بدر ثلاث 
لیال؛ ينحرون الإبل» ويشربون الخمرء وتغني القيان حتى تظل العرب تهاب قريشًا. 

وكما رأينا كان بإمكان جيش قريش أن يرجع وألا يحارب أو يدخل في قتال مع المسلمين 
خاصة بعد نجاة القافلة» ولكن إصرار بعض قادتها على الحرب هو الذي ورّطهم في القتال. 
ودارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ الإسلام انتهت ببزيمة ساحقة للمشركين» وقتل 
سبعين من قادتهمء ویر سبعين آخرین؛ وتحصيل قدر من الغنائم عرّض المسلمين عن بعض 
أموالهم المسلوبة. 

ورغم ما أصاب قريشًا في بدر؛ فإنها لم تتعظ ول تتراجع عن غيّهاء بل تمادت فأوقفت 


(1) هو أبي بن شريق» ويُعرف بالأخنس بن شريق الثقفي» رجع بقومه عن بدر» فحفظها له قومه. أسلم 
فكان من المؤلفة قلويهم؛ وشهد حنیناء ومات في أول خلافة عمر. انظر: أسد الغابة۱/ ۰۸۰ والإصابة 
الترجه (51). 


>< الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب عر جر سر J3‏ 
التصرف في قافلة أي سفيان التي أفلتت في بدر لتجهيز جيش بأموالها حرب المسلمين» ول 
تكتف قريش بتجهيز الجيش من داخل مكة بل بدأت تستنفر القبائل المحيطة بها للمساعدة 
هاء وكونت قريش بالفعل جيسًا كبيرًاء وهنا اضطر السلمون لخوض الحرب مرة أخرى؛ 
دفاعًا عن آنفسهم» وعن الدولة الإسلامية» فكانت معركة أحد.. وجاءت قريش بجيش 
قوامه ثلاثة آلاف مقاتل» وكان قائدهم أبا سفيان» ومعه: صفوان بن أمية» وعكرمة بن أبي 
جهل؛ وخالد بن الولید: وغیرهم وکان معهم ثلائة آلاف بعیر؛ ومانتا فرس؛ وسبعان: 
درع ‏ وآشعلت قريش حربًا (علامية ضخمة تحفّز الناس على حرب المسلمين» وقاد هذه 
الحرب الاعلامية آبو عزة الجمحي'". 

وخرج السلمون للمشرکین في سبعيائة مقاتل» ودارت المعركة الشهورة التي انتهت بالصاب 
الأليم الذي أصاب السلمین؛ واستشهد من السلمین سبعون على رأسهم حمزة بن عبد الطلب 
د وقاست قريش بالجريمة الشنعاء إذ ملت بجثث الشهداء السلمین» غالفةً بذلك کل 
الاعراف والقيم» ووضح للجمیع مدی الحقد والكراهية التي يحملها الش رکون في قلوبهم 

وكان من الممكن أن تكتفي قريش ببذه المعركة» وتكون في مقابل معركة بدي لكنّ 
مشركي قريش أبوا إلا أن يستأصلوا المسلمين من المدينة بشكل نهائي؛ وجمّعت قريش - 
وبمعاونة اليهود - عشرة آلاف مقاتل» وتَحزّبوا جميعاء وكان ادف الأوحد لهم هو إنباء 
الوجود الإسلامي تماما من المدينة» وتحرکت هذه الحشود الهائلة لتحيط بالمدينة التي يقطنها 
المسلمون؛ واضطر المسلمون لبذل جهود جبارة لحاية أنفسهم من الشر المحدق بهم؛ فحفروا 
خندقًا حول المدينة» لئلا يستطيع الجيش الهاجم الدخول إليهم» ومع هذا فقد حاول بعض 
المشركين اقتحام الخندق لقتال المسلمين» وكان لابد من مواجهة ذلك التحالف الضخم الا 


۰۲۱/۳ أبن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰1۱ ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 

(۲) هو الأسير الذي أطلقه النبى يل مَنّا بغير فداء» وأخذ عليه عهدًا ألا يشارك الشرکین» ولا يحَمّز أحدًا 
على حرب السلمین؛ وخالف العهد وقام بتحفيز بعض العرب في قتال المسلمين. انظر: ابن هشام؛ 
السيرة النبوية /٤‏ ۵۵. 


سمو حت “تس مو << اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


لاقتلاع دولة الاسلام فكانت غزوة الأحزاب. 

فهل یلام المسلمون على دفاعهم عن المدينة» وقتالهم للمشركين» وقد جاء المشركون 
مبدف الاستكصال الجذري هم» وإبادتهم بشكل جماعي؟!! 

ثم بلغ الرسول كك أن بني الصطلق"" يجمعون له" ويعدون عدتبم لغزو الدينة 
المنورة» فكان لاب من تفادي ما حدث قريبًا في الأحزاب» وذلك بتوجيه ضربة قوية لبني 
الصطلق» توقف تحرکاتهم وتحمي المدينة منهم. 

وهاهو رسول الله و يتجه إلى مكة يريد أداء العمرة؛ ول برد القتال أبدّاء ویثبت ذلك 
كلامه وي يوم الحديمية: هل تشون فرش یله شالوي فا له الرجم إا 
سم رباع( ۲. 

ولقد استقبل رسول الله يك سهیل بن عمرو مفاوض قريش» وکان وَل آرغب ما 
یکون في موادعة القوم» مع کونه قادرًا على تحکیم السيف» وإنزال خصومه على منطقه الذي 
آثروه مذ دوه عن البيت» وتكلم هل فأطال» وعرض الشروط التي يتم في نطاقها 
الصلح؛ ووافق عليها النبي بلا وم يبق إلا أن نُسجّل في وثيقة يمضيها الطرفان“. ورغم ما 
في هذه الشروط من |جحاف ظاهر اعترض عليه الصحابة:؛ إلا أن النبي هة آثر الوادعت لأنه 


(۱) بنو المصطلق هم بطن من خزاعة؛ من القحطانية» وقد غزاهم النبي وَل واشتهرت بغزوة بني المصطلق 
التي تعرف بالمريسيع. معجم قبائل العرب ۳/ 4 ۰۱۱۰ 

() الطبراني في الكبير(154١)‏ والبيهقي في الكبرى (1770 » وقال اميشمي في الجمع (5/ ۲۰۷): رجاله 
ثقات. وابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰ وسنده صحيح. 

(۲) رواه أحمد (۸۹۳۰ وابن أي شيبة في مصنفه ۷/ ۰۳۸۷ وقال الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي: 
صحيح (۳۱۸۰۵). 

(4) سهيل بن عمروء أحد أشراف قريش. ار يوم بدر كافرًاء وكان خطیب قریش» وأراد عمر نزع ثنيقه إلا 
أن النبي ب قال له: «دعه؛ فعسى أن يقوم مقامًا تحمده». وكان ذلك المقام المحمود هو أنه لما ماج مل 
مكة عند وفاة النبي بي وارتد من ارتد من العرب؛ قام فيهم خطيبًا وأتى في خطبته بمشل ما جاء به 
الصديق #ه بالمدينة» فكان ذلك معنى قول رسول الله اة لعمر. الإصابة ( 7059)» أسد الغابة 
۲ صفة الصفوة ۰۷۳۱/۱ 

(0) محمد الغزالي: فقه السیرة» ص ؟ ۲۵. 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب +ع JS FOS‏ ۸۰) 
ايا يريد تَجْنَبَ القتال» وعدم الدخول في حروب.. 

وكان ينبغي بناء على بنود الصلح أن يدخل من شاء في حلف النبي و أو في حلف 
قريش» وتُطبّق عليه أحكام الصلح» وقد دخلت قبيلة خزاعة في حلف المسلمين» ودخلت بنو 
بكر في حلف قريش» ولكنّ بكرًا الوتورة من خزاعة بفعل ثأر قديم بت رجالا من خزاغة؛ 
وقتلوهم؛ فلما استجار الخزاعيون بالحرم انتهكت بنو بكر حرمّة البيت» وقتلتهم بداخله؛ وقد 
شارك في ذلك العديد من فرسان قريش! 

واستنجدت خزاعة بالنبي كله وكان حقا عليه أن يفي بعهده وينصر حلفاء» ويعاقب 
قریشا التي نقضت العهد؛ فكان فتح مكة. فهل يلام رسول الله ية على حربه لمن نقض 
عهده» وقتل حلفاءه؟! 

وبعد فتح مكة أكل الخلّ قلوب قبيلة هوازن؛ فجمعوا ا جموع لرسول الله لا وظا 
آنهم قادرون على إطفاء نور الله كك وإحماد جذوة الحق ولکن الرسول تا وصلته الأخبار 
فتجهز هو والسلمون للقائهم» وخرجوا إليهم في سهل حنين» فكانت غزوة حنين. 

هذه هي حروبه و مع الشرکین» ما كانت إلا اضطرارّاء وما بدأها أبدّاء ولكنّهم دائ 
كانوا يبدءون» وما ظلمهم لحظة واحدة» ولكنهم كانوا دما يظلمون؛ وبرغم كل ذلك لم يكن 
متشفيًا فيهم أبداء ولا حاقدًا عليهم» بل كان يتحين الفرص للعفو» ويُكثر من قبول الأعذاره 
ولا يجعل الحرب إلا آخر دواء.. ول يكن هذا مرة أو مرتين في حياته» بل كان كذلك على 
الدوام فأي حروب مع المشركين - بعد أن شرحنا أسبابها - كان من الممكن أن يتجنبها؟ 
وأي المعارك كان من الممكن ألا يخوضها؟! 
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أخلاق الحروب في السنة النيوية <<" 


المطلب الثاني : حروبه ءَي مع اليهود: (خريطة ه) 

لم ختلف الیهود كثيرًا عن الشر کین فبعد أن عاهدهم رسول الله ل ووق بعهدهم. 
وأحسن معاملتهم ما كان منهم إلا الاساءق ونکران الجميل» وحاولة تشكيك السلمین في| 
يعتقدونه من الحق» وقد صبر عليهم رسول الله 5ة كثيراء وتغاضى عن الكثير من أخطائهم. 
وم يعاقبهم عليها رغم فداحتهاء إلا أن الأمر بلغ حدًا لا طاق» وأصبح من الحكمة بمكان 
أن يتم اتخاذ موقف حازم إزاء ما يفعله اليهود» فلقد بدأت قبائلهم في نقض العهود الواحدة 
تلو الاخری. فقام بهود بني قينقاع بفعلٍ فاحش تمالئوا فيه على الاعتداء على شرف امرأة 
مسلمة» كانت تشتري من سوقهم بعض حاجتهاء کا اجتمعوا على قتل رجل مسل”". 


خريطة رقم (ه) 
غزوات الرسول مع اليهود 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ 1۷. 


س الباب الثاني: اظاق الرسول بي في الحرب و۱۳ ) 


والیهود بهذا الفعل الفاحش؛ وهذه الجريمة النكراء» أصبحوا ناقضین لعهدهم مع 
رسول الله وَل وقد قبل الرسول 4 باجلاهم وهو على استطاعة تامة أن بقتلهم جیماه وما 
فعله الرسول و من قبول الاكتفاء بإجلائهم عن المدينة ید عفوًا عظيًا عن أناس يستحقون 
القتل لنقضهم العهد. واعتدائهم على حرمات المسلمين؛ وتمالئهم على ذلك. 

وم يؤاخذ الرسول 25 طوائف اليهود الأخرى بفعل إخواءهم من بني قينقاع» مع أنه 
كان بالامکان إجلاؤهم آیضاء فجميعهم ینتسب إلى دين واحده لكن الرسول بيا أحسن إلى 
من بقي من طوائف الیهود؛ ومع ذلك قابل هود بني النضير هذا الاحسان بالاساءةه 
فحاولوا الغدر برسول الله َل وقتله» فبینا كان يجلس بينهم» ذهب أحدهم ليلقي صخرة من 
أعلى على رسول الله ۱2! 

إن الخيانة التي تسري في دماء اليهود قد دفعتهم إلى هذه الجريمة التي لا عقاب لما إلا 
القتل جزاءً وفاقاء ومع ذلك فقد حقن رسول الله َو دماءهم - بعدما مكنه الله ك من 
رقابهم» وقذف في قلوبهم الرعب - وأجلاهم خارج المدينة» وتلك رحمة غير مسبوقة؛ ونادرة 
الحدوث من غير المسلمين في التاريخ البشري.. 

وم يعاقب رسول الله 5 بني قريظة مع بني النضيرء وم يؤاخذهم بجرم إخوانهم الذين 
أرادوا قتله» فقد كانوا على عهد مع رسول الله ية أن يدافعوا مع المسلمين ضد أي عدر 
باجم المدينةء ولكن بنو قريظة خانوا المسلمين في أشد المواقف حرجاء فقد راسلوا الأحزاب 
المتجمّعةً حول المدينة» والانية من مكة وما حوها لغزو الدينة واستباحتهاء وتأكد الرسول 
او من صحة هذا الأمر.. فعن سعيد بن المسيب''' #لك في سياق قصة الأحزاب: فبینما هم 
كذلك إذ جاءهم نعيم بن مسعود الأشجعي» وكان يأمنه الفريقان» كان موادعًا اء فقال: 


)١(‏ سعيد بن المسيب القرشى» ولد سنة ۱۳ه سيد التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة» جمع بين الحديث 
والفقه والزهد والورع» وكان يعيش من التجارة بالزيت. وكان أحفظ الئاس لأحكام عمر بن الخطاب 
وأقضيته» حتی شمی راوية عمر, توفي بالدينة سنة 44ه. انظر: وفيات الاعیان۲/ ۰۳۷۰ الأعلام 
2۱۳/۳ 


( 0 0ى اظاق الوب في السنة النيوية << 
إني كنت عند عيينة بن حصن وأبي سفيان إذ جاءهم رسول بني قريظة: أن اثبتوا فانا 
سنخالف المسلمين إلى بيضتهم.. أي أن اليهود یهدون الأحزابً إن خرج السلمون إلى 
قتاهم أن يعتدي اليهود على نساء المسلمين وذراريهم وآمواهم وهو معنى مخالفة المسلمين إلى 

فهي إذن خيانة عظمى من هذه الفئة التي كانت على عهد وميثاق مع الدولة الإسلاميةء ثم 
هي في حلك الظروف تنقض العهد وتتعاون مع العدو الهاجم من خارج الدولة. فسبب 
غزوهم هو نقضهم للعهد الذي كان بينهم وبين النبي و في أحلك الظروف وأصعبها على 
المسلمين» فهل يدعي أحدٌ بعد ذلك أن العقاب الذي أنزله النبي ف بم فيه شيء من الا جحاف 
أو الظلم؟ وماذا لو تمٌ هم ما أرادوا من غدر وخيانة للمسلمين؟ إن مصير المسلمين في هذه الحالة 
- من دون شك - هو القتل والتشريد وضياع الال والولد والأهل".. 

أما يهود خيبر؛ فقد تحالفوا مع من جاءهم من مهود بني النضير كحيي بن آخطب. وكنانة 
ابن أبي الحقيق» وهّوذة بن قيس الوائلي» وخرج هؤلاء إلى قريش یدعونبم للتجمع والتحزب 
لاستتصال المسلمين في غزوة الأحزاب» ثم خرجوا إلى غطفان؛ فدعوهم إلى حرب رسول الله 
يكلو وجعلوا هم تمر خيبر سنةه ان هم نصروهم» وأخبروهم أن قريشًا قد تابعوهم على ذلك» 
واجتمعوا معهم فيه. ثم حرجت مود إلى بني سليم فوعدوهم المسير معهم إذا خرجت 
قريش.. لقد كانوا - إذن - العقل المدبر لتحالف الأحزاب ضد المسلمين. وعندما فرغ 
رسول الله و من أمر قريش وأمن جانبها بصلح الحديبية تفرّغ ليهود خيبر وحاربهم.. فهل 
يُلام رسول الله ل على حربه لمن حزب الأحزاب بغرض إبادة جماعية للمسلمين؟! 


)١(‏ انظر مصنف عبد الرزاق )٩۷۳۷(‏ 06 من مرسل سعيد بن السیب. والرواية صالحة للاحتجاج 
بها مع المتابعة» وأبو نعيم: من مراسيل سعيد» دلائل النبوة ؟/ ۵۰۵-۵۰4 وذكر ابن إسحاق وموسى 
ابن عقبة سبب نقضهم بدون [سناد» فانظره في سيرة ابن هشام ۳/ ۲۲۵ وقد جاء من حديث عائشة؛ 
وأخرجه البيهقي في الدلائل؛/۱۰۰۸ والحاكم في الستدرك۲/ ٠4‏ - ۰۳۵ وقال: صحیح على شرط 
الشيخين ول خرجاه» ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في البداية 4/ ۱۲۵- ۱۲۸: ولهذا الحديث طرق 
جيدة عن عائشة وغيرهاء وبهذا يكون الحديث حسنًا. 

(۲) انظر ابن كثير: السيرة النبوية 4/ ۰۱۱۱۰۱۱۵ 


سم الیاب الثاني: أخلاق الرسول يله في العرب 5O90‏ 
الثالث: حرويه يِل مع النصاری : (خريطة 5) 

لم يكن احتكاك النصارى بالمسلمين مبكرًا كا كان الحال مع المشركين والیهود وذلك 
لندرة النصارى في منطقتي مكة والمدينة» ولكن مع ازدياد قوة المسلمين وانتشار الاسلام في 
الجزيرة العربية شعرت القبائل النصرانية - والتي كانت متمركزة في الاساس في مناطق 
الشمال - بالقلق والريبة» ما دفعها إلى جمع الجموع لمهاجمة المسلمين» وذلك منعًا لقوتهم من 


خريطة رقم (5) 
غزوات الرسول مع النصارى 


أخلاق الحروب في السنة النبوية در" 


وکان آول تجمع نصراني من هذا النوع من قبائل قضاعة وخسان من أهل دومة الجندلء 
وکانت هذه القبائل تتعرض لقوافل السلمین المارّة بمناطقها؛ بل كان منهم من يريد غزو 
الدينة. آما الذي كان يُجَرَئٌ هذه القبائل على هذا العمل الخطير فارتباطها الوثیق بالدولة 
الرومانية والتي تعد القوة الأولى في العالم في ذلك الوقت» وكائت الدولة الرومانية لا ترضى 
- بلا شك - عن نمو أي قوة منافسة في المنطقة. 

وما إن علم الرسول اا أن هذا الجمعٌ يريد أن بهاجم المدينة حتى خرج إليهم» وذلك في 
ربيع الأول سنة ه هء واستعمل عل المدينة سباع بن عرفطة""", وجاء الب هل دومة الجندل 
فتفرقواء ونزل الرسول لا بساحتهم فلم يجد فیها أحدّاء فأقام بها أيامّاء وبث السرايا". 

ولا ظهرت تكتلات أخرى تهدف لمحاربة المدينة أرسل الرسول ول سرية بقيادة عبد 
الرحمن بن عرف #5 إلى قبيلة كلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل» وذلك في شعبان سنة 5 
ه» وقد أوصى رسول الله و عبد الرحمن بن عوف #5ه بدعوتهم إلى الله تعالى» ومن بين ما 
قال له: «إنِ اسْتَجَابُوا لَكَ ترجه مَلِكهم»”" - وذلك كسبًا لمودتهم وتعزيزًا للعلاقات 
معهم - فسار عبد الرحمن حتى قدم دومة الجندل؛ فمكث ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام 
فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانیّا وكان رأسهم؛ وأسلم معه ناس كثير من 
قومه وتزوج عبد ال رحمن تماضر بدت الأصبغ» وقدم بها إلى الدینة". وهکذانری حرص 
الرسول با على التوادٌ والتحابٌ مّع مَنْ حوله» ودعوتهم إلى الله تعالى» والمحاولات المتكررة 
لإيصال الخير إليهم. 


)١(‏ سباع بن عرفطة الغفاري» ويقال له: الكناني» من كبار الصحابة» استعمله النبي بي على الدينة حين 
خرج إلى خيبر» وإلى دومة الحندل. انظر: الاستيعاب ۲/ 4١‏ ۰۲ أسد الغابة ؟/ ۲۱۰۱۸۸ صابة (۳۱۷۱). 

(۲) ابن سعد: الطبقات ۲/ 1۲ ابن هشام ۲۲۹/۳ البلاذري: أنساب ۳۶۱/۱ الطبري: تاريخ الأمم 
واللوك ۲ 6 ابن سيد الناس: عيون الأثر ۸۳/۲ » ابسن القيم: زاد المعاد ۲۳ المغلطاي: 
الاشارة ص٩4‏ ۲) القريزي: إمتاع الأسماع ص۰۱۹ 

(۳) البیهقی: دلائل النبوة(4 ۱۲ ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/ 89 ابن حبان: الثقات ۰۲۸۵/۱ ابن 
القيم: زاد العاد ۳/ ۹ ۲. 

(6) انظر ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/ 18 - 1۵ بتصرف. 


مج الباب الثاني: أظاق الرسول بيذ في الحرب م0 ٩7S‏ ) 

ثم حدثت أزمة شديدة عندما بعث رسول الله ية وفدًا من الدعاة المسلمين إلى مشارف 
الشام يعلّمون الناس مبادئ الإسلام؛ فرَتَبَتْ عليهم جموع العرب الموالين للروم فقتلتهم 
جميعًا في مكان يُسمَّى (ذات اطلاح) " وكانوا خمسةً عشر داعیّاه واستطاع رئيسهم'" النجاة 
پاعجوبة.. 

وکذلك ]ا بعت الرسول وك شارت بن عمّبر الأزدي إل ملك تمواق بکتاب؛ نزل 
مؤتة”" فعرض له شرحبیل بن عمرو الخساني - وکان الغساسنة الذین پدینون بالنصرانية 
ویتبعون الدولة البيزنطية - فقال: أين ترید؟ فقال: الشام» قال: لعلك من رسل محمد؟ قال: 
نعم. آنا رسولٌ رسول الله ی فأیر به وق رباطاء ثم قدمه فضرب عنقه صبرا. فبلغ رسول 
الله اة الخبر فاشتد علیه» وندب الناس فأخبرهم بمقتل الحارث ومن قتله. 

ول يكن أمام المسلمين إزاء هذه الحوادث إلا أن يردعوا الروم وأشياعهم حتى لا 
يعاودوا ما فعلوه مر أخرى. فأرسل النبي ی حملة تأديبية من ثلاثة آلاف مقاتل أخذت 
طريقها إلى الشام بيد أن الروم كانوا قد استعدوا بجيش كثيف لقاء هذه الكتيبة من المؤمنين» 
فجمعوا نحو مائتي ألفي من رجاهم؛ ومن انضم إليهم من قبائل لخم وجذام والقين وبهراء 
وبلي. ومع الفارق المهول بين أعداد المسلمين والرومان إلا أن المسلمين خاضوا هذه المعركة 
الشرسة: فقيل قادمٌها الثلاثة على التعاقب؛ زيد بن حارثةء وجعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن 
رواحة» وانسحب خالد بن الوليد بجيشه إلى المدينة. 


وهنا یشور التساؤل: هل كان مطلوبًا من المسلمين أن يصمتوا على قتل رسلهم» واهانة 


(۱) ذات أطلاح: مكان قرب دمشق الحالية. 

(۲) كعب بن عَمَبْر الغفاري» بعثه رسول الله يه مرة بعد مرة على السراياء وقد بعثه يك إلى ذات أطلاح» 
فأصيب أصحابه جميعًا حين قتلتهم قضاعة» وسلم هو جریا. انظر: الاستيعاب ۳/ ۱۳۸۰ أسد الغابة 
۶ والإصابة الترجمة (7/475). 

وى ورف ادا يواد ارات لكي ی ی ی . معجم البلدان 
۶ والمعالم الجغرافية الواردة في السيرة النبوية. 

(4) ابن سعد: الطبقات ۰۱۲۸/۲ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲۰۸/۲ ۰ ومغلطاي: الإشارة ص۹۸ ۰۲ 
وابن القيم: زاد العاد ۳/ ۰۳۸۱ وابن حجر في الفتح ۷/ .01١‏ 


أخلاق الحروب في السنة النبوية جحي 
كرامة دولتهم» حتی لا يُنَهّموا باهم یسعون إلى القتال دائً)؟ !! 

وبعد مؤتة بعام تجمّع الرومان ومن شايعهم من قبائل العرب النصرانية (أمثال: لخم» 
وجذام» وعاملة» وغسان) مرّة أخرى في منطقة البلقاء (الأردن حاليًا) يريدون دولة الاسلام؛ 
وعلم الرسول بي أن هناك تجمعاتٍ للرومان ومن حالفهم ببدف القضاء على المدينة 
المنورة.. فقرر أن يخرج إليهم في شمال الجزيرة العربية. وبالتالي خرج الرسول 95 بنفسه على 
رأس أعظم جیوشه وأقرب خاصته؛ ليلقى أعتى قوة في العالم» وذلك حتى يحفظ دماء 
شعبه» فكانت غزوة تبوك "۲ المشهورة» وألقى الله الرعبّ في قلوب قادة الروم وجنودهم. 
وأتباعهم من نصارى العرب؛ ففووا خائفين لا يلوون على شيء» وليس من الممكن أن يُطلّب 
من المسلمين أن يُخوضوا أعينهم» ويتعامّوا عن المؤامرات التي اك ضدهم. 

هذه هي ملابسات الحروب التي خاضها الرسول ور مع الشرکین؛ ومع اليهود 
والنّصارى» وقد ظهر لنا من خلاطا أنه يكل م يبدأ أحدًا فيها بعدوان؛ بل كان يرد بها عدوانًا 
واقعاء أو وشيك الوقوع؛ لأن ارب في الإسلام ليست آول ما يلجأ إليه المسلمون لحل 
خلافاتهم مع أعدائهم؛ بل هي دومًا - كما با - آخر الدواء. 


اد عبد e‏ 


)١(‏ تبوك: كانت منهلاً من أطراف الشام؛ وكانت من ديار قضاعة تحت سلطة الروم وقد أصبحت اليوم 
مدينة من مدن شهال الحجاز الرئيسية؛ وهي تبعد عن المدينة النورة شمالاً (۷۷۸ کم). المعالم الجغرافية 
الواردة في السيرة التبوية ص۲۳ . 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول كه في الحرب عم جر 4 ۳) 


ديار الفصل الثاني لب 
اخلاق الرسول مد 
أثناك الحرب 


باستقراء سبرة الرسول وه في العارك الحربية المختلفة» سواءً ما فعله بنفسه تیاه أو ما 
كان يُوصِي به صحابته «يلطه جميعًا في عملياتهم الحربية تتضح لنا ملامح منهج أخلاقي رائع 
أسسه تا وطبّقه عمليًا في حياته تطبيقًا واقعيا يؤكّد عمق الاییان بهذا النهج» ما كان له أثرٌ 
إِيجابي على الجيل الأول ومن تبعهم» ورأينا التطبيقات العملية الأخلاقية الرائعة من هذا 
الجيل العظيم الذي تربى عمليًا على يد الرسول بلا رأينا ذلك من خلال الفتوحات الکثيرة 
التي تمت في عهد الخلافة الراشدة وصدر الإسلام. 

ونتناول في هذا الفصل بعض الأخلاق التي التزم بها رسول الله بها في حروبه مع 
آعدائه» وذلك من خلال المباحث التالية: 

المبحث الأول: العدل 2 الحروب النبوية. 

المبحث الثاني: الرحمة ب2 الحروب النبوية. 

البحث الثالث: انتهاز الفرص لحقن الدماء. 

البحث الرابع: رفض مبدأ التخريب. 

المبحث الخامس: الوفاء 2 الحروب النبوية. 

المبحث السادس: لا (کراه ے2 الدين. 
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البحث الأول 
العدل في الحروب النبوية 
ون یت 


أعاد محمد العظیم للعالم ما فقد 


من العدل والحرية والتسامح وا لفضیل :۱ 


وسنتناول الحديث عن هذا الخلق من خلال الطالب الاتية: 

المطلب الأول: العدل من النظورا لاسلامي 

م يكن العدل في الحرب عند التعامل مع العدو إلا سلا من الأحلاق المندثرة بين البشر 
اپ ای و اد و 
إذا انتصرت على عدوها تستبیحه ولا تب تبقي له كرامة» بل لا تعتبره في عذاد البشر ذوي 
الحقوق» وحتی قبل الحرب کانوا یقومون بمفاباء عدوهم دون إعلان أو إنذار» فلا جاء 
الاسلام شرع الدعوة قبل الحرب» كما فصّلنا في الفصل السابق. 

وقد شرع الاسلام من النظم في حال اشرب ما یضق مع شوه وسیاخته: وسَن من 
القوانین ما یکفل التخفیف من ویلات الحروب» ويحصرها في أضيق نطاق؛ وذلك تنفيدًا 
للعدل الذي آمر الله لك به. فقد حدَّر القرآنْ الکریمٌ المسلمين من أن یندفعوا وراء مشاعر 
الکراهية العمیاء؛ فیظلموا أعداءهم مدفوعین بتلك الشاعر السلبية؛ فقد قال الله تعالی: و لا 
نگم شنان وم صَدَُوكُمْ عن الْمَسْحِدٍ الکرام أَنْ تعْتَدُوا» [الائدة: ۸]. وقال کذلك: 
ولا تخرعنکم شان تزم عل آن لائنیلوااغیلوا هم فرب وی [الائدة:۸]» وهاتان 
الایتان الکریمتان تمثلان" منهجًا أخلاقيًا رائعًا من الدستور الاسلامي: القرآن الكريم. . 


قال أبو عبيدة والفراء: معنی ١لا‏ يْرِمَنَكُمْ): أي لا یکبنکم بغض قوم أن تتعدوا الحق 


(۱) إدوارد ورمسي» مستشرق أمريكي. 


مح الباب الثاني: أظاق الرسول بي في الحرب "عم JS ESS‏ 0( 


إلى الباطل» والعدل إلى الظلم ". وقال ابن زيد: لا صد السلمون عن البيت عام الحديبية مر 
بهم ناس من الشرکین يريدون العمرة فقال السلمون: نصدّهم كا صَدَّنا أصحابيُم؛ فنزلت 
هذه الآية» أي لا تعتدوا على هؤلاء» ولا تصدوهم أن صَدُوكُب): 000 

ودلت الآية أيضا على أن كفر الكافر لا یمنم من العدل معه» وأن المثلة بهم غير جائزةه 
وان قتلوا نساءنا وأطفالنا وغمّونا بذلك» فليس لنا أن نقتلهم بمثلة قصدًا لإيصال الغمٌ 
والحزن إليهم'". 


المطلب الثاني : عدم الاعتداء على المدنيين: 


فلا يجوز أن تتعدّى الحرب إلى المدنيين الذين لا يشتركون فيها من الشيوخ والنساء 
والأطفال والعجزة» أو العبّاد النقطعین للعبادة» أو العلماء المنقطعين للعلم, والحَدّم الذين لا 
يملكون من أمر أنفسهم شيئًّاء إلا إذا قاتلواء أو كان لهم في تدبير الحرب رأي ومكيدة؛ لأن 
القتال هو لمن یقاتلنا!*. 

والذي يرفع نسب القتلى في الحروب الحديثة (شكل ۳) ليس أعداد الجنود القتلى» ولكن 
في العموم - أعداد الضحايا المدنيين الذين لا يملكون وسيلة للدفاع عن أنفسهم! 

لهذا كان من عدله ية في الحروب أنه كان يقتصر على قتل المحاربين» ولا یفتل المدنيين 
الذين لا يشاركون في الحرب والقتال» وقد وصّى رسول الله ول عبد الرحمن بن عوف ند 
بذلك عندما أرسله في شعبان سنة ” ه إلى قبيلة کلب النصرانية الواقعة بدومة الجندل؛ فقال 
له: «اغزوا جميمًا في سبيل اه ایلوا من كَفَرَ بال لا تفلوه وَلَاتَمْدِرُواء اوه ولا 
لوا وَلِيدّاء هذا هد الله وَسيرة به فیکم». 


.4۵ /۲ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) المصدر السابق 81/۲ . 

(۳) الصدر السابق ۰۱۱۰/۲ 

(6) أبن تيمية: السياسة الشر عية ۰۱۵۹/۱ 

(0) الحاكم (۰۸۱۲۳ وقال الذهبي قي التلخیص: صحیح. ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۳۱/۲ 
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الثورة حرب فيتتام الحرب الحرب حرب بيافرة حرب الدرب حرب الحرب حرب | 
الثقافية لاوس الكمبودية الكورية ن الأهلية الصرب الاهلية الشيشان 
الصيلية 'ولى الجزائرية ن روائدا البوسلة بلبئان ‏ روسبا | 


شكل (۳) 
الخسائر البشرية لأهم حروب القرن العشرين 


له ايأر يلاله 5 یی واو واه تفن 
وَل آضکاب الصّوَامِع؛ 

وكذلك كانت 00 
باشم الله في سیل الله اوا مَنْ کف باه اغْرُوا ولا تغلوه ولا تفیژود ولا تلود ولا توا 


(۱) أحمد (۲۷۲۸) والبيهقي (۱۷۹۳۳)» وقال الميئمي في المجمع: روا أبو يعلى والبزار والطبراني في الكبير 
والأوسط إلا أنه قال فيه : ولا تقتلوا وليدًا ولا امرأة ولا شیخا . وفي رجال البزار: إبراهيم بن إسماعيل 
ابن أي حبيبة وله آهد. وضتفه ا لجمهور» وبقية رجال البزار رجال الصحيح . وقال شعيب 
الأرناءوط: حسن لغبره. 


الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب عم )٩۷ FOS‏ 
ليد آو امراف ولا كرا فانیّ؛ ولا منعز لا بصومعة»(. 

ولا محال هنا للحجّة التي یذکرها البعض لتسویغ قتل الدنیین» وهي أن هؤلاء المدنيين 
هم الذين اختاروا حكومتهم» فان هذا لا اعتبار له» لأننا شاهدنا رسول الله و یسلك سلوك 
العدل مع المدنيين على الرغم من رضاهم بقيادتهم واختيارهم لماء وقد فصّلنا قبل ذلك في 
شرح المبدأ الإسلامي العظیم: «لا يقاتل السلم إلا من قاتله"؛ فلیفهم هذا المعنى الدقيق! 

المطلب الثالث: عدم نجاوزا لحد في العقاب 

ليس طول العداء مبررًا للظلم» وليست الجريمة مبررة للتجاوز في العقاب! 

كان هذا هو مبدأ رسول الله يَكِِ. 

يدلا على ذلك مواقف كثيرة في حياته و منها موقف عجيب مع اليهود الذين دشوا له 

فیها شمه فقال النبي کاو «امْمَعُوا من گان ما تا مِنْ یمود َجُوِحُوالَهُ ال: « 

ل عن كن ل َل کم الي من کم؟ فلا 
10 :تم بل ابو كم فلان قالوا: صَدَفْتَ قال: هل آشم صاوقي عَنْ نَيْءِ ان سَأَلْتُ 
عَن؟ فَقَانُوا : عم یا ابا اقام ون که" عرفتگذب کا عفن | یا لک مَنْ اهل 
الار؟ قالوا: ون فیها ییا ثم نوفیا ال ال :2 خسوا فیا وَالله لا نکم 
بها بدا ثم قال: کل َنم صاقي عن »| ن اننم عنة؟ قاو :عَم يبا | 0 قَالَ: 
کل جع كز شا شا قَانُوا: نَعَمْقَالَ: ما عمَلكُمْ على ذَّلِكَ؟ قَانُوا: أرَدْنا 


تَسْتريح) ون کنت ييا 1 يضر ۱ 


لقد قام رسول الله يك بتتحقيق هادئ غير منفعل مع اليهود الذين دبّروا مؤامرةً اغتياله» 


(۱) آخرج الحديتٌ بدون ذكر قصة أهل مؤتة الإمامُ مسلم في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير: باب تأمير 
الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها (۱۷۳۱) وأبو داود (1717)) 
والترمذي (۸ ی( 

(۲) البخاري في الطب» باب ما پذکر في سم النبي ی (۲۹۹۸) وأبو داود (40۰۸) وأحمد (4877). 


اخاق الحروب في السنة النبوية مح 
وأقام علیهم الحجة حتی اعترفوا بألسنتهم بأنهم كبّروا محاولة القتل» واکتشف ی أن هذه 
الجموعة من اليهود قد مرت إحدى نهاء اليهود لتضع الس بنفسها في الشاةء ثم تقدمها إلى 
رسول الله يِ.. فالرجال هم الذين أمرواء والتي نفذت الأمر وباشرت الفعل هي المرأة.. 

وقبل أن تعرف رد فعله اة هذه المؤامرة توقف لحظاتٍ مع واقع غيره من الزعماء 
واللوك وردود أفعالهم لمن دب مؤامراتٍ لاغتيالهم!! إن بسط ما يمكن له هذه 
اللحظات أن يُقتَل الذي باشر الفعلء والذي أمر به» والذي علم به. والذي رضي به... وقد 
يؤخذ عموم آهل البلدة أو المدينة بفعل هذا الرجل! 

إن هذا هو واقعهم فعلا دون مبالغة! 

فیاذا كان واقع رسولنا يك ! 

لقد قال الصحابة منغ لرسولنا َكلِِ: ألا تقتلها؟! فرفض بلا لأا محاولة قتل» 
وليست قلا فعلًا!! فلا يجوز تتلها! ثم إنه ول لم يعاقبهاء ولا مَنْ أمرها من اليهود بأي 
عقاب؛ لاله قبل حُجتَهُمْ: «لو كان كاذبًا استراحواء ولو كان نبيًا لم يضره»!! لقد قبل کر 
متهم مع أنَّ أحدًا منهم لم يؤمن» مما يوضح أنهم لم يفعلوا ذلك أملا في ظهور الحقيقة؛ 
ولكن فعلوا ذلك حَسَدًا من عند آنفسهم وبُغضًا لرسول الله يَلِِ.. ومع كل ذلك لم 
يعاقبهم.. 

إلا أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور" "نه كان قد أكل مع رسول الله وَل 
من الشاة السمومة فمات مقتولًا بسمَهّاء فهنا أمر رسول الله 28 بقتل المرأة قصاصًاء ول يُقْمّل 
معها أحدٌ من أهل خيبر.. يقول القاضي عياض" #ل: «لم يقتلها رسول الله اة أولاً حين 


() بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الفزرجي. شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق» ومات بخيبر حين 
افتتاحها من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله يَكْ. قيل: إنه لم يبرح من مكانه حين أكل منها حتى 
مات. الإصابة الترجمة ٤(‏ 505)» وأسد الغابة ۱/ ۱۱۲۰۱۱۵ والاستیعاب ۵۱/۱. 

۱) القاضي عياض أحد مشايخ المالكية (4 4ه - 4 ۵6ه) صاحب المصنفات الكثيرة منها: الشفاء وشرح 
مسلم» ومشارق الأنوار» وغير ذلك. وكان إمامًا في علوم كثيرة؛ وكانت وفاته بمدينة سبتة. البداية 
والنهاية ۱۲/ ۲۲۵. 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول ب في الريب 90⁄7 39077 44) 
اطّلع على شمه وقیل له: ات فقال: لاء فلا مات بشر بن البراء من ذلك سلمها لاولیائه 
فقتّلوها قصَاصّا». 

ری ماذا یکون تعامل فاد العالم في التاریخ والواقع مع مَنْ يدبّرون مؤامراتٍ لفتلهم؟! 
وماذا سیکون رد فعل هولاء الزعیاء عند مقتل أصحابهم وأحبایهم؟! 

عند القیاس سیزول الالتباس !! 

وعند القارنة ستتضح المفارقة!! 

إنه لا ينبغي لاحد من أهل الارض - کائتا من كان - أن بقارن أحلاق أحدٍ بأخلاق 
رسول الله يَكلل؛ فأخلاقٌ عموم البشر شي وأخلاقٌ النبوةٍ شيء آخر تمامًا. 


المطلب الرابع ؛ الالتزام بالأعراف العامة: 


وهذا قد یستغربه الكثيرون! فنحن هنا لا نتحدث عن اتفاقية يجب الوفاء بهاء وانما 
نتحدث عن عزف عام قد يقول قائل أنا غير ملتزم به» وخاصّة في زمان الحروب. لقد كان 
رسول الله اة ری أنه من العدل أن نلتزم بالأعراف العامة التي بّنى العدو حساباته عليهاء 
فلا قبل أن تنتهك هذه الأعراف مهما كان جرم العدو شديدًا! وهذه - والله - قمة من قمم 
العدل! 

ومن مواقفه الرائعة التي تدلّ على هذا العنی ما حدث منه في أعقاب سرية نخلة!".. 
فقد أمر رسول الله اة اثني عشر صحابيًا بقيادة عبد الله بن جحش "4 أن يأتوا له بأخبار 
أحد القوافل القرشية» والتي كانت تسیر بالقرب من منطقة نخلة بين الطائف ومكة» وقال 


اس سر و سم 


اه ۲ 2( ره 4 7 موم رع جم | ° اي 
له: «إذا تظرت في كتابي هذا فامض حتى تنزل نحلة بَبْنَ مكة والطائف» فرّصد با فریشا 


(۱) النووي: شرح مسلم /١4‏ ۰۱۷۹ 

(۲) نخلة بين مكة والطائف. تاريخ ابن خلدون 555/١‏ . 

(۳) عبد الله بن جحش الأسدي حليف بني عبد شمس أحد السابقين» هاجر إلى الحبشة وشهد بدزاء ولقي 
الشهادة في أحد. انظر: الإصابة الترجة (5085). 


موی موی < أخلاق الحروب في السنة النبوية << 


وت لا من آخبارهم» ۳ إنه لم يأمرهم بقتال لا تصر یا ولا تلمیاء بل كان يريد فقط 
رصدًا لعير قريش» ولعل آهم الأسباب التي دعته لعدم آمرهم بقتال أن هذا الفروج كان في 
شهر رجب من السنة الثانية من ال حجرة» وشهر رجب من الأشهر الحرم» وقد جرت أعراف 
الجزيرة العربية على عدم القتال في هذا الشهر الحرام» وكان القتال فيه منوا أيضًا على 
السلمین» ويرى بعض العلاء ۳" أن هذا المنع ما زال ساريًا إلى زمانناء إلا أن معظم الفقهاء 
يرون أن هذا الأمر قد تسخ بعد ذلك ولكن الشاهد في القصة أن تحريم القتال في الشهر 
الحرام كان آمرّا معروفا في الجزيرة العربية بكاملهاء لذلك لم يأمر رسول الله به المسلمين 
بالقنال مع شدة الظلم الذي كان واقعًا عليهم. 

وخرجت السرية الإسلامية في الموعد المحدد» ورصدت بالفعل القافلة القرشية» ولكنها 
فوجئت أن الحراسة على القافلة قليلة» فهي لا تزيد عن أربعة رجال» وهذا أغرى الفرقة 
الإسلامية باجوم عليها لاسترداد بعض ال حقوق المسلوبة» غير أن هذه الليلة كانت آخر ليلة 
في شهر رجب ارام ولو انتظر الصحابة دخول شهر شعبان فان القافلة ستفلت إلى مكة» 
وبعد مشاورة هجمت السرية السلمة على القافلة المشركة في آخر ليالي رجب. فقتلت 
وا وأسرت ائنین " بینا فر الرابع”" إلى مكة» وسیطر السلمون على القافلة وأخذوها 
إلى المدينة". 


وقد وَضِعٌ الرسول بيا في حرج شديد» ولم يكن عنده وحي بهذا الشأن» فهو لايقر 


.۲۳۰ /۱ ابن سيد الناس عيون الأثر‎ )١( 

() روی ابن جریج أن عطاء كان جلف بالله: ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم» ولا في الأشهر الحرم 
إلا أن یقاتلوا فيه أو يغزوا وما نسخت. زاد المسير١/ .7١9‏ 

(۳) وتحريم القتال في الأشهر الحرم» وهي رجب وذو القعدة وذو الحجة والحرم (منسوخ أيضًا)؛ وهو قول 
الاکثرین بقوله تعالى: «َافتلوا الم کین حَيْتُ وَجَدْمُوهُمْ»» وبغزوه بل الطائف. كشاف القناع عن 
متن الإقناع/9/ ۶٩۲‏ فتح القدير ۱/ ۲۹۲. 

(۶) عمرو بن ا خض رمي. 

(0) الأسيران هما عثمان بن عبد الله» والحكم بن کیسان» وأسلم بعد ذلك الحكم بن كيسان وحسن إسلامه. 

(5) نوفل بن عبد الّه. 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب جع ISS‏ در 
حرق القوانين والحرمات» ول يأمر بقتال في الشهر الحرام؛ وم پرذه» ولم يسعد به عندما حدث 
برغم كل الآلام التي عاناها قبل ذلك من قريش» ولكنها مسألة مبدأء فماذا فعل ؟! 
لقد آنکر الرسول ی على الصحابة ما فعلو» وقال: اما أَمَرْنكُمْ ِقِنَالٍ في الشَّهْرِ 
الْحَرّام'''». ولم یکتف بذلك بل أوقف التصرف في القافلة والأسيرين إلى أن ياي وحي 
يرشده إلى القرار الأحكم في هذه القضية. 
وماذا كان موقف قريش؟! 
إا - كعادة الظالمين - تألف الكيل بمكيالين! 
لقد لبسوا - على كفرهم وظلمهم- لباس الشرف والدين والأحلاق» وقالوا: إن 
المسلمين انتهكوا الحرمات» وخالفوا الأعراف وتعدوا على القوانين.. 
سبحان الله! من الذي يتكلم؟! 
إن قريشًا تتتحدث الآن عن الحرمات والأعراف والقوانين!! 
ألم تكن مكة بلدا حرامًا حُرّم فيه قتل الحيوان وقطع النبات فضلا عن إيذاء الانسان؟! 
ألم تكن هناك مخالفة لأعراف مكة والجزيرة عندما تخلي الأهل والأحباب والأصحاب 
عن آشرف رجاهم والذي كان يلقبونه بالصادق الأمين» فأغروا به سفهاءهم وأهانوه هو 
وصحبه» حتى اضطر لترك الديار والأهل والعشيرة؟ . 
أليس من قوانين مكة والجزيرة ألا يظلموا وألا يقبلوا بظلم؟ . 
آلیست آجساد السلمین حرمات؟ 
ألم يشهد البلد الحرام جلدًا واغراقا واحراقّا وتقتیلا لسلمین ليس لهم من جريمة إلا 
آنهم آمنوا بالله ڳك؟ 


ألم تكن هذه الدماء حرام؟ 


(۱) ابن سيد الناس:.عيون الأثر ۱/ ۱۳۰۲ وزاد المعاد ۳/ ۰۱8 ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ ۲۸ 


چ حدم ح3 اخاق الحروب في السنة النبوية حك 

أين احترام القوانين؟ وأين حفظ الحرمات؟ وأين الالتزام بالأعراف؟ 

لاذا آرادت قريش أن بطب القانون على المسلمين في مرة خالفوا فيها بينم لم تَطبّق على 
نفسها القانون ذاته في مرات ومرات تمت فيها المخالفة بشكل علني وصریح؟ 

إن هذا هو الكيل بمكيالين دیدن كل الظالمين. 

لا یقبلون بالقانون إلا ذا كان يحكم شم فإذا حكم لغيرهم کانوا آول المخالفين. 

آهذا منطق یعتد به؟ 

إن ثورة قريش الاعلامية لم تكن لإيانها الحقيقي بعدم جواز حرق القانون» وإنما كانت 
ثورتها لأنبا هي التي أصيبت الآن» ولو كان غيرها الصاب ما تكلمت» بل لعلها كانت 


ستؤيد وتبارك. 

ومع كل هذا الاختلال في المعايير إلا أن رسول الله َة ظل على موقفه التحفظ في انتظار 
الوحي الكريم من رب العالمين. 

ثم نزل الوحي! 


لقد نزل القرآن الكريم يوضح للناس كافة- مؤمنهم ومشركهم- الحقائق كما ينبغي أن 
تکون» ونزل ليبن للناس ما اختلفوا فيه» ونزل ليخرج المسلمين من الثالية غير الواقعية إلى 
فقه الواقع» وفقه الموازنات» وفقه الأولويات» ونزل ليفضح مكر الماكرين وكيد الكافرين؛ 
ونزل لينصر ويؤازر الطائفة المؤمنة الصادقة التي أرادت أن ترفع عن كاهلها وكاهل المسلمين 
بعض ما وقع علیهم من ظلم. 

قال تعالی: یناوت عَن اه ارام ال في ل ال ذه گي ون ییا 
کر بانج ارام وراج أله ينه خب عند لله وَالفتتة أك م مِنَ القتل» [البقرة :۲۱۷ 
0 لقد قال الله يك أنه لا معنى أبدًا لتلك الضجة الفتعلة والتمثيلية الهزلية التي قام بها 
كفار قريش» فعلى الرغم من أن القتال في الشهر الحرام كان منوعا في ذلك الوقت- وما زال 
ممنوعًا في رأي بعض الفقهاء- وبرغم أن القتال في الشهر احرام أمر كبير لا ينبغي أن يسعى 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب 90⁄7 SX 90⁄7 3S‏ 
إليه المسلمون إلا أن ما فعلته قريش كان أكبر وأعظم من ذلك» والكفر بالله كك وعبادة 
الأصنام من دون الله أكبر من القتال في الشهر الحرام» ومنع المسلمين من الطواف بالكعبة 
وأداء الناسك أكبر من القتال في الشهر الحرام» وفتنة المسلمين عن دينهم بالتعذيب والتشريد 
والقتل أكبر من القتال في الشهر احرام وكل ذلك فعلته قريش» ول تفعله مرة واحدة بصورة 
عابرة» انا فعلته مرارًا وتكرارًا حتى أصبح عرفا سائدًا وقانونًا معمولا به» وکل هذه جرائم 
أكبر بكثير - كا وضح ربنا بنفسه في الکتاب- مما فعله المسلمون وهاجت له قريش. 

وعلى الرغم من هذا التوضيح للرؤية» وهذه المقارنة بين مواقف قريش وموقف 
المسلمين إلا أن رسول الله ية تعامل مع الحدث بأخلاق الزعماء النبلاء.. فقد قبل فداء 
الأسرىء بل وأعطى دية القتول لأهله''؛ فيا يُشعِر بأنه - وان كانت له مبررات قوية لقتال 
قريش - إلا أنه ما زال مقرّا لأعراف الجزيرة وقوانينها. 

لقد كانت هذه هی نظرته و للأعراف العامة» والقوانين التفق عليهاء ف) أعظمها من 
نظرة! 


عاد عد 


۰۱ سيرة ابن هشام‎ )١( 


محص <<( اظاق الحروب في السنة النيوية ك 
البحث الثاني 
الرحمة في | لحروب النبوية 
6 8 


لدیه اعظم الرحمات" 


وسیتم - إن شاء الله - تناول هذا الخلق من خلال الطالب الآتية: 


المطلب الأول: رحمته ييا بالصفار 

لقد كانت قاعدة عامة في حروبه يَكلِِ: أنه لا يقتل أبدًا الأطفال في معاركه. 

سبل ابن عباس له عن قَثْلٍ الولدان فقال للسائل: (إنَّ سوک الله و یله وت 
قلا تفتلهم؛ إلا آن تَخْلمَ مِنْهُْ مَا عم صَاحِبُ مُوسَى”" ین العام الذي ة"». 

وكان رسول الله و حرص على أن يوصي قادة الجند بالتقوى ومراقبة الله كلك ليدفعه إلى 
الالتزام بأخلاق الحروب» وبالرحمة في العاملات حتى في غياب الرقابة البشرية عليه؛ وم 
يكن يكتفي بذلك بل كان يأمر أوامر مباشرة بتجنب قتل الولدان. 

يقول بُرَيْدَةَ 4#: گان رَسُولُ الله يكل ذا مر أميرًا عَلَ جیش أو سَرِيّةٍ آرصاه في حَاصَّيِه 
وی اله وَمَنْ مهن الم تا وكان ما يقوله: «.. لا تقو وَليدًا..» ". 


)١(‏ جان ليك. 

(۲) أي الخضر اقلوة. 

(۳) مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب النساء الغازيات (۱۸۱۲) وأحمد (۰)۳۲6 ومن المستحيل أن يعلم 

أحدّماعلمه الخضر الك وهذا يعني النهي التامّ عن قتل الولدان. 

(5) ابن كثير: البداية والنهایة۱/ ۳۳۷ وابن حبان: السيرة النبوية ۳4/۱ ابن هشام: السيرة النبوية 
۷۰ السهيلي: الروض الأنف١/‏ ۰۳۹۵ 

() مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيره 
(۱۷۳۱). 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول بيز في الحرب S90۶7‏ 27 ) 


وفي رواية أي داود يقول سول الله وكِ: «رَلاتقتلوا میا ايا ولا طفلا ولا صَغِرًا ولا 
انرأ وَكَاتَُلُوا ووا امَك وَأَضْلِكُوا وَأَحْسِنُوا إن اله ی ۱] 

فانظر - رحمك الله - إلى النصائح الرقيقة الرفيقة التي يوجهها سول الله بيا إلى قائ 
يذهب إلى قتال عدوه» ثم هو في النهاية يأمره بأعلى درجات الخير» وهي درجة الإحسان. 


برسم و 


ل وا نوا 1 EAE‏ تا أعدائه!! 

ويروي السود : بن سَرِيع ذه أن سول الله بت سَرِية یرم خن ۳ لمثرکن 
نمی مهم ما لل ار فک اوا قال ول الله :رما کا م عَلَ نل رد 
الوا ا سول الله إا َانُوا آزلاة ار کی قال: وم جبَارْكُمْ إل آزلاد لنش ریت؟ 
وَانَّذِي تفش مد بيو ما مِنْ ل مه ولد إلا عل الْفِطرَةٍ حى بذرب عَنها یساببا۳۱. 

ففي هذا الوقف الفرید لا يكتفي رَسُولٌ الله اة بفصل ملف الأطفال عن قضية آبائهم 
المشركين القاتلین؛ بل إنه يرفع من قدرهم ليستدرٌ رحمة جنوده عليهم» فيذكر أن عظماء 
المسلمين ما کانوا إلا أولاد مشركين! وإلا فمن هم آباء عمر وخالد وأبو حذيفة وعكرمة 
وغيرهم وغیرهم؟! 

بل كان رسول الله و یتجاوز الرحمة بعموم الغلمان والصغار إلى أولئك الذين أتوا 
لحرب السلمین» أو لمعاونة سادتهم في الحرب» رغم أن تلك المعاونة هي من صميم أعمال 
ارب لكنه اة كان يرحم طفولتهم؛ ففي أحداث غزوة بدر ذكر ابن إسحاق أن رسول الله 
كه بعث علي بن أ و لالح الزير بن ا وین رو ونام و شرم انين نهاري 
ماء بدر يلتمسون الخبر له عليه ( أي على الاء)؛ فأصابوا راوية لقريش فيها أسلم غلام بني 
الحجاج» وعريض آبو يسار غلام بني العاص بن سعيد» فأتوا بپما فسألوهماء ورسول الله وَل 


() آبو داود: كتاب الجهادء باب في دعاء العدو (۲۲۱6)» وابن أبي شيبة ۲/ 4۸۳ والبيهقي في سئنه 
الکبری (۱۷۹۳۲). ۱ 

(۲) أي الأطفال. 

(۳) أحمد »)١577(‏ والحاکم (۲۵۲۷)» وعبد الرزاق (۰)۲۰۰۱۹۱ والبيهقي في سننه الكبرى »)1811١4(‏ 
وقال الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة (4۰۱۲). 
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قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش» بعثونا نسقيهم من الماء» فكره القوم خبرهماء ورَجَوا أن 
يكونا لأي سفيان فضربوهما؛ فقالا: نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع رسول الله ويا 
وسجد سجدتیه» ثم سلم وقال: «إذا صَدَقَاكُمْ روما وإذا كذباكم ر كنمو ش؟! 
صَدَقَاء ولله إا لشُرَيْشٍ». ثم حاطب إا الغلامين بلينٍ ورفتي قائلا هما: أخمبراني عن 
قریش؟) '. 

ومع أن هذين الغلامين اللذين صُربًا من الجيش المشرك الُعادي» ويِدَّانَ الجيش بالماء 
لا أن الرسول و عاتب صحابته الكرام لأجلهماء وأنكر عليهم ضربهب؛ ما اضطر الغلامين 
إلى الكذب نجاةً من الضرب. 

ویقول ابن القیم لته : كان رسول الله و یر في الیل فَمَنْ TE‏ هو 
ینت استحيّاة”". والقاتلة هم الذين يقاتلون بالفعل» ومع ذلك دم 
البالغين منهم؛ لأنهم غير مكلّفين» ومدفوعين بغيرهم؛ فلذلك رحمهم. 

وقد فعل ذلك أيضًا مع صبيان بني قريظة مع شدة جرم فبیلتهم» »إلا أنه لم يأخذ الأطفال 
بجريرة أقوامهم» فقد رحمهم؛ وأبقى على حباتهم”". قال عة رظي“ عرضتا عل الذي ها 
يوم فُرَبِظة فَكَانَ مَنْ بت فيل و من نیت حل سيل فحنت ن ینب ا 

إن من ینظر إلى هذه الصور النبیلة حفظ طفولة الصغار ثم بقارن بینها وبين ما حدث في 
زماننا من انتهاك صارخ لطفولة الصغار (صورة۳) ليدرك الفارق المائل بين المنهج الاسلامي 
ومناهج العام الختلفة! 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱1/۱ ۱۱۷ . وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ۷۶ ابن 
كثير: البداية والنهاية ۳/ ۰۲۹۶ 

(۲) أي ظهر الشّعْر الدال على البلوغ. 

() ابن القیم: زاد العاد ۳/ ۰۹۱ 

.۵ ٤ ابن سيد الناس: عيون الأثر؟/‎ )٤( 

(5) عطية القرظي سکن الكوفة» روى حدیثه أصحاب السنن عن عبد الملك بن عمير» قال: كنت فيمن 
حكم عليهم سعد بن معاذ فشكوا في فتركوني. الإصابة (۵۵۸۳). 

)1١(‏ الترمذي (۱5۸4 وأبو داود (5765)ء وأهد(۰)۱۸۷۹۸ 


و 
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تروب لحديثة .. الا ل شي | هروب الحديكة .. الأطفال في ده .. 


مسمس یج دی رسمه میم وج زا هویم بلج سا زو رم یه وی مرو مومه جد وديا 


و تس مب أب يجمه وجب عنس مسن سسسب جج بجوم نجه 


صورة رقم (r)‏ 


( 0ر اغاق الحروب في السنة النبویة << 


الطلب الثاني : رحمته بل بکبار السن : 
۰ 5 ۳ مرا 5 57 رم توق 
مر بنا في الطلب السابق كيف كان الرسول یی ينهى عن قتل الشيوخ» فقال: «ولا لوا 
میا قانیا..۰» وهی قاعدة عامة لا يُستثنى منها إلا من كان مقاتلا بنفسه أو مشتركًا في 
القتال برأيه» وهذا الذي یف قبوله إلا لقتل درید بن الصمّة'!' يوم حنين لانه كان من 
أصحاب الرأي والخبرة في القتال» وكان يدل المشركين على الخطط الناسبة لحرب 
المسلمين”"» أما غير ذلك من كبار السن فكان رسول الله يك ير مهم ولا يقتلهم. 
1 هی ی ی ی شا ۶ 1 رن 
مکةء فقد روت أَسْيَاءَ بت أي بَكْر نفد أنه ا دل سول الله يله مَكَةَ وَدَخل الْمَسْجِدَ 


۳ ۳ 
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۳3 رس 2 4 5 2 1 a ê ۲ aE‏ ر 2 مه 
اه بو بَكْر بِأَبِهِ يَحُودُهُ کا ره سول الله وك قال: «هلا تَرَكْتَ الشبْحٌ في بيت حتى آکون نا 


اجه بان يديه کم مسح صَدره نم قَالَ لَهُ: «أَسْلِمْ). ا ينه اف تبون الله 

يله كانت ظاهرة وبارزة مع کون الشیخ ما زال كافرّاء ومع کونه أحد آفراد شعب مهزوم» 

ولایتأتی مثل ذلك إلا من عظیم! وإن شثت فقارن هذا مع أحوال کبار السن في الحروب 
الحديثة! (صورة )٤‏ فص اللهم وبارك على البعوث رحمة للعالمين. 


(۱) درید بن الصمة» فارس هوازن وسید بني جشم وقاندها في معارکها» مع قبائل غطفان وغيرهما من 
القبائل العربية وکان مع مالك بن عوف النصري في حربه على المسلمين في حنين» وقتل کافرا سنة /ه. 
عيون الأثر؟/ 7١7‏ . 

(۲) الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ۵/ ۰.۳۲۱۰ 

(۳) هو والد أبي بكر الصديق ه. 

(4) أحمد (۲۷۰۰۱) وابن حبان (۷۲۰۸) والحاکم (5777) وقال: صحيح على شرط مسلم. ول يخرجاه؛ 
وقال الميثمي: رواه أحمد والطبراني ورجالما ثقات» ورواه من طريق آخر عن أسماء عن النبي بل قال 
مثله ورجاله ثقات. جمم الزوائد ۲/ 501. 
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فيا بار السسن ف الجر مسار السسن في الجروي ...سس سس سس سس سس ست 


E یوس‎ 


رر ASS‏ أخلاق الحروب في السنة النبوية س3 
الطلب الثالث: رحمته بي بالنساء: 
وکا كان رسول الله َة ينهى عن قتل الأطفال كان ينهى كذلك عن قتل النساء؛ فقد 


روی ان عْمَرَ قتع أن رول الله له رای في بَعْض مَعَازِيهِ رامق" مَقتولة؛ انكر دك وی 
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عَنْ ّل الا ای 


رصم مه مه مگ 
a‏ گنا مح رول اله في عزو ری لاس توو عل شيا 
بَعَتَّ رجا فال: انْظْرْ: علام اجْتَمَعَ > ؤُلَاء؟ فَجَاء؛ فقال: عل امْرَأَةٍ تیل؛ قَقَالٌ: مَا كَانتْ 


ص 


ذال قال وغل الْمقدمة ا او ا ا 


ولم يأمر رسول الله و في حياته كلها إلا بقتل عدد قليل جدًا من النساء» وكل واحدة 
منهن كانت تقتل لسبب معتبر» وحجة ظاهرة. 
2 0 
| 


ون مولاء النسوة واحدة من قببلةبني قریظةه فکماتروي و م الْمُؤْمِنِينَ ین قالث: 1 


یل من ايهم إلا اضر اج حدَة ال آث: وا تا لينيي تَحَدَتْ مَِي تضحك ظَهْرًا 
یط "ورس ول الله وك يفنل رجام ب لُق متف مَایف باشیها اين فلان؟ قاکث: آنا 
وا قَالَتْ: قُْتُ: وَيْلكِ وَمَانَكِ؟ قالث: آفتل. قالث: فلث: و!؟ قالث: حده آخدثثه 
ات قاط با 1 فضریث عنقها . وان عَائْسَةُ تقول: : واه ما ی عجري مِنْ طِيب تفه 


تدع 


و کرو 2 5 وق 2 قت ام 000 


(۱) البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب قتل اللساء في ارب (۰)۲۸۰۲ ومسلم: کتاب الجهاد والسیر؛ 
باب تحريم قتل النساء والصبیان في الحرب (4 4 ۱۷) ۰ واپن ماجه »)۲۸٤۲(‏ وأحمد (8۷۳۹) والدارمي 
(YE1)‏ وابن حبان (۰)۱۳ والحاكم في الستدرك (۲۵۱۵). 

(۲) آبو داود: كتاب الجهاد, باب في قتل النساء (۲۱۹۹ )» وابن ماجه (۲٤۲۸)ء‏ وأحمد »)۱۷۹٤۷(‏ وابن 
حبان (4۷۸۹) والحاكم (۲۵۲۵)» وقال: صحيح على شرط مسلم ول خرجاه ووافقه الذهبي. وقال 
الألباني: صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (۷۰۱). والعسیف: الأجير. 

() كناية عن كثرة ضحکها. 

)٤(‏ أحمد (۰)۲۲۶۰۱۷ وأبو داود (۰)۲۱۷۱ والبيهقي في سننه الكبرى (١۱۷۸۸)ء‏ وقال الألباني: حديث 
حسن. 


عمج الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب عم را سم در 

آما لماذا فلت دون غيرها فقد ذكر ابن هشام أنها هي التي طرحت الرحا على خلاد بن 
سويد فقتلته'''» فهي بذلك فلت قصاصّاء وم يبدأ رسولٌ الله وك بقتلهاء ول قتل غيرها من 
بني قريظة. 

كذلك مر بنا في البحث السابق قتله و لامرأة بپودية واحدة في خيبر» وذلك عندما 
قتلت الصحابي الجليل بشر بن البراء بن معرور لفقل » وكان قد عفا عنها قبل ذلك عندما 
حاولت قتله هو شخصيا ول ولكنه قتلها قصاصًا بعد ثبوت وفاة بشر بن البراء من السمٌ 
الذي دسّته المرأة له. 

ومن الجدير بالذکر أنه لم تثبت حالة واحدة لاغتصاب امرأة من جيش العدو» ولا تعمد 
لإهانة نساء الدولة المعادية» وليقارن أي محلل للتاريخ هذه المواقف با تفعله الجيوش القديمة 
والحديثة عند التمكن من نساء الأعداء (صورة »)١‏ وليست أحداث البوسنة والهرسك منا 


۵ 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۱۸۲. 


صورة رقم (۵) 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول يله في الحرب SS90‏ 2مرموهز 


المطلب الرابع : رحمته بي بالرهبان والمتفرغين للعبادة: 

إن هذه الطائفة من غير المسلمين قد انقطعت للعبادة» واعتزلت الناس» وبالتالي فهي 
غير مشتركة في القتال بأي صورة من الصورء حتى وان كانت دولتهم أو قبيلتهم مقاتلة؛ 
ولذلك فقد رحمهم رسول الله و وأمر بعدم التعرض لهم بسوه هذا مع أنهم يدرّسون 
للناس ديتا الا لدينه» وعلى الأغلب فهم يعرفون صفة رسول الله و في كتبهم» ولكنهم 
يخفونها عامدين عن آقوامهم» ومع ذلك لم يتخذ رسول الله وَل ذلك مبررًا لإيذائهم؛ وهذا 
من کال رحمته َك وقد أقرّ رسول الله يك لنصارى نجران بهذا الحق فقال في عهده شم: 


.املع عق ولا يرج شم کش ول و عن دبیم ۱۷۰ 

وعلى هذا جری العمل في شريعة الاسلام» وما آرحم ما وصی به آبو بكر الصدیق 5ه 
أسامةً بن زيد یت حين بعه إلى الشام مقاتلاء وذلك حين قال له: نك مج فا 
رَعَمُوا م حب خسوا أَنفْسَهُمْ ل رهم وما رَعَمُوا أت بوا أنفْسَهُمْ لَه. ولعله من 
امج مک ی و e‏ 
إيذائهم» وهو بذلك يؤكد على العنی الراقي الذي آرشدنا إليه رسول الله و 

فهذا هو الاسلام لمن لا يعرفه» وهذه هي شریعتنا لمن غفل عنها! 

الطلب الخامس : رحمته يلا بأصحاب الظروف الخاصة: 

وقد وسعت رة الرسول كله آعداءه الذین آدوه وقاتلوه» وحرّضوا عل قتاله؛ ولکن 
كانت لهم ظروف خاصة. ومن هؤلاء أبو عزة الجمحيء وکان شاعراء وكان یب قريشًا 
e E‏ اي اليم 


ر 
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(۱) أبو داود (۳۰۱) وقال الالبانی: ضعيف الاسناد. 
(۲) الوطاً برواية يحيى الليشي (416)) وعبد الرزاق في مصنفه )٩۳۷۵(‏ والبيهقي في سننه الكبرى 
(۱۷۹۲۷). 


جح رد "عم ح5 اخلاق الحروب في السنة النبوية 


هن شي فتصدق بي عليهنٌ. . ففعل» وقال أبو عزة: : أعطيك موثًا آن لا أقاتلك» ولا أ 
عليك اند فازطله رسول ا لله فنا حرجت قریش إل أشن جاءه صفوان بن أمية؛ فقال: 
اخرج معنا؛ فقال ال ای ی ی الل رت 
ناته إن یل وان عاش أعطه مال کنیا فلم بزل به حتى خرج مع قريش يوم ده فأيرٌ 
الم ل ا ا 
رسول الله يَكلِةِ: أين ما أعطيتني من العهد والیذای؟۱! لا والله لا تمسح عارضيك بمكة : تقول: 
تكرت يتعمد رن كال ستعيل ين المت فقال النبي ي «إنَّ الْمُؤْمِنَ و لا يْلْدَعٌ مِنْ 


r 5 س‎ 


جخر مَرَّنِه يا عام بْنَ اب قَدمه فاضر ب عُنقهُ ». . فَقَدَّمَهِ قَضَرَبَ 

فرغم معاداة أبي عزة للمسلمين» وتحريضه عليهم إلا أن النبي ی عفا عنه في المرة 
الأولى» بل وأطلقه دون مقابل؛ لأجل بناته؛ وتلك رحمة كبيرة من الرسول و تجاه ذلك 
الشاعر الذي كان يمثل إحدى الآلات الإعلامية الجبارة ضد دولة الإسلام في ذلك الوقت؛ 
أما في المرة الثانية فكان لابد من إيقاف هذه الآلة حتى لا يظن المشركون أنه يمكن خداع 
المسلمين بسهولة» وأن خداعهم مأمون الجانب» ولكي تظل هيبتهم في القلوب. 

المطلب السادس ؛ رحمته له بالمستكرهين على القتال: 

ومن رحمته أيضًا أنه كان يعذر أولئك الذين أكرهوا على القتال» على الرغم من أنهم 
خرجوا بالفعل لقتال السلمین» وم يكن يقول مثلیا يقول أي إنسان في مثل هذه المواقف من 
أنهم ليسوا صغارًا أو فاقدين للإرادة» بل خرجوا لمصالح معيئة» أو إرضاءً لقوم بعينهم.. إنه 
لم يقل كل هذا الکلام» إنما نظر إليهم بعين الرحمة؛ ومن ثم أمر اجنود المسلمين بتجنب 
قتاهم! ومن ذلك ما فعله رسول الله َو في بدر حيث هی عن قتل من خرج مُستکر‌ها من 
المشركين؛ رغم أن ذلك في ميدان القتال والحربء والمتعارّف عليه بين جميع البشر أن من 
تاكن لصوا 11 كا باعل برو ۱۱۳ ۱۱ یر 
المستكرّه لكي يتجنب مقاتلته و مه أيضاء ولكن لا يقتله؛ إلا إذا أصءً على القتال؛ فقد روى 


۰4۰۹/۳ البيهقي (۰)۷۸۰۸ وابن كثير: البداية والنهاية ۶ وانظر نصب الراية للزيلعي:‎ )١( 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب 7ر90 << سر DS‏ 
ابن عباس حهفطد أن النبی لا قال لأصحابه قبي غزوة بدر: «إّي قد عرفت أن رجالامن 
so 1 2‏ ا .م 3 7 0 3 
ني اشم وَغَيْرهِمْ قذ آخرجوا کُرماء لا حاجَة شم بقتالنا فَمَنْ قي نکم آخدا ین بي 
اشم فلا یله وَمَنْ لَفِيَ آبا ليبق مشام بن الخارث ابن أَسَدٍ قلایقتله وَمَنْ لَقِيَّ 
2 ۵ سر مره ۰ اد فر E‏ 0 5 

لس ان عبد الب عم وشول الله 4 تلا یله له أخرج نكر 
فهل يُعتبر قائذ في العالم - غير رسولنا ی - بنیات من مجاربه؛ فیعفو عمن أمسك 
السیف لیقتله هو وأصحابه وجنده» لا لشيء إلا لأنه خرج مستکرهَا؟!! 


إن هذا هو رسول الله كل ! 
الطلب السابع : رحمته عله بقتلی الأعداء! 


لقد ظهرت رحمة الرسول و في حرصه حتى على هؤلاء القتل» وكذلك على مشاعر 
ذويهم؛ فقد مبى رسول الله اة عن الْل؛ فعن عبد الله بن زيد قال: «مبى النبي ی عن 
ا وال . وقال عمران بن الحصين له: «كان النبي اشنا على الصدقة؛ وينهانا 
عن المثلة»!)» ورغم ما حدث في غزوة أحد من تمثيل ا مشر كين بحمزة عم الرسول فل فإنه 
| یر مبدأه» بل حرص على النهي عن الثلة حتى مع الشرکین؛ ولم يرد في التاريخ حادثة 
2 ۶ ۶ 
واحدة تقول: إن السلمین مثلوا باحد من آعدائهم. 


وأكثر ما سبق أن رسول الله 25 هدّد السلمین تهدیدٌا خطيرًا إن قاموا بالتمثيل بأجساد 
DKS 26 ê‏ ا 4 9 d4 of of‏ و 
قتلى الأعداء» فقال: «أشد الاس عَدَابا يَوْمَ الِْيَامَةٍ رَجُل که بي أ تل تا ورمام ضلالة 
(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۰1۲۸/۱ وابن كثير: السيرة اللبوية ۲/ ۰4۳۳ 
(۲) النهبى: أخذ الرء ما ليس له جهارًا. والْدلّة: التنكيل بالمقتول بقطع بعض أعضائه. 
(۳) البخاري: كتاب المظالمء باب النهبی من غير إذن صاحبه (۲۳۲) والطیالسی في مسنده »)۱٠۷١(‏ 
والبيهقي في سننه الکبری (۲ 4۵ ۱۶). 
(6) آبو داود: کتاب ابلهاد؛ باب في النهي عن المثلة (۲۱۲۷)» وأحمد (۲۰۰۱۰) وابن حبان (0515)) 


سم ححرا سح ح3 أخلاق الحروب في السنة النبوية سح 
ور 


رمك ِنَ الْجْمَتْلِيَ”'". فيساوي بين من قتل نی أو قتله نبي ومّن مثل بجشة عدو! وبذلك 
يظل هناك رقيب داخلي على المسلم يمنعه من ارتكاب ارم حتى في غياب العيون. بل إنه 
بوشع دائرة التحذير حتى تستوعب كلل تخلوقء مسلا كان أو غير مسلم ا كان أو 
حيوانًا أو طائرّاء فيقول في رحمة بالغة :نمثل بِذِي رُوح نع یب مش الله بو يَوْمَ 
لبام ۳ *. 

ومن هذا النطلق فقد آمر رسول الله بلا أن لا يُقتل العدو تحریقا بل یقتل بالسیف لأن 
عذاب النار بشع لا يرضاه رسول الله ية حتی للأعداء؛ وقد روی أبو هريرة 8ه ما يؤيد 
ذلك فقال: عا رر ل اه ولي في نب قال إن وجنثم ثانا لاا یج من فرش 
روش ال لد شول الله يكل حي رد وج : ای کت أَمَرْنْكُمْ آن روا 
ئا ولا بلثاره ون ار لا ی 7 تب لاق جرش قاقر فهذا التحریق 
بالنار ليس مسموگا به في الدنياء ولکن أبقاه الله 38 لعذاب ال شرةه و ره 
طريق الرسلء فمَنْ أبَى فلا پلومنٌ إلا نفسه! 

ولعل الذي يطّلع على مثل هذه الأقوال والمواقف يتعجب من هذه الرحمة النبوية 
المتناهية» ولكن قد يزول عجبه إذا عرف المنطلق الذي من أجله حرّمت الشريعة الإسلامية 
التمثيل بجثة إنسان مات» ولا يشعر بها يشعر به الأحياء» فإن مرد ذلك إلى النظرة الراقية التي 
ينظرها الإسلام لكل إنسان مهما كانت ديانته» أو درجة فسوقه أو كفره؛ فالكل في النهاية عباد 
الله ك وقد كرّمهم جميعًا وأحسن خلقهم ويؤيد ذلك ما رواه رسول الله اة عن رب العزة 


(۱) أحمد (۳۸۲۸) واللفظ له وحسنه شعيب الأرناءوط؛ والطبراني في الكبير (4919 ١٠١‏ )» والبزار 
(21778) وقال الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة (۲۸۱). 

(۲) أحمد (۵۹۵7) وابن أبي الجعد (25714)) وقال شعيب الأرناءوط: صحيح» وهذا سند ضعيف. وقال 
الميشمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن ابن عمر من غير شك ورجال أحمد ثقات. انظر: مجمع 
الزوائد ۰۳۷۸/۲ 

(۳) البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب التوديع (۲۷۹۵) والترمذي (۱ ۱۵۷ وأحمد (4 ۰۸۰۵ وسعيد 
ابن منصور في سئه (۰)۲89 والبيهقي في سننه الكبرى (۸4۲ 4۱۷ والنسائي في سننه الکبری 
(A111)‏ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب 2 IS OS‏ 
سبحانه حين قال: لا توا بوي“ فالنهي هنا یشمل كل العباد بصرف النظر عن إيهانه 
أو کفره.. 

فا أعظم دين الاسلام» وما آرقی شریعته! 


د علد عد 


(۱) أحمد »))١17597(‏ وقال شعيب الأرئاءوط: إسناده ضعيف. 


سم کک عم ح5 اخلاق الحروب في السنة النبوية ‏ رد 


البحث الثالث 
الاجتهاد في حماية الارواح 
V3‏ 
ڪان محمد دائما يعمل على 
۲۱ 


المطلب الأول: حفن الدماء عند إعلان ! لاسلام : 

قد یکون قتل أحل الاعداء اا حتمیّا شحة جرائمه السابقة نی حق السلمین» ولکن 
الأخلاق النبوية الرفيعة كانت تتجه إلى إعطاء هذا العدو فرصة أخيرة إذا آعلن إسلامه» مع 
أن هذا الاعلان غالبًا ما یکون لتجنب القتل» ولکن رسول الله اة كان یقبل اسلام الشخص 
مهما كان تاریخه العدائي» ولیس في هذا إكراه في الدين» لأن الاصل في الأمور بالنسبة لهؤلاء 
أن الحكم بقتلهم قد صدر بالفعل» وقبول إسلامهم والعفو عنهم بعد صدور هذا الحكم هو 
مته من رسول الله یز عليهم. 

ومن أفضل الأمثلة على هذا الأمر ما رأيناه منه ِا عندما أنكر على أسامة بن زيد ید 
ی وا ات ا ت تشير إلى أن المشرك لم 
یعلن إسلامه إلا تَقِيّةا فقد روی الامام مسلم أن رسول الله ولو بعث بَعنْا من المسلمين إلى 
قوم من المشركين'' "» وانبم التقوا فکان رجل " من الشرکین إذا شاء أن یقصد إلى رجل من 
ی ره ری ل 
أنه أسامة بن زيد» فلیا رفع عليه السیف» قال: لا له إلا ال فقتله» فجاء البشير إلى النبي وف 


(۲) تذكر الروايات أذ ذلك كان في سرية غالب بن عبد اله لين في رمضان سنة هل بدي ال وني 
عبد أبن ثعلبة بالميفعة. وقيل: إلى ارات من جهينة» في مائة ولائین رجلا . انظر: عيون الأثر ۸۲ 
1١65‏ 


(۲) قيل هو: تبيك بن مرداس. 


مج الباب الثاني: أخلاق الرسول بإ في الحرب میم (IR‏ 
فساله فأخبره» حتی آخبره خبر الرجل كيف صنع» فدعاه فسأله فقال: «لٍ تلّه؟! قال: يا 
رسول الله آوجع في المسلمين» وقتل فلانًا وفلانًا» وسمّی له نفرّاء وإني حملت عليه فلما رآی 
السیف؛ قال: لا إله إلا الله.. قال رسول الله بلا «أقتلته؟!» قال: نعم. قال: «فکیف تصنع 
بلا له إلا الله إذا جاءت يوم القیامة؟!» قال: يا رسول الله استغفر لي. قال: «وکیف تصنع بلا 
له إلا الله ذا جاءت يوم القيامة؟)» قال: فجعل لا يزيده على أن يقول: «کیف تصنع بلا إله 
إلا الله إذا جاءت يوم القیامة؟» . 

فالرجل الذي في القصة كان قد أوجع في المسلمين» وقتل بالفعل عددًا من الصحابة؛ 
زارت اا بن ؤي تفاط را قط ال مق ينوه ی أن اا ا وال زک 
1401 إن آي |نسان في مكاة آسامة لعله سیأغذ نفس القرار الذي آخذه انات فكل 
الظروف توحي أنه من العجیب أن يدخل الایمان فجأة في قلب القاتل الشرك عند رؤية 
السيف» لکن منهج رسول الله و في حقن الدماء كان ینتهز الفرص - ولو كانت واهية غير 
مقنعة - لیرحم با القاتل ویعفو عنه! 

وني موقف مشابه آنکر الرسول بلا على خالد بن الولید مثل هذا الأمر؛ فقد روى ابن 
عمر لفطل أن النبي ولو بعث خالد بن الولید إلى بني جذيمة " فلم يحسنوا أن یقولوا: 
أسلمنا؛ فقالوا: صبأنا صبأناء فجعل خالد یقتل ویأس ودفع إلى كل رجل منا أسيره؛ فأمَرٌ 
کل رجل متا أن یقتل أسيره؛ فقلت: والله لا آقتل آسبري ولا یقتل رجل من أصحايي أسيره؛ 
فذكرنا ذلك للنبي و نقال: «اللهَ إن رال مما صَنَعَ حال بن اليد »مرین. (۳, 

لقد كان هذا تعلع للأمة كلهاء وتحذيرًا شديدًا من القتل في غير محله» بل هو في الوقت 
نفسه حرص شديد من النبي و على تفادي القتل عند أول فرصة تسنح بذلك» مما يؤكد لنا 
أن القتال في الإسلام |نبا هو أمر لا يكون إلا عند الحاجة هلب ومتی وجَدَّت أيه فرصة 


(۱) مسلم: كتاب الإيهان» باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا له إلا الله (4۷). 

(۲) بنو جذيمة هُم: بنو عامر بن عبد مناة بن كنانة» وكانوا جنوب مكة على مسافة ليلة» بناحية يلملم. 

(۳) الببخاري» كتاب المغازي» باب بعث النبي و خالد بن الوليد إلى بني جذيمة (40۸4)؛ والنسائي 
»)٥ ٤١ ٥(‏ وأحمد (1۳۸۲). وابن حبان (59/ا4). 


کر هر " عم <5 اخاق الحروب في السنة النبوية بح" 
للخروج من القتال وحفظ الدماء؛ كان الأخذ بها هو منهج الاسلام ومنهج الرسول وَيةٍ. 

وقد كان ما فعله خالد د تفه اجتهادا شخصيًا رآه وأخذ به غير أن من معه من الصحابة 
نف | يوافقوه فیما رأى» بل آنکروا علیه» وم يَُفِذُوا آمره في هذا الشأن. ولا شك أن رسول 
الله لا قد بل عذر خالد لأنه لم يقم عليه حذاء ول يُعْرّمه دية» ولكن كان لابد من هذا 
التعليق الشديد كي لا يتكرر الفعل مرة آخری. 

قال ابن حجر: وأما خالد فحمل هذه اللفظة على ظاهرها؛ لأن قوهم: صبأنا أي: 
حرجنا من دين إلى دين» ول يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام'". وقال الخطابي: 
تم أن يكون خالد نَقَمَ عليهم العُّدُولٌ عن لفظ الإسلام لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم 
على سبيل الق ولم ينقادوا إلى الدين؛ فقتلهم متأوٌلا”". 

ومن أجمل مواقف السيرة ما حدث مع أبي سفيان زعيم مكة يوم ذهب رسول الله وَل 
لفتحها بعد خيانة قريش وبني بكر لصلح الحديبية» وفي هذا الموقف قبل رسول الله وَل 
إسلام أبي سفيان مع أن الظروف المصاحبة لإعلان إسلامه قد تُشکّك أيّ إنسان في مصداقية 
هذا الإعلان! 

ولكي تُقدَّر عظمة الأخلاق النبوية لابد من العودة إلى تاريخ أبي سفيان مع رسول الله 
ل والمسلمين؛ لندرك الظروف التي حقن فيها رسول الله یا دمه. 

لم يكن أبو سفيان رجلا عاديا من رجال قريش» لكنه كان من الرجال المعدودين الذين 
يشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ولم يكن رجلا محايدًا عندما ظهرت دعوة رسول الله با 
نا كان مهاجمًا شاء حاولا بكل الطرق أن یوقت مَدَّهاء وأن تجهض نموها.. ولقد ذکر 
الطبري أبا سفيان فيمن اجتمعوا في دار الندوة يخططون لقتل رسول الله اة قبیل هجرته إلى 
الملاينة التورة .. 


() ابن حجر: ل ل 


(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۱/ 017. 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي قي الحرب +ع FOSS‏ دز 

وني فترة المدينة النورة كان أبو سفيان على رأس المشركين في آول مواجهة بين سريةٍ 
لما بقيادة عبيدة بن امارث"! "هه تشم للمشركين عند منطقة اثنية ار 
وکان آبو سفیان على رأس القافلة التي نجت» وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في 
بدر. 

وفي بدر قُتل سبعون من صناديد وقادة قريش كان ممنهم أبو جهل» ومن نم اجتمعت 
قريش على رئاسة أبي سفيان ها بكل بطونها وفروعهاء وهو حدث فريد في تاريخ مكة» ومن 
هذه اللحظة وأبو سفيان هو المحرّك الأول لجموع قريش والقبائل العربيية الأخرى درب 
المسلمين. كا أن اكه «حنظلة» كان قد یل ف بذر» وابنه الا خر «عمروه قد أي" “ فزاد 
ذلك في آضغانه وأحقاده» واستطاع أب بو سفیان - بنفسه - آن پأیر صحایّا جلیلا وهو سعد 
ابن النعمان بن أكال فبادله بابنه عمرو بن أبي سفيان. ثم آقسم أبو سفيان ألا يمس رأسَه ماءٌ 
من جنابة حتى يغزو محمدًا يله وبالفعل جمع مائتي ا ل 
زل ال تیان EEE‏ بو و63 

ثم كان يوم «أحدا» وخرج أبو سفیان يقود ثلاثة آلاف مشرك لحرب السلمین» وکانت 
من أكبر الأزمات التي مرت بالمسلمين؛ فبعد الانتصار في أول المعركة تحول النصر إلى مصيبة» 
وصارت الدولة للمشركين» واستشهد من المسلمين سبعون» وقتل أبو سفيان پومها " سلمة 


)١(‏ ابن هشام ۲/ ١75‏ . يذكر ابن إسحاق أن هذه كانت أول سرية مسلمة بينم يذكر آخرون أن أول سرية 
كانت لحمزة بن عبد المطلب. 

(۲) عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي» كان اسن من رسول ال بعشر سنین؛ وكان 
إسلامه قبل دخول رسول الله يا دار الأرقم» وكانت هجرته إلى الدينة مع أخويه؛ وكان له قذر ومنزلة 
عند رسول الله 3. انظر الاستيعاب ۳/ ۰۱۶۱ أسد الغابة '/ ۸ الإصابة الترجمة (0۳۷۹). 

(۳) ثنية الَرّة: موضع معروف بين غدير خم والفرع على طريق امجرة. انظر: محمد حسن شرّاب: المعالم 
الأثيرة في السنة والسيرة ص٠٠‏ . 

.477 /۱ ابن سيد الناس: عيون الأثر‎ )٤( 

(۵) الرجلان هما: معبد بن عمرو» وحليف له لم أقف على اسمه» وذكر ابن إسحاق القصة إلا أنه لم يسمّهم). 

(5) ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ۰ ۵. 

(۷) ابن الأثير: أسد الغابة ۱/ ۰117 


يت يعت نا خلاق الحروب في السنة النبوية ح3 


ابن ثابت ضيه ۱ وقيل: إنه هو الذي قََل حنظلة غسيل اللافكة " وقال: حنظلة بحنظلة» أي 
أن هذا الصحاي بابنه الذي ل في در" 

لكن أشدَّ من ذلك ما ظهر منه من شعور بالشماتة» وما بدا منه من الفة لأعراف 
الحرب وآداب القتال عند العرب.. وذلك في الحوار الذي دار بينه وبين المسلمين بعد غزوة 
آحد مباشرة.. فقد روی البخاري وغیره آن آبا سفیان نادی بعد انتهاء العركة بوم آخد: «أني 
القوم حمد؟ ثلاث مرات. فنهاهم النبي و أن يجيبوه؛ ثم قال: آفي القوم ابن أبي قحافة؟ 
ثلاث مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاث مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: آما 
هؤلاء فقد لاء فا ملك عمر نفسه فقال: کذبت - والّه - يا عدو اللها إن الذين عددت 
أحياء كلّهم؛ وقد بَقِيّ لك ما یسوءك. 

قال: يوم بيوم بدر» والحرب سجالء إنكم ستجدون في القوم مُثلة لم آمر باه وم تسؤني» 
ثم أخذ يرتجز: عل مَل !! ال هُبَل!! فقال النبي کل: آلا تجيبونه؟!2 قالوا: يا رسول الله ما 
نقول؟ قال: قولوا: «الله أعلى وأَجَلٌ». قال آبو سفیان: إن لنا العزى ولاعزى لکم!! فقال 
النبي 25: ألا تجيبونه؟! قالوا: يا رسول الله» ما نقول؟ قال: قولوا: الله مولانا ولا مول 
لگ 

ففي هذا ا حوار يظهر آبو سفيان الرضا بها حدث في الشهداء من تشویه للأجساد» وتقطیع 
للآذان» وبقر للبطون» وهو ما لم تألفه العرب أصلًا في جاهلية ولا في إسلام؛ وإنها يدل كل ذلك 


(۱) سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي» شهد بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا هو وأخوه عمرو بن 
ثابت» قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: الاستيعاب ۲/ ۰۲۰۰ أسد الغابة 7/ 5941١‏ الإصابة الترجمة 
(TTY)‏ 

(۲) حنظلة بن أبي عام وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عرسه وكان جتبّاء فأعجله اشروج عن الفسل؛ 
فغسّلته الملائكة. وقیل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب اللیثی ولیس أبا سفیان. انظر: الاستیعاب 
۱ ۶۳۲ آسد الغاية ۱/ ۲۱ الاصابة الترحة  .)۱۸۵۸(‏ 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۰1۸ 

(4) البخاري: کتاب الغازي باب غزوة أحد (۰)۳۸۱۷ وآبو داود (75777)» والطيالسي (۷۲۵) والنسائي 
(۸۱۳۰ وأبو نعيم في الحلية ۱/ ۰۳۸ ۳۹. 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب عم دز عم 2 
على شهوة إبادة حقيقية» وعلى رغبة أكيدة في الكيد لرسول الله با وللمسلمین.. 


وظهرت هذه الشهوة أيضًا عندما حضر أبو سفيان وشهد حادثة قتل زيد بن الدثنة له 
في إقرار واضح بدأ الغدر في التعامل مع المسلمين". 


وقد ظهرت هذه الشهوة بصورة أكبر وأكبر في حصار الأحزاب في العام الخامس من 
الهجرة» وفي هذا الحصار حرص أبو سفيان - الذي كان على قيادة عشرة آلاف مشرك - 
والمشركون معه على التخلّص من کل المسلمين بالمدينة المدورة.. لقد كانت جريمة کبری» 
عندما جمعوا الجموع ليحاصروا الدينة الآمنة» وَلِبَرَوْعُوا الرجال والنساء والأطفال!! 


وظلٌ أبو سفيان زعي لمكة حتى السنة الثامنة من اشجرةه وكان صلح الحديبية قد تم منذ 
سنتين» وانضمت فيه قبيلة بني بكر لحلف المشركين» بینما انضمت قبيلة خزاعة لحلف 
المسلمين؛ ثم حدثت الخيانة المعروفة من بني بکر» وقتلت عددًا من قبيلة خزاعة وساعدنها 
قريش على ذلك فنص بذلك صلح الحديبية.. ومن ثمٌ قرر رسول الله وله فتح مكة 
بجيش قوامه عشرة آلاف مؤمن.. 

إنبا قصة طويلة» وتفصيلاتها كثيرة» وما يبمنا فيها أن آبا سفيان كان يول كبر الأمر في 
حرب المسلمين؛ وكان على رأس المهددين لأمن الدولة الإسلامية.. 


ضع كل هذه الخلفيات المعقّدة في ذهنك» وأنت تحلل الطريقة التي تعامل بها رسول الله 
اة مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى مكّة أثناء التوجه لفتح مكة ا مكرمة.. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ.الطويل من العداء لنفقه قيمة الق النبوي» وعظمة الرؤية 
الإسلامية للأمور.. 


۱(۳) زيد بن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا وأحدّاء وأسر یوم الرجیع مع شبیب بن عدي؛ 
فبيع بمكة لصفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة أربع من الهجرة. انظر: الاستيعاب ۲/ ۰۱۲۲ أسد 
الغابة ۲۱/ ۰۱۷ الإصابة الترجة (۲۹۰۰). 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۷۹. 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۰۱۵۶ 


ابص جح سر ح3 أخلاق الحروب في السنة النبوية و 

لقد دارت الأيام» وأصبح آبو سفیان في موقف ضعیف جذا؛ ووجد نفسه عاجزا عن 
الحركة» بل عن التفكير» وذلك عندما بوغت بالجيوش الاسلامية على بعد عدة کیلومترات 
من مكة» وعلم آبو سفیان -یقینا - أنه على رأس قائمة الطلوبین!! فقد كان حريصًا في آکثر 
من مرة على استهداف المسلمين» ورسوضم وا وأصابت آپا سفیان حالة من الرعب والهلع؛ 
ووجد آمامه آحد أصدقائه القدامی الذین آمنوا وانضموا إلى الصف السلم وهو العباس بن 
مت رس بت نا 


بر لا 


وهذا هو النصرف الطبيعي في تصور العباس ##» وفي تصور 500 أبي سفیان 
مع السلمین.. ولكن العباس #5 لصداقته القديمة مع أي سفيان؛ أو لرغبته الأكيدة في حفظ دماء 
قريش» قرر أن يشفع لأبي سفيان عند رسول الله بإ فقال 5ه لأبي سفيان: «ارکب معي هذه 
البغلة؛ حتى آتي بك رسول الله بها أستأمنه لك»؛ فركب أبو سفيان مع العباس #5ه.. 

يقول العباس: فخرجت به فكلما مررت بنار من نيران المسلمين فقالوا: ما هذا؟ فإذا 
رأوا بغلة رسول الله بها عليها عمه قالوا: هذه بغلة رسول الله و عليها عمه حتى مررنا 
بنار عمر بن النطاب. فقال: من هذا؟ وقام ال فلما رآه على عجز البغلة عرفه فقال: وال 
عدو الله!! الحمد الله الذي أمكن منك فخرج يشتد نحو رسول الله َة ودحل» ورکضت 
البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء؛ فاقتحمت عن البغلة» فدخلت على 
رسول الله و ودخل عمر فقال: هذا عدو الله أبو سفيان» قد أمكن الله منه في غير عهد ولا 
عقد؛ فدعني أضرب عنقه!! فقلتٌ: قد أجرته يا رسول الله» ثم جلست إلى رسول الله وَل 
فأخذت برآسه فقلت: والله لا یناجیه الليلة رجل دون فلا أكثر عمر قلتٌ: مهلا يا عمر! 
فوالله لو كان رجا من بني عدي ما قلت هذاء ولكنه من بني عبد مناف. فقال: مهلا يا 
عباس» لا تقل هذا؛ فوالله لإسلامك حين أسلمت كان أحبٌّ ال من إسلام الخطاب أبي لو 
أسلم؛ وذلك أني قد عرفت أن إسلامك كان أحب إلى رسول الله يه من إسلام النطاب؛ 
فقال رسول الله 245: ايا عباس» اذهب به إلى رحلك» فإذا أصبح فائتنا به». فذهبت به إلى 


سج الباب الثاني: اخلاق الرسول كيز في الحرب هی DS‏ 
الرحل فبات عندي» فلا آصبحت غدوت به» فلما رآه رسول الله بيا قال: «ويحك با آبا 
سفيان!! ألم يأن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟!2 قال: بأبي أنت وأمي» ما أحلمك» وأكرمك؛ 
وأوصلك» وأعظم عفوك!! لقد كاد أن يقع في نفسي أن لو كان إله غيره لقد أغنى شيئًا بعد. 
فقال: اويحك يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟!». قال: بأبي أنت وآمي؛ ما 
أحلمك» وأكرمك» وأوصلكء وأعظم عفوك! أما هذه - والله - فكان في النفس منها حتى 
الآن شيء. قال العباس: فقلت: ويلك أسلم؛ واشهد أن لا إله إلا الله وأن حمذا رسول الله 


قبل أن تضرب عنقك. قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله'"'".. 


لقد ضرب لنا رسول الله اة في هذا الموقف مثلًا من أروع أمثلة المروءة والشهامة» 
كذلك من أروع أمثلة التجرّد لله والحرص على الدعوة» كما أظهر حرصًا عجيبًا على حقن 
الدماء قلّ أن تراه في التاريخ أو الواقع. فقد وقف ی يتحاور مع أبي سفیان بطريقة إقناعية 
فيها البحث عن الحجة والدلیل» مع أن السيف كان ال الأمثل عند عامة القواد والزعماء.. 
وعندما سأله رسول الله اة عن وحدانية الله أجاب أبو سفيان إجابة غير شافية لا تدل عن 
قناعة كاملة بتوحيد الله» ولكنه على كل حال لم يرفض» لكن عندما سأله رسول الله یل عن 
إيمانه بنبوته صرح أبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! وهنا هدّده العباس #5 بأن قتله 
أصبح وشيكاء ولا حفظ دمه إلا الإسلام» فأسلم عندئذ أبو سفيان.. 


إن الذي فعله العباس له ليس إكرامًا في الدين» بل هو رحمة بأبي سفيان» ورحمة بكل 
قريش» إن قتل أبي سفيان في هذا الوقف لا يستنكره أحد» ولا ترفضه أعراف الدول لا في 
القدیم ولا ني الحديث؛ فهو یْصَنت في القانون الدولي الحديث على أنه جرم حرب؛ له دی 
منذ ثلاث سنوات محاولة «قتل جماعي» لأهل المدينة المنورة؛ نمض منذ أيام قلیلة عهدًا بینه 


Yé /7 رواه الطبراني في الكبير (۷۲۹6)؛ ورجاله رجال الصحيح» كا قال اميثمي في جمع الزوائد‎ )١( 
وأخرجه البخاري من مرسل عروة في الغازي» باب أين ركز النبي و الراية يوم‎ .)۳۳١١( الصحيحة‎ 
الفتح (4۰۳۰) وابن سعد في الطبقات ۲/ € ۵ والبيهقي في الدلائل ۵/ ۳ - ۳۵ وانظر‎ 
۱۵۹ /۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ 


مكحتت همم ی اخلاق الحروب في السنة النبویة مح 
وبين السلمین راح ضحيّة نضه عددٌ من ال رجال والنساء قتل.. بل إن الذي یمکن أن یتوقعه 
أي متابع للأحداث أن يرفض رسول الله اة إسلام أبي سفیان في هذا الوقف» ويظنّ - ظنًا 
آشبه باليقين- أنه ما فعل ذلك إلا لقي وخوكًا من القتل.. لكن الرسول بلا م يُظهر شگا ني 
إيمان أبي سفيان» بل قبل منه ببساطة» ول يناقشه أو يستوثق منه.. بل عفا عنه في لحظة 
واحدة!! لقد تناسی رسول الله بلا في حظة واحدة كل الذكريات المؤلمة والجراح العميقة.. 
فقلبه اة لا تغزوه الأحقاد» ولا سبيل للشيطان عليه.. 

ولیراجع العالم كيف يتعامل الزعماء والملوك مع معارضيهم ليدركوا عظمة نبي الرحمة كوا 

المطلب الثاني : عرض مبدأ الأمان في مقابل حقن الدماء: 

كثيرًا ما نرى الأقوياء يتسلطون بقوتهم على ضعفاء العالم» فإذا هناك تاريخ عداء قدیم 
وثأر موروث عبر الأجيال فان المجازر تصبح متوقعة جدًا عند تمكن قوي من ضعیف! 

والذي يُراجع تاريخ مكة مع رسول الله هة يتوقع - بلا ريب - انتقامًا شرسًا من أولئك 
الذين أوقعوا الظلم بالمسلمين على مدار أكثر من عشرين سنة؛ لكننا لم نر هذا الانتقام؛ ولا 
معشاره! بل رأينا رغبة حقيقية في حقن الدماء حتى قبل إعلان الإسلام! وحتى نطّلع سويًا 
على صورة جليّة واقعية هذه الرغبة فلنعد إلى بقية قصة أبي سفيان يوم فتح مكة» والتي 
بدأناها في المطلب السابق. 

لقد قبل رسول الله بلا إسلام أبي سفيان مع تردده الواضح في إعلان إسلامه» ولكنه َل 
لم يكن يفكر في حقن دمٌ أبي سفيان وحده نیا كان مشغولا بحقن دماء شعب مكة بكامله! 
لذلك عندما قال له العباس: يا رسول الله؛ إن أبا سفيان يحب الفخر» فاجعل له شيئًاء لم يتردد 
في قبول ذلك» بل انتهزها فرصة وجعل الأمان لأهل مكة جميعًاء فقال: انعم من دخل دار 
أبي سفيان فهو أمن» ومن أغلق بابه فهو آمن». 

لقد كان من الممكن أن يعطي الأمان لأي سفيان وكفى» وخاصّة أنه أعلن اسلامه؛ 
ولكنه قرر إعطاء فرصة الأمان لشعب مكة وذلك قبل أن يسمع موقفهم من الإسلام! 

أي عظمة.. وأي فضل..!! 


مج الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب ع SS FOS‏ 

إننا لا يمكن أن نتصور مدى الب الذي في هذا الوقف إلا أن نضع أنفسنا في ذات 
الموقفء ولنكن صادقين مع أنفسناء وليكن العالم صادقًا مع نفسه.. هل يفعل ذلك أحد غير 
رسول الله ۱۴۶۶ 

أما زال هناك من يدعي أن الإسلام دين إرهاب وعنف؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم» إننا لا نعرف من حياة رسول الله 25 إلا قشورًا سطحية؛ ولو 
تعمّقنا في دراسة سبرته» ونقلناها لعموم أهل الأرض لزالت الغشاوة عن أبصار قوم لا 
تفن 

المطلب الشالث: قبول فکرة |نهاء الحرب: 

م يكن النبي ڳا من هواة الحرب» بل كان ينأى عنها ما وجد إلى ذلك سبیلا؛ ولذا كان 
النبي ی يعرض الإسلام أو الجزية أولاً» فان أص العدو على القتال» حارب الرسول ی 
ولكنه لا يغلق باب المسالمة؛ فإن رغب العدو في الصلح حتى بعدما تظهر بشائر النصر 
للمسلمين» كان الرسول و يقبل الصلح؛ ويقره. 

من ذلك ما حدث في غزوة خيبر؛ حيث يقول ابن كثير: افلم آیقنوا بال هلكة”''» وقد 
حصرهم رسول الله يك أربعة عشرٌ يوا نزل إليه ابن أبي الحقيق؛ فصالحه على حقن دمائهم؛ 
ويسر ويُسَيّدهمء ونون بين رسول الله ية وبين ما كان لهم من الأرض والأموال والصفراء 
والبيضاء والکراع والحلقة وعلى له إلا ما كان على ظهر إنسان'"» فقال رسول الا 
وبرئت منکم ذمة الله وذمة رسوله إن كتمتم شيئاء فصا حوه على ذلك ". 

وفي غزوة بني المصطلق؛ ورغم انتصار المسلمين» وأسرهم مائة بيت من بني المصطلق؛ 
إلا أن الرسول تقو حقن دماء‌هم» ول يفعل كقادة ابلبوش وقتها أو رالان؛ فیقتلهم» ويتفي 
عليهم» بل زاد الرسول ية على الابقاء على حياتهم أن أعتق جويرية بدت الحارث سيد بني 


(۱) آي الیهود. 
(۳) ابن كثير: السيرة النبوية ۰۳۷۲/۳ 


تك موی << أخلاق الحروب في السنة النبوية بحي 
الصطلق» وتزوجها؛ فقال السلمون: أصهار رسول الله يل فأطلقوا سراح جميع ما بأيديهم 
)۱( 

قالش 

الطلب الرایع ؛ عدم دموية | لحروب النبوية : 

یرت الحروب النبوية بأنها حروب غير دموية» بمعنی أا لم يكن فیها ما یعرف الان 
بجرائم إبادة الشعوب حيث نجد فيا یسمی «بحضارات» العا م الحديثة أن بعض الزعیاء 
أخذوا قرارات نتج عنها إفناءٌ لِكَمّ هائل من البشر في مدينة أو دولة أو أحيانًا قارة!(صورة 
.)١‏ لکن حروب رسول الله و تكن على هذه الصورة ذلك أنه - كما ذكرنا - كان حريصًا 
على تجنب القتال ما استطاع إلى ذلك سبيلًاء وإذا اضطر إليه حاول أن ينهيه بسرعة» وأثناء 
القتال نفسه كان يحفظ دماء الدنیین» وكذلك يحفظ دماء المستكرنهين على القتال» ثم بعد 
القتال كان يعفو إذا ملك» ويسامح ويرحم إذا عَلّب. فجاءت حروبه على مستوى من الرقي 
لا تعرفه - بل لا تفهمه - «الحضارات» الحديثة! 

ولغة الأرقام لا تكذب! 


لذلك فقد قمت بإحصاء عدد الذين ماتوا في كل الحروب النبوية» سواء من شهداء 
المسلمين؛ أو من قتلى الاعداء ثم قمت بتحليل لهذه الاعداد» وربطها با يحدث في عالمنا 
المعاصر» فوجدت عجیا!! 


لقد بلغ عدد شهداء المسلمين في كل معاركهم أيام رسول الله بء وذلك على مدار عشر 
سنوات كاملة» ١77‏ شهيدًا تقریگا» وبلغ عدد قتلى أعدائه ی حوالي ۱۰۲۲ قتيلاء وقد 
حرصت في هذه الإحصائية على جمع كل من فيل من الطرفين حتى ما تم في حوادث فردية؛ 
وليس في حروب مواجهةء كا أنني حرصت على الجمع من الروايات المونّقة بصرف النظر 
عن الأعداد المذكورة» وذلك كي أتجنب المبالغات التي يقع فيها بعض المحققين بایسراد 


۰۲۱۳/۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ ۰۲۱٩/۲ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )١( 


.. جريمة ابادة الشعوب ..جربهة إبادة الشعوب .. جريمة إبادة الشعوی .. سس 


« 


صورة رقم (5) 


( موی موی << اخلاق الحروب في السنة النبوية بحي 
الروايات الضعيفة التي تحمل أرقاما أقل""» وذلك لتجمیل نتانج الحروب النبوية! "۲ 

وبذلك بلغ العدد الإجمالي لقتلى الفريقين ۱۲۸6 قتيلًا فقط !! 

ولكي لا يتعلل أحدٌ بأن أعداد میوش آنذاك كانت قليلة؛ ولذا جاء عدد القتل على هذا 
النحوء فإنني قمت بإحصاء عدد اجنود المشتركين في المعارك» ثم قمت بحساب نسبة القتل 
بالنسبة إلى عدد المقاتلين» فوجدت ما أذهلني !! إن نسبة الشهداء من المسلمين إلى الجيوش 
المسلمة تبلغ ۸۱ فقط بين| تبلغ نسبة القتلى من أعداء المسلمين بالنسبة إلى أعداد جيوشهم 
۲ (شكل ۶ وبذلك تكون النسبة التوسطة لقتل الفريقين هي ۵ ,۸۱ فقط! 

إن هذه النسب الضتيلة في معارك كثيرة بلغت ۲۵ أو ۲۷ غزوة ۳ و۳۸ سریة أي 
آکثر من 1۳ معركة؛ لمن أصدق الأدلة على عدم دموية الحروب في عهده يَاةِ. 

ولكي تتضح الصورة بشكل أكبر وأظهر فقد قمت باحصاء عدد القتلى في الحرب 
العالية الثانية - كمثال لحروب «الحضارات» الحديثة» وخاصّة أن الدول التي اشتركت فيها 
ما زالت تدّعي آنبا رائدة للحضارة ولحقوق الإنسان! - ثم قمت بحساب نسبة القتل 
بالقياس إلى أعداد الجيوش المشاركة في القتال» فصّدِمْتٌ بمفاجأة مذهلة!!! إن نسبة القتل في 
هذه الحرب الحضارية بلغت ١‏ ۳۵ !!! 


ومن -جديد.. إن الأرقام لا تكذب!!! 


(۱) اعتمدت في حصر الأرقام على ما ورد أولاً في كتب الصحاح والسنن والسانید» ثم على روايات كتب 
السيرة بعد توثيقهاء كسيرة ابن هشام» وعيون الأثرء وزاد المعادء والسيرة النبوية لابن كشير» والطبري؛ 

(۲) كما يذكر بعضهم أن شهداء حادثة بثر معونة هم سبعة وعشرون شهِيدًاء بين الصواب سبعون شهیذا؛ 
أو كا يُسقط بعضهم قتلى بني قريظة من الحساب» بحجة أنهم لاقوا ما یستحقون نتيجة خيانتهم؛ بینما 
الصواب أن نثبتهم لأا كانت معركة حقيقية» بصرف النظر عن أسبابهاء وهكذا. 

(؟) ابن قيم ابعوزية: زاد المعاد ۰۱۲۵/۱ ابن حزم: جوامع السيرة ۰۱۱/۱ 

(4) ابن كثير: السيرة النبوية ٤١١ /٤‏ . 


نسبسة شهداء المسلمین بالنسبة لعدد من بقی من أعداد الجیش المسلم 


شهداء المسلمین 
7 ۲ 


نسبسة قتلی المشسرکین بالنسبة لعدد من بقی من أعسداد الجیش المشرك 


القتلى المشركين .. 


۲ 


المقاتلين المشرکین 
3 %4۹۸ 


شكل )٤(‏ 
نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش السلم. 
ونسبة قتلى أعداء المسلمين إلى جيوشهم 


لاحت مود( اخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 

لقد شارك في الحرب العالية الثانية ۱۵,۹۰۰,۰۰۰ جندي (خمسة عشر ملیوا وستائة 
آلف»» ومع ذلك فعدد القتل بلغ ۹4,۸۰۰,۰۰۰ قتيل (أربعة وحمسين مليونًا وثانکة 
آلف )!۱۱ أي آکثر من ثلاثة أضعاف الجيوش الشارکة! وتفسیر هذه الزيادة هو أن ابیوش 
المشاركة جميعًا - وبلا استفناء - كانت تقوم بحروب إبادة على المدنيين» وکانت تسقط 
ال لاف من الأطنان من التفجرات على الدن والقری ال منةء فتبيد البشر وثفني الدوع 
الانساني» فضلا عن تدمير البنی التحتية» وتخریب الاقتصاد؛ وتشرید الشعوب!! 

لقد كانت كارثة [نسانية بکل المقاييس! 

ولیس خافيًا على آحد أن الشارکین في هذه الجازر كانت الدول التي تعرف آنذاك - 
والآن - بالدول التحضرة الراقیة! کبریطانیا وفرنسا وأمريكا والاتحاد السوفيتي والصین 
وألانيا وإيطاليا واليابان! 

أي تحضر هذا؟! وعن أي رقم يتكلمون؟! ثم أين آولئك الذين يصفون رسولنا 46 
بالعنف والإرهاب؟! 

قارن هذه النسب المفجعة بها كان على عهد رسول ال رحمة يي (شكل ۵). 

إن العودة للأرقام سترد کل #نصفب إلى جادّة الطريق» أما من اختار العمى على الحدى 
فلا یلوم إلا نفسه!! 


سد الباب الثاني: أخلاق الرسول :في 


(۰ 
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2 
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۱ القتلى .4 حروب الرسول قد القتلی .4 الحرب العالمية الثانية 


شکل رقم (۵) 
القتلى .2 حروب الرسول كل والحرب العالمية الثانية 


كنت كك یعرف نا اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 

المطلب الخامس: رد شبهة التجاوزفي التعامل مع بني فريظة : 

والشبهة التي تثار عند الحديث عن عدم دموية الحروب النبوية هي قتله لرجال قبيلة بني 
قريظة» والتی احتلفت الروايات في تحديد آعدادهم فهم يتراوحون بين آربعماشة وسبعماثة 
را رت عو اود سوه اران شر یات رظر رف ولك 
الحكم.. 

فمن العروف أن النبي و2 بمجرد قدومه المدينة عقد مع اليهود الموجودين بها معاهدة 
رائدة» تعد بمثابة أقدم دستور مسجل في العالم'"» والتي كان من أهم بنودها: التزام كل من 
المسلمين واليهود بالعايشة السلمية فيا بینهیا وعدم اعتداء أي فريق منهما على الآخر في 
الداخل. وتعهد كل من الطرفين بالدفاع المشترك عن المديئة ضد أي اعتداء خارجي؛ وعلى 
اليهود أن يتفقوا مع المؤمنين ما داموا محاربين”". 

وقد حدث في العام الخامس من الهجرة أن تجمعت أكبر قوة معادية للمسلمين في ذلك 
الوقت للقضاء عليهم داخل المدينة» وأحاطت جيوش الأحزاب بالمدينة في عشرة آلاف 
مقاتل من مشركي قريش وقبائل غطفان وأشجع وأسد وفزارة وبني سليم» على حين لم يزد 
عدد المسلمين على ثلاثة آلاف مقاتل *. وكان التوقع أن تنضم بنو قريظة إلى صفوف 
المسلمين ضد القوات الزاحفة على المدينة بناء على نصوص العاهدة المبرمة بين الفریقین لكن 
الذي حدث هو عكس هذا تمامًا! فلم تکتف بنو قريظة بمجرد السلبية» ولكن فوجی 
السلمون بهم يخونونهم في أخطر أوقات محنتهم» وم يرعوا للعهود حرمة؛ في سبيل التعجيل 
بسحق المسلمين والقضاء عليهم قضاء تامًا. 

وبمجرد أن سمع رسول الله لا ببذه الخيانة الخطيرة أرسل وفدًا مكوئًا من سعد بن معاذ 
سيد الأوس» وسعد بن عبادة سيد الخزرج» وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير جففه؛ 


.۲۳۹ /۳ ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۰۱۷۲ ابن كثير: السيرة النبوية‎ )١( 
محمد حميد الله: مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة الراشدة.‎ )۲( 
.58 /۷ ابن هشام: السيرة النبوية‎ )۳( 

(5) ابن سيد الناس: عيون الأثر ۸4/۲ وابن هشام: السيرة النبوية4/ ۰۱۷۷ 


سج الباب الشاني: اخلاق الرسول بل في اأص میم هی(/۱۳۰) 
ليذكّروا القوم با بينهم وبين المسلمين من عهود؛ ويحذروهم مغبّة ما هم مقدمون عليه» 
فخرجوا حتى أتوهم فوجدوهم على أخبث ما بلغهم عنهم وقالوا عن رسول الله و من 
رسول الله؟ لا عهد بیننا وبينه''!! وهكذا ركب القوم رءوسهم وقرروا الانضیام الفعلي 
للغزاة» وأخذوا يمدونهم بالمال والعتاد. 


وقد تدخلت عناية الله لنصرة الایمان وأهله» وشاء الله أن يندحر ذلك التحالف الوثني 
اليهودي َر اله لین روا بمَبْظِهمْ لیاوا راو کی ال وین الا 4 [الأحزاب: 
۵ وبعدها مباشرة جاء الوحي رسول الله ياء بأمره بان ینهض إلى بني قريظة؛ جزاء 
لکرهم وغدرهم وخيانتهم» فسار إليها وحاصرها 5إا والسلمون شهرًا أو خمسة وعشرین 
يومًا(". ولا طال عليهم الحصار عرضوا على الرسول اة أن يتركهم لیخرجوا إلى آذرعات 
بالشام تاركين وراءهم ما یملکون» ورفض 4 إلا أن يستسلموا دون قيد أو شرط» وبالفعل 
استسلم يهود بني قريظة» ونزلوا على حكم رسول الله بيا فوكل الحكم فيهم إلى سعد بن 
معاذ أحد رؤساء الأوس'". وكان سعد حليف بني قريظة في الجاهلية» وقد ارتاح اليهود هذا 
الاختيار» وظنوا أن الرجل قد يحسن إليهم في حكمه» لكن سعذا نظر إلى الموقف من جميع 
جوانبه» وقدّره تقدير من عاش أحداثه وظروفه» وشاهد كروبه ومآزقه» وعرف النذر 
المستطيرة التي تراءت في الأفق» فأوشكت أن تطيح بالعصبة المؤمنة لولا عناية الله كلك التي 
أنقذت الموقف.. وكان هو نفسه الذي شفع لديم بادئ ذي بدء ليرجعوا عن غدرهم 
وغيهم» لكن القوم مضوا في عنادهم لا يقدرون للنتائج عاقبة» ولا يراعون الله في حلف ولا 
میثاق» ولذلك لا كلم في شأهم أكثر من مرة قال #ك: «لقد آن لسعد الا تأخذه في الله لومة 
لائم»* ثم بعد أن أخذ المواثيق على الطرفين أن يرضى كل منهیا بحکمه " أمر بني قريظة 
)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۵۸/۲ 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۵۸۳ وابن هشام: السيرة النبوية ؟/ 714. 
(۳) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۵۸۲. 
(4) الرجم السابق 9۸/۷. 
(5) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ 9۸۷. 


ممص << اظاق الحروب في السنة النبوية ك 
أن ینزلوا من حصوههم وآن یضعوا السلاح ففعلواء ثم قال: «إني آحکم أن تقتل مقاتلیهم 
وتسبی ذريتهم وأموالهم»؛ فقال رسول الله و «حکشت فیهم بخکم الله ین قوق سَبْع 
»۱/۱ فقتل رجاهم وسبي نساژهم وذراريهم؛ ولاقی بدو قريظة أسوأ مصير على 
أفظع خيانة.. 

وهنا يحلو للبعض أن بُشكّكوا في تصرف الرسول تا ومعاملته لبني قريظة: ويعتبروا 
أن معاملته هذه هم تتسم بالوحشية والقسوة وأنه كان من الممكن أن يعاقبوا بأي عقاب آخر 
كالإجلاء أو النفي.. 

وللبيان والتوضيح نقول: ماذا لو أن نتيجة غزوة الأحزاب تمت حسبا كان يخطط ها بنو 
قريظة وأحزابهم؛ ألم تكن هي الإبادة التامة للمسلمين أجمعين؟! على أن اليهود لم يُقدموا على 
هذا العمل الخسيس إلا بعد أن تكرّن لديهم ما يشبه اليقين بأنهم - بمساعدة المشركين - 
سوف يقومون بتدمير الكيان الاسلامي تدميرًا کاملاء واستتصال شأفة المسلمين استئصالًا 
كليّاء وطذا لم يترددوا في الغدر بحلفائهم المسلمين» وعلى تلك الصورة البشعة ". ولقد كانوا 
حريصين احرص كله على إبادة المسلمين» حتى لقد طلبوا من الأحزاب والمشركين أن 
يُسلّموا إليهم سبعين شابًا من أبنائهم رهائن عندهم؛ ليضمنوا أن جيوش الأحزاب لن 
تنسحب من منطقة المدينة إلا بعد أن تفرغ من المسلمين وتقضي عليهم قضاء تام . 

فعلى الذين يستبشعون الحكم على بني قريظة» ویصفونه بأنه كان قاسیّا شديدّاء عليهم أن 
يحيطوا علا بجوانب الموضوع؛ وظروف القضية؛ ليدركوا أن اليهود هم الذين جروا الوبال 
على أنفسهم. 


۶ عد عاد 


)١(‏ البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب إذا نزل العدو على حكم رجل (۲۸۷۸) وأحمد (755140)) وابن 
حبان ))7١57(‏ والنسائي في سننه الکبری (۵۹۳۹) واللفظ له وابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ۰۱۱۷ 

(۲) محمد أحمد باشميل: غزوة بنى قربظة» ص57 7. 

(۲) السيرة الحلبية ۲/ ۳6۷ 


مح الباب الثاني: أخاق الرسول بل في الحرب +ع ESS‏ 2 
المبحث الرابع 
رفض مبدأ التخريب 
TF‏ 


بدّل محمد الضلال بالهدى؛ 


والجهل بالعلم» والهمجية 
بالمىنىة“ 


الطلب الأول: توجيهات نبوية راقیة : 

لم تكن حروب النبي و حروب تخريب كا حروب العاصرة التي حرص فيها التفاتلون 
من غير المسلمين على إبادة مظاهر الحياة لدی خصومهم (صورة ۰)۷ بل كان النبي باز 
والمسلمون يحرصون أشد الحرص على الحفاظ على العمران في كل مكان؛ ولو كان بلاد 
أعدائهم؛ فقد جاء في وصية الرسول و لأحد جيوشه: «ولا تَقْطَعَنٌّ جر ولا عقن 
تَخْلاء ولا توا یت 

وسار على نهجه الكريم السلمون من بعده» وظهر ذلك واضحًا في كلمات أَشذ الصحابة 
حرصًا على اتباع ستته» وهو الصديق ه» وذلك عندما وصّى جيوشه التجهة إلى فتح الشام؛ 
وكان ما جاء في هذه الوصية: «ولا تفسدوا في الأرض..»» فهذا شمول عظيم لكل أمر حميد؛ 
فالصديق 4 ينهى بوضوح عن كل إفساد في الأرض با كانت صورته» وجاء أيضًا في وصيته 
«ولا تغرقنَّ نخلًا ولا تحرقنهاء ولا تعقروا ببيمة؛ ولا شجرة تشم ولا دموا بيعة..۷ "۳ 
فهذه تفصیلات توضح القصود من وصية عدم الإفساد في الأرض» لكيلا يظنُ قائد الجيش 
أن عداوة القوم ثبيح بعض صور الفساد؛ فالفساد بشتى صوره أمر مرفوض في الإسلام. 


)١(‏ میخائیل نعيمة. 
(۲) البيهقي في سننه الکبری (۱۷۹۳۵). 
(۳) البيهقي في سننه الکبری (5 ۱۷۹۰). 


1 
1 
۲ 

مس موس گوس 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول و في الدب 9077 ۱۳۹/(9۵) 

المطلب الثاني : الحفاظ على دورالعبادة؛ 

كان من السمات الرئيسية حربه بلا هو الحفاظ الكامل على دور العبادة سواء كانت بهودية أو 
نصرانية» وكيف لا وقد نزلت عليه آية كريمة تجعل أحد أسباب القتال في الإسلام هو الدفاع عن 
قور الائ ولو كانت لو نا قال تعالى: لوَلوْلَا دف الله الاس بَمْضَهُم نض لت 
صوایع وم وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ بذکر نها انم الله كَثِيرًا4 [الحج: 4۰]؛ والصوامع والبيع 
والصلوات هي دور عبادة غير إسلامية» فتحددت بذلك الرؤية الاسلامية هذه الأماكن مع كوا 
غالفة للعقيدة التي يدين بها السلمون. من هنا نفهم ما کتبه رسول الله ول لنصارى نجران مثلا في 
معاهدته معهم حين قال: «.. ولنجران وحاشیتها جوار الله» وذمة محمد رسول الله كك على أموالهم 
وملّتهم ویتیهم... وکل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير...6”". 

ومن المواقف العجيبة في السيرة أن المسلمين بعد فتح خيبر» وانتصارهم على اليهود 
جمعوا الغنائم» وكان فيها نسخ من التوراة» فأمر النبي يك بردّها إلى البهود. ''' وقد فعل ذلك 
مع قناعته التامّة أن هذه التوراة محرّفة» ومع ذلك فهو يحترم عقيلتهم ودينهم فلا دف أبدًا 
إلى إبادة هذه العقائد والأديان ولكن يسعى إلى التعايش معها برغم اختلافها الجذري معه. 

کا كان اليهود أيضًا يدرسون التوراة في ( بيت المدْرّاس)”" في المدينة المنورة.. ومعلوم 
بالضرورة ما كان في تدريسهم من مخالفات كثيرة لا في القرآن» ومع ذلك لم يمنعهم رسول الله 
بل من الدراسة فيه. 

هذا هو تعامله کل مع دور العبادة» وشئون العقيدة» للمحاربين له» وليقارن كل مُنصف هذا 
الرقي في التعامل با واجهته دور العبادة الإسلامية على أيدي غير المسلمين في العقود المختلفة» بل 
في زماننا هذا! فما سلم من التدمير (صورة ۸) حول إلى كنيسة (صورة 4)! ليبقى النموذج 
الإسلامي في التعامل مع الغير نموذجًا فريدًا غير متکرر لا في التاريخ ولا في واقعنا العاصر! 


(۱) البيهقي: دلائل النبوة » باب وفد نجران ۵/ 4۸۵ أبو يوسف: الخراج ص ۰۷۲ 
(۲) القريزي: امتاع الاسیاع ص ۳۲۳. 
(۳) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۱ 4 . . وانظر: ابن منظور: لسان العرب ۰۷۹/۲ 


1 
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ثم نحت تفشال پمثل السیده 
بيده مریم على بانب السچاه 


نتم وضع نمث 
سم وضيع تفشال يمثل السیح عليه السلام مکان القبلة 


وه 


ال 5 


عمل ياه تس 


ممص << 90 أخاق الحروب في السنة النبوية 95" 


الطلب الثالث: رد شبهة حرق نخيل بني النضبر؛ 

يطعن بعض من لم يقرأ السبرة قراءة جيدة أو قرآها فأخفى آشیاء وآظهر آخری 
لأهداف في نفسه» یطعنون في أن رسول الله و حرق نخیل بني النضير» وأن ذلك إفساد في 
الأرض! ولتوضيح الصورة لمن لا يعلم لابد من معرفة القصة من بدايتها. 

لقد قامت قبيلة بني النضير بخيانة عظمى للعهد الذي بينهم وبين رسول الله ول وذلك 
بتدبير محاولة اغتيال رسول الله و نفسه» وهذه ليست جريمة عادية» فرسول الله و كان - 
فضلا عن كونه رسول رب العالمين - رئيسًا للمديئة المنورة بكاملهاء وقتله سيؤدي حم لفتن 
ضخمة تعصف بلمدينة» ولعل نباية المسلمين تكون بعد هذه الجريمة» وخاصة أن هذه 
الجريمة ديرت في شهر ربيع الأول من السنة الرابعة» أي بعد مصيبة أحد"» وحادث ماء 
الرجيع”"» وحادث بثر معونة " بقلیل جداء وكان جموع شهداء المسلمين في هذه الكوارث 
الثلاث مائة وخمسين شهیذا» وهو عدد ضخم جداء لاسی والدولة الإسلامية في بداية 
نشأتها.. لذلك آخذ رسول الله هة موقمًا حاسمً) فقرر إخراج بني النضير إلى خارج المدينة» 
وهذا أقل عقاب يتناسب مع الحدث» وإلا كان قتلهم بتهمة التدبير لقتل الرسول يلا آمرا 
واردٌ ولكن بني النضير رفضوا الخروج» وأرسل رئيسهم حبي بن أخطب إلى رسول الله ول 
يقول له: «إنا لا نخرج من ديارناء فاصنع ما بدا لك“ بل وتحالف اليهود تحالقًا شيطائيًا مع 
المنافقين بالدينة بقيادة عبد الله بن أي ابن سلول» وتعاهدوا جميعًا على قتال رسول الله با 
فلم يجد رسول الله كيدا من القتال» وبالفعل أخذ جيشه وحاصر حصون بني النضير. 
استمر الحصار ستة أيام””'» وفي رواية خمسة عشر ليلة ۲ وأثناء هذا الحصار كان اليهود 


)١(‏ كانت في شوال هه واستشهد فيها سبعون صحابيًا. 

(۲) غدرت بنو ليان بعشرة من المسلمين وقتلتهم في صفر ٤‏ ه. 

(۳) غدرت بعض الفروع من بني سليم بقيادة عامر بن الطفيل بالمسلمين» وقتلوا منهم سبعين» وذلك في 
صفر ‏ ه. 

(4) ابن سعد: الطبقات الکیری ۲ ۷ ابن القیم: زاد العاد ۳/ ۰۱۱۵ 

(9) ابن هشام: السيرة النبوية 4/ 4ع۱. 

() أبن سعد: الطبقات الکبری ۵۸/۲. 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب ع جر سر oS‏ 


يرمون المسلمين بالنبل واحجارة والسهام من خلف أسوار الحصون» وساعدهم على 
استمرار الرمي وجود النخيل خارج امحصون. فكان يحميهم؛ وني ذات الوقت يعوق الرؤية 
اله ومع ارقت فزن سدق كان ل نا 
جدًا لولا أن الرسول وه أمر الصحابة بإحراق النخيل الموجود خارج الحصون. 

لقد كان الهدف من حرق النخيل واضحًا عند رسول الله بی فهو لم يكن يريد بحرقه 
الافساد في الأرض كا يدّعون - حاشاه» انا آراد بذلك هدفين رئیسیین؛ أما المدف الأول: 
امج و ا الل للا ل و ی 
اليهودي الذي كان يعتمد على الاختفاء حلف هذا الدخیل أي أن الأمر كان ضرورة 
عسكرية بحتة. قال الشافعي "*: تحرق البيوت والشجر إذا كانت لهم معاقل» وهكذا كانت 
في بني النضير”". وأما الحدف الثاني من حرق النخيل: فهو استفزاز اليهود للخروج من 
الحصون وعاربة المسلمين وجها لوجه» فاحصار صعب على المسلمين كما هو صعب على 
اليهود» والبقاء طویلا أمام الحصون ليس أمرًا آمناء خاصة في وجود المنافقين وبني قريظة 
اليهودية في داخل المدينة» كما أن أمر قريش ليس مضمونًاء فقد يعيدون الكرّة في الهجوم على 
المدينة بعد مصابها في ماء الرجيع وبثر معونة؛ لذلك آثر رسول الله ية أن مز اليهود على 
الخروج للقتال بدلا من انتظار الأيام والشهور خارج الحصون. يؤيد ذلك المنطق عدة أدلَّة 
موی ينم خرق عند كير من التخيله ؛ ففي رواية قتادة والضاك أنهم قَطَعُوا ین 
تَخِيلهِمْ وَأَحْرَُوا ت نّخَّلات فقط " وفي رواية ابن إسْحَاق قال: قَطَعُوا نَخْلَّة وَأَحْرَقُوا 
نحل *! فالعدد قليل جدًاء ولو كان القطع بغرض النكاية والتشفيء أو بغرض الافساد ني 


)١(‏ الإمام الشافعي: هو أبو عبد الله محمد بن إدريس القرشي» ولد عام ۱۵۰ه. أحد الأئمة الأربعة» وهو أول من 
دون علم أصول الفقه قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار؛ وكالعافية للناس؛ ون لأدعو له 
في أثر صلاتي: «اللهم اغفر لي ولوالدي؛ ولمحمد بن إدريس الشافعي». مات بمصر سنة ٠"‏ اه. 

(۲) ابن رشد: بداية الجتهد ونباية المقتصد ۳۰۹/۱ أبن عبد البر اللمري: الاستذكار 0/ ۳۱. 

ی جات ی ی ی موري راد سير E‏ سر 
الشوكاني: فتح القدير ۲/۵ ۲۷. 

۰۲۷۷/۵ القرطبي: با لأحكام القرآن ۲۷۱/۲۸ الشوكاني: فتح القدیر‎ )٤( 


ر در عم <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية در" 
الأرض لكان المقطوع أضعاف ذلك حتا. الدليل الثاني أن هذا الفعل نادرٌ جدًا في السيرة» بل 
هي المرّة الوحيدة التي فعل فيها رسول الله به ذلك» ولو كان الهدف هو الافساد في الأرض 
فا يفعله مع غير بني النضير؟ بل اذل يفعله مع بني قبنقاع من قبل» أو مع بني قريظة 
ومبود خير من بعد؟ إن المنطق السليم ليؤكّد أنه اضطر إلى ذلك اضطراّا؛ وذلك لظرف 
عسكري كا بيئًا. أما الدليل الثالث فهو ما دار من حديث بين رسول الله اة واليهود بعد 
حرق النخيل. فقد أرسل اليهود إلى رسول الله لو من يقول له: یا محمد آلشت تَرْعُم انك 
تب تيد الصلاح أَقَونَ الصاح فطع الَّخْل وَحَْق الشجر؟ وَل وَجَدْت فِي اَنَل الله 
عَلَيْ إبَاحَة الماد في الأْض؟ فی دی عَلَ اللبي ولق وو ال 
عثی ةن 

إن اليهود - مع كل جرائمهم وآثامهم - بحاولون دائًا تشتيت انتباه الناس عن أصول 
الأمور وحقائق الأشياء» ويحاولون دائّا الدخول في قضايا جانبية للفت النظر عن القضايا 
الأساسية وإلا فما حرق بضع نخلات إلى جوار محاولة قتل نبي وزعيم؟ وما هو حجم 
الفساد الذي سيحدث في المدينة إذا نمت عدة نخلات بالقياس إلى الفساد الذي سيحدث 
إذا یل زعيم المديئة ورئيسها؟! إن 2 ص حجّتهم واهية جدّا ومع ذلك فقد آرت هذه الحجّة في 
نفسية الرسول يكل وصحابته» فشي ذلك عليهم كرا تقول الرواية؛ مما يدن دلالة قاطعة على 
أنه يكل لم يكن يريد فسادًا في الأرض بهذا الفعل» وهل يتأثر مفسذ في الارض إذا لامه أعداؤه 
على قطع بضع نخلات؟! والدليل الرابع على أن هذا الأمر كان أمرًا عارضًا تمامًا وم يكن تة 
مطردة أن أبا بكر الصديق 5ه - مع شدة حرصه على اتباع سنة الرسول ب - إلا أنه أمر 
الجيوش التجهة إلى حرب الرومان بعدم قطع النخيل تحديدّاء ولو كان الأمر متكررًا في حياته 
يكل لأمر به الصديق د أو على الأقل سكت عنه؛ لكنه قال في وضوح وحسم ليزيد بن أبي 


(١)أي:‏ حزن. 
(۲) الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. ۱۲/ ۰۲۳ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ۲۷۱/۲۸ ابن 
كثير: تفسير القرآن العظيم /٤‏ 4۲۳ . 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول يه في الحرب عم سر (to‏ 
سفيان - أحد قادة الجيوش -: دولا قطن شجرا مورا ولا تین ايرا ولا مرن شا 
ولاج ِكل ولا رت تخل لقره آلا ما آروع هذا الدليل وأحسنه! إنَّ 
الصدّيق #ه یوشح ببذه الكلماتٍ العذبة السياسة الاسلامية في التعامل مع متلکات العدو. 
إننا لا نريد فسادًا في الأرض بأي صورة من الصورء حتى لو كان هذا الفساد في أرض 
عدونا! ثم الدليل الخامس والأخير على براءة رسولنا يك من هذه الشبهة الكيدية هو دلیل 
للمسلمين المؤمنين بكتاب الله عز وجل» ونعلم أنه لا يقنع غير المسلمين لأنهم لا يؤمنون 
بالقرآن أصلاء ولكن نسوقه لكي تطمئن قلوبناء فنتکلم ونحن واثقون من الق الذي معنا. 
لقد آنزل الله عز وجل آيات تتحدث عن هذا الوضوع تطمئن الرسول و والصحابة أن 
اجتهادهم في هذا الآمر كان مُصيبًاء وأن رأهم كان صحيحًاء وأن اليهود قوم فاسقون 
يُضخّمون بعض الأمور ليصرفوا أذهان الناس عن أفعالهم الخبيئة» فلا يجب أن يكترث 
المسلمون بذلك. قال تعال: ما نم شن یک ۳ أو تَرَكْتمُوها قاب علض ون ان لله 
وَليْحْري الْقَاسِقِينَ4 [الحشر:0]» وبذلك هدأت نفوس السلمین واطمانت. ۱ 

إن إصلاح الأرض واجب شرعي على كل مسلم يفقه دیثه» ویعلم تاريخ رسوله كلق 
والرقابة علينا في ذلك من الله عز وجل قبل أن تكون من فرد أو لجنة أو دولة! إنه من صلب 
ان الأرضن و یاه وعد اعدا نوكر ار تک ھم 
الاسلام! 
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(۱) مالك في الموطأ برواية بجبی الليئي (۹1۵). 
(۲) اللينة: النخلة» وهن من آلوان النخل مالم تكن عجوة . انظر الطبري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن 
۳/۲ 


کے کل ع ح3 اخلاق الحروب في السنة النيوية جر 
البحث الخامس 
الوفاء في | لحروب النبوية 
لتحت ص 
حياة النبي مرآة نقية تعکس 
نشهنا الا تانق الست تعضون 


الإنسانية“ 


میت عن الرسول و2 أنه عَدَرَ بعهد قط بل كان مثال الوفاء الدائم» وان عَدَرَ به 
آعداژه وسنتناول هذا العنی من خلال الطالب التالية: 


المطلب الأول ؛ الحق ما شهدت به الأعداء! 


بر 


وقد شهد بذلك الاعداء؛ فعن ان عَبّاس تشد آن آبا سيان بن حرب آخمرة أنه عندما 
كان في بلاد الروم في کفره أثناء صلح الحديبية؛ أحضره هرقل بين يديه» وسأله عن الرسول 
يل بعدما وصله (أي: هرقل) رسالة رسول الله ا وكان ما سأله عنه أن قال: هل يَغْدِدُ؟ 
فقال أبو سفيان: لا.. 

نم علق هرقل في ختام حواره مع أبي سفيان قائلا: وَسَآلُْكَ: مَل يَغْرُ؟ نت أنه لا 
ین وَكَذَلِكَ الرسل لا تد و 

وفي عمرة القضاء بعد صلح الحديبية بسنة حرج رسول الله اة في ألفين من أصحابه» 
وحمل معه سلا ځا كثيفاء تحسّبًا لاي خيانة من قریش» ولكنه کان ينوي دخول مكة - كما 
ی و 
فَمَرِعَتُه وأرسلت وفدّا برئاسة امِكْرّز بن حفص» لیستوضحوا حة 2 حقيقة الأمرء فقابلوا رسول 
)١(‏ هيدلي» لورد إنجليزي اعتنق الاسلام سنة 1414 م. 


69 البخاري: کتاب التفسیر: سورة آل عمران (۲۷۸ 6 ومسلم: كتاب الجهاد والسی باب كتاب النبي 
كل إلى هرقل (۱۷۷۳» وابن حبان (1۵6۵۵). 


مم الباب الثاني: أخلاق الرسول ب في الحرب "عم SS OS‏ 
لله اة في بطن ياج ج" بمر الظهران, فانظر ماذا قال أعداؤه وهم يخاطبونه! 

لقد قالوا له: يا عمد والله ما عرفناك صغيرًا ولا كبيرًا بالغدر.. تدخل بالسلاح الحرم 
على قومك» وقد شرطت ألا تدخل إلا على العهد» وأنه لن يدخل الحرم غير السيوف في 
أغيادها؟! 

هذه شهادة من زعيم من زعیاء الكفرء یر فيها أنه ما عرف الغدر من رسول الله لا لا 
في صغر ولا كبر؛ ولذلك كان متعجبًا من حمل رسول الله يه للسلاح بعد اتفاقه معهم على 
دخول مكة بسلاح المسافر فقط» ولكن رسول الله بيا أكد له أنه سيدخلها حسب الاتفاق 
دون عدر ولا خيانة. 

لقد وصلت قريش إلى حالة من الضعف لا تستطیع فیها أن تواجه قوة المسلمين» فکان 
هذا الفزع من القوة الإسلامية» وکان من المکن أن يستغل رسول الله بها هذا الفزع 
والهزيمة النفسية» وكان من المکن أن یستغل اقترابه من مكة إلى هذه الدرجة؛ وهو في آلفین 
من رجاله مدججين بالسلاح» كان من الممكن أن يستغل ذلك كله في غزو مكة بحجة 
استرداد الحقوق» أو بحجة المعاملة بالمثل جزاء حصار الكفار للمدينة في غزوة الأحزاب.. 
كان من المکن كل ذلك؛ لو كان القائد غير رسول الله له ولو كان الشرع الحاكم غير " 
الاسلام.. إن المسلمين عند عهودهم مهما كانت الظروف» ولذلك آجاب رسول الله و في 
ثقة: ١لَا‏ لها إلا کَِك» وسمع مكرز الكلمة وطار مسرعًا إلى مكة يقول لهم: إن محمدًا 
لا يدخل بسلاح؛ وهو على الشرط الذي شرط لكم”".. لقد قال مكرز هذه الكلمات وهو 
على يقين من تحققهاء وما دام رسول الله ياء قال فلا شك أنه صادق. 


د ¥ و 


(۱) بطن اج موضیع قرب کا عل بوت ااا منها 
(۲) این سعد: الطبقات الكبرى ۰۱۲۱/۲ 


ص "عم <<5” اخاق الحروب في السنة النبوية سحي 


الطلب الثاني : آمره أصحابه بعدم الغدر؛ 

وقد كان النبي 56 حريصًا على أن يغرس في نفوس الصحابة هذا الخلق العظیم: خلق 
الوفاء؛ فقد كان يرذع السرايا موصیا إياهم: «.. ولا تغدروا..» ۳ ول يكن ذلك في 
معاملات المسلمين مع إخوانهم المسلمين» بل كان مع عدو يكيد لهم ويجمع شم وهم 
ذاهبون لحربه؛ فيا أسمى هذه الأخلاق النبوية!! 

وقد وصلت أهمية الأمر عند رسول الله مار أن يتا من الغادرين ولو كانوا مسلمين» 
ولو كان المغدورٌ به كافرًا؛ فقد قال النبي لا 3: «من أمّن رجا على ده فَقََلَهُ أا بري ین 
الیل وَإِنْ گان لول کافرا۱*. 

وقد ترشخت قيمة الوفاء في نفوس الصحابة حتى إن عمر بن النطاب 5ف بلفه في ولايته أن 
بعض المجاهدين قال لمحارب من الفرس: لا نف ثم قتله. فكتب # إلى قائد الجيش: «إنه بلغني 
أل رجالا منكم لبون ال (الکافر» حتى إذا اشتد في الجبل وامتنم» يقول له: لا تخف»» فإذا 
أدركه قتله» وإني والذي نفسي بيده» لا يبلغتي أن أحدًا فعل ذلك إلا قطعت عنقه»" 

المطلب الثالث: مواقف نادرة 

إذا كان ما ذكرناه قبل ذلك من قواعد ونصوص تحض عل الوفاء وترغب فيه أمرًا رائعًا 
فان الأروع - ولا شك هو التطبيقات الفعلية هذه القواعد. فاننا كثيرًا ما انسمم» عن 
الوفاء في مواثيق الأمم المختلفة وعهودهاء ولكن قليلًا - وقلیلا جدًا - ما «نرى» هذا الوفاء 
فعليًا على أرض الواقع. ولقد كان الوفاء في حياة رسول الله اة آية من آيات نبوته! 

لقد ظهر هذا الوفاء في كل تعاملاته مع آعدائه منذ اللحظات الأولى لاقامة دولة المدينة. 


)١(‏ مسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث (۱۷۳۱ والموطأ (415)» وأبو 
داود (۲۱۱۳) والترمذي (۱۰۸) وابن ماجه (۲۸۰۷). 

(۲) البخاري في التاریخ الکبیر ۳/ ۳۲۲ واللفظ له وابن حبان (۹۸۲٨)ء‏ والبزار (۰)۲۳۱۸ والطبراني في 
الكبير (18) وفي الصغیر (۰)۳۸ والطيالسي في مسنده (۱۲۸۵ وأبو نعيم في الحلية ٤ /٩‏ ۲ من طرق 
عن السدي عن رفاعة بن شداد به. وقال الألباني: : صحیح. انظر حدیث (1۱۰۳) في صحیح الجامع. 

(۳) الموطأ: رواية حى الليثي .)٩1۷(‏ 


سد الباب الثاني: اظاق الرسول بل في الحرب S907‏ ۲ ۹ ) 
وما آروع وأوفى موقفه مع أهل مكة يوم غادرها مهاجرًا إلى الدينة النورة! لیعلن للجميع أن 
الوفاء هو منهج الدولة الإسلامية الجديدة. لقد كان أهل مكة لا يثقون بأحد ثقتهم برسول 
بي ولذلك كانوا يحتفظون عنده بأمواهم وودائعهم؛ ولاغروء فهو الصادق الأمين» وحتى 
بعد أن اشتدّ الإيذاء به َك وحتى بعد أن وصفوه بالساحر والكذَّابٍ والكاهن والشاعر 
وغير ذلك من الصفات؛ كانوا لا يزالون يحافظون على عادتهم بحفظ الأموال عنده! وكان 
هو يِه لا يمتنع عن أداء هذا الدور حتى مع حربهم له. 


ثم كانت المجرة إلى المديئة المنورة» وكان ترك الديار والأموال والأعمال؛ وكان الظلم 
والتشريد والتدكيل» وكان تجاوز الحدود في كل ما هو سلبي من الأخلاق.. ومر رسول الله 
٩‏ رة الا وهي ترك أحب يلاد الله إل قليف وذنك ك] صرح جر بسا له بذاك 
:دنت أنْك حبك أزض لله رحب الق اله ولرل أ أ مب أَخْرَجُونٍ من ما 
حَرَجت» اوبرض کل هذه لآلام زلا آن رسول ال حرص عل العدل إل آقصی درجة 
ممكنة؛ فترك الودائم والاموال لعلي بن أبي طالب غلك وآمره أن يردها إلى أهلها.. وآقام علي 
ذه بمكة ثلاث لبال وأيامهاء حتى أدَّى عن رسول الله بها الودائع التي كانت عنده'”". وما 
آحسب أن أحدًا في الأرض أتى بمثل ما أتي به رسول الله هة من كمال الوفاء والعدل ومن 
خصال الخير والفضل! 

إن أيّ إنسانٍ مكانه قد يجد آلف تأويل لير لنفسه أن يأخذ هذه الأموال» ولا يردها إلى 
أهلها.. قد يبرر ذلك بأنهم سرقوا أمواله وأموال المسلمين» وصادروا داره وديار المسلمين» 
فهذا في مقابل ذلك.. وقد يبرر ذلك باهم أكرهوه على اطفروج» ول يخرج بإرادته» وقد يبرر 
ذلك بأخهم حططوا لقتله» وكانوا جادين في هذا التخطيط إلى درجة أنه أفلت منهم بمعجزة 


() الترمذي (۳۹۲۹) عن عبد الله بن عدي» وقال: حديث حسن صحيح. وأحمد (۱۸۷۳۷- ۰۱۸۷۳۸ 
والدارمي (١751)؛‏ والحاكم (۵۲۲۰)؛ والنسائي في سننه الكبرى (4۲۵۲)؛ وني مشكاة المصاببح 
(۲۷۲). وقال الألباني: : صحیح. صحيح الجامع (۷۰۱۸۹). 

(؟) ابن كثير: السيرة النبوية ۲ ۷۰ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰۲۱ المباركفوري: الرحيق المختوم 
ص ۰۱1۱۱ 


اخلاق الحروب في السنة النبوية و" 
حقيقية في اللحظة الأخيرة قبل نجاح خطتهم الآثمة» وقد یبرر ذلك بأنه سیأخذ الأموال 
لتنتفع با الدعوة الإسلاميةء خاصةً وهي ني أوائل أيامها في المدينة المدورة» وقد يبرّر ذلك 
بأسباب أخرى كثيرة تخطر على بال العديد من الناس.. 

نعم هناك مبررات كثيرة لفعل ما تريد» ولكن عندما تأتي إلى الحقيقة» وتتجرد من أي 
ميول شخصية, أو أهواء ذاتية تدرك - با لا يدع مجالا للشكٌ - أن كل هذه المبررات غير 
مقبولة» وأن احق أبلج واضح» وأن تطبيق الوفاء يحتاج إلى نفوس خاصة وعزائم من طراز 
فريد.. إن هؤلاء المشركين الذين وضعوا أموالهم عنده بي قد وضعوها بناء على اتفاق بينهم 
وبینه بحفظ الأمانة» ورسول الله يك بموجب هذا الاتفاق أحرص عليهم وعلى أموالهم من 
آبائهم وأمهاتهم.. إنه لا يخون مهما كانت الظروف. إنه لا يغدر مها تعرض لایذاء.. إن 
الوفاء والعدل يقتضيان ألا وال أولئك الذين وثقوا فيه - ولو كانوا كفارًا - بجريرة أولئك 
الذين حاولوا - ومازالوا يحاولون - أن يقتلوه.. إههم مشغولون بمطاردته لقتله» وهو 
مشغول برد ودائعهم إليهم..! 

لقد كانوا في قمة الغدر» وكان هو في قمة الوفاء! 

انبم مشرکون» وإنه لرسول رب العالمين! 

والفارق بينهم وبينه أبعد من الفارق بين السماء والأرض.. 

واطيق ف الامر آنه كله رفع ل کل ذلك دون تكلب ولا تل .. انه لا بطیر بپذا 
ارف نن ق کے کے غيلب فاحل رف انار ااه دن لس 
والأدباء أن يسهبوا في الحديث عن مواقفه وأعماله... لقد كان يُغْفِلُ کل ذلك لأن الله ك آمره 
بکل لق كريم» فهو متجرّدُ النية لله خلص العمل له سبحانه» لا يرجو من عباد الله جزاء 
ولاشكورًا قل ما کم له ین اجر وتا نا نالف [ص: 1۸7 

وفي بدر كان لرسول الله يك موقف وفاء عجیب! 

إنه لم يكن يحرص على الوفاء بعهوده الشخصية فقط نیا كان يحرص آیضا على أن يفي 
كل مسلم بعهده مع الأعداء ولو كان ذلك في زمان الحرب! يقول حذيفة بن اليهان تلد : ما 


مسج الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب (oN 0 S907‏ 
منعني أن آشهد بدرًا إلا أن حرجت آنا وأبي خسیل "۳ قال: فأخذنا کفار قریش قالوا: إنكم 
تریدون محمدًا؟ فقلنا: ما نریده» ما نرید إلا المدينة» فأخذوا منا عهد الله ومیثاقه لننصرفنٌ إلى 
الدينة ولا نقاتل معه» فأتینا رسول الله هة فأخبرناه اس فقال: «الصَرقاتفي شم هه 
رموس ١ 1 (Do ofl A‏ / 

۲ ( ۰ ۰ 


ونستعین الله 


فبرغم أن هذا العهد عَتِِدَ بشکل فردي مع الشرکین؛ ومع شدة الحاجة إلى هين 
الجاهدّین في معركة بدر؛ الا أن الرسول ول قدّم الوفاء بعهدهما مع الشرکین القادمین لقتاله 
على مشارکتهم| في المعركة» ما يظهر بوضوح آهمية الوفاء عند الرسول ی وعند السلمین. إن 
حدوث مثل هذا الوقف النادر في بدر» على الرغم من قلة عدد السلمین؛ وعلى الرغم من أن 
هذه أول موقعة حقيقية مع المشركين» وعلی الرغم كذلك من تاريخ الغدر الطویل لقريش مع 
المسلمين» إن حدوث مثل هذا الموقف على الرغم من كل ذلك لمن أبلغ الأدلة على أن الوفاء 
خلق أصيل من أخلاق الإسلام؛ لا تفريط فيه مهما صعبت الظروف أو اشتدت. 
وم يكن هذا هو موقف الوفاء الوحيد في بدر» بل كان هناك مواقف أخرى نادرة كذلك! 
لقد كان رسول الله مه يرى أنه من الوفاء أن يكافئ من أسدى جیلا للمسلمين في يوم 
ماء ولو كانت هذه المكافأة في أرض المعركة؛ ولو كان هذا الوفاء لكافر محارب! 
المشركين”"» لأنه كان أَكفف القوم عن رسول الله إا وهو بمكة» وكان لا يُؤذيهء ولا یبلغه 
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عنه شيء يكرهه؛ وكان من قام في نقض صحيفة مقاطعة بني هاشم وبني المطلب . إن هذه 


(۱) خسّیل - بالتصغير ويقال بالتكبير - ابن جابر بن ربيعة العروف باليهان العبسي» والد حذيفة بن الان 
ف استشهد في حياة النبي وَل وقد وقع ذكره في صحيح مسلم في هذا الموضع. انظر: الإصابة الترجمة 
رقم (۰)۱۷۱۲ وأسد الغابة ۱ والاستيعاب ۰4۱۷/۱ 

(۲) مسلم: کتاب الجهاد والسير باب الوفاء بالعهد (۱۷۸۷) وأحمد (۲۳۰۲) واحاکم (۰۸٩4)؛‏ 
والطبراني في الكبير (۳۰۰۱) وني الأوسط (۸4۳۲) وابن أبي شيبة ۷/ ۳۱۳ والطحاوي في معان 
الآثار (4۲۹۵). 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية۳/ ۲۸۶ الطبري: تاريخ الأمم واللوك۲/ ۳4 ابن هشام: السيرة النبوية ؟/ 474. 

(4) السهیلي: الروض الأنف ۳/ ۷۳. 


24000 ۳ <3 اخاق الحروب في السنة النبوية حك 
الفضائل التي قدّمها هذا الفارس المشرك ظلت محفورة في ذهن رسول الله يِه وم طمس مع 
مرور الوقت أو رؤية الجموع المقاتلة. إنه الوفاء في أرقى صوره! 

ومثلا قال الرسول ية هذه الكلمة في حق أبي البختري بن هشام قال كلمة مشابهة في 
حق مشرك آخر مات على كفره قبل بدر» وكان قد أسدى قبل ذلك جميلا للمسلمين. إنه م 
ينسه حتى بعد وفاته! وهذا المشرك هو المطعم بن عدي. فقد اشترك المطعم بن عدي في نقض 
الصحيفة التي قاطعت بها قريش بني هاشم» وكذلك آجار النبي ولا في مكة عند عودته من 
الطائف» حين تخاذل سادة مكة عن إجارته» ومرت الأيام والسنوات ول ينس الرسول يلا 
و الا ل و ا م وسو 

ٿم کي في لاء النثتى, لمَرَكْتْهُمْ ۰4 . لقد كان ڳل على استعداد - وهو 

0 ا 7 نی 
الممكن لرسول الله َة أن یتخاضی عن هذه الكلمة في حق رجل كان يعبد الأصنام» غير أنه 
آراد أن يُعرّف المسلمين وغيرهم أن الوفاء خلق ثابت من أخلاق الإسلام التي لا تنظر إلى 
دين دون دين» أو عرق دون عرق.. إنه الوفاء الطلق الذي لم تعرف البشرية له مثيأذ! 

ولعله من الجميل أن نختم هذا الموضوع بموقف وفاء لا يتخيل أحد من الناس أنه من 
المکن أن يحدث» وخاصة في هذه البيئة العربية القديمة؛ إنه موقف وف فيه رسول الله يك 
عهدٌ امرأٍ مسلمة أمّنت رجلين كافرين مطلويّين للقتل!! إن الموقف لعجيب حقاء وإنه لمن 
آندر الواقف» ليس في التاريخ الإسلامي فقط بل في التاريخ الإنساني كله! 


ونترك أم هانئ بنت أبي طالب" ب تحكي موقفها العجيب! 5 تقول أم هانی: لمانزل 


(۱) البخاري: كتاب ا لخمس».باب ما من النبي يكل على الأسارى من غير أن مس (۲۹۷۰)» وأبو داود 
(3189): والطبراني في الكبير (٤١١٠)ء‏ ورواه عبد الرزاق في مصنفه »)44٠٠(‏ ورواه البيهقي في 
سننه الكبرى )١75١5(‏ عن محمد بن جبير بن الطعم عن أبيه. 

() أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي» وبه كانت تکنی» واختلف في اسمها فقيل: هند. وقيل: فاختة. وفرّق 
الإسلام بينها وبين هبيرة» وهرب هبيرة لما نتحت مكة فیات بعد ذلك كافراء وكانت ولدت له هانثًا 
وجعدة. الاصابة: الترجة (۸۹۳۱). 


سد الباب الشاني: أظاق الرسول ل في العرب. ری رمی/۱۰۳) 


شر صا ۹۳ 
رسول الله اة بأعل مكة ‏ فر فر ای رجلان من أحمائي من بني خزوم e‏ 
أي وهب الخزومي- فدخل عل عل بن أبي طالب أخخي فقال: وال لأقتلئّهماء فأغلقت 
عليه) باب بيتي» ثم جئت رسول الله كك وهو بأعلى مكة!". 


إن هذين الرجلين مطلوبان للقتل» والرجلان هما الحارث بن هشام وزهير بن أي أمية 
بن ا مغيرة» وما من قبيلة بني مخزوم» وهي القبيلة المنافسة دات لبني هاشم التي ينتمي إليها 
رسول الله ی والذي یطلبهیا للقتل هو علي بن أبي طالب 5ه وهو ليس رجلا مسلا عاديا 
بل هو أحد الأمراء المعدودين» والوزراء المقربين» ثم هو رجل آتاه الله ا لحكمة» فقراره 
صائب» وخکمه شرعي» فلا شك أنه قد وجد من الرجلين أمرًا يستحقان القتل عليه 
كمقاومة مسلحة؛ أو تبيبج لشعب مكة على المسلمين» وقد فرّ منه ال رجلان؛ فلم بجدا غير 
بيت أم هانئ ا » وهي آخت علي بن أبي طالب #ه» وني الوقت نفسه هي زوجة لرجل 
من بني خزوم» فطلبا منها أن تجيرهما من علي 5ه وهنا قامت المرأة المسلمة بشهامة تعلن 
إجارتها للرجلين» وأدخلته) إلى بيتهاء وأغلقت عليه الباب دون أخيهاء وتعجب عل اف 
وأقسم لیقتلتهیا» ولكن ثبتت أم هانئ على موقفهاء وطلبت الاحتكام لرسول الله يك فماذا 
قال الرسول الوفي :۱۲ 

لقد قال رسول الله او في أدب جمٌ: «ذ جر من رت يا م ا 


هكذا في بساطة! 


إننا نحمل هذه الرسالة الواضحة لن يتهم رسولنا ور بالعنف والإرهاب» فها هو يعفر 
في سهولة ويسر عن رجلين كافرين مقاتلين» دون أدنى سؤال أو تحقيق» كما نحمل هذه 


(۱) كان ذلك يوم فتح مكة ني رمضان من السنة الثامنة من الحجرة. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية .۳٠۸/۳‏ 

() البخاري : كتاب الحزية» باب امن لاه وجرا رسن 13 وسيل ايض باب کش اليل 
بشوب ونحوه (۳۳۲)» ومالك في الموطأ برواية يحيى الليشي (01): وأبو داود (11771)) وأهد 
) وابن حبان (۰)۱۱۸۸ والحاكم (1817/4)؛ والطبراني في الكبير (۰)۹۸۹ والبيهقني في سننه 
الكبرى (۱۷۹۵۳). 


أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 


الرسالة آیضا لمن يتهم رسولنا ور بالقومية والتعصب. فها هو یتجاوز عن رجلين من قبيلة 
منافسة» كان ها تاريخًا عدائيًا طویلا مع قبيلة الرسول و كا نتمنی أن نحمل ذات الرسالة 
إلى أولئك الذین یتهمون رسولنا بيا بظلم المرأة والقسوة عليهاء فها هو یقدم إجارة امرأة على 
رغبة قائد معتبر» وصاحب حبیب! 

إن هذه القاعدة التى رشخها رسول الله َي في هذا الوقف ليست قاعدة استثنائية تحص 
امرأة دون غيرهاء أو رجل دون غبره. إنها قاعدة ثابتة مطردة تضمن الوفاء بالعهد» وذلك 
لكل |نسان مها کانت ملع او آصوله آو ظروفه. ها قاعدة غا لا تبدیل ها ولا تفییر. بقول 
رسول الله : ملسم وَاحِدَةٌ تِن جَارَتْ عَلَبْهِمْ جائرة فلا روا قن کل 
عادر لاء" يُعرّف به يَومَ القيّامة)7". 


فليحمل كل منصفي هذه الرسائل إلى العام أجمع؛ فا أحوج هذا العالم إلى هذه الكنوز 
الثمينة من أخلاق خير البشر» رسول الله يَك. 


3 ع له 


(۱) آخفره: نقضص عهده. 
(۲) اللواء: الراية أو العلم والمراد أنه یعرف بعلامة مميرّة. 
(۲) رواه الحاكم عن عائشة عضا (۱ ۲ ۲) وقال: صحیح الاسناد. ووافقه الذهبي وأبو يعلى (۰)۳۹۲ 


وقال الالباني: صحیح. صحیح الجامع (10۸۳). 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول ب في الحرب “مسر جرا سم (0S‏ 
ا مبحث السادس 
لا إكراه في الدين 
عا 


لم یحاول محمد قط أن یکره 

غيره على اعتناق ا لاسلاه«!!) 

المطلب الأول: مبدأ حرية العقيدة: 

قرر الاسلام حرية العقيدة لكل إنسان تقريرًا لا يحتمل لبسّا» فلا أحد يجهل قول الله 
تبارك وتعال 1 را في الدين قَذْ ته الرّشْدُ من ال [لبتر::۲۰]» وقد جاء في سبب 
ا ولا ل هب 
السو مرحيو لالد عرسم 

بعضي النار وأنا آنظر؟ فأنزل الله تعالى: للا إكْرَاة في الدّين..» الآية» فخ سبيله)”". 
إن الإسلام لا حتاج - لتكثير أتباعه - إلى قسر الإرادات» وحملها على اعتناقه عنّوة» بل 
هو منهج واثق من نفسه» ومن نفاذه ال القلوب الحية المتجردة للحق» التي متى زالت 
الحوائل بینه وبين النفاذ إليها وَكَرَ الایمان في سويدائهاء و خر أصحابها ساجدین لعظمة الاله 
0 قال تعالى: :ورن َف ره عل الاس عل مب وراه تیا فل یاوآ لا 

۳۹ إن ِي اوو الم من لتق علبهم ِرون لكان بدا 

[الاسراء : ۰۱۱۰۲ ۱۱۷]. 
بل إن الله كك جعل من آسباب الاذن بالقتال عند السلمین - مع كل ما وجهَهُ الطاعنون 
من سهام - حماية حرية العبادة في الأرض للمسلمین وغيرهم. نجد ذلك في قوله سبحانه: 


.ع۱٩۱6 هيدلي» لورد: إنجليزي اعتنق الاسلام سنة‎ )١( 
انظر: الواحدي: أسباب نزول القرآن ص۰۲ السيوطي: لباب النزول ص ۰۳۷ الواحدي النيسابوري:‎ )( 
.۵۳ أسباب النزول ص‎ 
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أذ دز 2 
#أذنٌ للذ بن باون م لوا ن انه عل ضرمم قير لین روا ین« دارهم بغتر 
ی إلا آن یوار ْنا اله َا دف لله الئاس بَمْضَهُمْ فض هُدّمَتْ صَوَامِعٌوَبيَعٌ وم لَوَاتٌ 


وَمَسَاجِدُ بذک فیها اشم م الله كزيرا يضرق اله من بنشره إن له لقو زير (اخی: ۳۹ 
۰ فالإذن بالقتال شرع ع لدفع الباطل.. ولولا هذا الدفع مُدّمَتْ دور العبادة» بها فيها 
الصوامع والبيع التي يتعبد فيها غير امسلمين يقينً.. 

وانظر إلى قوله تعالى: 9وَإِنْ أَحَدٌ ین امش رک اسْتَجَارَ ره قا چزه حى سمح كلام الله 
مه مأمتة لك امم كَوْمْ لا یمرن [التربة:]. فحتى إذا وقع التدافع بين الحق 
والباطل» ووقع القعال» وی إلى المسلمين أحدٌ من المشركين - مستجيرً! يطلب الأمان - إذا 
بالفرآن يري في نفوس المجاهدين المؤمنين أن يحسنوا إلى هذا الشرك (الذي آشهر السيف في 
وجوههم منذ لحظات!!) حتى يراهم عن فرب وایسمع کلام الله»» ويرى ترجمته على أرض 
الواقع.. فإذا أتيح له ذلك فقد يظنٌ مسلم أنه يجوز الآن حمله حملا على اعتناق الإسلام - 
حيث رآه عن فرب وحيث هو الآن في يد المسلمين - إلا أن الله تبارك وتعالى يأمر نبيه - 
والمسلمين من بعده - أن «أبلْغه مام !! دون إجبار على شيء.. فإذا بلغ مأمنه ورأى أن 
يدل في الإسلام فستأتي به قدماه طائعًا لا کارها. 

استقرٌ في قلوب المسلمين - إذن - حُبٌ تحرير العقول من سلطان القهر یا كان» حتى 
ولو حملا على الق المبين» وازداد الأمر ترسّخًا عندما رأوا فعل الرسول الأمين لةه فما قال 
في حياته شا إلا وكان له تطبيق واقعي في حياته وحياة الناس» ون تدبّر ذلك في حياته لمن 
الأهمية بمكان!. 


د 2 3 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول يله في الحرب عم دم 6 

المطلب الثاني : تطبیقات نبوية : 

مع حرص رسول الله 25 الشديد على الوصول برسالته إلى الناس؛ ومع حبه العميق 
لایماجم إلا أنه ما فكر - ولو لرة واحدة - في حياته على إكراههم على الإسلام. ظهر ذلك في 
كل مواقف حياته» وكذلك في كل مكاتباته وعهوده. لقد کتب رسول الله جه إلى أهل الكتاب 

من أهل اليمن يدعوهم إلى الإسلام؛ ويبين لهم معاله - فیا رواه عروة د بن الزبير لك - فكان 
في رسالته: «.. وأنه من أسلم من بهودي أو نصراني فإنه من المؤمنين: له ماهم وعليه ما 
علیهم ومن كان على ببوديته أو نصرانيته فإنه لا يفن عنها...'''. كذلك كتب ب لأهل 
نجران عهدًا طویلا جاء فيه: «. . ولنجران وحاشيتها جوار الله» وذمة محمد النبي على أنفسهم 


32 
وی م وآراضیهم. .. وألا يبروا ما كانوا عليه ولا یم حقٌ من حقوقهم ولا بلتم ولا 
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ر 


بك آسقف عن اه ولا راهب من رسام ولا وافه عن وافهیتد؛ 


إن هذا الأمر واضح تام الوضوح لكل من درس السيرة من مصادرها الموتقة» 
ومراجعها الدقيقة. بل أعظم من ذلك أ نه لم يكن یکره أحدًا على الاسلام حتی بعد التمکن 
منه في حرب أو أسر أو غيرهما. 

وما أروع موقفه يك مع أعرابي خطط لقتله! 

يروي جابر بن عبد الله ید يقول: قاتل رسول الله ا حارب خصفة” " بنخل» 
فرأوا من المسلمين غِرَّةّ فجاء رجل منهم يقال له: غورث بن الحارث حتى قام على رأس 
رسول الله اة بالسبيف» فقال: من يمنعك مني؟ قال: «الله!) فسقط السيف من يده فأخذه 
رسول الله ل فقال: ١مَنْ‏ يمك مِني؟!) قال: كن كخير آخذء قال: تشهد أن ا له إا 
ال قال: لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك؛ ولا أكون مع قوم بقاتلوناك» فخل سبيله!! 


(۱) أبو عبيد: الأموال ص78. 

(۲) الوافه: هو القيم على بيت الصليب. انظر: فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي 
ص ۱۱۰. 

(۳) محارب خحصفة بن قيس بن عیلان من بطون عدنان. 


أخلاق الحروب في السنة النبوية > 
قال: فذهب إلى آصحابه "* قال: قد جتتکم من عند خير الناس». فهذا رجل أمسك السیف؛ 
ووقف به على رأس رسول الم ينهدده بالقتل» ثم نجّى الله 3 رسوله» وانقلبت الایق 
فأصبح السيف في يد رسول الله يله ومع ذلك فالحقد وال لا يعرفان طریقهم أبدًا إلى قلبه 
يك . إنه يعرض عليه الإسلام» فيرفض الرجل» ولكن يعاهده على عدم فتاله» فيقبل منه 
رسول الله يكل ببساطة» ويعفو عنه» ويطلقه آمنا إلى قومه!! 

وإذا كان الموقف السابق مع رجل ليس له تاريخ طويل من العداء لرسول الله ية فان 
رسول لله با له مواقف تقترب من الفیال مع مَنْ قاتله وحاربه السنين الطوال!! إنه المبداً 
الأصيل الذي لا خروج عنه: لا کر الدّينِ4[البقرة:+10]. ولعل من أبرز الأمثلة على 
ذلك موقفه مع صفوان بن أمية» الزعيم القرشي الشهير! ولندرك عظمة الموقف لابد من 
مراجعة سريعة لتاريخ هذا الزعيم المكي الهم مع رسول الله ی 

لم يكن «صفوان بن أميّة بن خلف» زعيًا عاديا من زعماء قريش؛ فقد كان أبوه من أشد 
المعاندين للرسول إلا ومن الذين فلا في بدر» وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من 
أبيه للإسلام والمسلمين» وحارب الرسول ية بكل طاقته» وكان من اف حول ظهر 
المسلمين في أحد مع خالد بن الوليد» واشترك اشتراگا كبيرًا في قتل سبعين من شهداء 
الصحابة فغ » واشترك آیضا في غزوة الأحزاب» وكان من القليلين الذين اشتركوا في 
عملية القتال عند فتح مكة المكرمة.. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد در حاولة لقتل الرسول ی وكانت هذه المحاولة بينه 


وين انم عن عجر بن وهب ۱ وكان وقها لاال کافراه وها توه ميقؤان بن اسة 


(۱) ذکر ابن حجر أن قومه أسلموا. انظر: فتح الباري ۷/ 4۲۸ .البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة ذات 
الرقاع (۳۹۰۵) ومسلم: كتاب الفضائل» باب توكله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس 
(۸6۳)» وأحمد »)۱٤۹۷۱(‏ والحاکم »)٤۳۲۲(‏ وابن حبان (۲۸۸۳). 

(۲) عمير بن وهب ال جحمحي القرشي» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل النبي 3 إلا أنه أسلم وحشن 
إسلامه» وعاش إلى خلافة عمر. انظر: الاستيعاب ۳/ ۲۹6 أسد الغابة ۳/ ۰۷۹۷ الاصابة الترجمة 
(1۰۵۸). 1 


سح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب 6 درا عم ) 
لعمير بن وهب أن يتحمل عنه نفقات عياله» وأن يسدّد عنه دینه» في نظير أن یقتل عميرٌ 
رسول الله يَلِ..!! إلا أن المحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب #5 في الدينة 
المنورة بعد أن آخبره الرسول و ب| دار بينه وبين صفوان في حجر الكعبة!! 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مكة» وهزم المشركونء وفرٌ صفوان بن أمية» ول يجد له مكانًا في 
مكة المكرمة» وعلم أنه لن يُسْتَقبَلَ في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد أصبح الإسلام في كل 
مكان» فقرر أن يُلقي بنفسه في البحر ليموت! فخرج في اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اسمه 
يسار" » حتى وصل إلى البحر وهو في آشد حالات الهزيمة النفسية» ورأى صفوان من بعيد 
أحدَ الرجال يتتبعه» فخاف» وقال لغلامه: ويحك انظر من ترى؟ قال الغلام: هذا عمير بن 
وهب. فقال صفوان: وماذا أصنع بعمير؟! والله ما جاء إلا يريد قتلى» فهو قد دخل في 
الإسلام وقد ظاهر محمدًا عل. 

وق عمير بن وهب #5ه بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمير ما كفاك ما صنعت 
بي؟ حمّلتني دنك وعیاللت» ثم جدت تريد قتلي؟! فقال: آبا وهب» جُعِلْتٌ فِدَاكَا قد چك 
من عند بر الناس» وأوصل الناس. 

لقد رأی عمیر بن وهب آبن عمه وصدیقه القدیم صفوان هرب من مک لزن له» 
وآشفق علیه فأسرع إلى رسول الله اه وقال له: يا رسول الله» سيد قومي خرج هاربا 
ليقذف نفسه في البحر» وخاف ألا ثم فداك أبي وآمي. فقال الرسول وا: »!۱ 

هکذا!! دون شرط ولا قید!! 

قال عمير بن وهب لصفوان: إن رسول الله قد أَمَّنَكَ. فخاف صفوان» وقال: لا - والله 
- لا أرجع معك حتی تأتيني بعلامة أعرفها. فرجع عمير بن وهب إلى الرسول بيا وقال له: 
يا رسول الله» جئتٌ صفوانٌ هاربًا يريد أن ین نفسه» فأخبرته با أَمَنَْهُ فقال: لا أرجع حتى 


)١(‏ أبو فكيهة #5 موی صفوان بن أمية» قال ابن إسحاق: كان رسول الله و إذا جلس في المجلس يجلس 
إليه الستضعفون من أصحابه: خباب وعمار وأبو فكيهة يسار. انظر: الإصابة» الترجمة ))١١784(‏ أسد 
الغابة ۵/ .۲٤۹‏ 


کے جح لحم ح5 اخلاق الحروب في السنة النبوية رد" 


تأتيني بعلامة أعرفها. فقال الرسول في منتهى التسامح: « خد ععاقتي إِلَيّد!! فأخذ عمير 
العمامة» وذهب إلى صفوان بن أمية» حتى وصل إليه» وأظهر له العامة وقال له: يا آبا وهب؛ 
جئتك من عند خير الناس» وأوصل الناس» وأبرٌ الناس» وأحلم الناس» جده مجدك وعزه 
عرك وبْلکة لک ابر أمّك وابیك أَذكّرك الله في نفسك. فقال له صفوان في منتهى 
الضعف: آحاف أن أقتل! قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الاسلام» فإن رضيت والا سيرك 
شهرين!! 

ولننظر إلى هذا العرض السخي من رسول الله كي فلو أسلم صفوان لانتهت القضية؛ 
وأصبح له ما للمسلمين» وعليه ما على السلمین؛ وان أراد أن يأخذ شهرين كاملين يفكر فیهیا فهو 
في أمان! وتذكر آننا تتحدث عن رجل طالا حاول أن يستأصل المسلمين من جذورهم! 

فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله و ودخل الحرم» والرسول 
كه يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا سويّاء حتى ينتهي الرسول 35 من الصلاة فقال 
صفوان لعمير بن وهب: كم تصلون في اليوم والليلة؟ قال: مس صلوات. قال: يصلي بم 
محمد؟ قال: نعم. 

فلم سلم الرسول و وانتهى من صلاته» صاح صفوان يخاطب النبي 3335 من بعید: يا حمد» 
إن عمير بن وهب جاءني بعمامتك» وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك» فان رضیت أمرًا والا 
سَيِنَيِي شهرين. فقال يلي في رفق وسهولة: الا وَهُب». . (وانظر |لبه یه ت لیه!).. 
5000007 لا - والله - حتى تین لي!! فقال الرسول يَلله: بل تبر اربع أَشْهُر! 

وبالفعل أطلق الرسول ی صفوان بن أمية أربعة آشهر كاملة ليفكر.. !! إنه لم يخطر 
على بال رسول الله اة لا من قريب ولا من بعيد أن یکره صفوان أو غيره على الإسلام لا 
لشيء إلا لأن ذلك ليس من الاسلام. فليس ضعف صفوان ولا قوة الإسلام بمبرراتٍ 
تسمح بمزاولة الضغط على إنسان لتغيير عقيدته. 


(۱) القصة كاملة في الموطأ برواية يحبى الليثي عن مالك عن ابن شهاب (۱۱۳۲ وفي مصنف عبد الرزاق 
عن الزهري .)١75557(‏ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب جع FOSS‏ ححز 

وبَعْدٌء فهذا یش من فيض أخلاق الرسول ب في حروبه مع المشركين التي لا مان 
بأخلاق قادة العام في كل مكان وزمان. إن أخلاقه و لانُوصف إلا بأنها أخلاق آنیاء 
فذلك أصدق وصفي طاء وكفى. 


0500 1 5 1 1 ۳ ۳۹ فى اس اله ور هر ص 
وصدق الله العظیم اذ یقول في وصفه: وم أرْسلتاك | رح لاک [الأنبياء.: ۱۰۷]. 


الطلب الثالث: رد شبهة نشر الإسلام بالسیف 

أكذوبة كثيرًا ما يرددها أعداء الاسلام» ومفادها أن الرسول يلي - والسلمین من بعده 
- نشروا الاسلام بحد السیف» وآن معتنقي الاسلام لم یدخلوا فيه طواعية ولا اختیاژا» وان 
دخلوا فيه بالقهر وال کراه. 

والحقيقة أن جوهر الاسلام وخبر التاریخ ليكذبان هذه الفرية» ویستأصلونا من 
جذورها.. فكا بيّنا في الطلبین السابقین أن من آهم القواعد التي حرص علیها رسول الله بلا 
في حياته هي قاعدة: «لا زرا في الذّين) [البقرة: ۲0۲]» فلم يأمر الرسول با - والسلمون 
من بعده - أحدًا باعتناق الاسلام قسرّاء كا لم يُلجئوا الناس للتظاهر به هربًا من الوت أو 
العذاب؛ إذ كيف یصنعون ذلك وهم یعلمون أن إسلام المكرّه لا قيمة له في أحكام ال خرته 
٠‏ وهي التي يسعى إليها کل مسلم؟! 

وقد جعل الإسلام قضية الإيهان أو عدمه من الأمور المرتبطة بمشيئة الانسان نفسه وافتناعه ` 
الداخلي» فقال سبحانه: من شا كَلهؤْمِنْ وَمَنْ شاء فَلَْكْفْرُ4 [الكهف: ۷۹ ولفت القرآن نظر 
النبي كَل إلى هذه الحقيقة وبين له أن عليه تبليغ الدعوة فقط وأنه لا سلطان له على تحويل الناس 
إلى الإسلام فقال: ات نکره لاس حتی يَكُونُوا مینک [بونس: 144 وقال: لقن أعْرَضُوا 
ق سل عَلَبْهِمْ حَفِيظًا ِنْ علب لا الع [الشورى: 4۸].. ومن ذلك يتضح أن دستور 
المسلمين يرفض رفضا قاطعًا إكراه أحد على اعتناق الإسلام”"". 

وتطبيقا هذه الحقيقة فقد ثبت أن المسلمين أسروا في سرية من السرايا سيد بني حنيفة: 


(۱) انظر: محمود حمدي زقزوق: حقائق إسلامية في مواجهة حملات التشكيك» ص ۳۲. 


OD‏ 90 اظاق الحروب في السنة النبوية جحو 
ثامة بن أثال ا لحنفي» وهم لا یعرفونه» فأتوا به إلى رسول الله اة فعرفه وأكرمه؛ وأبقاه عنده 
ثلاثة آیام» وكان في كل يوم يعرض عليه الاسلام عرضا كريًا فيأبى» فا كان من النبي لا إلا 
أن أطلق سراحه. فانطلق ثيامة إلى نخل قريب من المسجد؛ فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
اش ان لا الا اه و آشهد آن بدا عدو ووسوله لد نات کاس بالق سین اه ۱ 
بي ورحمته فأسلم دون ضغط أو إكراه» وهكذا كان إسلام كل من سلم في تاريخ الدعوة. 

وعقلا فان من أكره على شيء لا يلبث أن یتحلّل منه إذا وجد الفرصة سانحة لذلك» بل 
ويصبح حربًا على هذا الذي أكره عليه إلا أن التاريخ ل يُثبت مثل هذاء وانما رأينا أن الذي 
يسلم لا يتوانى - ولو للحظة واحدة - في الدفاع عن الإسلام بكل ما يملك. 

ثم لينظر المتشككون وأرباب الشبهات إلى الإحصائيات الرسمية الحالية لأعداد الذين 
يعتنقون الإسلام» والتي تدل على أن عدد المسلمين في ازدياد مستمر؛ على الرغم من كل ما 
ينالهم من اضطهاد وما يتعرضون له من عوامل الإغراء!! فهل أكرهنا الأوربيين والأمريكيين 
واليابانيين وغيرهم على دخول الإسلام؟! إن ما حدث معهم هو الذي حدث مع كل من 
أسلم في تاريخ الإسلام. إن القوة الحقيقية للإسلام داخلية ذاتية. إنه دين الفطرة الذي يقنع 
أي باحث صادق» ويعجب أي قاری محايد . 

وأيسر من أن نستقصي الحروب وأسبابها في صدر الإسلام لنعي تلك الحقيقة» أن نلقي 
نظرة عامة على خريطة العالم في الوقت الحاضر لنرى الشعوب التي دخلت في الإسلام دونما 
حرب آصلا. إن السيوف لم تحمل بتانًا في إندونيسيا وماليزيا والهند والصين» وسواحل القارة 
الإفريقية» وما يليها من سهول الصحاري الواسعة؛ ومع ذلك فأعداد المسلمين فيها هائلة ۱۳ 

ولو كان هناك إكراه على الإسلام فكيف نفسر بقاء المسيحيين واليهود والوثنيين وأشباه 
الوثنيين إلى الآن في داخل معظم بلاد العالم الإسلامي!! 


() البخاري: كتاب أبواب الساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في المسجد (00 5)) مسلم: 
کتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن علبه واللفظ له »)١9514(‏ وأبو داود 
(۷) والنسائى مختصرًا (۷۱۲ ۰ وابن خزيمة (۲۵۲). 

() انظر: عباس محمود العقاد: حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ص ۰۱۲۹ ۰۱۷۰ 


سم الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب 90⁄7 ® S9077‏ 

أما تشريع الجهاد في الإسلام؛ فلم يكن لقهر الناس أو لإجبارهم على اعتناق الاسلام 
وإنها كان لتحرير الإنسان وتحبيد القوى الظالمة التي قد حول بينه وبين الإسلام. 

يقول المؤرخ الفرنسي جوستاف لوبون في كتابه (حضارة العرب): «إن القوة لم تكن عاملا في 
نشر القرآن» وان العرب تركوا المغلوبين أحرارًا في أديانهم؛ والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء 
متساحین مثل العرب» ولا دینا سمحا مثل دینهم» وقد أثبت التاريخ أن الأديان لا تُُرض بالقوةه 
وم ينتشر الإسلام - إذن - بالسيف» بل انتشر بالدعوة وحدهاء وبالدعوة وحدها اعتنقته 
الشعوب التي قهرت العرب مؤخرًا كالترك والفول» وبلغ القرآن من الانتشار في الهند - التي 
يكن العرب فيها غير عابري سبيل - ما زاد عدد المسلمين إلى سین مليون نفس" فيها.. وم يكن 
الإسلام أقل انتشازا في الصين التي لم يفتح العرب أي جزء منها قط..». 

ويقول جورج سيل" : ومن قال إن الإسلام شاع بقوة السیف: فقوله تبمةٌ صرفة؛ لأن 
بلادًا كثيرة ما ذکر فيها اسم السيف» وشاع الاسلام»٩.‏ 

ويقول الكاتب الغربي الكبير توماس كارليل صاحب كتاب (الأبطال): «إن اتهامه - أي 
رسول الله ماه - بالتعويل على السيف في حمل الناس على الاستجابة لدعوته سخف غير 
مفهوم؛ إذ ليس ما يجوز في الفهم أن يشهر رجل فردٌ سيقّه ليقتل به الناس» أو يستجيبوا له 
فإذا آمن به من لا يقدرون على حرب خصومهم» فقد آمنوا به طائعين مصدقین» وتعرضوا 
للحرب من غيرهم قبل أن یقدروا علیها ". ۱ 

فالا سلام - إذن - نا غزا القلوب. وأسر النفوس. یساس وت 
آرضا.. فليس بامکانه أبدًا أن یفتح قلبًا!! 


.)۲۰۰۲ ملیون مسلم (إحصائية‎ ١47 بلغ تعدادهم اليوم‎ )١( 

(۲) جوستاف لوبون: حضارة العرب ص ٠١۹۰۱۲۸‏ . ۲ 

() مستشرق إنجليزي اشتهر بترجمته للقرآن إلى الانجليزية »ولد في لندن في حدود عام 917١م‏ ۰ والمتوقٌ 
سنة ۱۷۳۲م. 

(؟) ني مقدمة ترجمته الإنجليزية لعاني القرآن التي صدرت عام ۱۷۳م. 

(0) الابطال توماس كارليل» ترجمة محمد السباعي ص۱ ۷. 
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۵ الفصل الثالث اله 


أخلاقك :يعد انتهاء الحرب 


لا شك أن الحروب في حد ذاتها تعتبر من الصَّدّمات الكبرى التي تتغير عندها النفوس» 
وتضطرب الأفئدة» فكل طرف حريص على النصر على عدوه وتحقيق الفوز مها تكلّف من 
ضحايا وأموال.. ولا شك أن كثيرًا من المعايير تتغير أثناء القتال عند كثير من المحاربين» ومن 
أول المعايبر التي تتغير المعايير الأخلاقية» فما كنت مقرًا له قبل القتال لعلك تخالفه أثناء 
الحرب» وما كنت ترفضه قبل القتال قد تقبله بعده» وما كان حستا قد يصير قبيسًاء وما کان 
قبیخا قد يصير حسئاء وهكذا.. هذا كله أثناء القتال.. فإذا انتهى القتال ازداد الأمر تعقيدًاء 
فإن نشوة النصرء أو مرارة امزيمة تغيّر كثيرًا من طبيعة الانسان» فيتكبّر التواضم» وییأس 
المتفائل» ويحقد الحليم» ويغدر الوفي» وغير ذلك من التقلبات العجيبة» التي من كثرتها 
أصبحنا نعتقد آنها الأصل» فكم تنكر منتصرٌ لوعوده؛ وكم خرج مهزوم عن حدود الأخلاق 
التي اشتهر بها!! 

هذا يحدث مع كثير من الناس بل يحدث مع أغلب الناس» وهو في القادة آظهر لأن 
الجميع ينظر إليهم» والنصر في النهاية یسب إليهم» والهزيمة كذلك تسب إليهم؛ وهذه 
المسئولية تُغير كثيرًا من طباعهم وأخلاقهم. 

هذا ينطبق تمامًا على معظم قادة العام في القدیم واحدیث.. 

لكنه لا ينطبق بامرّة على رسول الله يكوا ! 

لقد كان.رسول الله اة آية ميهرة في الأخجلاق والقيم» مها تغيّرت الظروف أو تبدلت 
الأجوال. لك لأن.مرجعيته واجدة» وأصوله ثوابت.. إنه لا يُجْمّل أخلاقه ليثني عليه فلان؛ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول كاه في الحرب تم را سم 6 
أو یمدح فعاله فلان.. إنه يفعل ذلك لأن الله كك آمره بذلك. والرقیب عليه هو الله كذلك 
والمحاسب له هو أيضًا رب العزة 8#.. فلاذا إذن تتغير أخلاقه أو تتبدل طباعه؟! 

إن هذا هو الفارق الرئيسي بين القائد السلم الملتزم بتعاليم دينه» والراقب لربه؛ والقائد 
الذي ليس له مرجعية إلا هواه ومصاله.. 

لقد أظهر لنا رسول الله با بعد انتهاء حروبه مجموعة من روائع الأخلاق. وبدائع القيم 
يجدر بكل قائد أو إنسان أن يقف أمامها ويتدبّر» وإنها - والله - لمن دلائل نبوته!! 

وسوف يكون حديثنا - إن شاء الله - ني هذا الوضوع من خلال مبحثين رئيسيين هما: 

البحث الأول: أخلاقه هة بعد تحقيق النصر. 

البحث الثاني: أخلاقه ياء عند عدم تحقيق النصر. 
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أنه حافظ على بساطته 
00 


وتواضعه 

يى نشوة النصر كثيرًا من القادة قواعد الأخلاق الأساسية» فنسمع عن استباحة 

للبلاد» واراقة للدماء وخراب للعمران» وخلت للعهود والوعود.. لکن حال رسول الله 

اة بعد النصر كان بعيدًا كل البعد عن هذه الشرور والاثام» وسنتعرض - بإذن الله لطرف 
من أخلاقه في هذا الوقف» وذلك من خلال الطالب الاتية: 


المطلب الأول: العفو عند المقدرة 


لم تكن المعارك التي خاضها الرسول بي والسلمون دف التشفي أو الانتقام من 
الشرکین الذین مارسوا مع المسلمين شتی آنواع التعذیب» وحاولوا إبادتهم في كثير من 
الأحایین» لکن السلمین احتسبوا کل ذلك عند الله قبْكَ» ويؤكد هذا الأمر أن الرسول بايا في 
كثير من المواقف كان يستطيع - من دون شك - أن يقتل من يريد من المشركين؛ ولكنه 4395 
٠‏ كان يتعامل بالحسنى والعفو والصفح» بل وينكر وبقوّة على من خالف هذا الأمر. لقد كان 
هذا العفو من العلامات المميّزة له يِه حتى ذكرها رب العالمين في صفته في كتب الأولين» 
فقد قال زيد بن سعنة 4 أنه قد جاء في التوراة أنه ايَسْبِنُ حِلْمُهُ جَهْلُكُ ولا يزيده شِدَهُ 


(۱) واشنجتون إيرفنج» مورخ ومستشرق أمريكي. 

(۲) زيد بن سعنة أحد أحبار يبود ومن أكثرهم مالا؛ اسلم وحسن اسلامه وشهد مع النبي و مشاهد 
كشيرة» وتوفي في غزوة تبوك مقبلاً إلى المدينة» أسلم لا رأى من حسن أخلاق النبي يكِِ. الإصابة 
(۲۸۹۹) أسد الغابة ۰۱۹/۲ الاستيعاب ۰۱۲۲/۲ 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول یی في الحرب عر م دز 
اجهل عليه إلا حلا». 
من نماذج هذا العفو ما رواه مسلم في صحيحه في أحداث الحديبية عن سلمة بن 
( برد » : ۰ e‏ 5 5 
الاکوع "هه قال: .. شم إن الشر کین راسلونا الصلح حتی مشی بعضنا في بمض 
واصطلحنا... قال: فلا اصطلحنا نحن وأهل مكة واختلط بعضنا ببعض أتيت شجرة؛ 
فکسحت شوکها؛ فاضطجعت في آصلها. قال: فأتاني أربعة من المشركين من أهل مكة 
5 5 ۰4 ضف ا ۰ وه 5 1 8 
فجعلوا يقعون في رسول الله 4 فأبخضتهم فتحوّلت إلى شجرة أخرى» وعلّقوا سلاحهم 
واضطجعواء فبين! هم كذلك إذ نادى مناد من آسفل الوادي: يا لَلْمُهاجرين..!! یل ابر 
مه هرا واه ای ها 0ه د 3 هم و 
یمه قال: فاخترطت سيفي» ثم شددت على أولئك الأربعة وهم رُقود؛ فأخذت سلاحهم؛ 
فجعلته ضفثا ” في يديء قال: ثم قلت: والذي کرم وجة محمد لا يرفع أحد منكم رأسه إلا 
ضربت الذي فيه عيناه (يعني: رأسه!!)» قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله ا وجاء 
)4( م (0) . 5 ر ي ان ۰ 
عمي عامر ' برجل من العَبّلات " يقال له: مكرّرٌ يقوده إلى رسول الله ب على فرس 


2 و 
۰ 


عن الو سبعين من المشركين؛ فنظر إليهم رسول الله ؛ فقال: ادَعُوهُمْ یک شم بذ 


(۱) ابن حبان (۲۸۸). والحاكم (198۷). والبيهقي ( ۱۱۰۱۲ والطبراني في الكبير (۵۱4۷)؛ وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه؛ وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: روى ابن ماجه منه 
طرقاء ورواه الطبراني ورجاله ثقات. 

(۲) سلمة بن الأكوع: هكذا يقول جماعة آهل الحديث؛ ينسبونه إلى جده» وهو سلمة بن عمرو بن الأكوع 
الأسلمي. كان من بايع تحت الشجرة» وكان شجاعا راما سخيًا خيرًا فاضلاً. توفي بالدينة سنة 6 لاه 
عن ۸۰ سنة. انظر: الإصابة الترجمة (۳۳۸۵) أسد الغابة ۲/ ۲۹۸. 

(۳) الضّغْث: المُرمة. 

(6) هو عامر بن سنان الأنصاري» عم سلمة بن عمرو بن الأكوع» استشهد يوم خی وهو الذي جعل 
يرتجز حين حرج يومها ویقول: بالله لولا الله ما اهتدینا ... ولا تصدقنا ولا صلينا. انظر: أسد الغابة 
۲ اصابة الترحة (4۳۹۱). 

(۵) العبلات: بفتح العين والباء من قريش وهم أمية الصغری والنسبة إليهم عبل؛ لأن اسم آمهم عبلة. 
انظر: شرح النووي على مسلم ۰۱۷۷/۱۲ 

(7) أي عليه تجفاف بكسر التاء » وهو ثوب كالجل يلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح. شرح مسلم للنووي 
۲( 
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و 


0 وتا الله اف : و4 هُوَانَذِي کف یدیم عنکم 
یک عن هم بَطنِ مَك من بَمْدٍ آن کم عَلَيْهِمْ4 [الفمح: 4 ؟] الاية کلها... قال: ثم 
0 الحديث. 
هكذا ببساطة.. لم ينتقم؛ فيسفك الدماء» وينتهك الاعراض؛ وينهب الدّور» بل العفو 
هو شيمته ية في كل وقتء وني مواجهة كل عدوء وسيأتي بإذن الله تفصيل لموضوع العفو 
عن الأسرى في باب قادم. 
نه وم يكن يعفو عن الأفراد الذين لا يقدمون كثيرًا ولا يؤخرون في سير 
الأحداث فقطء بل كان يعفو عن شعوب كاملةء وأمم بأسرهاء وذلك خلّق فريد في القادة 
الحربيين؛ أن يعفوا عن شعوب ناصبتهم وجيوشّهم العَدَاء» وحاربتهم طويلاء وقتلت منهم 
الكثير» وسَامَنْهُم سوء العذاب عندما كانت تتحکم فیهم» ولكن لأنه رسول الله لَه ومن 
شيّمه العظيمة العفو؛ فقد عفا كثيرٌاء ومن أشهر مواقفه في هذا الصدد عفوه عن أهل مكة. 
E‏ ی سای وري ا ان 
من ذهبء ف فهي إنما تُنبيء عن معدن نفيس نقيٌ غاية النقاء. . قال 35 ا مَعْشَرَ ریش ان 
الله ند أذ كب عنگم تو َال وتا لاك اش ینآ ان اب شم تلا 
هذه الآية : یا لاس لا ۳ ام من در وَأنئّى وَجْعَلْتَاكُمْ شعوبا ا یل قاروا 
أكْرَمَكُمْ عند اف ناکم إن الله ليم بير [الحجرات: ۳ ثم قال ا :يا مَعْشَرَ فرش ما 
رون أي فَاعِلٌ فیکم؟ تالا : کیره آخ ریم وان أخ گريم. ال ادْكبوا کم م ات۳ 
ولم يكن هذا العفو حاصًا بأهل مكة فقط» حتی لا يقول أحد هم - أي أهل مكة - 
الأهل والعشيرة ولذلك عفا عنهم بل كان هذا يحدث مع كثير من الشعوب والقبائل بصرف 
النظر عن أصوطم وأجناسهم» وما أروع موقفه ية مع قبيلة هوازن» وذلك بعد انتصار حنين 
(۱) البدء: أي ابتداءی وثناه: أي عوده ثانية 
(۲) مسلم: كتاب المهاد والسیر» باب غزوة ذي قرد وغيرها (۱۸۰۱۷ وأحمد (15675). 


(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۰4۱۱/۲ ابن القيم: زاد العاد ۰۳۵7/۳ السهيلي: الروض الأنف ۰۱۷۰/4 
ابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۰۵۷۰ وابن حجر: فتح الباري ۸/ ۸ 


مج الباب الثاني: اظاق الرسول یی في الحرب "عم جر سم (NS‏ 
الهیب. مع العلم أن جذور هوازن بعيدة جذا عن قريش التي ينتمي إليها الرسول بل بل 
إن التاریخ پثبت خلافات عميقة بين القبیلتین. ولكي نقذر عظمة أخلاق الرسول ڳل لا بد 
لنا من العودة إلى التاریخ بعض الشيء (شکل ٠)١‏ لكي نتعرف على جذور هذه القبيلة 
وعلاقتها بفریش. 


موزن 


( نصر ][ جشم )[ صعصعتة ][ عوف ] 
شکل (1) الأنساب 


۱1 


فكما نعلم أن العرب بصفة عامة ینقسمون إلى قسمین رئيسيين عدنانیین وقحطانيين» ثم 
ينقسم العدنانیون بدورهم إلى ربيعة ومضر ومضر تنقسم إلى إلياس وعيلان» وهما فرعان 
کبیران جداء وتأتى قبيلة قريش من فرع إلياس بعد تفرعات كثيرة» وتأتي قببلة هوازن من 
عيلان بعد تفرعات كثيرة كنا وک| هو معروف كلما بعدت الأنساب ازدادت 


(۱) ياقوت الحموي: معجم البلدان /٤‏ 1984. 


تك موی ا اخلاق الحروب في السنة النبوية در" 


الحساسيات بين القبائل» وفقد الناس الشعور بالرحم التي ینتمون إليهاء وقد كانت 
الصراعات والتنافسات تقوم بين أولاد العمومة كبني هاشم وبني محزوم؛ وكالأوس 
والخزرج» فا بالكم بهذه الفروع البعيدة! ولقد أكل الحقد والخوف قلوب أهل هوازن عندما 
شاهدوا التقدم الملموس للحركة الإسلامية» خاصّة أن الرسول و قرشي» ومن ثم جمعت 
هوازن مع أولاد عمومتهم ثقيف أكثر من خمسة وعشرين ألا من المقاتلين ببدف استتصال 
المسلمين استئصالَا كاملا من الوجود» فكانت موقعة حنين!' الخطيرة» ولكن الله كك شاء أن 
يكتب النصر للمسلمين بعد هرّة سرعان ما تماسكوا بعدهاء وبعد المعركة عَيْم المسلمون 
غنائم كثيرة من الابل والشیاه» وأسروا عددًا مهولا من المشركين بلغ في بعض الروايات ستة 
آلاف”"» وورّع رسول الله ية هذه الغنائم كلها على الجيش النتص وأعطى المؤلفة قلوبهم 
عطاءً سخيّاء ونفدت کل الغنائم ولم يحتفظ رسول الله اة لنفسه بأيّ شيء!! 

وبعد انتهاء توزيع الغنائم حدثت مفاجأة ضخمة لم تكن متوقعة..!! 

لقد جاء وفدٌ من قبيلة هوازن إلى وادي الجعرانة'"؛ لإعلان الإسلام آمام النبي كاف 
وكا الود مكل كل يلون عازن ما عدا ت رکف بعد انل ن هرن میسن رن 
امائلت وذلك بعد أن فقدوا كل شيء» فقد خسروا نساء‌هم وأبناءهم» وآمواهم وأنعامهم» 
وکانوا قد قرو إلى الطائف مع ثقيف» وما استطاعوا الخروج لحرب السلمین» وکان من 
المکن أن یفقدوا دیارهم ويعيشوا عمرهم لاجئين عند ثقیف في الطاتف» ولکنهم فكّروا في 
العودة إلى رسول الله بء فقد یقبل منهم إسلامهم» ويعيد إليهم بعض آلمتلکات. 

وأعلن وفد هوازن الاسلام آماع النبي يِه وقالوا: يا رسول الله با آهل وعشبرت وقد 


)١(‏ وادي حنین: واد بين الطائف ومکة قأتل فيه النبي و قبيلة هوازن بعد فتحه مكة» وانتصر علیهم في 


وقعة مشهورة. 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم واطلوك ۲/ ۰۱۷۳ ابن هشام: السيرة النبوية ۵/ ۱۲۷۲ ابن كثير: السيرة النبوية 
۳ 


(9) وادي الجعرانة: شال شرق مكة» ویبعد عن الحرم ا لمكي ۲۵ کم. و(الجعْرَّانَةُ) ماء بين الطائف ومكة 
وهي إلى مکة أقرب. انظر: معجم البلدان ؟/ .١47‏ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول يل في الحرب 0 SOS‏ در 
أصابنا من البلاء ما لا يخفى عليك» فامنن علينا من الله عليك . 

لقد أصبح الموقف في غاية الحرج» فها هي القبيلة الضخمة هوازن تأي لتعلن إسلامهاء 
ولتسترد بعض ما ذهب منهاء ومن المحتمل أن يرتدوا إذا لم يستردوا آسراهم؛ وكان النبي كل 
- كما ذكرنا - قد قسّم كل الغنائم على الجيش» فأربعة أخماس الغنائم قسّمت على أفراد 
الجيش العام وقّسَّمَ امس الباقي على سادة القبائل وطلقاء مكة وغيرهم من المؤلفة 
قلويهم؛ وقد أعطى النبي و هذه العطايا ليتألف بها الناس» ولو أخذ النبي وا منهم ما 
أعطاهم لارتدوا عن الإسلام» فهو يريد إسلام هوازن» وني الوقت نفسه يريد ثبات أهل مكة 
وزعماء القبائل» فكيف الخروج من هذه الأزمة؟! 

قال الرسول يلل لوفد هوازن: ؤكم سکم أَحَبٌ کم آم أموالكُعْ؟» فقالوا: يا 
رسول الله خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا؟ بل أبناؤنا ونساؤنا أحب إلينا؛ فقال الرسول 36 
«أناما کان لي ولي عب لْحُطَلِبٍ هو لک ورد ما أن صلَيْت اله الئاس كَقُومُوا ققُولُوا: 
تا تفع رَصُولٍ اله 38 إل اشوین وبال مسلوی إل رول الله في ْنَا نساب 
سکم عنه کی وسال کم ۱ 

فلا صل رسول الله اة بالناس الظهر؛ قاموا فقالوا ما آمرهم به رسول الله ول فقال: 
نا ما كان لي ولتي عَبْدِالْحُطَلِبٍ فَهُوَ لَكُمْا؛ فقال الهاجرون: وما كان لنا فهو لرسول الله 
كى وقالت الأنصار: وما كان لنا فهو لرسول ال 


وقال الأقرع بن حابس"": أما أنا وبنو تميم فلاء وقال عبينة'": أما أنا وبدو فزارة فلا 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ ۰۱۷۳ ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۱۲/۵ 

(۲) الأقرع بن حابس هو: ابن عقال التميمي الجاشعي الدارمي؛ وفد على النبي بف وشهد فتح مكة 
وحنینا والطائف» وهو من المؤلفة قلوببم» وقد حَسّنَ إسلامه. شهد فتح العراق وفتح الانبار» وكان 
على مقدمة خالد بن الوليد. انظر: الاستيعاب ۱/ ۱۹۳ أسد الغابة ۰۱۶۹/۱ الإصابة الترجمة (۲۲۹). 

(۳) عيينة بن حصن بن الفزاري يكنى أبا مالك من المؤلفة قلويهم؛ أسلم بعد الفتح وقيل قبله» وشهد الفتح 
مسلتا وشهد حنيتا أو الطائف أيضّاء ثم ارتد مع طليحة الأسدي فأخذ أسيرًا إلى أبي بکس ثم أسلم 
وأطلقه أبو بكر. الإصابة الترجمة »)١٠١١(‏ أسد الغابة ۳۱/6 


سم کک سم <3 اخلاق الحروب في السنة النبوية سح“ 


وقال العباس بن مرداس السلمي "؟: آما آنا وبنو سلیم فلاء فقالت بنو سلیم: بل ما كان لنا 
فهو لرسول الله يِه فقال عباس بن مرداس لبني سلیم: وهنتموني. . فقال رسول الله 5 
«منْ سك منم بحقه من هذا السَبِي َك بكُلَ اسان ت ایض من اول سبي أي ب 
قَرَدُوا إلى الناس عم ا 

وبهذا وصل رسول الله 436 مع هوازن إلى عل وَسَطِء بإعادة نسائهم وأبنائهم» مع 
إشعارهم أنه معهم قلبًا وقالباء وأقنع المسلمين في ذات الوقت بترك الأسرى والسبي ابتغاء 
مرضاة الله ك وترك لهم الغنائم. 


قَلَدُ 


ومافعله الرسول يا هو منتى الحكمة» وبه انتهت مشكلة هوازن» ودخلت في 
الإسلام بنفس راضية» وقد تبقنت آنها تتعامل مع رسول» وليس مع جرد زعيم أو قائد» وما 
أعتقد أن في تاريخ الأمم مثل هذا الرقي في التعامل مع العدو بعد النصر! وم يكن هذا 
ليحدث لولا أن إسلام القوم كان أحب إلى قلب رسول الله ب من أموالهم وغنائمهم؛ ولولا 
أن القتال كان خالصًا لله بك فا أعظمَ عفوك يا رسول الله! 


المطلب الثاني : العفو عن زعماء الأعداء: 
في المطلب السابق مر بنا كيف تعامل رسول الله 25 بالعفو مع غير المسلمين» فذكرنا 
إحسانه وكرمه في تعامله معهم بكل طوائفهم» بل ذكرنا كيف تعامل بالعفو مع المدن 
والشعوب التي آذته كثيراء كأهل مكة وهوازن» وهو ما يكاد أن يكون نادرًا تمامًا في تاريخ آي 
أمة من آمم الأرض. وإذا كانت الصور السابقة من صور التعامل نادرة» فإن الصورة التي 
سنتناوطا في هذا المطلب تكاد تكون مستحيلة!! 


إننا سنتناول في هذا المطلب عفوه و عن زعماء الأعداء الذين قاوموه وحاربوه سنواتٍ 


)١(‏ عباس بن مرداس السلمي أسلم قبل فتح مكة بيسير» وكان من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه 
سنهم وكان شاعرًا حسنا وشجاعا مشهورًا. وكان من حرم الخمر في الجاهلية. انظر: 
الاستیعاب ۲/ ۰۳۲۲ الإصابة ۵۰٩‏ 5» الكاشف للذهبى ۱/ 575. 

(؟) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱۷۳/۲ ابن كثير: السيرة النبوية ۳/ 57۷. 


کج الباب الثاني: أخاق الرسول ب في الحرب موه مود 
عديدة.. سنتناول عفوه عن أولئك الذي جَیشوا الجيوش» وحرّبوا الأحزاب لاستتصال 

سنتناول عفوه مع أولئك الذين لم يكتفوا بالسخرية منه والكيد له؛ بل حفزوا الآخرين 
على فعل ذلك» وكانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر المجرمين؛ وقادة الضالين.. بل إننا 
سنتناول عفوه عن أولئك الذين دبّروا المحاولات تلو المحاولات لقتله هو شخصياء فيا ترك 
ذلك في قلبه حقدًاء وما أورث غلا وما غير من آخلاقه المعهودة» ولا من طبيعته الرقيقة 
يكل . ونظرة إلى ما يفعله عموم القادة في العالم مع زعراء أعدائهم (صورة ۱۰) توضح بجلاء 
عظمة الأخلاق النبوية ونبلها! 

ولعل من أروع الأمثلة على هذا الأمر موقفه و مع عكرمة بن أي جهل أحد كبار 

زعماء مكة! 

كان عكرمة من أشد أعداء رسول الله ياء ضراوة في تاريخ السيرة كلهاء وقد شرب 
العداوة جل هذه المدة الطويلة من أبيه فرعون هذه الأمة وألد أعداء الاسلام «أبي جهل».. 
ولكن عكرمة استمر وزاد في العداوة للدرجة التي جعلت الرسول وَل ریق دمه عند فتح 
مكة باعتباره من مجرمي الحرب آنذاك.. 

وكان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة'!' ضد خالد بن الوليد ##» ولكنه بعد 
هزيمته فر من مكة الکرمة وحاول أن يصل في فراره إلى اليمن» وذهب بالفعل إلى البحر 
ليأخذ سفينة وینطلق بها إلى اليمن'".. 


إن طريقه في الكفر طويل؛ وهو مطلوب الدم؛ وإذا وجده الرسول إلا سيقتله بلا 
جدال. 


(۱) الخندمة: اسم موضع بناحية مكة. قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. انظر: القاموس الحیط 
ص177١-‏ النهاية في غريب الأثر ۲/ .١51‏ 
(۲) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰/۲ 


۳ 


1 0 


وود د 


شتار. . إعدام عمر الفتار. .امدام عمر الشتار. . إهدام همر المققار س 


صورة رقم (۱۰) 


سج الاب الثاني: أظاق الرسول يفي اض موی مرمی(/۱۷۰) 

وقد رادت زوجة عکرمة «أم حکیم بنت الحارث بن هشام»۳ أن تنقذ زوجهاء فذهبت 
- بعد أن أسلمت - إلى الرسول و لتشفع عنده لعکرمة بن أبي جهل في أن يعود إلى مكة 
المكرمة آمتّاء وقالت: «قد هرب عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله فأمَنه).. فرد الرسول 
يكل في يسر وسهولة: هو »۱۱۳ 

م يذكر ها لو أنه مهدّر الدم» وم يذكزها بتاريخه الطويل» وم يقل لما: أنت حديثة 
الاسلام جدًا فكيف تشفعين لغيرك؟!لم يقل شا أيّا من ذلك» ولم يشترط عليه أو عليها 
شروطًاء وانا قال: هو آمقٌ»! 

وخرجت أم حكيم الزوجة الوفية تبحث عن زوجهاء وذهبت حتى وصلت في رحلة 
طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل البحر الأحمر متجها إلى اليمن؛ 
فقالت له: «يا ابن عم» قد جئتك من عند أَوْصَلٍ الناس» وأبرٌ الناس» وخر الناس.. لا بلك 
نفسك» إني استأمنت لك مدا ول). فقال ها: أنت فعلتٍ هذا؟! قالت: نعم'". 

وعكرمة بن أبي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد صُيْقَتْ عليه» فأين يذهب؟ إنه 
يريد أن يذهب الآن إلى اليمن» واليمن بكاملها مسلمة» وبقاع الأرض تتناقص من حوله» 
والجميع الآن يدخلون في دين محمد ييا وجلفه» فأخذ عكرمة قرارًا سريعا بالعودة معها دون 
تفكير طويل. 

وقبل أن يدحل عكرمة مكة إذا برسول الله يك يقول لا صحابه کلیات جميلة. . قال: 
یم کر بن آي جَهْلٍ ‏ مُؤْمِنًا مهاجرا تلا سبوا با فا سب الْمَيّتِ يُؤْذِي الْحَيّ» 
لايع لت 


(۱) هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام» ابنة عم عكرمة» آسلمت یوم الفتح» واستأمنت النبي ی لزوجها 
عكرمة» وخرجت في طلبه فردته حتى أسلم» وثبتا على نکاحهیا. انظر أسد الغابة ۳۲۹/۲ والاصابق 
الترجمة (۱۱۹۷۳). 

(۲) الموطأ: رواية محمد بن الحسن (1۰۱). 

(۳) انظر: الحاكم: المستدرك (۵۰۵۵). 

(6) الموطأ: رواية محمد بن الحسن (1۰۱)؛ والحاكم (۵۰۵۵)» وضعفه الذهبي. 


وهی << اخلاق الحروب في السنة النبوية ‏ يح 


فأي أخلاق كريمة كانت عند رسول الله ية هذه؟! 

لقد كان أبو جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك فالرسول با يأمر الصحابة شم بألا 
يلعنوا أبا جهل أمام ابنه عكرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره» مع أن عكرمة لم يُسلم حتى هذه 
اللحظة.. 

ودخل عکرمة بن أبي جهل إلى مكة الکرمة» ومن بعيد رآه الرسول بها فیاذا فعل..؟! 

هل تذكَرَ آبا جهل؟! هل استعاد بذاکرته الغزوات التي شارك فیها عکرمة صادًا عن 
سبیل الله..؟! هل فكّر في قتال عکرمة للمسلمین منذ أيام عند الخندمة..؟! هل نظر إلى حالة 
الضعف واطوان الشدید التی جاء بها عك ما فآراد آن ا درا یعرف به قوة الدولة 
الاسلامیة؟! ۱ ۱ 

إنه يك م یفعل أيّا من هذا الذي یتوقعه أي سياسي!! 

لقد وثب رسول الله يك إلى عكرمة وما عليه رداء فرحا به'''» وانبسطت أساريره وهو 
یری «عکرمة بن أبي جهل» يعود إليه» مع أنه لم يسلم بعدء لكن هذه هي طبيعة رسول الله يك 


دون تكلف.. 
وجلس عكرمة بين يدي رسول الله یل وقال: يا محمد إن هذه (وأشار لزوجته) 
آخبرتني بأنك أمّنتني ! 


فقال الرسول ور دون ته تفصيلات ولا شروط: اصَدَكَّتْ ات آمنٌ). 

فقال عکرمة: إلام تدعو يا حمد..؟ 
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فقال له: «أدْعُوكَ أن تشهد آن لا لا الله رن رشول اله وآن تقیم الصَ لا وآن نون 


الرّگاة؛. وتفعل» وتفعل... وأخذ يعدد عليه آمور الاسلام حتی عَدّد له كل الخصال 


فقال عکرمة: ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جیل..!۱ 


.)۵۰۵۵( الحاكم: الستدرك‎ )١( 


سد الباب الثاني: أظاق الرسول يله في الحرب 2 ع در 
5 0 3 
والقلوب بين أصابع الرهن یقلبها كيف يشاء» ففى هذه اللحظات فقط شعر عكرمة بن 
أي جهل #5 أن كل ما ذكره النبي و كان حقاء وأن كل ما تحدَّتٌ عنه قبل ذلك أيام مكة 
وبعد مكة كان صدقّا» وكان من كلام النبوة والوحي..!! وهنا قال عكرمة بن أبي جهل: قد 
كنت - والله - فينا تدعو إلى ما دعوت إليه» وأنت أصدقنا حديئاء وبا با فإني أشهد أن لا 


إله إلا الله وآشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله(. 
وفي لحظة واحدة انتقل عكرمة من معسكر الكفر إلى معسكر الإيهان!! 
ثم قال عكرمة: يا رسول الله علمني خير شيء.. فقال الرسول بلا «تَقُولُ: نهد اَن لا 


لَه إلا الله وان دا له وَرَسوله». فقال عکرمة: شم ساذا؟ قال: «آن تقُولَ: هد اش 
هد من حَصَرَ أي نیم وَمُهَاجِرٌ وَيجَاِدٌ». فقال عكرمة هذه الكلمات.. فقال الرسول يكل 
وهو يعرف أن عكرمة ما زال حديث عهد بالإسلام؛ ويحاول قدر الستطاع أن بقزبه إلى 
الدين: «لا ساني ايوم یا أغطيه أَحَدًا إلا أطي لَكَ». فلم يطلب عكرمة بن أبي جهل 
مالّاء أو سلطاناء أو إمارة» وإنا طلب المغفرة فقال: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة 
عاديتَكَهًاء أو مسير أوضعت فيه أو مقام لقيتك فيه؛ أو كلام قلته في وجهك. أو أنت غائب 
عنه. فقال کل «اللهُمٌ از هکل عَدَاوَةٍعَادَايهَاء وَكُلَّ مير سار فيه إلى وضع بر ني ها 
الْمَسِيرِ إطْنَاء تورك عفر له ما ال مي من زض في وَجهِيء أو وأا مایب عَنْه». فقال 
عکرمة: رضت يا رسول اهب قال سادا لا آدع نفقاً كنت آنفقها نی صد عن سییل اله 
إلا آنفقت ضعفها في سبیل الله» ولا قتالا كنت أقاتل في صد عن سبیل الله إلا آبلیت ضعفه في 
ا 

ووهب عكرمة حياته للجهاد في سبيل الله سواء في حروب الردة» أو في فتوح الشام» 
حتی یل شهیدا اه في اليرموك””"..! ولننظر كيف بدّل الله ك حياته كاملة بحسن استقبال 


(۱) التقي الهندي: كنز العمال (۳۷۹۲۰). 
(۲) الحاكم: الستدرك (۵۰۵۷). 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ ۳۶. 
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الرسول و له. وبتأمینه إياه» وبغفرانه له كل التاریخ الأسود الذي كان له مع السلمین؛ 
وصدق رسول الله مر القائل: : لان يدي له بك رجلا واجذا خر لك ین کنر الت 
وفي رواية : ب لَك ما طَلَعَتْ عَلَيّْهِ الششش(0. 


وما ذكرناه في حق عكرمة ظ4 ينطبق كذلك على سهيل بن عمروء الزعيم القرشي 
٠‏ المشهور! 

كان سهيل بن عمرو من كبار زعماء قريش بل مكة» وكان من الزععاء الذين لمهم تاريخ 
أسود وطويل مع رسول الله وُه وكان من كبار السن» وله من الأولاد الكثير» وكان معظم 
هؤلاء الأولاد في جيش المسلمين الفاتح لمكة» وبعد أن فیح البلد الحرام ل يجد له عونا من 
الزعماء الذين كانوا معه قبل ذلك فقد فوا أمام اليش الاسلامي؛ ففرٌ هو الآخر ودخل 
بيته کا يقول: «فانقحمت في بيتي» وأغلقت عل بابي»!! 

ثم يقول: اوأرسلتٌ إلى ابني عبد الله بن سهيل”" - وهو من جنود الجيش الإسلامي 
الفاتح - أن اطلب لي جواژا من محمد فإني لا آمن من أن أقتل» فليس أحد أسوأ أثرًا مني؛ 
فإني لقيت الرسول و2 يوم الحديبية بها لم يلقه أحد» وكنت الذي کاتبته» مع حضوري بدرًا 
واا 

إنه لصاحب تاريخ طويل في الصد عن سبيل الله» وكان صارمًا وعنیذا جذا يوم 
الحديبية» ثم إنه رفض انضمام ابنه إلى صف المسلمين برغم شفاعة الرسول 44 آکثر من مرة» 
ولكنه الآن يقف موقفا صعبًا خطيرًا يجعل احتمال قتله واردًا جدّاء وتملكه الرعب إلى الدرجة 


(۱) البخاري عن سهل بن سعد : کتاب الناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب »)۳٤۹۸(‏ ومسلم (۱۱ «(T6‏ 
وأحمد (۲۲۸۷۲. وابن حبان (14۳۲)ء والنسائي ))8١159(‏ ورواه الطحاوي في شرح معاني الآثار 
(4599)) وآبو نعيم في الحلية /١‏ 1۲. 

(؟) رواه الحاكم في المستدرك عن أبي رافع (755117)» ورواه كذلك الطبراني (۹۳۰). 

(۳) عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشي العامري» هاجر إلى الحبشة ثم رجح إلى مكة فأوثقه أبوه عنده ثم 
خرج مع أبيه يوم بدر وكان یکتم (سلامه» فلما نزل الرسول ب بدرًا هرب إليه؛ وشهد معه بدرًا 
والمشاهد كلها. استشهد يوم اليمامة سنة 1١ه.‏ انظر: الاستيعاب ۳/ ۰0۷ الإصابةء الترجمة (6 4۷۳). 

(5) انظر ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ 55 5. 


سد الباب الثاني: أظاق الرسول مت في الحرب 977 << م۹ ۱۷) 
التي جعلته لا يتردد في أن يطلب من ابنه الصغير أن يتوسط له عند رسول الله ی !! وني هذا 
- کا هو واضح - ما فيه من جرح عميتٍ لنفس الزعيم الكبير.. 

يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول ي فقال: يا رسول الله 

فقال يل دون تردد: َعَم هو مان الله كَليَظهَن!"2!! 

ولنقارن هذا التعامل من الرسول َيه مع كبار زعماء مكة المكرمة با يحدث عند احتلال 
دولة لدولة آحری..!۱ ننا نری الأمراء والوزراء والکبراء نی البلد الغلوب وقد استْهُدفوا 
بالقتل أو اللفي أو السجن لفترات طويلةء ولا يخفى على أحد مدی الاهانة التي یتعرضون 
شاه لکن الرسول يل لا يكتفي باعطاء الأمان لزعیاء العدوء بل و یش الجميع على 
احترامهم» وعل عدم التعرّض شم بكلمة جارحة» ولا حتی بنظرة مؤذية» فيقول كلل 
لأصحابه في رُقِيّ عجيب» وفي أدب رفیع: «مَن لفي سهَيْلٌ بن م عَمْرو َا شد للظر له ۱۱۳ 

إن الرسول و يمنع الصحابة من أن يشددوا النظر إلى سهيل بن عمرو شماتةٌ فيه» أو 
ا اتدل سا هی اعقلم من ذلك قیمدح سهیلا رادو عليه فیقرل 16 
و : «.. قَعَمي إِنَّ هل[ له قل وشرف. وتا مغل سْهَْلٍ جهل الاسلام 1 لَقَدْ رَأَى ما 


ات 


ss 


وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول اة عنه» فلم| ذكر له هذه 
الکلیات» قال سهیل: كان والله بارا صغيرًا وكبي!”"..!! 

وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول ية وأسلم بين يديه» وتعيّرت حياته كليّة بعد هذا 
الیوم» وكان - كما يقول الرواة - كثير الصلاة والصوم والصدقة» وخرج مجاهدًا في سبيل ا 


(8) انظر الصذرین القن 
(۳) الحاكم (۵۲۲ ) وابن عبد البر: الاستيعاب ۲/ ۵۷. 


70۸0 موم ی << أخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 
بل كان أميرًا على إحدى فرق المسلمين في موقعة اليرموك.. 

فانظر إلى هيل فعله بل وكيف كان يحوّل حياة الناس إلى ما لا يتخيله آحد» وذلك 
بحسن المعاملة» وسعة الصدرء ونسيان الضغائن والأحقاد. 

أما عفوه عن فضالة بن عمير - أحد أشد أعداء أهل مكة - فيحتاج إلى وقفة خاصّة! 

لقد كان فضالة بن عمير من أشد أعداء الرسول وه ووصل حقده على الرسول و إلى 
الدرجة التي أراد معها أن يقتله في وقت الفتح..!! وهذا آمر جد خطير؛ فالرسول وَل في 
وسط جيش كبير يبلغ عشرة آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم» وإذا قام فضالة بن عمير 
بهذا لور فلا شك أنه مقتول» وهذا يوضح مدى الحقد الذي ملأ قلبه» فقرر أن يضحي 
بنفسه ليقتل الرسول 95..!! 

حمل فضالة السيف تحت ملابسه» ومرٌ بجوار الرسول 85 وهو يطوف بالبيت» فلا دنا 
منه قال الرسول 5 (أَقْضَالَةُ؟) قال: نعم» فضالة يا رسول الله.. (وكان يدّعِي الإسلام في 
ذلك الوقت). 

فقال يَكِلِ: «مَادًا كُنْتَ دت به تَفْسَكَ؟) قال: لا شيء» كنت أذكر الله.. فضحك 
الرسول ياء وقال: «اشتغفر له با فُضَالَةُ».. ثم وضع قل يده على صدر فضالة فسكن 
قلبه!! 

فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلت الله شي أحب ال منه إا . 

كان هذا هو تعامله یڈ مع رجل لم يكتف بالتخطيط لقتله فحسب؛ بل اجتهد في تطبيق 
ما طط وغل السیف واقترب. لولا أن حفظ الله 8ه رسوله.. 

ونختم هذا الطلب بموقف لایقل عظمة عیا سبق» وهو موقفه وله مع هند بنت عتبة! 

لقد كانت «هند بنت عتبة» من النساء اللاي حاربن الإسلام طويلاء ولسنواتٍ كثيرة» 
وها ذكريات مولة جذا في أذهان المسلمين» بل وعند رسول الله اة شخصيًا. . 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية /٤‏ ۰۳۲ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول کي الحرب یمیمص 
وهند بنت عتبة هي زوجة أبي سفیان 5؛ وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي المشهورء 
وکانت من أشدٌ الناس حقدًا على السلمین» وبدأ هذا الحقد من أول أيام الإسلام» ولکنه زاد 
بشدة وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن تل في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن 
ربيعة» وابنها حنظلة بن أبي سفيان» وأخوها الوليد بن عتبة.. فهؤلاء أربعة من أقرب 
الأقربين إليهاء وهم جميعًا من سادة قریش؛ فأورث ذلك في قلبها كراهية لا يراثلها فيها أحد. 
وظلت على هذا العداء حتى فتح مكة» وكانت من اللائي خرجن مع جيش الكفار في موقعة 
أحد» تحمس اليش القرشيّ لقتال السلمین» ولا فرّ الجيش من أمام المسلمين في أول المعركة 
كانت تقذف في وجوههم التراب وتدفعهم دفعًا لحرب المسلمين» وم تفر كا فر الرجال..!! 
ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نهایات موقعة أحد قامت بفعل شنيع؛ وهو 
التمثيل بجشث المسلمين؛ فكانت تُقَطّع الآذانَ والانوف» حتى وصلت إلى حمزة بن عبد 
المطلب که عم الرسول یا فبقرت بطنه» وأخرجت كبده؛ وفي حقد شديد لاکت " منه 
قطعة فيا استساغتهاء فلفظته !۱۱۳ 


وقد آثر هذا الوقف بشدة في رسول الله ی وترك في قلبه جرا عميمًا.. يقول آبو هريرة 
#: وقف رسول الله ماو على مزةء وقد مل به» فلم یر منظرًا كان أوجع لقلبه منه» فقال: 
اارحمك الله أي عم؛ فلقد كنت وصولا للرحم» فعولا للخيرات»!".. 

فتخيل مدى الغضب الذي في قلب رسول الله بي ناحية هند. 


ثم إنها حرجت مع المشركين في غزوة الأحزاب» بل استمرّت في حربها ضد الإسلام 
حتى اللحظات الأخيرة قُبَيّلَ فتح مكة» حتى إنها رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن 
يدخلوا إلى بیوتبم؛ طلبًا لأمان الرسول كلك بل دعت أهل مكة لقتل زوجها أي سفيان 


(۱) لاكت: مضغت. 

(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۳/ ۰۱۲ ابن كثير: البداية والنهاية /٤‏ ۰۳۷ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 
۲ ابن هشام: السيرة النبوية 4/5 . 

(۳) ابن الأثير: أسد الغابة /١‏ 5 ۰1۰ 


(20۸۷ میم ی <3 اظاق الحروب في السنة النبوية مح 
عندما أَصَرّ على الخضوع للرسول باد ودفعتهم دفعا إلى القتال ۱۳۳ 

إنه تاريخ طویل وشرس هذه المرأة مع المسلمين. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة للصدٌ عن سبيل الله فتح رسول الله يك مكة» وأقبل أهلّها 
من كل مكان يبايعون على الإسلام.. وکا جاء الناس جاءت هند بنت عتبة» وهي منتقبة لا 
يعرفها يك تريد أن تبايع كا يبايع الناس!! 


0 


نی شیم على الأمور لن یفترض في قدوم هند بدت عتبة للبيعة إلا محاولة منها 
للهروب من حکم بالقتل هو لا محالة صادر!! ولکن الوقف كان شدید الد عن توقعات 
الناس! فاذا فعل رسول الله ۱۲25 

لقد بدأت النساء تبایم» وقال اة هن: يمي عَلَ الا شک بالله شَيْنّاه. فقالت هند 
وهي منتقبة» والرسول ككل لا يعرفها: والله إنك لتأخذ علينا ما لا تأخذه من الرجال.. أي أن 
هناك تفصيلات كثيرة للنساء والرجال قد بايعوا بيعة واحدة.. لكن الرسول و لم يلتفت 
إلى اعتراضهاء وأكمل: «وَلا تَسْرِفُنَ».. فوقفت هند وقالت: يا رسول ال إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني ما يكفيني» ويكفي بَنِيَّ» فهل علي من حرج إذا أخذت من ماله بغير 
علمه؟! فقال کا : «خَذِي نت وَینوك ما يَكْفِيكِ بِالْمَعْرُوفيِ)"". ثم انتبه اة إلى أن هذه التي 


مه ست 


۵ ور 4 


2 ۴ ف اه ود ان دا وه ۶ وه 5 
تتكلم هي «هند بنت عتبة» زوج أبي سفيان» فقال وَكِ: «وَإِنْكَ هند بنت عتبّة»..؟! قالت: 
نعم.. هند بنت عتبة» فاعف عتا سلف» عفا الله عنك! 
إا لحظة فاصلة فى حياة هند بنت عتبة! 


ثری ماذا سيفعل رسول الله بإ عندما يتذكر تاريخها الطويل» وعندما یتذکر حمزة بن 
عبد المطلب ض#ه» وما حدث له على يدها..؟ ۱ 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ۰۳۲6 

(۲) البخاري: كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على مایتعارفون بينهم في البيوع والإجارة 
(۲۰۵۹) واللفظ له ومسلم: کتاب الأقضية:؛ باب قضية هند »)١1/15(‏ وأبو داود (۰)۳۵۳۲ 
والنسائي (۲۰ ۵ وابن ماجه (۲۲۹۳). 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول ييه في الحرب ۶ yS SS‏ 

لكن رسول الله ية كعادته وطبيعته يعفو ويصفح» فلم ین ولا بكلمة واحدة على كل 
ذكرياته المحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق» وقبل إسلامها ببساطة» وأكمل البيعة مع النساء 
وكأنه لم يتأثر أبدًا!! 

قال رسول الله 4: «وَلا تَرْنِِنَ).. واستمرت هند في اعتراضاتهاء فقالت: يا رسول الله 
وهل تزني الحرة..؟! فلم يتوقف الرسول لف بل أكمل: «وّلاَثلن أَوْلادكُنٌ».. فقالت 
هند: قد ربيناهم صغاراء وقتلتهم کبازاء هل تركت لنا ولا إلا قتلته يوم بدر؟ أنت قتلت 
آباءهم يوم بدر» وتوصينا الآن بأولادهم!! 


فلم ينفعل رسول الله وله ولم يقل شا: ولماذا قاتلناهم في بدر؟! أفلم يكن ذلك لأن 
المشركين - ومنهم أبوك وعمك وأخوك وابنك - حاربونا ليل نهار ليفتنونا عن دينناء 
وقهرونا وعذبونا وصادروا ديارنا وأموالنا..؟ لم يقل رسول الله و شيئًا من ذلك» وإنما كان 
رد فعله عجيبًا!! 

لقد تبَسّم ية وم يقل شيئاء وأخذ الوضوع بشيء من البساطةه وقدّر موقف هند بنت 


عتبةء ومدی صعوبة الاسلام علیها.. ثم قال يَهِ: «وَلا تاين ببهتان تفترینه بن دكن 


جلِکُنَّ».. فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبيح. فقال بإاة: لا تبني في 
مَعْرّوفٍ».. فقالت هند: والله ما جلسنا هنا وفي آنفسنا أن نعصيك في معروف"". 
وهكذا بايعت نساء مكة جميعًاء بمن فيهن هند بنت عتبة عفد هذه البيعة المباركة. 
وسبحان مقلّب القلوب! لقد حسن إسلام «هند بنت عتبة»؛ وکا كانت تخرج مع 
جيوش الكفار لَحَمَسَهّا لحرب المسلمين» بدأت تخرج مع جيوش المسلمين لتَحمّسَهُمْ لحرب 
الكفار!! وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجع المسلمين على القتال في 


سبيل الله» وعلى خوض غبار المعركة الهائلة ضد مائتى ألف رومي» فكانت من أسباب النصر 
العظيمة في ذلك اليوم المجيد. 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية /٤‏ ۳۵6 ۳۵۵. 


محص << أخاق الحروب في السنة النبوية 95" 

لقد أصبحت «هند بنت عتبة» فا إضافة قوية للأمة الاسلامية وكانت البداية موقمًا 
بدیکا من الرسول بيا وما أكشر الاعداء الذين تحوّلُوا إلى أخلص الأصدقاء بموقف منه 
ار .۱۱ 

الطلب الثالث: |عادة زعماء الأعداء إلى مناصبهم بعد نصر المسلمين! 

ھا وا هد علی غیت وا 

لقد أَلِفْنا الزعماء المنتتصرين یقمعون زعماء أعدائهم بل یقتلونهم» فإذا وصل الأمر إلى 
عفو عن زعماء الأعداء فإننا نعد ذلك عملا نبیلا نادرّاء لکن أن يُعيد القائدٌ المنتصرٌ زعمء 
أعدائه إلى مناصبهم مرة أخرى فهذا ما لا يخطر لأحدٍ على بال! وعند النظر إلى سيرة رسولنا 
كله فإننا نجد أن هذا أمر مشاعٌَ فيهاء بل هو متكرر إلى الدرجة التي يُعد فيها أصلا من 
الأصول المتبّعة في التعامل مع زعماء الأعداء! 

ولعل مثالا واحدًا مبهرًا كموقفه مع مالك بن عوف زعيم هوازن يكون كافيًا ومُْنيًا عن 
بقية الأمثلة.. 

لقد كان موقف رسول الله َل مع هذا الزعيم الكبير موقّا أعجب من أن يُستوعب!! 

كان مالك بن عوف زعيًا خطيرًا من زعماء العرب» وقد استطاع أن يجمع جيشا رهيبًا 
من قبائل هوازن وأعوانها من قبائل ثقيف وغيرهاء بلغ قوامه خمسة وعشرين آلف مقاتل» 
وهو أكبر الجيوش العربية مطلقّا وحمّزهم تحفيرًا كبيرًا لقتال رسول الله يكل لدرجة أنهم 
قبلوا أن يأخذوا معهم إلى أرض القتال نساءهم وأولادهم وأنعامهم وآمواهم كحافز لهم على 
عدم الفرار..!! وهم بذلك يُصَحُونِ بكلّ ما يملكون من أجل قتال السلمین.. 

لقد كان الهدف واضخا في ذهن «مالك بن عوف»؛ وهو استئصال المسلمين من 
جذورهم» وخطط لذلك تخطيطًا اء والتقى مع المسلمين في صدام مروّع بالقرب من 
وادي حنين» وكادت خطته أن تُفْلِح. حتى رز المسلمون زلزالا شديدًاء وتعرضوا لأشد 
أزمة في تاريخهم مطلقاء وكاد الوجود الاسلامي أن ينتهي» وكاد الرسول 86 أن يُقَتلَ..!! إنها 
أزمة الأزمات حقا! 


> الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب جع 2S‏ ۸۵ 

ولكن شاء الله 35 بعد هذا الصدام الروّع أن ينتصر المسلمون» وأن تفر هوازن وثقيف 
أمام الجيش الإسلامي» وكان مالك بن عوف من الذين فرّواء وانضموا إلى أهل ثقيف في 
حصون الطائف..!! 

وني ذات الوقت الذي فر فيه مالك بن عوف. فكّرت قبيلة هوازن - كما مر بنا - في 
الإسلام» وكان الدافع الرئيسي ها في أو ل إسلامها هو استرداد النساء والأنعام التي أخذها 
المسلمون سبيًا وغنيمةء ووجد «مالك بن عوف» نفسه وحيدًا شريدًا بعد أن كان قائذا مک 
لقد وج نفسه بلا مال ولا ثروق وكذلك بلا قبيلةٍ ولا عَروّة وفوق ذلك فهو لاجی عند 
قبيلة أخرى - قبيلة ثقيف - لا يِأْمَنْها على نفسه..!! 

لقد كان في شد حالات الانكسار التي من الممكن أن يتعرض ها قائد. 

وبين) هو في هذه ا حالة المؤسفة المخزية.. كان هناك من يفكر في أمره!! 

إنه رسول الله جة. ۱۱۰ 

لقد سأل رسول الله هة عن مالك بن عوف» وا أي شيءٍ صارء فقال قومه: إنه في 
الطائف في حصون منيعة يخشى على نفسه.. فقال باه في روعته المعهودة: «آخبروا مالگٌا إن 
أتاني مسلا رددت عليه أهله وماله» وأعطيته مائة من الإبل»'!! 

هل يمكن أن يتخيل ذلك أحد 

أهذا هو التعامل تفع من قائد منتصر مع زعيم ابلیش المعادي له» الهزوم أمامه؟! 

إن عموم القادة في العالم ليت لذذون ويستمتعون بمحاكمة ومعاقبة وإذلال زعماء 
اعداتهم..آما أن زفق الزعیم النتصر بزعیم معاو له ويرق له ويل لهم ویعطیه بسخاء.. 
فهذا ما لا يَسْتَوْعِبُ فهمّه قادةٌ العالم!! 

ووجد مالك بن عوف في کلیات رسول الله وه الإنقاذ له من آزمته» فأسرع مُقبلًا على 
رسول الله كه وأعلن إسلامه بين يديه فَعَبِلَهُ یا دون قيد ولا شرط وإ یه وم یمه 


(۱) انظر: الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۰۱۷6 


مص 0 اظاق الحروب في السنة النبوية كو 


ول یستفسر منه عن شيء!! 

بل إن رسول الله اة فعل ما هو أعظم من ذلك وآرقی..!! لقد آعاد مالك بن عوف ذه 
زعيًا مرة أخرى على هوازن» وم يقل إن هذا القائد صاحب الامکانیات الجبارة قد يجمّع 
الناس من جديد لحربي» وقد يُظهر إسلامًا لفترة ثم ينقلب علي وعلى المسلمين.. إنه لم يفكّر 
بعقلية القائد الذي لا يريد منافِسًا إلى جواره» ولكن فکر بعقلية الداعية الذي يريد الخير 
للناس أجمعين! لقد احترم رسول الله ول إمكانيات مالك القيادية» وحفظ له سمعته ومكانته 
وقيمته» وم هدرها كا أُمْدرَتْ آلاف وملایین الطاقات نتيجة عنجهية وتكبّر بعض القادة.. 
ونسي هذا الرسول الأكرم يك ماضي مالك بن عوف في حظة واحدةء وعامله معاملة القواد 
المحترمين» وحوّل جهده من الإفساد في الأرض إلى صلاحها.. 


فأي خير عاد على المسلمين.. وأي خير عاد على هوازن.. وأي خير عاد على مالك بن 


هل نجد - بعد كل هذا - من ينَّهِمٌ المسلمين بأنهم لا يعترفون بغيرهم أو يحترمون 
وجودهم؟ وهل في تاريخ غيرنا ما يشابه - ولو من بعيد - مواقف ذلكم النبي العظيم 44؟! 

إن الحقيقة ظاهرة» وإن الأمر واضح» ولكن أكثر الناس لا يعلمون! 

ثم إن هذا م يكن أمرًا نادرًا في حياته و بل كان كثيرًا ما يُعيد زعء القبائل إلى 
مناصبهم مهما كان عداؤهم شرسًا للمسلمین» فقد أعاد عيينة بن حصن إلى زعامة بني 
فزارة " مع العلم أنه كان من المحاصرين للمدينة المنورة أيام الأحزاب» وذلك تحت راية 
غطفان» وأعاد كذلك العباس بن مرداس إلى زعامة بني سلیم" وأعاد الأقرع بن حابس إلى 
زعامة بني تميم'"» وأعاد جيفر وعبّاد إلى زعامة عَبّان”'» وأعاد باذان إلى زعامة الیمن ۳ 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/ ۰۱۰۳ 
(؟) الصدر السابق. 

(۳) الصدر السایق. 

(5) المصدر الساپق ۰۲۱۳/۱ 

(۵) ابن كثير: البداية والنهاية ۲۷۰/6 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب عم جرا عم جح 
وأعاد النذر بن ساوی إلى زعامة البحرین( وغیرهم وغيرهم» وحصر ذلك یصعب لشدة 
تکراره! فما أعظم هذه من سّة» وما آروعها من طریقة!! 

الطلب الرابع: الکرم وسخاء العطاء : 

اعتدنا كثيرًا أن نری القواد النتصرین يأخذون ولا يعطون؛ بل إن امدف الرئيسى من الحرب 
قد يكون حب الأخذ والاستغلال» وهو الهدف البارز الذي SNELL‏ 
الشرسة التي عانى منها عالنا الإسلامي» سواء في القديم أو ني الحديث» أما أن نری القائد المتتصر 
يحرص على العطاء» بل ويُفُضّل الناس على نفسه فهذا لا يكون إلا في سيرة رسول الله كلا 

ولنستمتم سويًا به ية وهو يتعامل مع الشروات افائلة التي جمعت بعد غزوة حنین؛ 
وأنرى كيف وزّعها الرسول الكريم یا 

لقد كان أول لقاء في ذلك اليوم العجيب مع أبي سفيان زعيم مكة الأول الذي ظل يحكم 
مكة ست سنوات متصلة من غزوة بدرء إلى فتح مكة» وهو من أصحاب رءوس الأموال 
الضخمة في مكة» ومع ذلك فعندما رأى - كما رأى الجميع - الغنائم الهائلة التي لا يحلم بها 
عربي» قال في لهفة: يا رسول الله» أصبحت أكثر قريش مالا. ا ی 
الكثير» وكأنه يطلب منه! فتبسم رسول الله ی وم يتكلم, فلا رأى أبو سفيان أن التلمیح غير 
مج قال مُصرّححا: أعطني يا رسول الله من هذا المال! 

ونحن لا نتعجب من كلام آي سفيان وتصريحه للرسول بطلبه للمال هكذا تصريحاء لأن 
هذه أموال هائلة» وسوف تزع فلعله إن ل يُصرّح وزعت على غيره» وعندها لا ينفع الندم؛ 
فقال رسول الله كفي يسر وسهولة: ابا بال ن لپ فيان أبن وه ین الفضته 
اقا يي یلا فنظر أبو سفيان إل العطابا وهو لايصدق نفسه لكثرة بل 
والفضة» فقال دون أن يفكر كثيرًا: اب ير شا وتیل الله . فقال رسول الله لاه 


(۱) أبن سعد: الطبقات الکبری ۰۲۱۳/۱ 

(؟) يزيد بن أي سفيان أفضل بني أي سفيان. ويقال له: يزيد شیر وبعثه النبي يه على صدقات بني 
فراس» واستعمله أبو بكر الصديق؛ وولاء عُمر فلسطين» ولا مات استخلف أخاه معاوية» وكان موته 
في طاعون عمواس 8١هه‏ وقیل: 9ه بعد أن افتتح قيسارية . الإصابة (417714)) الاستيعاب 
۶ أسد الغابة 5/ 1۸۸. 


کے در عم جح" اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 
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و 
في منتهى البساطة EE‏ بلا بلال نكن از يد وَأَطُوة ان بل . فقال أ بو سفیان: يا 
رسول الث انين معاویة! '". فقال رسول الله :رن ا بال أرب یت رک وَأَعْطُوه ها نان 
من الابل". 
ذهل آبر سفیان» وقال في صدق: إنك الكريم» فداك أي وأمي» ولقد حاريتك فنعم 
الحارب كنت» ثم سالتك فنعم السام آنت» جزاك الله حيرا" . 


ونشعر بالصدق في کلمات أبي سفيان؛ ما الذي غیره؟ وکیف تخیر من رجل يشك في نبوة 
رسول الله ا إلى رجل مومن به مادح له؟ وما الذي ثبّته بعد تردد؟ وما الذي آسعده بعد حزن؟ 

إنه المال» ولكن ماذا تمثل هذه الأموال إلى جوار هداية إنسان؟ وما هذه الأموال إلى 
جوار استقرار الدولة الإسلامية؟ وما هذه الأموال إلى جوار تأليف قلوب بني أمية؟ وما هذه 
الأموال إلى جوار ثبات أهل مكة؟! 


نعم إن المال حلو ونضرء ولکنه يتصاغر جدًا إلى جوار هذه المعاني. 


وهذه كانت نظرة رسول الله ی فهو يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ويعطي وكأن 
امال لا ينتهي. وم يكن أبو سفيان الآخذ الوحيد ني ذلك اليوم.. 


جاء حكيم بن حزام ”", وهو أيضا من مسلمي الفتح؛ ودار بينه وبين رسول الله از 


حوار عجيب! 


)١(‏ معاوية بن أبي سفيان» أسلم يوم الفتح وروي أنه أسلم يوم القضية» وهو من كتاب الوحي ولاه عمر 
الشام بعد موت آخيه يزيد؛ وأقره عثمان إلى موته» ثم كانت الفتنة بينه وبين سيدنا علي» »ثم آلت إليه 
الخلافة بعد موته وتنازل الحسن بن علي عنهاء ومات1۰ه. الإصابة (۰)۸۰۲۷ أسد الغابة ۰4۱۱/4 
الاستيعاب 1۷۰/۳. 

(۲) ابن الأثير: أسد الغابة ۲/ 4۰۷ ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۲۷۰/۲ 

اک ار و القرشي ابن أخي السيدة خديجةء ولد في الكعبة» وكان عاقلاً سریّا فاضلاً تقيّا سيدًا بماله 
غنيك ولد قبل عام الفیل ب ۱۳ سنة؛ وقیل ب ۱۲ سنةء أسلم یوم الفتح» وعاش في الجاهلية ٩۰‏ سنق 
ومثلها في الاسلام وتوفي بالدينة سنة ۵6ه. الاصابة (۱۷۹۵) آسد الغابة ۱/ 0۹۷ الاستیعاب 
1۷/۱ 


عمج الباب الثاني: اخلاق الرسول ی في الحرب ع دم ۸۵ 

يقول حكيم بن حزام #ه: سألت رسول الله بي فأعطاني مائة من الإبل» ثم سألته» 
فأعطاني مائة ثانية» ثم سألته» فأعطاني مائة ثالثة! 

عي وو لا ممه أن ره يريد لزید ايا کی 
إن مد العال حُلْوَةٌ حَصِرَةٌ د قن تل سَحَاوةََفْسٍ- يعنى بغير شرط ولا إلحاح- - بورك له 
یه عن أله شوب كفس وتقوب ی يب وک كلدي بأل وجني واكك 
لا حي من الْيَدِ الشف“. 

وسمع حكيم بن حزام هذا الدرس» وفقة مراد رسول الله ڳلا فأسرع برد المائة الثانية» 
والثالثة» وأخذ الائة الأولى فقط. ثم قال في صدق: يا رسول الله والذي بعئك بالحق» لا أرزأ 
أحدًا من بعدك يا رسول الله» حتی آموت. 

وسبحان الله! كان حكيم بن حزام صادقّا في قسمه» فعا كان يأخذ من أحد شيئًا آبداه 
حتى أنه كان يرفض العطاء الذي يستحقه من أبي بكر ثم من عمر بعد ذلك! 

ل م و ا ون 
ا خا أبي جهل» وأعطى النضير بن الحارث» وأعطى غيرهم من 
زعماء مک" . ثم تجاوز رسول الله اة أهل مكة إلى غيرهاء فأعطى عيينة بن حصن زعيم 
قبيلة بني فزارة مائة من الإبل» وأعطى الأقرع بن حابس زعيم بني تیم مائة من الإبل» 
وكذلك أعطى عباس بن مرداس زعيم قبيلة ليم خمسين ناقة ثم زاده إلى اة" 

وإذا كان كل هذا العطاء فيك فعطاؤه لصفوان بن أمية في که وحده!! 


وموقفه ي مع صفوان يحتاج إلى وقفة وتحلیل. 


(۱) البخاري: كتاب الخمس» باب ما كان النبي َة يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه 
(٤۲۹۷)ء‏ ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى (۰)۱۰۳4 والترمذي 
(TEY)‏ والنسسائي (۲۰۳۱) وأحصد (۱۵۱۱۲) والدارمي (۲۷۵۰) وابسن حبان (۱ ۰۳۳۲ 
والطبراني في الكبير (۳۰۷۹). 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۰۱۹/۰ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية 8/ ۰۱۷۱۲-۱۷۹ 


2202 "عم ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية حك 

اا ع اس وی و اب 3 
ذکرنا من کبار زعماء مکة» وکان من أشد الناس حربًا لرسول الله هة - وأعطی له مهلة آربعة 
لورلا كي ل اسل انلخد رن لامح الله ركان اراق لبر اه 
رسول الله اة روج لملاقاة التجمع الكبير لموازن في ختیّن» واحتاج رسول الله و إلى 
بعض الدروع للقتال» وكان صفوان من كبار تجار السلاح في مكة ويملك عددًا وفيرًا منهاء 
ومع أنه كان مهزومًا مقهورًا في ذلك الوقت» ومع أنه كان لا یزال على شرکه» ومع أن تاريخه 
شديد السواد مع المسلمين» ومع أن وجود السلاح في يده يُمثْل خطورة على الجيش السلم» 
مع كل هذه الاعتبارات إلا أن الرسول كَل طلب منه هذه الدروع على سبيل الاستعارة! حتى 
أن صفوان دهش من استعارته للدروع وهو منتصر متمكن؛ فسأله ليستفسر: أَعْصَبٌ يا 
محمد؟ فقال: «لابَلْ عا عَارِيَةٌ مَضْمُول»(. لقد أخذها منه على سبيل الاستعارة» وبالشمن» شم 
هر یضمن E‏ منهاشیء آن بموضه عنها!! وم سول ES‏ آعرانه 
واسلام مكة كلها ت تقريبًا إلاهو! ول یصادر سلاحه تشکگا في نياته!! 

ولابد أن نتساءل: هل في تاريخ الأمم مثل هذه الواقف؟! 

وخرج صفوان مع السلمین إلى حنين لیرعی آسلحته» وانتصر السلمون انتصازا جیذا» 
وورّع رسول الله ا الغنائم كما رأيناء وأعطى عطاء نادرّاء وکل هولاء الذين آخذوا الأموال 
الغزيرة كانوا كفارًا منذ أيام» وكانوا جميعًا أصدقاء ومقربين إلى صفوان» ولكنهم أسلموا فعاد 
عليهم إسلامهم ببذه الثروة المائلة» ومن بعيد وقف صفوان بن أمية متحشّرًاء فهو مايزال 

من المشركين» وليس له إلا إيجار السلاح. . ولكنْ حَدَتَ في لحظةٍ ما أذهل صفوان» وآذهل 
الشاهدین لللموقك والسامعین عنه:وسيظال مذهلا للناس إل یوم القيامة1] 


(۱) آبو داود (۳۵۲۲)) وآحمد (۰)۱۵۳۳۷ (۲۷۷ ۰6۲۷ والبيهقي (۱۱۲۰۷) والحاكم (۲۳۰۱). وهو 
حسن الشواهده ویشهد له ما جاء في حدیث عبد الرهن بن جابر عن أبيه» والذي أخرجه الحاكم 
(6۳۹۹). والبيهقي (۱۱۲۵۷). قال الحاكم: هذا حدیث صحیح الإسناد ول يخرجاه؛ وأقره الذهبي» 
وهو كا قالا فاحدیث صحیح؛ ويشهد له أيضًا ما جاء في حدیث ابن عباس بنفس اللفظ والذي 
آخرجه الحاكم (۰)۲۳۰۱ وقال: صحیح على شرط مسلم. ول يخرجاه ووافقه الذهبي. 


سد الباب الثاني: أخلاق الرسول بيز في الحرب “سمو << (4S‏ 
لقد نادى رسول الله يكل صفوانٌ بن أمية» وأعطاه مائة من الابل ٠‏ كبا أعطى زعماء مكة 
الا 

آیتوقع إنسان - أيا کان کرمه أو سخاژه - أن يحدث منه مثل هذا..؟! 

إن صفوان ما زال مشرکا لا یعترف بنبوة رسول الله يك !! 

ولم تكن ذلك هبهاية الوقف! 

لقد وجد رسول الله ها أن صفوان ما زال واقفاء ينظر إلى شِعْبٍ من شعاب خنین» قد 
فلن ر وشياهه رفت علیه علامات الابهاروالتمجب من كر اتا هال له ن 
رقة: 51 وب يه حبك هدا الشّعُْب؟».. قال صفوان في صراحة شدیدة: نَحَمْ. 

إنه لا يستطيع أن يترفع وينكر.. إن المنظر مبهر حمًا!! 

قال الرسول ول في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين: هو لك وما فيو" ۱۳۳ وني 
رواية مسلم أنه أعطاه مان نام ثم انه م با ۱۱۳ 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة التي ظلت غائبة عنه سنين 
طويلة» ول يجد نفسه إلا قائلا: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي» آشهد أنه لا إله 
إلا الله وآن محمدًا عبده ورسوله!! 

وأسلم صفوان في مكانه!! 

يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله له وأعطاني» وإنه لأبغض الناس 
إِلّْ» فا برح يعطيني حتی صار أحبّ الناس ان ۱۱۴ 


أي خير أصاب صفوان 4#..!! وأ خير تحقق لقبيلة بني ممح عندما أسلم زعيمها..!! 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکری ۰44۹/۵ 

(۲) ابن سيد الناس: عیون الأثر ۲/ ۲۵۳ - ۰۳4 

(۳) مسلم: کتاب الفضائل؛ باب ما سل رسول الله ول شیثا قط فقال: لاہ وکثرة عطائه (۰)۲۳۱۳ 
والبیهقی (۱۲۹۲۵). 

)٤(‏ الصدر السابق. 


أخلاق الحروب في السنة النبوية د5» 
واي حير تحقق لکة..!! بل وأي حير تحقق للمسلمین وقد أضيفت إليهم قوة الزعیم الکي 
الشهور صفوان بن أمية» والذي حسن إسلامه بعد ذلك» وصار من الجاهدین في سبیل 
الله. ۱۶۰ 
إن کل هذا الخير قد تحقق بوادٍ من الابل والشیاه! 
وما هی قيمة هذه الابل والشیاه؟! 
إن الدنیا یکاملها - ولیست الابل والشیاه فقط - تفنی وتزول» ولکن الذي لا یزول هو 
نعيم الحنة» وكم من البشر سیْخّد في الحنة؛ لأنه أغطي ذات يوم جموعة من الابل والشیاه! 
آلیس هذا فهًا راقيًا من رسول الله بيا حقيفة الدنیا وحقيقة ال خرة وحقيقة الغنائم 
وحقيقة البشر؟ 
آلیس هذا تقديرًا صائبًا من الرسول الحكيم یا في هذه القارنة السريعة التي عقدها؟! 
الاغنام في مقابل الإسلام..!! والدنيا في مقابل الآخرة! 
0 لقد وجد الرسول و2 أن الأغنام - مهما كثرت - ثمن زهيد جدًا للاسلام فهانت 
عليه» بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردد فالدنيا عنده لا تعدل جناح بعوضة» 
والدنيا عنده قطرة في َم واسع» والدنیا عنده آهون من جَذْي اسك مَّتِه ول يكن هذا 
كلاما نظريًا فلسفيّاء وإنما كان حقيقة رآها كل المعاصرين له و بعیونہم» كان واقعًا في حیاته» 
وحياة الصحابة تہ » وحياة من عاملهم من المسلمين وغير المسلمين.. 
و م يتبق في يده شيء لنفسه 335 !! 
م يحتفظ لنفسه بشيء ورأى الناس منه ما جعل عقوطم تطيش» وأفئدتهم تضطرب» 
فانطلق الأعرابٌ يزدحمون عليه و2 يطلبون المال والأنعام لأنفسهم قبل أن تنفد» حتى 
اضطروه بي - وهو الزعيم النتصر والقائد الأعلى - أن يلجأ إلى شجرة» وانتزع الأعراب 


(۱) أسكٌ: صغيز الأذنين» وهو عيب في الجدي. 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول دفي الحرب میم ۱4۳۳9۵) 


رداء» فقال ني أدب ورف ولينٍ يليق به كنبي؛ وجدر به کشکلّم: ی 
رتاني اي تفي یه ام ونيي ند جر با مه نع مه میک نم 2 
دون بخبلا ولا جبَاناء ولا کلب( 


وصدق .فما كان بخیلا ولا جبائّاه ولا كذابًا.. 


المطلب الخامس : التواضع عند النصر : 

ولعل هذه من أصعب الأمور تحقيقا في مثل هذا القام! 

إن النصر - تلقائيًا - يورث في النفس زهوا وفخارًاء وقد بقود - وهذا کثر - إلى غرور 
وتک وراجعوا صور الزعماء وهم يدخلون المدن والدول المهزومة» أو وهم ون عل 
مسامع الناس خطب النصرء أو وهم يقابلون وفدًا أو زعي من الدولة التي كيرت 
وهزمت.. إن من قواعد البروتوكول هنا أن يشمخ الزعيم النتصر بأنفه» وأن يرفع رأسه» 
وأن يجلس والناس وقوف حوله؛ وأن ُسلّم عليه الناس فلا يلتفت إليهم!! 

هذا هو بروتوكول النتصرین من عامة القادة في العالم.. 

لکن رسول الله ا كان شيئًا آخر!! 

لقد كان رسول الله 35 يعلم أن التصر الذي متفه ليمي من هدما ولاامن علد جد ین 
البشر» بل من عند الله کك.. يقول تعالى: وما اضر لا ین عند اله لَب حکیم» ال 
عمران:۱۳۷]» ویقول: إإن ی َنضر کم ا کلا غَالِبَ لَكُمْ وان یلحم من دا الذي بضر گم 
نیو ول اله لت کل و4 [ال عمران: :117 والآيات في هذا المعنى كثيرة جد 
ثم إن الله الذي وهب النصر قادرٌ على نزعه» وإعطائه لقوم آخرين» فإذا كان الأمر كذلك 
فلاذا التكبر والعجب؟! من هذا المنطلق كان رسول الله وَل متواضعًا في كل شئون حياته» بل 
إنه كان یظهر التواضع بصورة أكبر عند مواطن النصرء لكي رخ عند المسلمين والعالمين أن 


۰)۲۹۷۹( البخاري عن جبير بن مطعم: كتاب الخمسء باب ما كان النبي يله يعطي المؤلفة قلوبهم‎ )١( 
.)۹۷۷( وابن حبان 41۸۲۰۱ ومالك: عن عمرو بن شعيب‎ 


24 کک عم اخلاق الحروب في السنة النبوية در" 
اي 0 1۳1 

لننظر إلى موقف من مواقفه ية مع أحد رجال مكة المنهزمين بعد موقعة بدر الکبری. 
لقد كانت هذه الوقعة بين ثلاثمائة مسلم یزیدون قليلًاء وألف من کفار مكة» وحقق النصر 
المؤزّر للمسلمين» وأي قائد غیر رسول الله َك - سیعیش أكثر أيامه فخزا وتيها لانتصاره 
ا الكدن ر کر ا هل که اشر لق سا تار ی ور 
من کبار زعیاء مكة» بزعم أنه يريد أن يفك اسر ابنه وهبء والذي یر في بدر.. كان هذا هو 
ادف العلن من الزيارة» بينا الهدف الحقيقي كان قتل رسول الله يَلَ!! فقد كانت مؤامرة 
قرشية خبيثة بين هذا الرجل وصفوان بن أمية. ومع أن الرجل غير مأمون» ومع أنه جاء في 
موقف ظاهره ذلة» وهو طلب فك الأسير» ومع أن الرسول ولي قد علم عن طريق الوحي 
بالمؤامرة» مع كل هذه الأمور إلا e‏ 
شأنه» ولم يستغل الموقف ليظهر له ولاهل مكة عظمة المنتصرين» بل كان على عکس ذلك 
ام .. 

لقد شحٌَ عمير سیفه ونقعه في الم ثم انطلق إلى المدينة» فبين] هو على باب السجد 
ينيخ راحلته رآه عمر بن الخطاب 5ك: عدو الله عمير ما جاء إلا لشر. تم ول عمو عل دي 
یاز فقال: يا نبي الله» هذا عدو الله عمير قد جاء متوشخا سیفه» قال : أله علّ». » فأقبل 
عمر إلى عمير فلببة ‏ بحالة سيفه» وقال لرجال من الأنصار: ادخلوا على رسول الله كاف 
فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث. فإنه غير مآمون» ثم دخل به. 

إن هذا الذي فعله عمر هو أقل القليل في آمور الحيطة والحذرء وإلا فلا یسمح لمثل هذا 
أن يأتي ليدخل هكذا على قائد الدولة» ودون تفتيش أو رقابة. لكن رسول الله بل كان له 
موقف آخر! 

لقد قال رسول الله يله «أَرْسِلْهُ یا مب ادن یا ما۰ فدنا وقال: أَنْحِمُوا صباخاء فقال 
النبي بلا «قذ أكْرَمَا الله بح کنر منك ياَكَير بالسلام تي الي الْجَنَا. ثم قال: «ما 


يي 


(۱) أي قيّده بحمالة السيف من عند رقبته. 


سج الباب الثاني: اخلاق الرسول يذ في الب 9077 40309077( 
جاء بك يا عمير؟» قال: جئت لهذا الأسير الذي في آیدیکم» فأحسنوا فیه. فال د تال 
السَيْفٍ في عُُقِك؟» قال :قبحها الله من سيوف» وهل أغنت عنا شيئًا ؟ قال: «أَضَدَفْنِي مَا 
الذي جثت 41؟» قال: ما جئت إلا لذلك. قال: بل قَعَدْت أَنْتَ وَصَفْوَانُ بْنُ مي في لح 
کم آضکات لیب من فرش نم قلت: ولا دين عل وال عثدي كَرَجْت حتى أل 


۶ سم ۵ سره 


مه فتَحمل لك صَفَوَان بيك وعبایك. عل آن تفتلي له وال ال بيك ون دک 
قال عمبر: آشهد أنك رسول الله» قد كنا يا رسول الله تكذبك با كنت تأتينا به من خر 
السماء» وما ينزل عليك من الوحي» وهذا آمر م يحضره إلا آنا وصفوان؛ فوالله إني لأعلم ما 
أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق» ثم تشهد شهادة الحق. 
فقال رسول الله ل : َْهُوا حاکن دینه» رو مان وََطْلِقُوا له سره كَفَعَنُواه!". 

ما آروع هذا التواضع ! 

إنه يطلب من عمر أن یطلقه حرّاء ثم يطلب من عمير أن پقترب منه مع علمه بنوایاه 
ا لخطيرة» ثم يعلن له أن تحبة الاسلام هي السلام» فالاسلام دين سلام للعالین؛ ولا بذكره 
بحرب بدر» ثم جقق معه تحقيقًا هادنًا غير متعنت یستفسر فيه عن سبب الزيارة» ثم يكشف 
له ببدوء عن نواياه الدفينة» دون انفعال ولا تبور ولا غضب.. 

هل يتعامل قائد في العام مع رجل يدبر لاغتياله ببذه الصورة؟! 

ثم إن عميرًا أسلم بعد أن أطلعه رسول الله اء على أمور لا تُعرّف إلا بوحي» فقبل منه 
الرسول ية ذلك مباشرة دون تشدد وم يتهمه بالتحايل حتى ينجو من العقاب بل قال 
للصحابة: فقهوا «أخاكم» في الدين» فقد جعله في لحظة واحدة أا للمسلمین» ثم تفضّل 
أكثر وأكثر وأطلق له أسيره بغير فداء» مع أن الأسير لم يسم بعد» ومع أن الأمر كله يحتمل أن 
يكون - في عُرْف عامة القواد - جرد تمثيلية لإطلاق الأسير» ثم لن يلبث عمير عند عودته إلى 
مكة أن يترك الإسلام» ويعود إلى دينه القديم.. إن رسول الله باد | يفترض مثل هذه 
الافتراضات. ولكنه تعامل مع عمير بمنتهى التواضع وسلامة الصدر شا قد لا يستوعبه 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۲۱۳. 


220 هرا لحم أخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 
قائد من قواد زماننا أو أي زمان! 

وما قلناه عن لقاء عمير 5ه يقال عن لقاءات كثيرة» غير أنه لا ينبغي أن يفوتنا ونحن 
نتحدث عن تواضعه و2 بعد النصر أن نتحدث عن دخوله مكة المكرمة فا تا بعد هجرة 
وإخراج منها آفترب من ثاني سنوات كاملة! إن النفس التي تتواضع وهي تنتصر على قوم 
ظلموا وبطشوا وتکبروا وتجتروا لنفس طيبة طاهرة حقًا!! 

لقد كان دخول رسول الله ي مكة دخولا عجیبّا» وبکل تأكيد فانه ليس له مثیل في 
الدنیا! 

لقد كان باستطاعته أن يبيد مكة بكلمة واحدةء وکان باستطاعته أن يشفي صدور 
المؤمنين بإهلاك الكافرين» وکان باستطاعته أن یسخر منهم ویستهزی بهم؛ ويُذكرهم 
بأذيتهم له» واضطهادهم لأصحابه.. 

كان باستطاعته أن يفعل الكثير» ولكنه ما فعل شيئًا ما يتوقعه عامة الناس.. 

يقول أنس #ه: دحل رسول الله بيا مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعًا”" . 

إنه لا يتواضع في كلماته فقط بل في شكله الخارجي» ومظهره الذي يراه الجميع من 
امین ی کات کلانه ار تفه وال مرتبنا :هلا الیحت یمیت اطلق 
الجميع بقوله البدیع: بو مالسلا لطلقاة”"». 

أن الوقف لا يحتاج لتعليق» وان الصورة ثفني عن الکلام! 

إن هذا هو رسولنا بي فأين مثیله في العالمين؟! 


عا علد علد 


(۱) الحاكم (475)» وقال: صحيح على شرط مسلم. ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
(1) ابن هشام: السيرة النبوية ١١/7‏ 4» ابن القيم: زاد المعاد ۳/ ۱۳۵ السهيلي: الروض الأنف 4/ ۱۷۰ 
أبن کثر : السبرة النبوية ۲/ ۷۰ وكذلك ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۸ 


سج الباب الثاني: أخلاق الرسول ی في الحرب (AWS 7 S307‏ 
المطلب السادس : وفاءه 2 بالوعد : 


الكثير من النتصرین تنسیهم نشوة النصر ما قطعوه على آنفسهم من عهود وما آطلقوه 
ی ات و 

روى ابن عباس طنط أن ر ول له 5 قال َم لطاب : من حرج لیا ین اعد 
E‏ لد فِيهم و بره ٠‏ فاعم رشول اله کی . إن 
العبيد لم يكن دافعًا رسول الله يك بدا لف الوعد بل إنه اعتبر کلماته هذه ميشاق شرف 
لازم التحقيق» حتى إن لم تكن هناك جهة دنيوية تتول الحساب والمساءلة. ثم إن هذا الموقف 
يعكس لنا منهج رسول الله ئة في قضية العبيد والأسرى. إنه لا يريدهم للسخرة أو 
لاستعیاهم فيها يعود على المسلمين بالنفع» إن يريد لهم الحرية والانطلاق من القيود» ورفض 
الذلٌ والضيم» وهذا ما يبغيه الإسلام لكل إنسان مسلا كان أو غير مسلم. 


عثمان بن طلحة”' ضف دليل على هذا العنی. 
عا مر لط تا یونم موم ۱ 
أن آعطی فص - حد آجداد رسول الله هة - هذا الفتاح إلى ابنه عبد الدار» وقال له: لا 


(۱) كان حصار الطائف بعد غزوة حنین في العام الثامن من الهجرة. 

(۲) نفیع بن مسروح ویقال: نفیع بن الحارث بن كلدة» وکان آبو بكرة من عبید الحارث بن كلدة فاستلحقه 
وهو من غلبت عليه کنيته» تدل من حصن الطائف ببكرة ونزل إلى رسول الله ول فکناه رسول الله أبا 
بكرة. سكن أبو بكرة البصرة» ومات بها في سنة ١‏ هه وكان من اعتزل يوم الجمل. الإصابة (۸۷۹۲). 

(۲) أحمد (۲۲۲۹). واللفظ له والبيهقي في سننه الكبرى (18577)»: وابن سعد: الطبقات الكبرى 
١ ۱/۲‏ 

(5) عثمان بن طلحة بن أبي طلحة القرشي العبدري» فيل آبوه وعمه وأربعة من إخوته یوم مد كفارًاء وقد 
e‏ . وتوفي في أول خلافة معاوية سنة 4۲ ه. 
وقيل: إنه قتل يوم أجنادين. الاستيعاب ۳/ ٠١١‏ الإصابة: ترجمة (44۱ 4۵ أسد الغابة ۲/ 6۷۳. 


اظاق الحروب في السنة النبوية بحو 
یدخل رجل منهم الكعبة حتى تکون آنت تفتحها له ومنذ ذلك اليوم والجميع یتعارف 
على ذلك» ومع أن هذا القانون كان من أيام الجاهلية إلا أن رسول الله و كان يُقِرٌّه. وعل 
من أيام مكة قبل هجرة الرسول بيا إلى المدينة - وكان عثمان آنذاك مشركًا - أراد رسول الله 
ار أن يدخل الكعبة» فحدث موقف لا تألفه قريش! ونترك عثان بن طلحة يصور لنا هذا 
الموقف. 

يقول عثمان بن طلحة: كنا نفتخ الكعبةً في الجاهلية يوم الاثنين» والخميس» فاقبل رسول 
الله يك يوم پرید أن يدل الكعبة مع الناس» فأغلظتٌ له» ولت منه» فحلمٌ عنّيء ثم قال: 


575 وی E‏ ص4 ی سے ره ار 46 م2 و ع 0 و مه رو 
ایا عْنَانٌ لَعلك سَتَرَى هَذَا المفتاح يَوْمَا بيدي آضعه حَیث شئت؛ فقلت: لقد هلکت فريش 


ظَدَنْتٌ ومیل 9 e‏ ما ا)۳ 

ومرّت الأيام» وأسلم عثمان بن طلحة #5 قبيل فتح مكة بشهور قليلة""» ثم كان فتح 
مكة» وأراد رسول الله و أن يدخل الکعبة فدعا عشان بنّ طلحة تیب فأخذ منه مفتاح 
الكعبة» فأمر با قَْتحت. فدخلها رسول الله يا وصلى بداخلهاء وأزال ما في باطنها من 
صور» ثم حرج وجلس في السجد. فقام إليه عل #؛ ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا رسول 
الله؛ جع لنا اجَابة مع السٌّقَاية صلى الله عليك(*. 

إن عليًا له في هذا المقام يرى أن القوة أصبحت في يد رسول الله اة اماشمي فتخيّل 
أنه وك يقبل بنقل شرف حجابة الكعبة مع شرف السقاية إلى بني هاشم» فيكون شرقًا لهم أبد 
الدهرء لکن رسول الله وك قال في وفاء نادر: ین ان بن طَنْحَة؟»: فدُعِيَ له فقال له: 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ .۲٠۱‏ 

(۲) ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ ۲4۱ وابن القيم: زاد العاد ۳/ 2۷ ۳. 
(۳) ابن سعد: الطبقات الکیری ۲۵۲/6 

0( أبن القیم: زاد العاد ۳/ ۰۳۶۷ 


هج الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب عم جح عم O3‏ 
«هاك مِفْتَاحَكَ با مان الوم یوم بر وَوقاء». ثم قال له: «خذُوها حَالِدَةَتَالِدَةٌ لاینرها 
نگم الا اه يا عُنِانٌ؛ إن لله استَأمَتكُم عل بجني فكوا ينا يَصِلُ الیکم من هذا لت 
بالَعرُوف»» قال: فلا ی ناداني» فرجعْتٌ إليه فقال: يكن الذي فلت لَكَ؟». قال: 
فذکرث قولّه لي بمكة قبل الهجرة: العف سََرَى هلا الفاح يَوْمَابِبَدِي أَضَعُهُ بت 
شفت» فقلث: بل أَشْهَدٌ انك رَسُوَلُ الله" . 

إنه لوقف نادر حقًا أن يلتزم قائد منتصر بأعرافٍ صيغت في زمان قديم؛ ليس له هو 
دخل فيهاء ول يأخذ على نفسه عهدًا بتطبيقهاء ولكنه لا یستغل قوته وانتصاره لمصلحة 
شخصيةء أو لتنفيذ رغبة عائلية» بل يرعى حقوق الناس بصرف النظر عن ضعفهم أو 
ظروفهم! 

إن هذه - حقيقة - لأمبى صور الوفاء! 


e 96 


() ابن القیم: زاد العاد ۲/ ۰.۲۷ 


ری يعت نا اخلاق الحروب في السنة النبوية رو" 
البحث الثاني 
أخلافه َل عند عدم تحقیق النصر 
TF‏ 


والنهب. وانما خرجوا لنشردين 


میت تفر اكذل الما" 


لا يوجد من ینتصر على الدوام! 

والله كك من رحمته جعل هناك بعض الواقف في حياة رسول الله بها لا يستطيع فیها أن 
يق النصر! ووجه الرحمة في ذلك أن رسول الله يك علّمنا ماذا نفعل في مشل هذه الواقف» 
ولو كانت حياته ار كلها انتصارات ما وجدنا قدوة في حال هزيمتناء ولقد مرت به 146 
مواقف عصيبة في السيرة النبوية تعامل معها بأسلوب فريد» ولعل أهم ما يميز هذا التعامل 
أنه لم يخرج أبدًا عن الطابع الأخلاقي الراقي الذي كان يتصف به رسول الله يِه في كل 
أحواله» وسوف نقوم في هذا المبحث بالتعليق على بعض مواقفه وردود فعله 5 عند عدم 
تحقيق النصر في حرب من الحروب. ولن نذكر هنا شيئًا خاضًا بفترة مكة المكرمة - على 
صعوبتها وتعدد أزماتها - لأنها لم يكن بها حربٌ بالمعنى الفهوم» بل إن رسول الله َا كان قد 
أو بعدم القتال في هذه الفترة» ول يُسمح له بالحرب إلا بعد الهجرة إلى المدينة» ومن ثم فإن 
فترة مكة تخرج عن إطار هذا البحث الخاص بأخلاق الحروب. 

وسوف يكون تناولنا لهذا الموضوع - بإذن الله - من خلال المطالب الاتية: 


جح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب 7 SFOS‏ 3 


الطلب الاول ؛ أخلاقه بعد غزوة أحد: 

عد أزمة أحُد من أشدٌ الأزمات التي مرّت برسول اله يفي حياته؛ لدرجة أن الله 3 
سرّاها «مصيبة»! قال تعالى: اول أَصَابَدَكُم یه مُصِيبَةٌ قذ آصبتم مها فلئم آنی هدا [آل 
م90 0:54 و ان و وشات E‏ اسر 
كه كان مسیطرا ماما على كل أحاسيسه ومشاعره» فخرج نا سلوکه ورد فعله على الصورة 
الراقية التي اعتدناء ولم نر منه ما خالف منهجه الأخلاقي في ال حياة. 

يروي أب بن كعب #5: أنه لما كان يوم أُحُدِ أصيب ( أي استشهد) من الأنصار أربعة 
وستون رجلاء ومن المهاجرين ستة هم حزةه لا بهم؛ فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم 
کک ا * فلما كان يوم فتح مكة أنزل اله : وان عاق ْنَم فاقوا بول مما 

بو وین صر و تبر للصَايِرينَ4 [التحل: ۲ فقال رجل: ١لا‏ قريش بعد 

00 . فقال رسول الله لله یار و عن الَو إا E‏ 

قمع شدة مصاب يوم أحد ومع شد أ رسول ۵ إلا أنه يطبق شرع الله ل فلا 
يسمح بتجاوز؛ ولا يقبل بتع ولا يتمناه أما ماروي عن سيب نزول الب السابقة من أن 
الرسول و قال عندما رأى حمزة ذل لا به يوم أحد:« لمعن بسبعين منهم »۳۱ فقد ضحَفه 
ابن حجر في الفتتح”''» وكذلك ضعّفه غيره» ويعارضه الحديث السابق الذي يذكر أن الآية 
نزلت عند فتح مكة وليس في أحدء كرا أنه ليس من طبيعة الرسول ل أن يخرج عن شعوره؛ 
أو يتكلم بعاطفته دون عقله وحتى إِنْ صح الحديث فیحمل على أنه كان هاجسًا عارضًا ما 


(۱) أي: لنزیدن في القتل عن هذا العدد. 

(؟) الترمذي (۳۱۲۹) عن أبي بن کعب» وابن حبان »)٤۸۷(‏ والحاكم (۳۳۱۸) والبيهقي في شعب الایمان 
92,٠ (‏ والنسائي في سننه الكبرى (۰)۱۱۲۷۹ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال 
الحاكم: هذا حديث صحيح الاسناد ول خرجاهه ووافقه الذهبي؛ وقال الألباني: حسن صحيح الاسناد. 

(۲) الحاكم (5845): وقال الذهبي في التلخیص: «صالح» واه» وهو من رواة الحديث. وقال الهيئمي في 
مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني» وفيه صالح بن بشير ا مري وهو ضعيف. وقال الألباني: ضعيف 
السلسلة الضعيفة (۵۵۰). 

(4) ابن حجر: فتح الباري ۳۷۱/۷ 


کے در عم ح3 اخلاق الحروب في السنة النبوية حو 
لبث أن انار وتلاشى آمام الآية الكريمةء فقد كان بلا وقَّافًا عند کتاب الله» لا يأخذ قرارًا في 
شيء» ثم يرى ما هو أفضل إلا ترك الشيء ء الأول وفعل ما يراه أعدل وأجمل. e‏ 
كه: ١مَنْ‏ خلت على يَمِينِ) كَرَأَى غَيْرَمَا را مِنْهَاء یب الَذِي هُوَ بت ویر عَنْ 
ا 
لقد كان يوم أحد يومًا عصيبًا حًا وتحيّل رسول الله اة وهو یتفطر أا لرؤية أجساد 
أصحابه ممزقة على أرض المعركة؛ ثم إنه قد أصيب شخصيًاء وجُرح في كل موضع من 
جسده حتى كان لا يقوى على القيام في صلاة الظهر فص جالساء وتفجّرت الدماء من 
وجهه بلا وبُذلت محاولات مضنية لوقف النزيف» ثم حوصر الرسول وا وبعض أصحابه 
في الجحبل.. 
ها حظة من أشد حظات حياته ول شدة وقسوة.. 
في هذا الوقف الصعب يفعل ما لا يتخيله أحَد أبدًا !! في هذا او من الألم والحزن 
والضيق إذا به يك يمسح الدم عن وجهه ويقول: «رَبٌ اغْفِرْ لِقَوْمِي عم لا يَعْلَمُونَ!""!! 
سبحان الله!! أبعد كل هذا العناء يدعو هم؟! إنه لم ينس مهمته كداعية» ووظيفته 
كرسولء إنه يعاملهم معاملة الأب الحنون الذي يرى ابنه عاقًا ومنحرفًا وموذیا له 
وللمجتمع» فيرفع يده ليدعو له لا ليدعو عليه. 
-كما وَصَفَ ريّنا - رحمةٌ للعالین !! 


جو کډ ڳو 


(۱) مسلم: کتاب الإيمان» باب نذر من حلف یمینا فرأى غيرها خيرًا منها أن يأتي الذي هو خير ویکفر عن 
يمينه (۱۲۵۰)»عن أبي هريرة» ومالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (۷۰۲) وأبو داود 
(۰)۳۲۷6 والترمذي (۱۳۰۰» والنسائي (۳۷۸۱) وابن ماجه (۲۱۰۸)» وأحمد (۸۷۱۹). 

() البخاري: کتاب استتابة الرتدین والعاندین وقتام باب إذا عرض الذمي بسب النبي وق ول یصرح. 
نحو قوله: السام علیکم (15۳۰)؛ ورواه مسلم في الجهاد والسیر: باب غزوة أحد (۹۲ ۰۱۷ وان 
ماجه (4۰۲۵) وأحمد (4۰0۷). انظر: فتح الباري ۱۲/ ۰۲۸۲ 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول ييه في الحرب عم سر در 
المطلب الثاني : أخلاقه بي بعد حادث بر معونة؛ 
هذا من أشنع مواقف السيرة النبوية! 

۵ ۲ ۳ " 1 
لقد غدر فریق من الشرکین بالسلمین في شهر صفر من السنة الرابعة من ال هجرة؛ وقّتل 
في هذا امحادث سبعون صحابيًا بغدر عامر بن الطفیل " ومن ورائه عدة فروع من قبيلة بني 

لیم هي عصية ورعل ودکوان(".. 
سبعون شهيدًا في یوم واحده وبعد شهور قليلة من مصيبة أحد» ولیس هذا فقط بل إن 
هؤلاء الشهداء کانوا من أفضل الدعاة إلى الله في المسلمين» وکانوا يحفظون ما نزل من الفرآن, 

ولذلك کانوا يُعرفون بالقراء» فهي خسارة نوعية فادحة! لقد كانت كارثة بكل المقاييس! 
ووصل الأسى وا حزن برسول الله يل أن مكث : شهرًا كاملا يدعو على هؤلاء الغادرین؛ 
وهذا لیس أمرًا معتادًا في حباته لته بل لعلها المرة ی ان 
الدرجة؛ ول ينج من هذه الكارثة إلا صحابي واحد هو عمرو بن أمية الضمری ضيه وکان 

عامر بن الطفيل قد أعتقه لرقبة كانت على أمه. 


وأثناء عودة عمرو بن أمية إلى المديئة النورة التقى برجلين من مشركي بني عامر» وهي 
فرع من فروع بني سليم» والتي قامت بقتل الصحابة السبعين؛ فرأى عمرو أنَّ قتلهها بعد ثأرًا 
لأصحابه» فقتلهیا بالفعل» ثم فوجئ بوجود عهد ما من رسول الله ية بالأمان» فعاد إلى 
الرسول بل وحكى له القصةء فياذا كان رد فعله ۱۹25 


() عامر بن الطفيل من زعماء قبيلة بني عامر» رفض الاسلام وهدد رسول الله اة بالحرب» فدعا عليه 
رسول الله يلك وكان هو الذي غدر بالمسلمين في حادثة بكر معونة؛ ما أدى إلى استشهاد سبعين من 
الصحابة» وقد مات بدعوة رسول الله يَكلك. 

() أبن هشام: السيرة النبوية 4/ ۰۱۳۸ ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۵۲. 

(۳) عمرو بن أمية الضمري بعثه النبي و عينًا إلى قريش» فحمل خبیّا من الخشبة التي صلب عليها. 
وأرسله إلى النجاشي وكيلاً فعقد له على آم حبيبة بنت أبي سفيان. . وهو من مهاجرة الحبشة ثم هاجز إلى 
المدينةء وأول مشاهده بئر معونة وأسرته بنو عامر يومئذ» وتوفي قبل الستين. الإصابة (0۷۵) أسد 
الغابة ۲/ 1۸۹ . 


ر کو ع ح5 اخلاق الحروب في السنة النبوية << 


لقد تناسى کیا أحزانه ماما وحكّم دینه وعقله» ول کُم عاطفته وهواه.. لقد قال 
e‏ رم ا 


لعمرو بن أمية في عدل نادر وفي وفاء عجیب: «لَقَدْ لت کین لا دینهع|۱» 

لقد قرّر رسول الله اة أن يدفع الدية لأهله!! 

لم يقل رسول الله قاٍ: لقد خان الا خرون العهد وقتلوا سبعين» فون حقي أن أخون 
E‏ . ٍنه لا يأخذ آحدا بجريرة آحد.. الرجلان العامریان لم يخطشاء 
ول يرتكبا ذنبًا يستحق القتل» ومعهم| عهد من رسول الله اء فلا يجب آبدا أن يقتلا مها 
كانت الظروف! ولذلك قزر أن يدفع دیتهی! 

ول يكن قرار دفع الدية هذا قراژا سهلاء فَدِيَةٌ كبيرةٌ کهذه لا تُجْمَع بسهولة؛ فقد كانت 
المديدة تمر بأزمة اقتصادية كبيرة» وحالة شديدة من الفقر» وخاصة أن هذه الأحداث تقع - 
كما ذکرنا - بعد غزوة أحد بشهور؛ ومن ثم فهناك صعوبة كبيرة في تجميع القيمة المطلوبة 
لدفع الدية» وسوف يحتاج رسول الله يك أن يتعاون مع اليهود بموجب الاتفاقية التي بینهیا 
لجمع الدية اللازمة» وقد يدخل في أزمة مع اليهود بسبب هذا المال المطلوب.. 

نبا آزمات مركبة ومتعددة» فليس العامل النفسي والقلبي هو الذي يؤثر على الموقف 
فقط ولكن العامل الاقتصادي والسياسي أيضاء ومع ذلك» ومع كل هذه المعوّقات» فان 
الرسول و حرص على أداء الدية؛ وبالفعل توجه إلى بني النضير ليسأهم المساهمة في الدية 
كا قضى الاتفاق الذي بين المسلمين واليهود» وكانت هذه الزيارة من رسول الله ا إلى بني 
النضير سببًا في غزوة بني النضير كا هو معلوم في السيرة'") 

إن كل هذه المساعي والجهود التي ذكرنا كانت لدفع دية رجلين قتلهما عن طريق الخطأ 
رجل مسلمٌ أفلت منذ سويعات قليلة من حادث غدر قُتل فيه سبعون من الصحابة!! 


أهناك في العالم - القديم والحديث - عدلٌ على هذا المستوى؟! وهل هناك من يدعي بعد 


(۱) الزيلعي: نصب الراية ۰۳۹۲/۶ ابن كثير: البداية والنهاية 4/ ۸۵. 
() البخاري: كتاب الغازي» باب حديث بني النضير وخرج رسول الله َة إليهم في دية الرجلين؛ وما أرادوا من 
ش الغدر برسول الله يك الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲ ۸۳ ابن كثير: البداية والنهاية ۶/ .۸٤‏ 


سد الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب (oS 7 3x90۶7‏ 
كل ذلك أن الرسول ی كان لا يعترف أو لا يحترم أو لا يعدل مع غير السلمین؟! 

ان ما نرویه نی هذه الصفحات لد ی حسابات الكو من الناس ضریّا من الا 
لونًا من آلوان الأساطير» ولکن الاسلام يحقق فعلا على آرض الواقع ما لا يمكن مه في 
الأحلام والأمنيات.. 

المطلب الثالث: أخلافه بيا عند أسوارالطائف: 

حربٌ شرسة تلك التي حدثت بين رسول الله ِا وأهل الطائف في العام الشامن من 
امجرةء والطائف هي ثاني أعظم مدينة في الجزيرة العربية بعد مكة؛ وبا قبيلة ثقيف» وهي 
من أهم القبائل العربية.. ولكي نستوعب مدى السمو الأخلاقي الذي كان عليه رسول الله 
ياو لابد من العودة إلى قصته و مع الطائف من البداية. فقد ذهب إليهم رسول الله لا في 
العام العاشر من البعثة» بعد وفاة أبي طالب؛ ليدعوهم إلى الإسلام؛ ویستثر فيهم شهامة 
العرب ونجدة الشرفاء» فكيف استقبلوه؟! لقد استقبلوه ب لم يتخيله و من السخرية 
والاستهزاء! ولقد تحدث سادتهم معه بدرجة من السفاهة يندر أن توجد في سادة قوم! فقد 
قال له عبد ياليل بن عمرو: إنه سیمرط "" ثياب الكعبة إن كان الله أرسله!! وقال مسعود: آما 
وجد الله أحدًا غيرك؟! وقال حبيب: والله لا أكلمك أبدّاء إن كنت رسولا لت أعظم خطرًا 
من أن أردّ عليك الكلام؛ ولئن كنت تَكْذِبُ على الله ما ينبغي أن أكلمك"!! 

ومع ذلك مكث رسول الله 2 عشرة أيام" يدعو في الطائف» فم) ترك أحدًا إلا كلّمه 
رجاه E SE SE SS‏ ی ی لاي اتوم 
لكان مسي ل ل 
الطائف» وأرغموه ٠‏ 95 وصاحبه زيد بن حار ثة 4 على المرور بين الصفین وجعلوا 


)١(‏ سيمرط: سي 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۲۹۷. 

(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱/ ۰۲۱۲ 

(6) زيد بن حارثة بن شراحیل الكلبي؛ مول رسول الله و أول من سلم من الموالي» تزوج بأم أيمن والده أبنه 
أسامة ثم تزوج بزيدب بنت جحش. استشهد بمؤتة من أرض الشام سنة ثمان من الحجرة» وكان أميرًا على 
الجيش. انظر: الاستيعاب ۲/ ۰۱۱6 أسد الغابة ؟/ ۰۱6۰ الإصابة الترجمة (۲۸۸۵). 


ر جه عم <5 اظاق الحروب في السنة النبوية س3 
و ا کے سالت الوا قدمیه ا و ا 
وانطلق الرسول وي ومعه زيد 4# يعدوان» والسفهاء وراء هما بالسباب والحجارة» حتى 
أرغموهما على دخول حائط "" لعتبة وشيبة ابني ربيعة! ثم انطلق رسول الله اة إلى مكة وهو 
لا يدري کیف سید خلهاء وقد كر له أهلهاء ویصور لنا رسول لها حله ونفسینهفیول: 


و#اطاند رالا ا تهوم عل وجهي. فلغاشتیل یش الا ونا بقن »۱ ابا اش توافت 


في هذا الوقف العصیب یقول بيا رقم رأيي 5 نا سَحَابَةِ ند د اي 0 
قدا یا جربل قتاداني ال : إن الله ل ق م سمخ ول ت لت وكا زاوا لت وقدععت 
تم اجب زج نك فب :5 تدان مَلَكُ انجبال وَسَلَّمَ عَإِنَ ثم قال: با 
مد حم إن لله قذ سوع َل وم لَكَ» ون مَك ابا وذ عي نك رب لامرن 


بآفرك ا شفت ؟ إن ششت أن أطیق عليه شین .قال رول ال و لآ 


۳ 
7 مس هن سا و 


خر له ین ضلا مِم من یب الله وله لا يشر شرك بو شَي7"!! 


إن الله 3# آرسل جبریل اكتتةومعه ملك الجبال؛ ليأتمر بأمر رسول الله یف ولیدعوه 
صراحة إلى الموافقة على إهلاك القوم» وفي إرسال ملك الجبال نفسه إشارة واضحة إلى أن الله 
8# لن يعتب على رسوله إذا طلب إهلاك القوم» ومع ذلك فهلاك الناس على الشرك لا يسر 
رسول اه ۱1۸45 إن له مهجة أصيلة واضحت وهي استتقاذ الداين سريت /, 
تدري» ونتجه إلى هاویتها مسرعة؛ والرسول و أشدٌ حرصًا علیهم من من آنفسهم؛ ۰ فيتمالك 


(۱) حديقة. 

(۲) البخاري: کتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السماء فوافقت [حداهما اللأخرى 
غفر له ما تقدم من ذنبه (7004)» ورواه مسلم في الجهاد والسير» باب ما لقي النبي ية من أذى 
المشركين والمنافقين (۱۷۹۵). وقرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد. وهو على 
مرحلتين من مكة. 

(۳) التخریج السابق نفسه واللفظ هنا لمسلم. 


-د الباب الثاني: اخلاق الرسول یذ في الحرب عم جر عم JS‏ 


اعصابه سریما» ویأغذ قراره دون تردد: فيل ازو آن مرح له من آضلامیم مَنْ یبد الله 
وَحْدَهُ لایشرك به مین 

هل تملك أمة من الأمم هذا التاریخ؟! 

سر لا ا يت 
بالتفصيل كل لحظة من حظات حياة سيد البشر رسول الله يكلله..؟! 

ذلك الابای وتظل ثقیف عل کفرها.. لقد قاومت کثیراه EEE‏ 
واشترکت مع هوازن في احرب ضد رسول الله هة في موقعة حنين» وکانت حريصة کل 
الحرص على إبادة جماعية للمسلمين» ولکن الوقعة انتهت ببزيمتهم وفرارهم إلى مدینتهم 
الطاتف. وذهب إليها رسول الله َك وحاصرها حصارًا شديدًا مّدَّةَ شهر كامل» لكنه لم 
يتمكن من فتحها لمناعة حصونها وقوة مقاتليهاء فقرّر بواقعية أن ينسحب ویترکها؛ وحزن 
الصحابة لذلك. وقالوا: ايا رسول الله» أحرقتنا نبال ثقیف. فادع الله عليهم؛ فرد رد عجيبًا! 
لقد قال: «اللهم اهد ثقيقًا»"!! 

بعد كل هذه المعاناة والتعب يكون رد فعله يَكلِ: «اللهم اهد ثقينًا»..!! 


نعم.. اللهم اهد ثقيمًا.. واهد كل البشر.. 

إن من فة منهج حياته لوح الأهداف السامية التي عاش من أجلهاء وأدرك عظمة 
آخلاقه» وثبل صفاته» وصفاء سريرته؛ ونقاء قلبه .. من علم كل ذلك فلن يستغرب أفعاله» 
ولن يتعجب من مواقفه وَل . 

لقد أدرك قِصَرّ | لحياق وسزعتهاء وعلم قيمة الجنة وعظمتهاء وق عذاب النار وقسوته» فوهب 
حياته بكاملها مداية البشر أجمعين؛ وما رأى حقًا لنفسه؛ فم فكر قط في ثأر لذاته» أو انتقام لكيانه..!! 

إنه رسول الله ص۱۱2 

نسأل الله 8# أن يحشرنا في زمرته بء ون يجمعنا تحت لوائه.. 


() الترمذي (۰4۳۹۲ وقال: حدیث حسن صحیح. وأحمد (۳ ۰۱۷ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده 


(۲۰۸ رمرم << اغاق الحروب في السنة النبوية بح 
عم u‏ 9 
وی الفصل الرابح ایب 


اخلاق الرسول يه 


فى زمن الهدنة بعد الحرب 


المبحث الأول 
المعاهدات في الإسلام 
TF‏ 


اصیبح محمد أحد الزعماء 
۱ 


العالميين السیاسیین العظام 
المطلب الأول : تعريفات مهمة 
العهد 2 اللغة: 


العهد: الامان واليمينٌ؛ والذِمَه» واحفاظ. وقد عَهِدْتٌ إليه أي أوصيته. ومنه اش 
العَهْدٌ الذي یکتب للوّلاة. وتقول: علِّ عَهْدُ الله لأفعلنَ كذا". والعهد أيضًا: الوفاء وني 
التنزيل: وتا دقرم من عَهْدِ وان وَجَدْئا رهم لَقَاِسِقِينَ4 [الأعراف: ۱۰۲] أي: 
ا 

تعريف المعاهدة اصطلاحیا: 

هي عقد العهد بين الفريقين على شروط يلتزمونهاء وهي موادعة المسلمين الشرکین 


(۱) مايكل هارت» عالم أمريكي صاحب كتاب (الخالدون مائة وأعظمهم محمد يَله). 
(۲) محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي: مختار الصحاح ۷/۱ 
() جمال الدين بن منظور: لسان العرب. مادة عهد ۳/ إدتفرة 


سح الباب الثاني: أظاق الرسول يفي الريب X977‏ م۰9 ) 
سنين معلومة.. وقال الكاساني''": الوادعة وهي المعاهدة؛ والصلح على ترك القتال؛ يقال: 
توادع الفريقان أي تعاهدوا على أن لا يغزو كل واحد منهیا صاحبه ". وقال ابن قدامة: 
«ومعنی الحدنة» أن يعقد لأهل الحرب عقدًا على ترك القتال مدة بعوض وبغير عوض 
وتسمی مهادنة وموادعة ومجاهدة 10 . 

المطلب الثاني : مشروعية العاهدات ؛ 

الأدلة على مشروعية المعاهدات كثيرة مها قوله تعال: وا َو ات4 [السحل: 
١‏ فهذا آمر من الله تعالى يوجب الوفاء بالعهود والوائیق. وقوله تعالى: شب تج 
کم رهم بیاق 4 [النساء: ۰ ففي الآية بيان وتقریر بعقد العاهدة والوفاء بها 

ما 
من العاهدات بینه وبين أعدائه ومنها: وثيقة الدينة فهي من آنفس العقود وأحقها بالنظر 
والتقدير» وهي تعد نبراسًا للمسلمین في أصول العلاقات الدولية بينهم وبين خالفيهم» 
وكذلك صلح الحديبية» وأيضًا موادعته لكثير من القبائل مثل بني ضمرة؛ وبني مدلج» 
وكذلك إقراره يو خلف الفضول في الجاهلية؛ وقد تم هذا الحلف في پیت عبد الله بن 
E‏ قال ل : «لَقدْ شهذت في کار عب الله ن جدْعَانَ جلف ما أ< حب أن لي بو خرٌ 
العم وَلَوْ عى به ني الاشلام لاج 


3 


دعس ال لا طبن وش ول اه يلا َل: هلالد نلا ما رلا وی ین 


(۱) الإمام علاء الدين بن مسعود بن الکاساني. من آهم مولفاته کتابه العظیم في الفقه (بداتم الصنائم في 
ترتیب الشرائع) والذي یتمیز باللغة السهلة وزیراد الشواهد الحديثية لما يورده من الأحكام الفقهية. 
توفي سنة ۵۸۷ ه. 

(؟) الكاساني: بدائع الصنائع ۲/ ۷۵. 

(۳) ابن قدامة القدسي: الغني في الفقه ۱۱۹/۲۱ . 

(6) ابن هشام: السيرة النبوية ۱/ ۰۱۱۳ ورواه البيهقي في سننه (۱۲۸۵۹)؛ وابن سعد: الطبقات الکبری ۰۱۲۹/۱ 
وابن كثير في البدابة والنهاية ۱۳۳۳/۲ وقال السهيلي: والأصل في تخصيصه قوله !ولو دعيت به الیوم 
لأجبت»» يريد: لو قال قائل من المظلومين: يا لحلف الفضول لأجبت. وذلك أن الإسلام إنما جاء بإقامة الحق 
ونصرة المظلومين» فلم يزدد به هذا الحلف إلا قوة. انظر: الروض الأنف .11/١‏ 


(7صمو رم ی << اخلاق الحروب في السنة النبوية حك 


عَهْدَ ۳ . ویقول کذلك: «یِکُلَ اور وا يَوْمَ القیامة یرف لَه بقذر عَذرو». 
الطلب الثالث: الشروط التي يجب توافرها في المعاهدات ؛ 
يشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بباء الشروط الآنية: 
١‏ - ألا تخالف حكًا من الأحكام الشرعية المتفق عليها. يقول الرسول فَله: «كُلٌّ مر 
یس في کتاب الل" هبل ِن گان مال زم ۳ 
۲ - أن تکون عن رضا واختیار فان الاکراه یسلب الارادق ولا احترام لعقد لم تتوفر 
فيه حریتها. 
۳ - أن تکون بيّلة واضحة: لا لبس فیها ولا غموض حتی لا توّل تأویلا يكون مثارًا 
للاختلاف عند التطبیق . 
المطلب الرابع : وجوب الوفاء بالعهد : 
آکدت الا یات القرآنية وأحاديث الرسول و على و جوب الوفاء بالعهد ومن ذلك قول 
الله تعالى: یا آنا ین منوا وفوا لو [لمائدة: ۱] وقوله تعالى: طوَبِعَهْدٍ الله واه 
[الأنعام: ۱۵۲] وقوله تعالى: «وأرفوا هد الله إا عَاهَدْنُمْ4 [النحل: ۱ وأیضا: رازا 
له ان الْعَهْدَ كَانَّ مسولا [الإسراء: ۳4] وقال 3 و كان عَهُدٌ الله مسولا [الأحزاب: 
۵ والكثير من الآيات يشير إلى هذا المعنى العظيم.. ١‏ 


(۱) الحديث أخرجه أحمد (507 »)1١‏ والاسناد حسن لأجل أبي هلال وهو محمد بن سليم الراسبي؛ وثقوه على لين 
فيه» وحسنه كذلك الميشمي في المجمع وذكر الخلاف فيه؛ والحديث عند ابن حبان )٤۷(‏ موارد الظمآن» واليهقي 
(۱ ۱۸۱۳ والحديث في المشكاة (0 ”7)؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۷۱۷۹). 

(۲) البخاري: كتاب الفتن؛ باب إذا قال عند القوم شیثا ثم حرج فقال بخلافه (11۹8)» ومسلم في کتاب 
الجهاد باب تحريم الغدر ( 1778 )» واللفظ له والترمذي (۲۱۹۱) وأحمد (۵۳۷۸). 

(۳) أي: حکم الله. ۱ 

() البخاري: کتاب الشروط باب لكاتب وما لا يحل من الشروط التي تخالف کتاب الله (۰)۲۵۸6 
ومسلم: کتاب العتق» باب إن الولاء لمن أعتق (4 ۰۱۵۰ وابن ماجه (۱ ۲۵۲ واللفظ له عن السيدة 
عائشة اطا » والنسائي (۳۵۱) وأحمد (۲۵۸۲۷) وابن حبان(4۲۷۲). 

() السید سابق: فقه السنة ۲/ ۷۰۲. 


مح الباب الثاني: أخاق الرسول ب في الحرب ع کل عر 2 


وأما أحاديث الرسول و في هذا الأمر فهي كثيرة أيضًا نذكر منها: 

عن عبد الله بن عمرو عقنعك قال: قال رسول الله يَكْو: رب من کی فيو گان مُنَافِقًا 
حالصا وَمَنْ كَانَتْ فيه حَصْلَةٌ مهن كانت فيه حَصْلَةٌ من الاق حَنَى يَدَعَهَاء إا امن خان 
و لت کلب ود عاد طَدَرَ اباصم فيجَرَ0(''. وعن علي بن أبي طالب 5ه قال: 
قال رسول الله :من آخفر مل له لت الله وَالْمَلَائِكَة الاس أَحْمَعِنَ» لا يبل یله 
ضرف ولا عَذل". وعن أنس ه عن النبي يله قال: الكل عادر لبوا بم القيامَقا!". 
وثبت عنه وَل أنه قال: ١مَنْ‏ گان بيه وين وم هه لا ید له ولا لها حٌى بَنْقَضِيَ 
اما از رهم عل سراي" ˆ 

ویوضح الشیخ حمود شلتوت أن «الوفاء بالعاهدة واجب ديني» يُسأل عنه السلم فيا 


بینه وبين الله» ویکون الاخلال بها غدرًا وخيانة)”. 


ê ê ¢ 


() البخاري: کتاب الحرية والوادعت باب إثم من عاهد ثم غدر ( ۱۷ ۳۰( والترمدي ۲۲ وابن 
حبان (۲۵۵). 

(۲) البخاري: کتاب الجزية والوادعة باب ذمة السلمین وجوارهم واحدة یسعی بها آدناهم (۳۰۰۱) 
ومسلم: کتاب امحج» باب فضل الدينة ودعاء النبي و2 فيها بالب رکة وببان تحريمها وتحريم صيدها 
وشجرها وبیان حدود حرمها برقم (۱۳۷۰)؛ وأحمد في مسنده (4۱۰۳۷ وابن حبان (۱۷ ۰6۳۷ 

(۳) البخاري: کتاب الفتن؛ باب إذا قال عند القوم شينًا ثم حرج فقال بخلافه (5515)) ومسلم في کتاب 
ابمهاد» باب تحريم الغدر ( ۰6۱۷۳۸ واللفظ له والترمذي (۲۱۹۱) وأحمد (0۲۷۸). 

(4) آبسو داود(۲۷۵۹) والترمذي (۱۵۸۰) وأحمد(01١17))‏ وف ال الألباني: صسحیح, السلسلة الصحيحة 
(oY)‏ 

() شلتوت: الاسلام عقيدة وشريعة» ص ۰49۷ 


70۱0 وهی << أخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 
البحث الثاني 
تطبیقات عملية لاخلاقه بيا أثناء الهدنة 
V3‏ 


كان محمد المثل الأعلى 2 


الاستقامد“ 


لم تكن فكرة التعاهد والتفاوض والتعايش مع المشركين بعيدة عن ذهن الرسول 4 ولا 
غريبة عليه» وهذا قد يستغربه كثير من المحللين؛ لأن الأيديولوجية المشركة مختلفة تمام 
الاختلاف عن العقيدة الإسلامية» ومن ثم يصبح مفهوم التعايش بين الطائفتين مستحيلا في 
أذهان الكثيرين. 

لكن واقع حياة رسول الله اة يشير إلى رغبته الصادقة في التعايش السلمي مع من حوله 
من الطوائف على احتلاف عقائدهم» حتی يصل الأمر إلى التعايش مع آولشك الذين 
يسجدون للأصنام من دون الله» أو يعبدون نج أو شجرا أو غير ذلك.. ومن آهم صور هذا 
التعايش السلمي المنشود: عقدٌ المعاهدات والوائیق» بل والتحالف أحيانًا في سبيل تحقيق 
المصلحة في قضية مشتركة. وهذا الفكر القائم على حب السلام والرغبة فيه؛ لم يكن نتيجة 
رؤية ويلات الحروب» أو مصائب المعارك؛ نبا هو فكر أصيل حرص عليه رسول الله اة من 
أول يوم صارت له فيه دولة. 

وسنتناول - بإذن الله - في هذا البحث طرفا من معاهدات الرسول و مع غير السلمین؛ 
والتي تمت بعد عدد من امحروب (خريطة ۷)» وبا أن هذا البحث يتناول أخلاقه وك في الحروب 
فلن يتم تناول المعاهدات التي تمت في ظروف غير حربية على الرغم من نفاستها وعظم قدرهاء 
وعلى هذا فلن نتحدث مثلا عن معاهداته مع مهود الدينة لأنها تمت ابتداءً ودون قتال سابق» كذا 
لن نتناول معاهدته مع نصارى نجران على روعتها - لذات السبب. 


)١(‏ کلی‌ان هوار» مستشرق فرنسي. 


سد الباب الثاني: أظاق الرسول بل في الحرب. م۱۳۳6 ۲) 
ومن هنا سيكون الحديث في هذا المبحث من خلال المطالب الآتية: 
الطلب الأول: معاهدته :اة مع الشر کین حول المدينة. 
المطلب الثاني: معاهدته 5 مع مشر كي قريش (صلح الحديبية). 
المطلب الثالث: معاهداته 45 مع قبائل الجزيرة العربية الأخرى. 
المطلب الرابع: معاهدته 15 مع يبود خيبر. 


الطلب الخامس: معاهداته ي مع القبائل النصرانية في شمال الجزيرة العربية. 


0 


خريطة رقم (۷) 
القبائل التي عقد معها الرسول معاهدات 


جع "عم أخلاق الحروب في السنة النبوية > 


الطلب الأول: معاهدته يي مع الشرکین حول المدينة : 

كان المركز الاستراتيجي للمدينة المنورة» ووجودها على خطوط التجارة الرئيسية في 
الجزيرة العربیة» ووجود قوى تجارية کبری في داخلها كاليهود وكرءوس الأوس والخزرج» 
كان كل ذلك داعيًا لقبائل كثيرة أن تستوطن الناطق القريبة من هذه المدينة العريقة. وكانت 
كل هذه القبائل - بلا استثناء - تدين بالوثنية؛ وتعبد الأصنام من دون اله» كما أن جل هذه 
القبائل كان يعيش على السلب والنهب وقطع الطريق على القوافل والإغارة على الضعفاء 
وهم الذين يُعرفون بالأعراب» وكانوا بعيدين كل البعد عن التحضر والمانية» حتى قال الل 
في حقهم: لالأَعْرَابُ اد گذرا واا وََجدَرُ ایو حَدُو ما انر اله عل رضوله ول 
عَلِيعٌ كيم 4 [التوبة: .]٩۷‏ وجاءت آیات آخری كثيرة تعدد مساوئهم ومشاکلهم لیس 
المجال يسمح بسردها. 

وفور هجرة رسول الله كك وأصحابه إلى المدينة بدأ هؤلاء الأعراب يتربصون بالمسلمين 
الدوائر» فهم يرونهم قلة مستضعفة فقيرة» كا آنهم مطاردون من أعتى قوة في الجزيرة وهي 
قريش» فلو تعاونوا مع قريش ضدهم لكان آمر الاغارة عليهم ميسورًا سهلا. وقد لعبت 
قريش على هذا الوتر» وحاولت من جانبها أن تستميل هذه القبائل لحرب السلمین" و 
تم أصبح الوقف منذرًا بعواقب خطيرة. 

وعلى الناحية الأخرى كان رسول الله بها مشغولًا بصراعه مع قريش» ولا يريد أن یفتح 
جبهات جديدة للصراع هنا وهناك خاصة وهو يخرج بين الحين والأخرى لاعتراض قوافل 
قريش المارّة بالقرب من المدينة» لذلك آثر رسول الله و أن يعقد المعاهدات والأحلاف مع 
هذه القبائل المحيطة بالمدينة» فيتجنب آذاهم ويأمن من اتحادهم مع قريش» ويتفرغ هو 
لأمور الدينة ورب قريش» مع الأخذ في الاعتبار أن هذه المعاهدات عقدت بینما كانت هذه 
القبائل مستمرة في عبادتها للأصنام» مما يوضح قدرة المسلمين على قبول الآخر» وعلى 
التعايش معه ما دام مسالًا. 


(۱) الدکتور عماد الدين خليل: دراسة في السيرة النبوية ص١17.‏ 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب “0س ١‏ م D>‏ 

ولقد أوردت كتب السيرة كنورًا عدة من أمثال هذه المعاهدات والأحلاف» وكان منها 
العا ل هه اده ريج اك الاجم و le‏ 
آنذاك «محشي بن عمرو الضمري» وفيها - كما رز ةلو" '- وادعهم رسول الله کیا 
وانظر إل هده الکلمة: (الوادعة) "" وما تحمله من معاني السلم والسكينة فاوخ 
والامان. . وكان نص العاهدة كا يلي: لا ناب من حم رَسُولٍ الل لبي ضَفْرَة ام 
نون عل مایم سین ونم لتضر عل > من راهم ال أن حَاِبُو في وين اله کا َل خر 
وة“ ون اي دا دَعَاهُمْ لِتضرو جیوه . وکانت هذه الوادعة في صفر سنة (26۸۲ 
أي بعد أقل من عام من هجرة الرسول ی ها يوضح وجود هذا الفکر التعايشي من بداية 
نشأة الدولة الاسلامیة.. 


وکذلك وادع الرسول و بني مدلج في منطقة پنبع» وذلك في جمادی الأولى من السنة 
الثانية من احجر:۳. 


وفعل نفس الشيء أيضًا مع قبائل جهينة» وهي قبائل كبيرة تسكن في الشمال الغربي 
یه ار 


لقد حاول رسول الله و أن يعيش هو والسلمون في جو هادی مسا مع من يجاورونهم 
من القبائل والبطون» وم يسم لقتال قط» بل كان دات موَیْرا السلم على الحرب» والوفاق على 
الشقاق.. 


(۱) قبيلة بني ضمرة: من القبائل العربية من بطون عدنان» والتي تسكن في منطقة ودان غرب الدينة المنورة. 

(؟) ابن هشام : السيرة النبوية ۳/ ۰۱۳۵ 

(۳) الوادعة: المصا كه والمايلةُ. انظر: لسان العرب ۰4۳۹/۳ وتاج العروس ۰۲۳۱/۱ ومختار الصحاح 
۳/۱ 

(۶) كناية عن التأبيد. 

(6) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۲۷/۱ 

(5) ابن حبان: السيرة النبوية ۰۱۵۱/۱ وابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ۰۱۳۵ 

(۷) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ ٠١١‏ . 

(۸) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۲۷۲/۱ 


(۲۲۱3 هی << اظاق الحروب في السنة النبوية و 


الطلب الثاني : معاهدته بي مع تريش ( صلح الحديبية )؛ 

وإذا كانت العاهدات السابقة وغيرها تتشابه مع بعضها البعض من حيث التصوص 
والأهداف والنتائج الترتبة عليهاء فان هناك معاهدة مهمة تختلف عن تلك العاهدات جميعًاء 
وتحتاج منا إلى وقفة وتحليل؛ تلك هي معاهدة «الحديبية). وهذه العاهدة تعد من أهم 
العاهدات لیس في تاريخ رسول الله ی فقط» وإنما في كل التاریخ الاسلامي؛ بل والانساني 
بصفة عامة؛ وذلك للآثار المائلة التي ترتبت على هذه العاهدة.. ولشدة آهمیتها فستفصل فیها 
قلیلا» وذلك من خلال النقاط الآتية: 

الطریق إلى صلح | لحديبية ؛ 

لسنا في هذا البحث بصدد تحلیل كل جزئیات العاهدة ولا آثارهاء ولکنا سنقف فقط 
على ما يشير إلى فکر رسول الله اة التصاي؛ ورغبته الأكيدة في العیش في سلام مع کل 
البشرء حتی مع من آذاقوه وأذاقوا أصحابه العذاب ألوانًا.. ولكي نفهم مدی ساحة الفکر 
الإسلامي وحبه للسلام.. ولكي نقدر مدی عظمة الق النبوي وسموه لابد من مراجعة 
سريعة لقصة قريش مع رسول الله هو والسلمین.. 

إن القصة - حقيقة - ليست بخافية على أحد.. 

نبا قصة الظلم والقهر في أبشع صوره.. 

إنها قصة مصادرة الآراء» والفتنة في الدين والعقيدة.. 

نها قصة البطش واستکبار القوة.. 

تسعة عشر عامًا کاملة من التعامل بين رسول الله و وقريش سبقت صلح الحديبية» 
والذي كان في أواخر العام السادس من اهجرة".. وهذه السنوات الطويلة انقسمت في 
الأساس إلى مرحلتین رئيسيتين» هما: مرحلة مكة ومرحلة المدينة.. 

آما مرحلة مكة فلم يكن للمسلمین فيها دولة؛ بل لم يكن مشروعًا لهم أصلا أن یدافعوا 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية 4/ ۲۷۵. 


مح الباب الثاني: أخلاق الرسول یذ في الحرب عم دز مر 2 
عن أنفسهم بالسلاح أو بالقتال.. فكان العدوان من جانب واحد» وكان القهر والبطش 
والتعذيب في كل لحظات فترة مكة تقریبّاه وتعددت صور هذا البطش من إيذاء باللسان إلى 
إيذاء بالسياط والسنان» ومن حصار في الشعب إلى طرد من الديار» ومن سرقة للأموال إلى 
إزهاق للأرواح.. 

لقد كانت فترة أليمة حًا في تاريخ الإنسانية.. 

ثم هاجر رسول الله و - مضطرًا - إلى المدينة ا منورة» وهاجر أصحابه معه» وترکوا کل 
شيء وراء ظهورهم.. تركوا الأهل والعشيرة؛ وتركوا الأموال والثروات» وتركوا الديار 
والأعمال؛ وتركوا الذكريات والعلاقات.. لقد تركوا كل شيء؛ ويمَّموا شطر المدينة المنورة.. 

وم يكن هذا الخروج من مكة ليصرف قريشًا عن متابعة الأذى والاضطهاد للمسلمین» 
فقد توالت المراسلات بين مشركي قريش ومشركي المدينة» وكذلك بين مشركي قريش وود 
الملديتة» كا تم ذلك أيضًا مع الأعراب حول الدينة.. كل هذا بهدف حصار المسلمين 
والتضييق عليهم في أعالهم ومعاشهم وإقامتهم.. 

ودارت مناوشات عديدة بين الطرفين الكافر والسلم» ليس المجال يسمح بتتبعهاء غير 
أن الصدام كان في أقصى وأقسى درجاته في ثلاث مواقع متتالية.. بدر وأحد والأحزاب.. 

وكما قال ربنا: وَيَلُكَ ام توبن الاس [آل عمران: ۱6] فكان يوم بدر 
للمسلمين» وكان يوم أحد للمشركين» والحرب سجال.. ثم كانت غزوة الأحزاب الفاصلة» 
حيث استطاعت قريش أن تجمع عشرة آلاف مقاتل من أبنائهاء ومن القبائل المتحالفة معها 
وعلى رأسها اغطفان»» وذلك بهدف استئصال المسلمين من جذورهم» وتدمير المدينة المنورة 
على رءوس أهلها.. 

لقد كان أخطر تجمع عرفته الجزيرة العربية حتى هذه اللحظة.. 

وترك هذا التجمع آثارّا شتى في نفوس الصحابة تقته فهم مع شدة إيانهم بالله» وقوة 
يقينهم في النصر إلا أن الخوف الفطري تسلل إلى قلويهم؛ وان لم يكن مانعًا لهم عن الصمود 
والمواجهة. يوضح ذلك رب العالمين» الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء فيقول: 


ص هرا ع ><5” أخلاق الحروب في السنة النبوية ح3“ 
© ۵ موس و 1 ل ار E f E‏ مرس 
لذ جَاءُوكُمْ مِنْ تَوْقِكُمْ وه ین فل نکم و رَاعت الأبِصَارٌ وَبَلَعَتِ القلوبٌ الختاجر 
اهر شرك ي لیئر را تیا ارب NN‏ 
واستمرت تلك الازمة ۳ شهرا 0 والمسلمون ف اشد الخوف واحوع 
والبرد كا يصور حذيفة بن الیمان "له في روايته لقصة الأحزاب”"»؛ وازدادت الكارثة 
ولو ا و ا اا 
والفناء.. 


ثم أذن الله كك للغمة أن تتکشف» وللأحزاب أن يرحلواء وللمسلمين أن يخرجوا من 
أزمتهم فائزين منتصرين. . وبدأت كفة الصراع تميل بوضوح لصالح المسلمين» وعبر عن 


01# 


ےرت 


ذلك رسول الله به بقوله الوفق والعمیق : «الآنَ تَعْرُوهُمْ ولا رونت تن َير تير لبم 


لقد ضعفت شوكة المشركين بعد هذه الموقعة» وزالت هيبتها في الجزيرة العربية» وتضاءل 
عدد حلفائها» ومن تم أخذ نجمها في الأفول» وبدأت دورتها في الحياة تتجه إلى السقوط.. 


والسلمون على الجانب الاخر قویت شوکتهم؛ وعرٌْ جانبهم» وقر وم م وشام 
القاصي والداني.. وقد ساعد على تأكيد هذه الصورة أن الرسول به آخرج (بعد غزوة 
الأحزاب في أواخر العام الخامس من الهجرة» وكذلك في العام السادس اهجري) عة بوث 
وسرايا تهدف إلى توطيد الأمن في الجزيرة» وعقاب من تعدَّى على المسلمين» حنى وصلت 


(۱) انظر: ابن هشام: السيرة النبوية /٤‏ ۰۱۸۱ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ 84) الطبري: تاريخ الأمم 
والملوك ۲/ 15. 

(۲) حذيفة بن الييمان: من كبار الصحابة» وقد بعثه رسول الله 25 يوم الخندق ينظر إلى قريش فجاءه 
بخبرهم؛ معروف بصاحب سر رسول الله وله . شهد آخدا وشهد نہاوند» وكان فتح همذان والري 
والدينور على يده» ومات سنة 1 ۳ه. انظر: الاستيعاب ۱/ ۳۹۳ أسد الغابة /١‏ ۰۵۳۲ الإصابة الترجمة 
(۱۱۶۲). 

(۳) مسلم: کتاب الجهاد والسير» باب غزوة الأحزاب (۱۷۸۸)» ورواه ابن حبان في صحیحه (۷۱۲۵). 

(4) البخاري: کتاب المغازي» باب غزوة الخندق (۳۸۸4) وأحمد (4 ۰۱۸۳۳ والطیالسی (۱۲۸۹)؛ 
والطبراني في الکبیر (14۸۶) وأبو نعيم في الحلية ۷/ ۱۳۳ عن سلیمان بن صرد. 


سج الباب الثاني: اخاق الرسول في الدب هی م۱0۳3 ۲) 
غزواته وسراياه إلى مشارف العراق والشام ى) حدث في دومة الجندل . 

كان هذا هو الوضع في آواخر العام السادس من المجرة. 

في هذه الأجواء سیتم صلح الحديبية» ولن تَسْتَوْعِبَ عظمة أخلاق الرسول و و خبّه 
للسلام» إلا بدراسة الخلفية التي مررنا بهاء فلا ینکر أحد أن نفسية السلمین تجاه الشر کین في 
مكة لابد أن تکون قد بلغت آشد حالات الحنق والغيظ والكراهية» فهذه تسح عشر؟ سنه 
كاملة من الظلم والعداوة كا رآینا؛ ک) أن مشاعر الانتقام لا بد أن تكون متأججة الان» 
وبخاصة بعد توفر القوة في أيدي المسلمين» وانسحاب البساط من تحت أقدام المشركين. 

هذا هو الوضع المتوقع. 

لكننا مع كل ذلك سنشاهد من رسول الله یہ سلوگا وأداءً لا يمكن تفسيره إلا بأنه 
سلوك رسول من عند الله تعالى.. وإلا بأنه اة قد بت رحمة للعالمين.. إذ كيف يكون اتساع 
الصدر إلى هذه الدرجة مع كل ما مر بنا من آلام سببها المشركون للمسلمين؟! وما م نذكره - 
ولاشك - أكثر وأعظم!! 

لقد رأى رسول الله َة في الرؤيا أنه يذهب إلى مكة هو وأصحابه معتمرين.. ومكة الآن 
في آيدي الشرکین» والمشركون الآن ضعفاء نسبيّاء والمسلمون في قوة متزايدة» فهل یز 
جيشاء ويذهب إلى مكة ليقوم بالعمرة تحت حماية السلاح؟ أم هل يغزو مكة فيقتل من يقتل» 
ویر من یس ويرد الأموال المسلوبة» والديار المنهوبة؟ هل يستعدي القبائل المختلفة» 
والحلفاء من هنا وهناك على القرشيين» وینزل فیستبیح بیضتهم "۳ ویذهب هیتهم وت 
ی ويُقَرّقٌ عم ؟! 

إن شيئًا من هذا لم يخطر على بال رسول الله ی انا فک أن يذهب إلى عقر دار الشرکین 


(۱) دومة الجندل: حصن وقرى بين نجد وبلاد الشام قرب تبوك. واحصن هو حصن أكيدر الكندي. انظر: 
الحميري: الروض المعطار في خبر الأقطار ص 45 ۲. 

(؟)أي : يستأصلهم ویبلکهم جیمهم . والبيضة أصل القوم وجُجْتَمعُهِم: فَئِضَةٌ الدار وسطها ومعظمها. 
انظر: لسان العرب ۷/ .١77‏ 


7۲و مهو << أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 
في سكينة وسلام ليژدي مناسك العمرة التي أَريا في الرؤياء ثم یعود إلى الدينة المنورة دون 
قتال ولا نزال.. 

هذا ما دك فبه حقيقةٌ وطبّقه على أرض الواقع بكل وسيلة بمكنة» وم ينظر مطلقًا إلى أن 
ميزان القوى أصبح يميل لصالح المسلمين» ول ينظر إلى أن المسلمين مظلومون سنوات 
وسنوات» وم ينظر إلى التاريخ الحربي الطويل الذي دفع فيه السلمون أثانًا غالية وتضحيات 
هائلة» ولم ينظر إلى عشرات الشهداء الأحباب الذين سقطوا بسيوف ورماح القرشيين. ۸ 
ينظر إلى كل ذلك» ان نظر فقط إلى أنه من «الحتمل» أن توجد فرصة - ولو ضئيلة - لإقامة 
جسور التفاهم والتعايش والتصالح مع مشركي مكة» حتى وهم على شرکهم!! 

نظر رسول الله با إلى الأمر بأرقى نظرة حضارية يمكن أن یتخیلها إنسان. 

إنه لا يريد لعدوه أن يفنى أو ينهار» ولا يريد لعدوّه أن تسيل دماژه» أو أن تُدَمّرَ دياره.. 
۰ . 3 هة ۶ 7 ه ار 0 ۷ 
انا يريد أن يتعايش معه في سلام ووئام.. للم دینکم وَل دينِ4 [الکافرون: 7].. فلتتصالح 
ولنتفو على حسن احوار» حتى وإن اختلفت العقائد» وصار الفرق بينها كما بين السماء 
والأرض» أو أبعد.. 

ولأجل تطبيق هذا المعنى النبيل» فإنه ية قد أحذ من التدابير والاحتياطات ما يضمن له 
وصول هذا الشعور السلمي إلى القرشیین. فهو لا يريد القتال فعلاء ولا يوجد مكان في قلبه 
لما يسمّيه الناس «الانتقام»! 

ماذا فعل رسول الله يَكلِِ؟! 

لقد حرج به من المدينة على رأس آلف وآربعيائة "" من الصحابة الكرام فده وم مرج 
بكل طاقة الدينة المنورة؛ والتي.كانت تزيد على ثلاثة آلاف يوم الأحزاب» ثم إنه لم يخرج إلا 
بسيف السافر فقط وساق آمامه اهدي" الكثير ليثبت للجميع أنه ما ذهب إلا للعمرة» 


(۱) مسلم: كتاب الإمارة» باب استجباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة .)۱۸١١(‏ 
(۲) افدي: ما تهدى إلى الحرم من النعم وغيرهاء انظر: محمد بن أبي الفتح الحنبلي: المطلع .7١ 5 /١‏ 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول ی نی الحرب عم جر عم 2 
وعند ذي الحليفة”'' أحرم؛ وأحرم معه كل الصحابة» وانطلقوا في التلبية طوال الطريق 9) 


نبا مظاهرة إيوانية رائعة لا تخطئها عين» ولا تخفی على جاسوس.. إن الغرض أن تعرف 
قريش وحلفاژها أن الرسول بيا لا يريد الحرب» و|نا جاء للعمرة» وقد تعامل رسول الله 
يا مع الامر في منتهی سلامة النية» وحسن القصد. فلم يرسل من صحابته إلى مكة من 
يفاوض» أو من عهدد أو يتوعد, نما سار على القانون العام للجزيرة العربية» بل القانون 
الحاكم لقريش ذاتهاء والذي يعطي الحق لأي إنسان أن یج البيت ارام أو یعتمر: بل كانت 
قريش تتيه على غيرها من القبائل أنها ترعى زوار البيت الحرام وتخدمهم وتسقيهم. 


وأرسل رسول الله و عيتا له تكشف الطريق» وتعرف هل ستتفهم قريش موقف 
المسلمين السلمي» ورغبتهم الشرعية والطبيعية في زيارة البيت الحرام» أم أا ستتكبر 
وتطغى» وتخالف آعرافها وآعراف ابزیة العرية ۵ فتمنع المسلمين من العمرة؟! وكان هذا 
العين هو بشر بن سفيان الخراعي”" '.. الذي ما لبث أن عاد إلى رسول الله اة يحمل الا خبار 
السيئة! قال بشر: يا رسول الله» هذه قريش قد سمعت بمسيرك» خرجت على العوذ 
المطافيل”''» قد لبسوا جلود النمور يعاهدون الله أن لا تدخلها عليهم عُْوَةَ اه وهذا خالد 
ابن الولید " في خيلهم قدموا إلى «كراع الغمیم ۷.06 


(۱) ذو الْحُلَْقَة: موضع على مقدار ستة أميال من الدينة ما يلي مكة وهو ميقات للمدينة والشام. كان منزل 
رسول الله و إذا حرج من المدينة لحج أو عمرة. انظر: معجم ما استعجم ۱/ 454» معجم البلدان 
۲ ۲ المصباح الثیر ص ١57‏ . 

() ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ ۹۵. 

(۲) هو الذي بعثه النبي و إلى بني كعب ليستنفرهم لغزو مكةء وبعثه رسول الله کل على صدقات بني 
كعب من خزاعة. انظر: الإصابة ۰۲۲۲/۱ 

(4) العوذ الطافیل: : يريد النساء والصبيان . والحُودُ في الأصل جمع عائذ والعُوذ: الإبل التي رَضعّت 
رادم خرن 0 لسان العرب ۳/ .٤۹۸‏ 

(۵) وكان آنذاك مشر 

E‏ و ل 
العرب ۰۳۰۲/۸ معجم ما استعجم 1905/7. 

(۷) مسند الإمام أحمد (۱۸۹۳۰). 


مهم ESS‏ ح3 أخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 

إن قريشًا - وکذلك طلاب الدنیا - لا يريدون في الأرض سلامًا ولا آمنا.. وان وصل 
الأمرإلى أن یکسروا هم بأنفسهم قوانينهم وشرائعهم!! 

لكن رسول الله او يُسْتمَرٌ بذلك» إنما قال في هدوء: اها وَنحَُريْشٍ! قذ كلهم 
الْحَرْبُ . ا5ا هم ز اي وين یرالاس فان آضّابون كَانَ اي أَرَادُواء ون 
طهر الله هه هم دخلوانی الاشلام وَهَمْ وافزون؛ ون و الوا وم و و 

انظر إلى المنطق الرائع» والسلاسة في العرض والوضوح في الرؤية.. 

إنه يعيب على قريش تشوقها الستمر للحرب. وعنادها الذي لا ینقطع» ثم يقول في 
حكمة بالغة: إنها لو رضيت بمسالتي وترك الحرب معي» والاكتفاء فقط بانتظار ما تسفر عنه 
حرب بقية العرب لي لكانت النتيجة إحدى ثلاث: !ما أن ينتصر علي العرب» ويتحقق مراد 
قريش دون جهد تبذله» وإما أن تكتشف قريش عظمة الإسلام فتسلم دون حرب» ودون 
فقد قتلى أو أموال» وإما أن يستمر القرشيون على كفرهم فيقاتلوني بعد ذلك وقد أنبكتني 
احرب. وما زالت بهم قوة! 

إن الرأي السلیم والمنطق الحكيم لابد وأن يدفع قريشًا للتصالح مع ابنها البارٌ رسول 
الله كله لكن قريمًا في ذلك الوقت كانت تتبع هواها وشياطينهاء ومن ثم آثرت الحرب على 
السلام وهذه قمة السفاهة والحاقة.. 

ومع كل هذه الرغبة المكية في الحرب واستمرار العداء إلا أن الرسول و م تغب عنه 
الرؤية السِلْميّة» لقد اكتشف مكان خالد بن الولید» ومن ثم أشار على المسلمين باتخاذ طريق 
آخر وعر أشار عليه به رجل من آسلم "۳ وبذلك تجنب - ولو موقتّا - الصدام مع المشركين» 
ول يكن هذا من خوف أ به اة فالذي يخاف من جيش لا يقترب من قاعدته الأصلية - 
وهي مكة - نما كان ذلك ليتفادى الحرب قدر استطاعته'". 


)١(‏ الصدر السابق نفسه. 
۳۲( أبن هشام: السيرة النبوية ۹/۶ 
(۳) حمود شي شیت خطاب : الرسول القائد» ص۰۱۸۲۰ ۰۱۸۷ 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول يه في الحرب “تس 6 در 
ووصل رسول الله 25 بالعتمرین إلى الحديبية'''» وأسرع خالد بن الولید بفرقته إلى أهل 
مكة لیحذرهم.. 
وعند الحديبية حدث أمر عجیب. . لقد وقفت ناقة رسول الله يلا وامتنعت عن السيرء 
فحاول الناس زجرها بقوهم: «حل.. حل..2 7" إلا آنا أصرت على الوقوف! فقال الناس: 
«خلأت القصواء!» "» فقال رسول الله 2 ا 


ق 


حبسَها حابس الیل ثُمّ قال: وَالّذِي نري بيده لا شالوي ا ا خر الله إلا 
أَعطهم | اب 

لقد أعلن رسول الله و بجه السلمي: وتوجهه التصالحي بأوضح صورة عکنة. . لقد 
آقسم أنه سیقبل بأي حطة تُعظّم فیها حرمات الله؛ ویقصد بذلك أي خطة تحفظ البلد الحرام؛ 
وتحفظ الدمای وتحفظ الاعراض» حتی لو كان فیها شىء من التنازل» كما سیتبین بعد ذلك من 
الأحداث.. 

هذا هو منهجه يق وهذا هو فكره بخصوص التعايش مع المخالفين له في العقيدة» بل 
والمحاربين له والمانعين إياه من دخول البيت.. 

وقريش ما زالت في عَيّهَا تمه !| 

مفاوضات صلح الحديبية : 

لقد بعشت قريش الرسل إلى رسول الله بي تتری» وهدفهم جميعًا هو التخويف 
والإرهاب» ومحاولة الصد عن البيت الحرام دون قيد أو شرط.. لكن كل ذلك ما كان ليَسْيَفِرٌ 


)١(‏ الحديبية: هي قرية سميت ببثر هناك عند مسجد الشجرة ة التي بايع رسول الله و تحتها الصحابة؛ بينها 
وبين مكة مرحلة. وفي الحديث أنها بش وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم. وعند مالك بن أنس 
أنها جميعها من الحرم. انظر: معجم البلدان ۲/ ۱۳ ۰ معجم ما استعجم ص١‏ ۲۲. 

(۲) كلمة تقال عند زجر الدابة. 

(۳) خلات: أي امتنعت عن الشی. والقصواء هى ناقة رسول الله يك . 

(5) البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (۲۵۸۱)» 
ورواه أبن حبان في صحيحه (4۸۷۲) والطبراني في المعجم الكبير (۰)۱۳ وعبد الرزاق في مصنفه 
شي 


نسم هرا سم ح3 اخاق الحروب في السنة النبوية سحو 


ل ان ۰۰ - - ۰ 1 
رسول الله بيا بل انه في صراحة أعلن لبدیل بن ورقاء الخزاعي"' - وهو آول الرسل الذین 
جاءوه من قریش - أنه يريد الصلح والعاهدة.. فقال: دنا تجی لقتال اح لکنا جنا 


مُعْتَمِرِينَ ون ریش شا ذ تکتهم الْحَرْبُ وَأَضَرَتْ ین ین وم ده وا تبني 


3 
0 


0 بن لاس ِن زین ار ن یذ خلوا فع مَكَلَ فيه الاس فَعَلُوا ور ی وا( 7۳ 
مزا ريي تمي ری وهم عل آنري ای تر ساني لبد الله E‏ 
إنه یستخدم أكثر من وسيلة جنب القتال» ولِطلب الصّلح والوادعة.. فهو يصرح 
بذلك في البداية: «إنا لم نجئع لقتال أحد».. ثم يوضح السبب الشرعي والقانوني ا 
(ولکنا جثنا معتمرین». ثم ينصح فرشا ألا مدد طاقتها في حروب متکررة: ان ریش ق 
كتنهم الْحَرْبُ ات ببِمْ». ثم يطلب الصلح صراحة: «فإن شاءوا E‏ ده وهو 
عرض صريح منه ية للصلح مع قريش.. ومن هنا أجاز الفقهاء أن يبدأ المسلم بعرض 
الصلح» حتى إن ابن القيم #لته في كتابه القيم «زاد العاد» أحصى من الفوائد الفقهية لصلح 
الحديبية: «جواز ابتداء الامام بطلب صلح العدو ذا راف الصلحة للمسلمین ها 


ثم توالت الرسل» وجاء عروة بن مسعود الثقفي"" وقال له رسول الله اة نحوًا ما قاله 
«وإنه - أي رسول الله يكل - عرض علیکم خطة ژد فافبلومًا». لکن فریشا رفضت 


(۱) بدیل بن ورقاء الخزاعي» أسلم يوم فتح مكة. وذکر ابن إسحاق أن قریشا یوم فتح مكة توا إلى داره 
e‏ . وشهد بدیل وابته عبد الله حنینا والطائف وتبوك وکان بدیل من کبار مسلمة الفتح؛ 
وقیل: أسلم قبل الفتح. انظر: الاستیعاب ۰۲۳6/۱ أسد الغابة ۰۲۳۹/۱ الاصابة الترجمة .)١١١(‏ 

( را سفن | مو جهة اكرت: 

(۳) البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط (۲9۸۱)؛ 
وابن حبان في صحیحه (۲ ۰4۸۷ والطبراني في الكبير (۱۳)» والبيهقي في سننه الکبری (۱۸۵۸۷). 

۱ .۲۹۷ /۳ ابن القيم: زاد العاد‎ )٤( 

(0) عروة بن مسعود بن ثقیف» من آرسلته قريش إلى النبي ب يوم احديبية» أعلن (سلامه آمام قومه» 
ودعاهم إلى الإسلام» فرموه بالنبل من کل وجه فأصابه سهم فقتله» وقیل له: ما تری في دمك؟ فقال: 
کرامة أكرمني الله بها؛ وشهادة ساقها الله إِيّ. انظر: الاستیعاب ۳/ ۰۱۷۲ الاصابق الترجمة (۵5۲۷). 

(1) البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل السرب وکتابة الشروط (۲۵۸۱)؛ 
ورواه ابن حبان في صحیحه (4۸۷۲)؛ والطبراني في العجم الكبير (۱۳) وعبد الرزاق في مصنفه ۵/ ۳۳۲. 


مح الباب الثاني: اظاق الرسول به في الحرب “0س کل سم له 
اقتراح عروة وآرسلت رسولا لا هو الحليس بن علقمة "؟» فبعث رسول الله ل في وجهه 
اي وقد كان من قوم يعظَّمُوتباء واستقبله السلمون بالتلبية» فعاد متأرًا بها رآمه ناصحًا 
قريش أن تترك المسلمين يعتمرون.. ولكن قريشا رفضت للمرة الثالئة» وأرسلت «مكرز بن 
حفص»”"» فلم يصل إلى نتيجة أخرى.. 

ثم حاولت مجموعة من شباب مكة أن يوقفوا هذه الباحثات كرهًا منهم للصلح 
ورفضًا لدخول رسول الله ية إلى مكة معتمرّاء فقامت هذه المجموعة؛ وعددها انون 
بالإغارة على المسلمين في احديبية لإشعال الحرب الفعلية» فماذا حدث؟! يروي أنس بن 
مالك # أن ثانين رجلا من أهل مكة هبطوا على الرسول ول من جبل التنعيم متسلحين 
بريدون غرّة " النبي يل وأصحابه» فأخذهم ناء فاستحياهم " فأنزل الله ڳك: «وَهُوَ 
تَعْمَلُونَّ بَصِيرًا4 [الفتح: لك ۱ 

فهؤلاء ثانون مغامرًا أرادوا إفساد أي حاولة للصلح» فماذا قعل رسول الله يَك؟! لقد 
أطلقهم جميعًا بغير فداء؛ وذلك إثبانًا لحسن النواياء وسلامة الصدر. 

ثم قرر وه أن يُرسل رسولا إلى قريش؛ لعرض وجهة النظر الإسلامية» وبعد محاورات 
بين المسلمين تم اختيار عثمان بن عفان ظ4 ليكون سفيرًا للمسلمين إلى داخل مكة» وبالفعل 
دخل عشان ظ4 إلى البلد الحرام» ودارت بينه وبينهم مفاوضات ولكن هذه المفاوضات 


(۱) الحليس بن علقمة الحارثي» بن عبد مناة بن کنانة: سيد الأحابيش يوم أحد» وكان مع مشركي قريش. 
انظر: الأعلام ۲/ ۰۲۷۰ ابن ماکولا: الإكيال ۲/ ۰4۹۷ 

(۲) مكرز بن حفص بن عامر القرشي؛ ذكره ابن حبان في الصحابة؛ وذكره المرزباني في معجم الشعراء 
ووصفه بأنه جاهلي ومعناه أنه لم يسلم» وإلا فقد ذكر هو أنه أدرك الاسلام» وقدم المدينة بعد ال هجرة لما 
آسر سهيل بن عمرو يوم بدر فافتداه. انظر: الإصابة الترجمة رقم (۸۱۹۳ الثقات لابن حبان 
؟. 

(۳) غِرّة: بغتة. 

(5) استحياهم: أسرهم. 

(5) مسلم: في كتاب الجهاد والسير» باب قول الله تعالى: اوهو الذي كف أيديهم عنکم! »)۱۸٠۸(‏ وأبو 
داود (۲۹۸۸)» وآجد »)١4177(‏ والبيهقي في الكبرى (111؟1). 


م موی << اخلاق الحروب في السنة النبوية سحو 


طالت دون نتيجة حتی مرت عدة آیام وأشيع أن عثمان له قد فیل» وقتل السفراء جريمة لا 
تختفره وهو إعلان حرب رسمي» وهنا اضطْرٌ رسول الله و اضطرارًا إلى القيام بما رف في 
التاريخ ببيعة الرضوان حيث بايع الصحابة على عدم الفرار”''» ومن نّم أصبح القتال وشيكًا 
جدّاء لولا أن عثمان ظهر في هذه اللحظة. وثبت أن الأمر كان جرد |شاعة» فهدأت النفوس 
واستراحت. ثم ظهر رسول جديد من قبل قريش هو سهيل بن عمرو. 


لقد أصر رسول الله ب على الصلح بكل طريقة» وقريش - كما نرى - تأبی» إلا أن 
قريشًا في النهاية بدأت تتراجع؛ وكان بداية هذا التراجع هو إرسال سهيل بن عمروء وهو 
قياديٰ كبير في مكة» ومشهور بالدبلوماسية والقدرة على التحاور» وليس حادًا في طباعه كبقية 
الزعماء الآخرين» حتى إن رسول الله ول عندما رآه قال: «قد سل لكم ین آم رگا“ 
وبالفعل.. وكا توقع كل فقد أراد سهيل أن يم الصلح بين قريش والسلمین؛ ولكنه أظهر 
في أثناء الصلح تشددًا وتعنتاء بيدا ظهرت في بنود الصلح وطريقة كتابته مرونة الرسول بلا 
ورغبته الأكيدة في الصلح. 


ولنراجع الرواية التي شرحت موقف كتابة المعاهدة لندرك مدى رغبة رسول الله ول في 


دعا اي وَل اكاب فقا اللبي يك «بشم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) قال شهیل: أمًا 


الرَّحمَنْ قَوَالله ما آذري ما ُو وَلَكِنِ اکتب: بِاسْمِكٌ الله کا كُنْتَ تخب ال الْمُسْلِمُونَ: 
1۳ لا تالا : بشم الله رن الرّحِيم» ال الي كِ: «اكتبُ: پاشمك ا 
قَالَ: هذا ما قَاضَى عَلَيْهِ مد سول اله..» قَقَالَ شهیل: وله آز كنا تلم نك سول الله ما 


اص وسو ص AMANE a‏ م2 ور م ا عدي ده o‏ ۲ بت © رن مر اك 
صَدَدْنَاكَ عَنْ البَيْتِ ولا قاتلتاك ولکن اكتث: مد بن عبد الله فقال النبی يكلِلهِ: «وَالله اي 


(۱) مسلم: كتاب الامارق باب استحباب مبايعة الإمام الیش عند إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت 
الشجرة( ۰۱۸۹۸-۱۸۵ ورواه الترمذي (۱۵۹۱ والنسائی في السنن »)٤٠١۸(‏ وأحمد في السند 
(۱2۸۲0) وابن حبان (۱ 60۵ واحدیث عن جابر بن عبد الل ورواه أيضا معقل بن سان, 

() البخاري: کتاب الشروطه باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (۲۵۸۱)؛ 
وابن حبان »)٤۸۷۲(‏ والطبراني في الكبير (۱۳) والبيهقي في الكبرى (۱۸۰۸۷). 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول ب في الحرب رمو << 2 


ت 


سول الله ون كذّْتْمُوني.. اكسب: مد ب بد الله..» (قال الزهْرِي: وَكَلِكَ مرلو :لا 
شالوي حط مود فيهًا حُرْمَاتٍ الله إلا أعْطَبْتم .)ال له ال کل مَل أَنّْ لوا 
تا وب الب َتطوفت بها فقا شهیل: واه لا تتَحَدّتْ الْعَرَبُ أن أذ IEE‏ 

کلم العام افیل» فكب تقال سُهَيلٌ: وَعل له لا یت ينا جل ون كان َل يبك 
إلا ره رب قال الْمُسْلِمُونَ: سُبْحَانَ الله! كيف رد رل اف رک وقد جاء مُنل؟! ييا 
مم کدی إِذْ ل ابو جنل بن شهیل بن مرو یرف في فبوو وذ کر من آشقل مک 
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عَتَّى می بَِفِْه بح هر اشوین ال سُهَيْلٌ: دابا مد اول ما آقاضبك عَلَبْهِ أن 
رده . فقال النی بل نا تفص الکتاب بَمْدُه. كَال: َال ذا 1 أصابك عل کي بدا 
کاک ال چیا «قَجزه لي قال: ما آابشجیزه لَك كَالَ: «بقفافعَل» فل: ما أن اعل... فا 
E‏ عفر ولد جنث م آلائرزن ما قذ 
لَقِيتٌ؟! وَكَانَ قَدْ عَذّبَ عَذَابًا مدیداني ۳۷۵ 

فالرسول اة - ى) رأينا - يتنازل عن كتابة البسملة كاملة في أول العهد؛ ويتنازل عن 
كتابة وصف نفسه بالرسالة» ول أن يعود من هذا العام فلا يطوف بالبيت» ويقبل أن يرد 
من جاءه مسلا من أهل مكة إذا طلب أولياؤه ذلك.. بل ويتفاقم الأمر جذا عندما يأتي أبو 
جندل بن سهيل بن عمرو 5ه وهو في حالة شديدة من الإعياء والإجهاد والمعاناة يطلب 
النصرة من المسلمين» فيطلبه رسول الله بيه من سهيل بن عمرو - وهو أبو أي جندل - 
فيرفض سهیل» ول نجاح الفاوضات بكاملها على أخذه لهذا الفتى المسلم المعذّب» وأمام 
مخاطر فشل المعاهدة يوافق رسول الله با من أجل أن يتم الصلح برغم كل ما نراه من 
أزمات ومعوقات» وبرغم اعتراض كثير من الصحابة» وني مقدمتهم عمر بن الخطاب #.. 
ويتحقق ما يريده رسول الله وه وتوقع ا معاهدة من نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة 


ن 


)١(‏ البخاري: کتاب الشروط› باب الشروط في الجهاد (۰)۲۵۸۱ وابن حبان »)٤۸۷۲(‏ والطبراني في الكبير 
(۱۳) والبيهقي في الکبری (۱۸۵۸۷). 
(۲) ابن سعد: الطبقات الکبری ۰۹۷/۲ 


7 وهی << اخلاق الحروب في السنة النبوية جج 

ومن الجدير بالذکر أن بنود العاهدة شملت آیضا: وضع احرب بين الفريقين لمدة عشر 
سنین" وآن القبيلة التي تريد الانضیام إلى طرف من الطرفین فلها ذلك» وتجرى علیها 
أحكام العاهدة» وقد انضمت قبيلة خزاعة إلى حلف رسول لها بيندا انضمت قبيلة بني 
بكر إلى حلف قريش. 

وبعد أن تمت المعاهدة» ورضى الطرفان؛ أرادت من جديد مجموعة من شباب قريش 
المتحمسين أن يفسدوا هذا a‏ جديدة على المسلمين» ولكن 
المسلمين استطاعوا بفضل الله أن يمسكوا بسبعين منهم على رأسهم رجل يقال له: مكرزء كما 
أمسك سلمة بن الأكوع#ه بأربعة آخرين» ومع ذلك» فان رسول الله بيا قد عفا عنهم جميمًا 
بر قدا 

خلاصة القول في هذه النقطة أن رسول الله ية تغلب على معوقات كثيرة جدًا لكي يتم 
الصلح في النهایق ولكي يُمَهُدَ لفترة تعايش سلمي في الجزيرة العربية» تنعم فيها الأطراف 
السلمة والمشركة بالأمان والسلام. 

التطبیقات العملية لبنود صلح ا لحدييية : 

يأني في تحلیلنا هذه العاهدات مع الشرکین ما هو أَعَمْ من بنودها وكيفية صیاغتها.. وهو 
التطبيق الفعلي لهذه ا معاهدات» فکم من العاهدات کیت في التاریخ وکم من الواثیق 
عقَدّت ثم صارت مع مرور الأيام حبرًا على ورق» ول يعد هناك أي معنی لوجودها أو 
لعقدها.. 

إن أروع ما في معاهدات رسول الله اء هو الجانب العملي التطبيقي الذي تلا كتابة هذه 
العاهدات.. إنك سترى في حياته و مع من عاهدهم كل معاني التآلف والعدل والتراحم 
والبر والعدل والوفاء.. 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية 4/ ۰۲۸4 الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۰۱۲۳ ابن سيد الناس: عيون 
الأثر ۰۱۱۱/۲ 
() القصة في صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسیر؛ باب غزوة ذي قرد وغيرها (۱۸۰۷). 


م الباب الثاني: اخلاق الرسول كاه في الحرب عم YS‏ سم له 


إنه يكفي للدلالة على هذا الوفاء في التعاهد أن نذکر قصة أي بصير ك.. فقد جاء آبو 
بصير”"' - وهو رجل من قريش دخل في الاسلام - إلى المدينة اللورة بعد فترة وجيزة من 
کتابة صلح الحديبية» وکان يريد أن ینضم إلى الصف السلم فرارًا بدینه من آهل الکفر بمكة» 
ولکن القرشیین أرسلوا في طلبه رجلین إلى رسول الله ا فقالا له: العهد الذي جَعَلْتَ لناء 
فدفعه ال الرجلین ۳ ارات يت مثل هذا الوفاء؟! إنه يرد مسلا جاء إلى امدينة المنورة؛ والدينة 
وج مک رجا ود ول سم هلب بقل بر 
لأن بنود العاهدة نصت على ذلك» ولیس له إلا الوفاء.. 


وقد تعجب أبو بصير ‏ نفسه من رد فعل الرسول بلي فقال متسائلا: يا رسول ال 
آتردني إلى المشركين يفتنوني في ديني؟! قال بيا: «يا آبا بصير, انطلق فإن الله تعالی سبجعل لك 
ولمن معك من المستضعفين ربا ورجا . 

إن الوفاء بالعهد ليس اختيارًا من الاختيارات عند المسلمين.. إنه واجب لازم» وفريضة 


احتكمية .. 


واستلم الرجلان القرشيان أبا بصير # بالفعل» وفي الطريق إلى مكة استطاع أن يحتال 
عليهماء فقتل واحدًا منهماء وقرٌ الآخر!! تری.. إلى أين يفر المشرك الآخر؟! 


لقد فر إلى المسجد النبوي!! فر إلى رسول الله هة!! فر إلى الرجل الذي يعلم أنه سيجد 
عنده الأمان والسلام» حتى ولو كان الذي يطارده مسلًا» وحتى ولو كان هو من الكافرين! 
ابا آية من الآيات!! 


(۱) عتبة بن أسيد الثقفي» من الستضعفین بمكة؛ فر مع من سلموا بعد الحديبية إلى سيف البحر لا آسلمه 
النبي بل لقاصد قريش» فكانوا يؤذون قريشًا في تجارتهم» فرغبت قريش من النبي و أن يؤويهم إليه 
ليستريحوا منهم ففعل» فكتب النبي ككل إليهم فجاءه كتاب النبي وهو يموت» فصلى عليه أبو جندل 
ودفنه مكانه. الاستيعاب ۰۱۵/۳ أسد الغابة ۲/ ٤‏ 45 الإصابة (0۳۹۸). 

(۲) البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع آهل الحرب وكتابة الشروط »)۲١۸١(‏ 
وابن حبان في صحيحه (4۸۷۲). والطبراني في الكبير (۱۳) والبيهقي في سننه الكبرى (18641). 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۲۹۱/۶ 


عم کر عم <<5” اخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 


دخل ال رجل المشرك السجد النبوي يعدوء فلما رآ رسول الله يل آشفق عليه؛ وقال: 
لد رَأَى هَدًا دعر فلا انتهى الرجل إلى النبي یل قال: قتل صاحبي» واني لقتول!! فجاء 
SS OS ERS‏ 
منهم» قال النبي يليلة: «وَيْلُ آمو | عر زب لو كَانَ له له اح" . أي أن هذا الرجل سيشعل 
حرا لو كان معه رجال..فی سمع آبو بسي هله الکلیات آدراه أن ال سول 9 سیر 
إلى المشركين لكي لا تشتعل الحرب» فخرج من الدينة مسرعاء حتی أتى منطقة سیف 
البحر"» وعسکر هناك وبدأ یقطع الطریق على قوافل قريش» وقريش لا تقدر عليه؛ ولا 
تستطیع أن تلوم رسول الله يِه لأنه لیس تحت سیطرته» وسمع بمکانه مسلمون آحرون في 
مكة» فقرروا أن یلتحقوا به لیکونوا له عونا على قطع الطریق على قوافل مكة» فلحق به أبو 
جندل بن سهیل بن عمروء ولحق به سبعون آخرون من السلمین الذين لا یستطیعون اللحاق 
بالمدينة لشروط العاهدة ولا یستطیعون البقاء في مكة لتعذيب الکفار لهم وازدادت حدة 
الصدام بشدة بين هذه الجموعة السلمة وبين قوافل قریش .. حتی اضطرّت قريش أخيرًا إلى 
أن تذهب إلى رسول الله يله وترجوه أن یلح هؤلاء به'"» ولأن الرسول و يريد حقيقةً 
أن يتعايش في سلام مع مَنْ حوله من المشركين فانه قبل بذلك» وضتهم إليه» ولو شاء 
لتركهم نون على قريش حیانهاء ويُضعفون قوتهاء ويستذزفون ثرواتهاء ولكنه كان يتعامل 
مع قريش في صفاء نفس لا يدركه إلا من عرف رسول الله يا 

وبعد إلغاء هذا البند من العاهدة نعمت المنطقة بسلام حقيقي» وحرص رسول الله كلا 


على تجنب إيذاء قريش بأي صورة من الصور؛ حتى يضمن استمرار المعاهدة لأطول فترة 


»)٤۸۷۲( وابسن حبان في صحيحه‎ »)۲١۸١( البخاري: کتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد‎ )١( 
.)۱۸۵۸۷( والطبراني في الكبير (۱۳) والبيهقي في الکبری‎ 

(۲) سيف البحر: أي ساحله» وکان طریق أهل مكة إذا قصدوا الشام. وقال ابن حجر: وهو يحاذي الدينة 
إلى جهة الساحل. انظر: فتح الباري ۸/ ۲۸۳. 

() البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد (۲۰۸۱) وابن حبان في صحيحه (4۸۷۲) 
والطبراني في الکبیر (۱۳) والبيهقي في الکبری (۱۸۵۸۷). 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول اه في الحرب عم SOS‏ در 
ممكنة» ولعل ما یت هذا الأمان الفعلي ما رواه البخاري ومسلم أن آبا سفیان كان في تجارة 
إلى الشام بعد زمان الحديبية؛ ودار بينه وبين هرقل حوار طویل سأله فيه هرقل عن رسول الله 
يل وعن صفته وعن آخلاقه ۳" .. فهذا أبو سفيان وتجار معه يسافرون في أمان إلى الشام مع 
أن طرق التجارة تمر بالمدينة» و تخوض في أعماق الصحراء في أماكن كثيرة تحت سيطرة 
السلمین لكنه الوفاء الذي لا حَدٌ له.. وقد كان من أسئلة هرقل الباشرة لأبي سفيان وهو 
يسأل عن رسول الله ور أن قال: هل يغدر؟ قال أبو سفيان: لاء ونحن منه في مدق لا ندري 
ما هو صانع . 

فأبو سفيان مع كونه مشركًا في ذلك الوقت» ومعاديًا للرسول كَل وكارمًا له» وغير 
مقتنع بنبوته إلا أنه في هذا الجانب لا يستطيع أن يقول غير الحقيقة» فوفاء الرسول یا ظاهر 
لا جدال فيه» كما يتضح من حوار أبي سفيان مع هرقل.. لقد دار هذا الحوار ني أعقاب صلح 
الحديبية یی فتح مكة» ما يؤكد مدى الأمن الذي توفر لقوافل قريش» ومدى الوفاء الذي 
کان عله اسلمون: 

وعلى الرغم من تصاعد قوة المسلمين العسكرية بشكل لافت للنظر؛ وعلى الرغم من 
الانتصارات المتكررة هنا هناك وبخاصة انتصار المسلمين على يهود خيبر» وعلى الرغم من 
عالمية الإسلام في تلك الفترة» ومراسلة زعماء وملوك العالم ودعوتبم للإسلام؛ على الرغم من 
كل هذا التقدم والتفوق إلا أن المسلمين ما فكّروا في غزو مكة أو إيذاء أهلهاء وما فكّروا 
حتى في استرداد أمواهم المسلوبة هناك لأنهم ملتزمون تمامًا بعهدهم. 

ولقد مرت الأيام سريعًاء وجاء الوقت الحدد للعمرة المتفق عليها في صلح الحديبية: 


(۱) البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 45 (۷)ء ومسلم: کتاب الجهاد 
والسير» باب كتاب النبی بل إلى هرقل (۱۷۷۳)ء وأبو داود (0۱۳۲) والترمذي (۲۷۱۷)» والطبراني 
في الكبير (۷۲۷۲)» وعبد الرزاق (۹۷۲4)» والبيهقي في الكبرى (18788)» والنسائي في الكبرى 
١ .)1١6١١58(‏ 

(۲) البخاري: كتاب بدء الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي (۷) ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب 
النبي كَل إلى هرقل (۱۷۷۳) وأبو داود محتصرًا (0117)» والترمذي (۲۷۱۷) والطبراني في الكبير 
(۷۲۷۲) وعبد الرزاق (9775)» والبيهقي في الكبرى (۱۸۳۸۸) والنسائي في الكبرى ١54(‏ ۱۱۰ 


سر سل < أخاق الحروب في السنة النبوية سحي 
وهي العمرة التي تمت في أواخر العام السابع من امجرة وعرقث بعمرة القضاء”"'". 

وخرج رسول الله و في ألفين من أصحابه؛ وحمل معه سلاحًا كثيفًاء لكنه وضع كل 
هذا السلاح خارج مكة؛ وفاءً لعهده مع قريش» وترك معه محمد بن مسلمة " في مائتي 
فارس مایته» ودخل هو وبقية الصحابة لآداء العمرة بالسيوف في أغمادها كما وَعَدَ.. وكان 
الاتفاق على أن ل قريشٌ مكة بكاملها للمسلمين مدة ثلاثة أيام كاملة لأداء مناسك 
العمرة» وقد تم ذلك» ووقف المشركون على رءوس الحبال المحيطة يشاهدون مناسك العمرة 
طِبْقَا للشرع الإسلامي.. 

وتمت العمرة المباركة» ومرّت الأيام الثلاثة بسرعة» وفي آخرها تزوج رسول الله اة من 
بي ا سا ع و 
قريش وأخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم الرسول ی ولمذا الزواج بُعْدٌ 
سياسي واضح؛ فخالد بن الوليد ليس قائدًا هامشيًا في مكة؛ بل هو أعظم فادها العسكريين 
مُطلقًاء وكان من الواضح أن حدّة طباع خالد قد نَحَفَتُ مع المسلمين جدًّا بعد وقعة الحديبية» 
لا رآه من أحوالهم» ومن إحساسه أنهم مؤيدون بقوة خارقة لا يعرفهاء حتى إنه يوم الحديبية 
يصف جيش المسلمين بقوله : إن القوم منوعون»"*. 

لقد غَيت الأحداث نفسية وسلوك خالد , بن الوليد» وزواج رسول الله و من خالته 
سوف يقرب منه أكثر وأكثر ولو حدث وأسلم خالد فإن هذه ستكون | إحدى الضربات 


() أبن هشام: السيرة النبوية 6/ ۱۷ وابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ۳۱۵. 

(؟) محمد بن مسلمة الأنصاري الأوسي» شهد المشاهد كلها مع رسول الله يك إلا تبوك؛ لأن الرسول بلا 
استخلفه على المدينة فيهاء واستعمله عمر بن الخطاب على صدقات جهيئة؛ وكان صاحب العمال أيام 
عمر. مات بالمدينة (سنة 55 أو ۷ ه). انظر: الاستيعاب ۳/ ۳۳ أسد الغابة ۰۳۱۸/6 الإصابة: 
الترحمة (۵ ۷۸۰). 

( ميمونة بدت الحارث العامرية الملالية زوج النبي يِه تزوجها سنة ۷ب توفیت (0۱ه) برف في 
الوضع الذي بنی بها فيه رسول الله يل وصلى عليها ابن عباس رضی الله عنهیا. انظر: أسد الغابة 
ك/ ۲۷۵ الإصابة» الترحمة (۱۱۷۷۲). 

(؟) البداية والئهاية /٤‏ /75. 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول ية في الحرب XIO 7F S9072‏ 
القاضية للكفر وللكافرين» وسبحان الله! فقد أسلم خالد 4 بعد شهور قليلة من عمرة 
القضاء متا بذلك عمق نظرة رسول الله تا 

وبعد انتهاء الأيام الثلاثة الحددة للعمرة جاء سهيل بن عمرو» وحويطب بن عبد 
العزى موفدين من قبل قريش حث الرسول اة وأصحابه على الخروج؛ فقالوا له بغلظة: إنه 
قد انقضى أجلك؛ فاخرج عناء فأراد اة أن يتلطف معهم بالرغم من جفائهم فقال لهم: 
«وما علیکم لو ترکتموني فأعرست "" بين آظهر کم وصنعنا لکم طعامًا فحضرتموه؟» ". 

لقد آراد رسول الله چا أن یکون طبيعيًا تمامًا في تعامله معهم» بل آراد أن یکون ودودًا 
کر مضیافا یدعوهم إلى طعامه وشرابه واحتفاله بعرسه» متناسیا ماما تاريخهم الأسود 
مه , . 

آراد كل ذلك» وآرادوا هم غير ذلك!! 

لقد رَدُوا عليه في جفاء الأعراب: لا حاجة لنا في طعامك» فاخرج عنا! " 

ورغم هذه العاملة الجافة» ورغم قوة السلمین وضعف الکافرین» فان رسول الله 235 
احترم عهده ومیثاقه» وخرج دون ماطلة وانطلق دون تباطؤ إلى المدينة المنورة.. 

وکان رسول الله وه لا ینهی المسلمين عن استقبال ذويهم من المشركين» واستضافتهم في 
المدينة» وقبول هداياهم؛ کا حدث مع أسماء بنت أبي بكر فد عندما سألت رسول الله وَل 
عن صلة آمها الشر کت فقال ها ي بإيجاز بلیغ: اصلیهٌا*. 

بل حدث منه و ما هو أعظم وأجَل من هَّذا!! فعندما أسلم «ثيامة بن آثال» 5ه - 
وکان من سادات بني حنيفة» ومن کبار تجار القمح فیها - آقسم ألا تصل حبة حنطة منه إلى 


(۱) آعرست: أقمت العرس على ميمونة لظا . 

(۲) الطبري: تاربخ الأمم واللوك ۲/ ۰۱۶۳ وابن هشام: السيرة النبوية ۰/ ۲۰. 

(۳) الصدر السابق. 

(؟) البخاري: کتاب الهبة وفضلهاء باب الهدية للمشر كين (۷۷ ۰۲ ۰۵۳4 ۲ ومسلم: کتاب الزكاق 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (۰)۱۰۰۳ وأبو داود (۱۹1۸) وأحمد (۲۹۹۲۰). 


سح ا <5 اخلاق الحروب في السنة النبوية و 
ا لا غم آذوا رسول الله يك إلا أن يأذن رسول الله لا قال ثمامة: لا واه لا 
يَأنِيكُمْ من الْيَامَةِ حبَةُ جنطة حى یادن فيها اي بيا . وبلغ الجهد بقريش» فمكة - ك 
هو معروف - بلاد جبلية صحراوية ليس فيها إمكانيات الزراعة وتعتمد اعتادا كليًا على ما 
كان يأتيها من ثامة بن أثال 4#. وصمدت مكة حيئًاء ولكنها ما لبشت أن اخبارت» وأسرعت 
تجري إلى المدينة المنورة» متنازلة عن كبريائها وغطرستهاء راجية من رسول الله ولو أن يأذن 
لشامة بن أثال في أن يبيع هم الحنطة. قال زعماء مكة لرسول الله يَللِْ: «إنك تأمر بصلة 
الرحم». فكتب رسول الله يل إلى ثمامة أن يحي بينهم وبين الحمل إليهم! © 

وهذا وال من عجائب السيرة النبوية!! 


إن الذي فعله ثيامة بن أثال #ه ليس فيه خطأ شرعي حتى نی عنه» وليس الما 
للأعراف حتى يُمنع منه» فمن ذا الذي يبيع ويشتري بنفس راضية مع من ظلّمه وقهّره 
وبطش به وحاربه الأعوام تلو الأعوام؟!! وما فعله ثيامة تضحية كبيرة بشروات عظيمة 
كدليل على صدق إيانه» وما فعله ثيامة سيؤثر سلبًا على كفار مكة فتخف حدة جیوشهم؛ 
وتضعف قوتهم» بل قد يفكرون في الاسلام.. هذا الدين الذي دخله الآن القاصي والداني» 
وهذا الدين الذي أعزَّه الله وکثر أتباعّه» وبسط له الارض هنا وهناك.. 

كل ذلك كان من الممكن أن يحدث نتيجة المقاطعة الاقتصادية التي قام بها ثيامة بن أثال 
فك» لكن رسول الله 235 لم ينظر إلى كل هذه المصالح» إنه لم ينظر بعين السياسي الذي ينتهز 
الفرص, إنما ينظر بعين الداعية الذي يرجو ادى للعالمين» ونظر بعين الواصل الذي يريد أن 
يصل رحمه» حتى وإن كانت هذه الرحم تقطعه. 

لقد قال 25 من قبل كلامًا أغلى من الذهب» وكانت حياته تطبيقًا واقعيّا لكل 
كلمة قاها.. لقد قال قبل ذلك: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَانِي ون لول الَّذِي إا 


() البخاري: : في كتاب المغازي؛ باب وفد بني حنيفة وحديث ثامة بن أثال (4۱۱8) ومسلم : في الجهاد 
والسیر باب ربط الأسير وحبسه ,))١7715(‏ وأحمد (4/77)) وابن حبان (۱۲۳۹). 
(۲) این کر / ۰۹۲ ابن سعد:الطبقات الکبری 88۰/۵ 


مح الباب الثانی: اخلاق الرسول بيا في الحرب عم 26 ۳۵ 


قط او 4 ٩۹‏ 

0 

ونا جاءه فرسان مكة وقوادها ليعلنوا إسلامهم بين يديه» استقبلهم أعظم استقبال؛ 
ورخب بهم أجمل ترحيب. . لقد جاءه خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعثان بن طلحة 
ليعلنوا إسلامهم بعد شهور قليلة من عمرة القضاء» وقيل في شهر صفر من السنة الثامنة من 
اجره" فا ذكّرهم أبدًا بتاريخهم العدائي معه» بل قال ی لصحابته بعلي من شأن هؤلاء 
العظاء: «هذه مكة قد ألقت 3 أفلاذ 0 
اي لو ل ا 
سر باه فَلَبِسْتُ من صالح ثيابي» ثم عمدت إلى رسول الله ف فلقيني آحي؛ فقال: آسر س 
: ل لات 2 1 
فان رسول الله قد بر بك» قمر بقدومك» وهو يننظركم؛ فأسرعت الثی» فطلعت 
عليه فيا زال يتبسم ال حتى وقفت علیه» فسلّمت عليه بالنبوة» فقال: «الحمد لله الذي 
هداك, قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يُسْلِمَكَ إلا إلى الخير»ء قلت: يا رسول الله» قد 
رای ما كنت أشهد من تلك الواطن"" عليك معاندًا عن الحق, فادمٌ الله أن يغفرها لي» فقال 
رسول الله لْ: «الإسلام يحب ما كان قبله»» قلت: يا رسول الله على ذلك؟ قال: «اللهم 
اغفر خالد ب بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيل الله قال خالد: وتقدم عثان 


)١(‏ البخاري: كتاب الأدب» باب لیس الواصل بالمكافئ (140 ۵ وأبو داود ».)١191(‏ والترمذي 
(۱۹۰۸) وأحمد (4 507)) وابن حبان (55 5)؛ والطبراني في الأوسط (۱1۲۳) والبزار ))7719/١(‏ 
والبيهقي في شعب الایمان (۷۹۵۳) وني سننه الكبرى (۱۲۹۹۸)» وأبو نعيم في الحلية ۲/ ۲۰۲ عن 
عبد الله بن عمرو). 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱4۱/۲ ابن هشام: السيرة النبوية ۲۳۹/۶. 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۲۸/۲ ابن هشام: السيرة النبوية ۳/ 171. 

0 اتلد نیقی الخزمي ارم اسهم ی من الامرحنی بان نامر 
من الأسر. فحبسه أهله بمكة؛ فکان النبي بي يدعو له في القنوت» ثم آفلت من إسارهم وحق برسول الله 
بف وشهد عمرة القضاء . الاستیعاب ۰۱۱۸/۳ الإصابة ترحمة )٩۱۵۰(‏ أسد الغابة 4/ ۰1۵4 

(۵) آشهرها :الخد والاحراب واللنذيية. 


چ وم <<5” اخلاق الحروب في السنة النبوية چم 


وعمرو» فبایعا رسول الله ی وكان قدومنا في صفر سنة ثمان» فوالله ما كان رسول الله ا 
من يوم أسلمت يعدل بي أحدًا من أصحابه فیما حَرَبه"'. 

والوقف أروع من أي تعليق!! 

فهذا سرورء وهذا ابتسام» وهذا ثناء على خالد. وهذا دعاء بالمغفرة على كل ما كان منه» 
وهذا تقديم وتعظيم وتكريم لزعيم طالا حاربه وقاد الجيوش ضده!! 

هذا هو سلوكه الراقي بء وهو سلوك ملازم له في كل أحواله مهما كانت الظروف 
والملابسات. 

المطلب الثالت : معاهداته له مع قبائل الجزيرة العربية الأخرى 

لقد كان تعامل رسول الله یا مع قريش في حال معاهدتبم أرقى من أن يوصف» وجل 
من أن يماط بعظمته» ولم يكن ذلك بدافع الرّحِم فقط» بل كان سلوكًا طبيعيًا له یل مع كل 
المعاهدين له» وقد فعل مثل هذا مع كل القبائل التي عاهدته وأبى أن يخالف عهدًاء أو أن 
ينقض ميثاقًا في أي حظة من حظات حياته. 

لقد كان رسول الله اة مطبقًا للإسلام في سلوكه هذا الذي وصفناء وكان طائعًا لربه 
الذي أمره بحفظ العهوده واحترام المواثيق» وم يكن هذا خاصًا بمرحلة معينة أو ظروف 
خاصة» نما ظل معه إلى آخر حياته» وها هي سورة التوبة تنزل في أخريات حياته يل لتعلن له 
ولكل المسلمين» بل لكل العالین» أن إتمام العهد إلى آخره شيمة كل مسلم صادق.. 

یقول تعال: وان من الله وَرضوا له إل لاس یواح لاف أن لري ین 
اف کت رشو | ان ت م هو خب كم ورن ولم تاغتو اكم ب شنج جزي الله ور 
نکر عاب آل »تج اش من انرو لع ]بف کم کت و 
يُظَامِرُوا عَلَيْكُمْ أحَدًا اوا همهم إل مُدَّعمْ إن لله مب لتقي [التوبة: ۰۳ 6]. 

هذا هو الدين الذي ندين به! 


(۱) انظر: البيهقي: دلائل النبوة 4/ ۳۵۲-۳۹ وابن كثير: البداية والنهاية 6/ ۰۲۹-۲۸ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب “2س رم 2 

إنه آمر إلهي مباشر لنا ولعامة المسلمين أن تم العهود» وأن نوف بالعقود, مع أنها عُقِدتْ 
مع مشركين ما زالوا يسجدون لأصنامهم» ويشركون بربهم.. لکنْ هذا هو آمر الاله الذي 
يشركون به! 


انها اه رت ونا أله ام ری 


ويأمر رسول الله اء علي بن أبي طالب 5ه أن يقرأ هذه الایات على كل الحجيج بشتی 
طوائفهم» وذلك في العام التاسع من الحجرة'''» وكان يحج في هذا العام مسلمون ومشركون 
من شتى قبائل الحزيرة العربية.. 
إنه الإعلان العام الذي لا استثناء فيه» والحكم الثابت الذي لا نسخ له؛ يقول تعالى: 
ُو بل لد كان مشو لا) [الإسراء: 174 ويفول: لین شم ام 


مر سے 


وعهدهم راون [الومنون: ۰۸ وكذلك المعارج: «YY‏ ويقول كذلك: #وَالْحُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ رد 


ادوا [البقرة: ۰۲۱۷۷ ویقول: بل من آوئی بعَهدو وَانَّى فن الله مب الْمُئقِينَ4 ويقول 
8 م كد ود م سقو شكارم 25 3 سس )يه 2 4 
أيضًا: لا لین عَامَدْتُمْ من الْمَسْحِدٍ الکرام ا اسْتَقَامُوا لَكَمْ قاشتقیموا لهم 4 [التوبة: 
۷ ويقول: لوَأَوْقُوا ِعَهْدِ الله إا اذم ولا تَنْقَضُوا الان بعد توك رها وَكَدْ جَعَلْتُمُالله 
سس ور ۵ ۳ ET‏ 2 ۳۶۳ لم 
عَلَيْكُمْ کفیلا ِن الله یلم ما تفْعَلُونَ4 [النحل: .]٩۱‏ 
والأمر آوسع من أن یُستقضی» وأكبر من أن ممَّی! 
وما آحسب أن هناك شرعا ولا قانوئا في الارض حض آنباعه» وحث مطبقیه على رعاية 
حقوق ال خرین كا فعل هذا الدين العظیم «الاسلام»» وكا آمر النبي الكريم رسول الله و 
قد قامت الحجة وظهرت البینة.. 


9 e e 


() البخاري: کتاب التفسیر؛ باب سورة براءة التوبة (۰41۳۷۹ والنسائي (۰)۲۹۰۸ وابن سيد الناس: 
عیون الأثر ۰۳۱۰/۲ 


میم «<5” اظاق الحروب في السنة النبوية مك 


المطلب الرابع : معاهدته 22 مع يهود خيبر 

تعتبر معاهدات الرسول ب مع اليهود سواء في الدينة» أو خارجها صورة شديدة 
الأهمية من المعاهدات النبوية؛ وذلك لاتساع دائرة احتكاكهم بدولة الإسلام على عهده و 
إلى جانب ما انتهت إليه آغلب هذه المعاهدات من غدر الطرف اليهودي؛ برغم اتصال الوفاء 
النبوي العظيم.. ما يعطينا اليوم صورة مشرقة للثبات الأخلاقي عند المسلمين» وعلى رأسهم 
أسوتهم وقدوتهم رسول الا 

ولقد عاهد رسول الله 26 في فترات حياته المختلفة كل اليهود بالجزيرة العربية» فعاهد 
يهود المدينة» ومنهم ذوو الأصول العربية الذين تهوّدوا بعد اختلاطهم بالیهود» كيهود بني 
عوف وغيرهم» وكلها فروع من قبيلتي الأوس والخزرج» من ورد ذكر قبائلهم في عهد 
الدينة الشهير الذي آبرمه و معهم عقب هجرته إلى المدينة» ومنهم القبائل اليهودية الثلاث 
الشهورة: بنو قينقاع» وبنو النضير» وبنو قريظة؛ وقد كان هؤلاء ينتسبون عرقیّا إلى الیهود؛ 
كما عاهد يبود خيبر ومّن إليهم» ول يعاهدهم الرسول و إلا بعد أن انتصر على معظمهم في 
غزوة خيبر مطلع العام السابع اشجري» وكا ذكرت قبل ذلك فإنه لكون هذا البحث يتناول 
أحلاق الحروب» فلن يتم التعليق على المعاهدات التي تمت في ظروف غير حربية» ما لا يصح 
أن يطلق عليها معاهدات هدنة؛ وعلى ذلك فلن نتناول في هذا البحث الختصر إلا معاهدته 
مع يبود خيبر» فقد تت في أعقاب حرب شرسة» وفيها من وضوح الأخلاق النبوية ما لا 
يخفى على مُنصف | 

كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون وقلاع ومزارع» وهي تقع على بُعد ثمانین ميلا 
شهال المدينة» وكانت على مدار سنوات عديدة تمثل منطلقًا للكثير من المؤامرات اليهودية 
الموجهة ضد المسلمين في المدينة المنورة» ولأهمية المعاهدة معهم فإننا سنفصّل قلیلا في تاريخ 
علاقة خيبر برسول الله اة. 

لم يكن هناك أي عداء أو تحرّش حربي من المسلمين ضد يهود خيبر» بل على العكس من 
ذلك كانت الدعوة من رسول الله َك هم» ومراسلتهم من خلال كتاب رسول الله یر إليهم؛ 
والذي يدعوهم فيه إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة؛ ويذكرهم ببعض ما عندهم في 


>« الباب الثاني: أخلاق الرسول يك في الحرب ٠۶ر‏ 6 (rS‏ 
التوراة» وقد ذكر ابن إسحاق ذلك عن ابن عباس قال: وكتب رسول الله اة إلى يود خيير: 
بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله ية صاحب موسى وأخيه والمصدق لما جاء به 
موسى : ألا إن الله قد قال لكم يا معشر آهل التوراة» وإنكم نتجدون ذلك في كتابكم لتحم 
سول الله وان :كه 0 ن فَضْلًا مِنَ لله 
ورضوانا يام في رجوههم من آثر السَّجُودِ بل تن ور ومهم ٤‏ الإنجيلٍ 
ززع أَخْرَجَ ضَطْأه زره قاستفلظ قاستوی عَل شوقه 4 جالع لنفيظ یم انا ود 
الله لین متا وم الصَّاخَاتٍ منهم مَغْفرَة جرا عظی 6 [الفتم: ۰ وإني آنشدکم باه 
وآنشدکم بم آنزل عليكم» وآنشدکم بالذي أطعم من كان قبلکم من آسباطکم المن 
والسلوى» وآنشدکم بالذي يبس البحر لاباتکم حتی آنجاهم من فرعون وعمله؛ إلا 
أخبرتموني: هل تجدون فيا آنزل الله علیکم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن کنتم لا تجدون ذلك في 
کتابکم فلا کره علیکم» قد تبين الرشد من الغي» فأدعوكم إلى الله وإلى نبیه ۴۳ 

ومع أن الرسول بلا م یدخل في صرباع أو حرب مع خیبر؛ إلا أن هذه الدينة كانت 
ملاذًا آمنا ومسترا معروفا لمن يريد التخطيط هدم الدولة الإسلامية وتقویض بنياءباء فقد نأ 
إليها سلام بن أبي الحقيق المعروف بأبي رافع» وكنانة بن الربيع بن أي الحقيق» وحيي بن 
آخطب وهم من أشراف بني النضير''"؛ ومن آلد أعداء المسلمين؛ ومن الذين أجلاهم 
الرسول و من المدينة بعدما اقترفوا من الجرائم الكثير والكثير. وان جرد إيواء هذه القيادات 
من الأعداء هو جريمة كبرى ضد الدولة الإسلامية» كا أنه تحد واضح للإسلام وللرسول 
لاف خخاصّة أن هذا اللجوء لم يكن لمجرد العيش والاستقرار بين أهل خیبر؛ وإنما كان لإشعال 
نيران امحرب ضد السلمین» وتجميع من حوهم على قلب رجل واحد لاستئصال شأفة 
والمسلمين» ولاقتلاع المدينة من جذورها. 


وقد بدأ هود بني النضير المقيمين بخيبر» ومن معهم من يهود خيبر وزعمائها بتأليب 


() ابن هشام: السيرة النبوية ۱ ون سند الرواية رجل مجهول. 
(؟) ابن هشام: السيرة التبوية 4/ .٠٤١‏ 


( 6ص وهی AR‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية حك 
لجتمع الق على السلمین.. فخرجت مجموعة من يدود خيبر ويمود بني النضير لتجميع 
الأحزاب المشركة بهدف حصار المسلمين؛ فتوجهوا ولا إلى قريش لإغرائها بحرب المسلمين 
وأن هذه فرصة لحمع كل القبائل لقتال المسلمين» ومما قالوه لمشركي قريش: إنا سنکون معكم 
حتى نستأصله وبدأت قريش في تجميع المقاتلين فتجمع أربعة آلاف مقاتل» ثم انتقل 
البهود من قريش إلى غطفان لإغرائهم بقتال المسلمين» وتخوفت غطفان من حرب المسلمين 
رغم آنهم قبائل كثيرة وقوية» فقام اليهود بإغراء غطفان بالأموال» ورغم بخل اليهود بالمال 
إلا أنهم عند الصدّ عن سبيل الله ومحاربة الإسلام ينفقون ببذخ» فقد عاهد اليهود غطفان على 
أن تكون هم ثمار عیبر لدة عام والعروف أن ثبار خيبر كانت كثيرة» فضحُوا بكل هذا من 
أجل حرب المسلمين» وإلحاق الأذى بهم» ووافقت قبائل غطفان بعد أن آغراهم اليهود بالمال 
على أن يعملوا على تجميع ستة آلاف مقاتل» فيكون مجموع الأحزاب عشرة آلاف مقاتل» كان 
ليهود خیبر - كما نرى - الدور الأكبر في تجميعهم لغزو الدينة. 

ولو تم للأحزاب ما أرادوا لأبيد شعب المديئة عن آخره» عدا يهود بني قريظة - بالطبع 
- لتعاونم مع الأحزاب وخيانتهم للمسلمين. 

كانت خيبر - إذن - تمثل بؤرة خطر عظيم على المسلمين. فعلى الرغم من أن المسلمين لم 
يقتربوا منها بسوء إلا أا كانت دائّا على عداء تام للرسول و وللمسلمين» ما جعل هناك 
ضرورة ملحّة لتأدیبهم» ومحاسبتهم على بعض ما اقترفوا من جرائم في حق الدولة الإسلامية. 
فل) تفرّغ الرسول َة من أمر قريش بصلح الحديبية التفت إلى هود خيبر» فحاصرهم 
وقاتلهم حتى نزلوا على رأيه يِه وم يكن هود خيبر ليستسلموا سريعًاء فهم يملكون 
الحصون العظيمة التي يستطيعون من خلاها توفير الحهاية شم ومواجهة من يقاتلهم مدة 
طويلة» كا أظهروا آلوائا من الصمود والشراسة في القتال» وأظهروا الكبر والعناد ضد 
المسلمين. وبعد معارك عديدة وحصار حصوغم الواحد تلو الاخر طلب اليهود أن ينزلوا 
على الصلح» وأن يتفاوضوا مع رسول الله بيد وقبل ور منهم ذلك» وكانت خلاصة الأمر 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۷/ 515 . 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب یمیمص 
أن تم التصالح على حقن دمائهم» ودماء کل من في الحصون من القاتلة والذرية والنساء 
وعلى أن یترکوا خلفهم الدیار والسلاح والأموال والذهب والفضة ويخرجوا دون شيء؛ كما 
اشترط الرسول 5 في هذه العاهدة علیهم شرطا هاما فقال: رت نکم وه لله وَومَة 
شوه وه إن کتَمْتوني شا ؟. أي لو أن أحدًا من الیهود أخفى شيئًا من الأموال فللرسول 
بلا آن يقتله بهذا الاخفاء . وقبل الیهود هذا الصلح؛ وبدءوا في الخروج من خير وقد 
حقن الرسول و دماء‌هم جميعًا بهذا الصلح» وذلك رغم ما قَدمت أيديهم من سوب ول یقتل 
الا من برزت خيانته» كا وقع لکنانة بن أبي الحقيق”". 

إلى هذا اد كان الأمر كله بيد السلمین؛ ولیس آمام اليهود اختیار غير الفروج؛ ومع 
ذلك ولرغبة رسول الله و في التعايش السلمي مع الآخر؛ بل بطرح جديد قدّمه اليهود.. 

لقد طلب اليهود من الرسول لا أن يزرعوا هذه الأرض مناصفة مع المسلمين» ففي 
البخاري عن عبد الله 4# قال: أعطى رسول الله بإ خيبر لليهود أن يعملوها ويزرعوها وهم 
شطر ما مر ني 

وكان هذا الصلح بمثابة الإحسان التام من قبل رسول الله يك ليهود خیبر» وإنقاذًا لهم 
من الخروج إلى الصحراء فقد كانت العاهدة الأولى تنص على إجلائهم تاركين خلفهم كل 
شي ۶. 

وقد جرت الحياة بصورة طبيعية مع أهل خيبر» الذين ظلوا في أعالهم یقومون بها بحرية 
تامة» ول تر أي مواقف تدل على تعدْت المسلمين مع يهود خيبر؛ برغم الاختلاط الواضح 


() ابن القيم: زاد المعاد 7 / ۲۸۳. 

(۲) ابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۰۳۷۷ زاد المعاد ۰۱۲۹/۳ ۲۹۰۰۲۸۹/۳ 

(۳)آخبر الرسول لال من أحد اليهود أن كنانة بن آي الحقيق قد آخفی مالا فاي به فقال له و هل 
یت مال*؟» فتال: لا. فتال لة: ریت ان وَجَْنَاُ عِنْدَكَ أأفلكَ؟ !» قال: نعم. فأمر وه بالبحث 
في أرضه» فوجدوا كنرًا كبيءًا من المال» وقُتل كنانة بن أي نتيجة خيانته للعهد مع المسلمين. تاريخ 
الطبري ۱۳۸/۲ .الحقيق 

(4) البخاري: کتاب المغازي» باب معاملة النبي ية أهل خيبر (۱ ۲۵۷ والبيهقي: في الکبری (١51١١)؛‏ 
والنسائي (4111) وآبو نعيم في الحلية ۰۸۰/۱ ۱ 


رر جوا مس ح3 اخلاق الحروب في السنة النيوية سك 


والستمر لفترة كبيرة نظرا لطبيعة العمل الذي يربط بين الفريقين» نما يدل على إحسان 

السلمین وسَمُوٌ أخلاقهم مع يبود خیبر.. فعن خالد بن الولید 5ه قال: : غزوت مع رسول ال 

5ل غزوة کیرب فأسرع الناس ق حظاثر بهوده فقال یا ای ناد في لاس أن الصَلاة جامً 

E‏ فا في لاس فَقَالَ: : هيا یا لاش مَابَالَكُمْ آنرخشم في 
لائر وت آلا لا گیل از وال الْمُعَامَدِينَ إلا معا( .. 


وعلى الرغم من حرص الرسول با الدائم على الوفاء للیهود بعهدهم إلا أنه قد ظهرت 
منهم عدة خالفات» بدأت - كا بینا قبل ذلك - بمحاولة قتله ي ومع ذلك فقد تجاوز 
عنهم» بل وتعامل معهم بمنتهی الرفق واحلم والعدل» إلى درجة قد لا یستوعبها سياسيو 
الزمان الذي نعيش فيه الآن! 


ومع أن الفارق كان ضخًا في القوة بين الطرفين لصالح المسلمين» ومع أن المسلمين 
كانوا في ازدياد دائم» إلا أن ذلك لم يدفع رسول الله ب إلى الجور عليهم في تقسيم الشار» بل 
كانت القسمة تتم وفق المعاهدة تمامّاء بل إن المخالفة أتت من جانب الیهود فقد أرسل 
ل اا ۳ بل ۳۹ 5 1 OD E‏ ۱ 
رسول الله بيا عبد الله بن رواحة 5 ليتولى تقسيم الثمار فحاولوا رشوته " ليقسم ضم. فلا 
رفض اعترضوا على قسمته» واتهموه بالظلم» فقال كلمته الشهورة: يا مَعْكَرَ اليَهُود أَلتُمْ 
بعص لحل إل فلم ناء لله 35 وَكَدَبْتُمْ على الله وَلَيْسَ بخوليي بُعْضِي | تاكن عل آن 
جيف مق رضت عشرین لف وق من آي من سم تلم ون ايم َي 
فقالوا: ا السموات والازض فد ادا فا ا عَنَاا“. فالظلم غير مسموح به 


حتى وان كان ام بين رسول الله هة أحب الناس إلى قلب ابن رواحة كه واليهود آبخض 


.)۷۰۱۳( رواه أحمد (217874))» وأبو بكر الشيباني في الآحاد والمثاني‎ )١١ 

(۲) البيهقي: الستن الكبرى ۰۱۲۲/6 

(۳) خرصت: حزرت. وارصض: حَزْرُ ما على النخل من الرطّب تهرًا. انظر: لسان العرب ۰۲۱/۷ 

(4) مالك برواية يحبى الليشي (۱۳۸۸)؛ وبرواية محمد بن أبي الحسن (۸۳۰) وأحمد (۱8۹۹7 والطبراني 
في الكبير (۱۲۰۲)» وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحیح. جمع الزوائد 
9 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول یی قي الحرب عر 0S‏ درز 
الناس إليه.. 
وأعظم من ذلك ما رواه سهل بن آي حف فة ه من أن ترا ن قزمه الوا إلى بب 
فف e e‏ تالا 
yT‏ سول الله الْطَلَقنَا إل حي فرجَذنا 
حَدَنَا لاه قَقَالَ: «الْكَبرَ الک فقال کم كفو با خل ع تله الوا :ا 


ال فَيَسْلِمُونَ؟ قالوا: لا ری بایان لبود ره سول الله له آن ن يطل دمه فوداه مائة 


لقد تمت هذه القصة في زمن الصلح مع يبود خيبر» وذلك كما جاء في رواية مسلم اوهي 
يومئذ صلح»؛ وهذا يعني أن القصة تمت بعد هزيمة البهود في خيبر؛ وقبوهم الصلح مع 
رسول الله ا أي أن اليهود كانوا في موقف ضعف» والمسلمين في موضع قوة» ويستطيع 
المسلمون أن يفرضوا رمم بالقوة إن أرادوا.. 

وفي هذه الظروف قُتل أنصاري خزرجي اسمه عبد الله بن سهل #ه» كا في رواية مسلم» 
وتم هذا القتل في أرض الیهود» والاحتمال الأكبر والأعظم أن يكون القاتل من البهود.. ومع 
ذلك فليس هناك بينة على هذا الظن» والأمر في مجال الشك والظنء وهذا لا یفلح في 
الدعوى؛ ولذلك لم يعاقب رسول الله وك اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض 
فقط أن يحلفوا على ألم لم يفعلوا!! 

وقد أسقط في يد الأنصار؛ لعلمهم أن اليهود لا يبالون بحلف کاذب وعلموا أن حقهم 
سيضيع» لكن الرسول و يتأثر حكمه بحزن الأنصار» ولا رغبتهم غير المؤيدة بدلیل» 
فرفض أن یرم اليهود دية» أو أن يقتل منهم أحدّاء أو أن يُنْزِلَ عليهم أي صورة من صور 


(۱) الكبر الکبر: أي قدموا في الكلام أكبركم. انظر: صحيح البخاري 5/ ۲۵۲۸. 
والقتصاص والدیات» باب القسامة ))١559(‏ وأبو داود (46۲۳ والنسائي (۷۱۹). 


کے AES‏ ح5 أخلاق الحروب في السنة النبوية مح 

الات فشعر الانصار بالغین ؛ كونهم لم يُحَوَضُوا عن قتیلهم» وهنا یقوم رسول الله كك بي لا 
یتخیله آحد» فقد تول بنفسه دفع الدية من آموال السلمین لكي يُدّئْ من روع الأنصارء 
ودون أن يظلم اليهود» فلتتحمل الدولة الاسلامية العبء في سبیل ألا يطبق حد فيه سبْهَةٌ 
على ببود!ا 

رل العلامة الإماء النووي " تعليقًا على هذا الحدث: نما وداه رسول الله ل -أي 
دفع ديته- قطعا للنزاع» وإصلاحًا لذات البين»”". إنه يك يريد أن یخلق الباب ققامًا؛ فیسی 
الأنصارٌ هذه القضية بعد أخذ الدية.. ويأمن اليهودُ من أي تعدٌ عليهم انتقامًا للقتیل.. 

ألا ما آروع هذا الموقف وأعجبه!! 

فهل هناك مثل هذا الق في التعامل!! وهل هناك من يتبع هذه القيم في علاقاته مع 
المخالف له!! وإن شئتم المقارنة فعودوا لما فعله الصليبيون عند سقوط الأندلس» وما فعله 
الرومان عند سقوط أورشليم في يديم 

وبضدها تد تتميز الأشياء!! 

المطلب الخامس : معاهداته يكل مع القبائل النصرانية في شمال الجزيرة العربية: 

على الرغم من أهمية معاهدة رسول الله ياء مع نصارى نجران» إلا أن هذه المعاهدة لم تتم في 
نصارى القبائل التي تقطن شمال الجزيرة العربية» وذلك لوجود تاريخ حربي طويل معهاء فتصلح 
لإبراز الأخلاق النبوية في جال الحروب» وسيتم التعليق هنا على ثلاث معاهدات كا يلي: 


)١(‏ هو محبي الدين أبو زكريا النووي (۱ 1۷-۳ ه-) كبير الفقهاء في زمانه» ينسب إلى نوی من قرى 
حوران. اعتنى بالتصنيف فجمع شيئًا كثيراء وما أكمله: شرح مسلم والروضة ونما م يكمله: شرح 
الهذب الذي سیاه المجموع. انظر: طبقات الشافعية ۱/ ۹۸ والأعلام ۰۱۹/۸ والبداية والنهاية 
VAY‏ 


() النووي: شرح صحیح مسلم ۱۱/ ۰۱4۷ 


>« الباب الثاني: اظاق الرسول يه في الحرب عم Da FOS‏ 

أولاً: معاهدته بي مع دومة الجندل: 

تقع (ذومة الجندل) على طريق الشام قريبًا من تبوك» وبينها وبين المدينة قريب من ٤٥١(‏ 
كم).. وقد انّصل منذ سنوات عداؤها للمسلمين» واشتركت في الجموع المتألّبة على دولة 
الإسلام» ولعل وراء ذلك العداء بعض الدوافع منها تبعيّتها للدولة البيزنطيّة ولاء وديانةً 
فقد كان عامة أهل تلك المنطقة يدينون بالنصرانية» ومنها كذلك انتماء أهل دومة الجندل إلى 
بطون قحطانية» ما يساعد على اندفاعهم عرقيًا لعداء المسلمين الذين یتبعون نبا عدنائيًا بلا 
(وخاصة مع تأصّل اعتبارات التعصب الق في ذلك الوقت). 

وعل کل فقد اهتم رسول الله ول بل ما في صدور آهل دومة الجندل من ضغائن» واهتم 
باقرار السلام بينه وبينهم منذ وقت مبکُره فأرسل عبد الرحمن بن عوف هه في العام السادس من 
الهجرة على رأس سريّة إلى دُومة ابحندل؛ ليدعو فرع «بني کلب؟ إلى الإسلام؛ وهي السريّة التي 
انتهت بإسلام ملكهم «الأصبغ بن عمرو الكلبي» مع حل كثير من قومه؛ وبقاء طائفة منهم على 
النصرانيّة مع الرضا بالجزية» كا تزوّج ابن عوف نله اضر بنت الأصبغ) عملا بوصية النبي 
بيا . وهنا يبدو لنا حرص الرسول و على إحلال السلام والوثام مع هذه القبيلة وغيرها من 
قبائل العرب» فهو يرسل إليهم من يدعوهم» لا من يسفك دماء‌هم وعندما أسلم ملكهم» عمل 
على تقوية أواصر الصداقة بينه وبين المسلمين من خلال نصيحته و لابن عوف # بأن يتزوج 
ابنة سيد القوم» ليعلم الرجل أن إسلامه م يزده إلا عزاء بمصاهرته لقائد الجيش الإسلامي؛ وأحد 
العشرة البشرين بالجنة» وهذه الطريقة تفتح الباب أمام كل الزعامات النصرانية للتفكير في 
الاسلام» أو على الأقل في مسالمة المسلمين. 

لكن مع هذا التقدير من المسلمين لنصارى المنطقة الشالية» والتي تضم دومة الجددل 
حدثت عدة مخالفات خطيرة من هؤلاء النصارى» وكانت هذه المخالفات على النحو التالي: 

-١‏ أرسل الرسول بلا رسالة مع الحارث بن عمير الأزدي إلى هرقل إمبراطور الروم؛ 

وقيل: إلى صاحب بُصرّی» ولكن عرض له شرحبیل بن عمرو الغساني؛ فأوثقه 


(۱) ابن سعد: الطبقات ۲/ ۰۸٩‏ ابن هشام: السيرة النبوية /٤‏ ۰۳۰۷ ابن كثير: البداية والنهاية 4/ 1778 . 
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۲- في أعقاب مقتل الحارث بن عمير الأزدي؛ جهّر رسول الله بي جيش مؤتة الشهير 
من ثلاثة آلاف مقاتل» وسمع العدو بخروج جيش السلمین؛ فتجمعت الجموع 
الحائلة: مائة ألف من الروم» ومائة ألف من نصارى العرب الذين تجمعوا من بطون 
كثيرة من قبائل: بهراء و لخم وجذام وبلی ".. وكلها فروع قحطانية تنتمي لقضاعة 
وغيرهاء وتتشاطر النسب وبنوة العم مع فروع أخرى تسكن دومة الجندل مثل 
السّكونيين من بني کندة. 

۳- حالف هذه القبائل مع الروم الذين تجمعوا في العام التاسع من امجرة للهجوم على 
الدينة المنورة؛ ما دفع النبي تال الخروج لهم في تبوك» وعلى الرغم من قلة عدد 
المسلمين بالمقارنة بأعداد الرومان الهائلة؛ إلا أن الله كك ألقى الرعب في قلوب 
الرومان؛ فتراجعوا إلى الشمال تارکین وراءهم مناطق نفوذهم وحلفاءهم العرب 
(وفيهم من أهل دومة الجنلال) الذين ملأت هيبةٌ المسلمين قلوبهم.. 

لذا لن نتعجب عندما نعلم أن رسول الله و | يضيّع فرصة تواجده في تبوك في هذا 

القت عق سیف الله ار این الرلید له إل ملك وومةه اتدل ار كن ا 
لك السّكونٌ» وكان نصرانیّاه وأمر خالدًا وجنوده قائلا: «إِنْ قَدرتُمْ عل آغذء قَحذُوه ولا 
تلو ورن توا َل أَخَذِه فَاقُلُوه)”".. فأسره خالد له بالفعل» فلا أن به إلى النبي 55 
سجد أُكَيْدر لرسول الله يل فأومأ إليه النبي و بیده: «لا.. لا..» مرْتین ۳.. وصالحه على 
الجزية» وحقن دمه» وخی سبيله بعد أن كتب له كتابًا. ولیس عندنا نص صحيح يورد ما جاء 
في هذا الكتاب» ون كان قد ورد أنه ية صا حه على الجزية ما يثبت أنه لم يسلم» وهذا الأمر 
وان كان يختلف عليه بعض المؤرخين إلا أن عامة أهل السير والمغازي والمحققين يذكرون أن 
(۱) ابن كثير: البداية والنهاية 5١/5‏ ؟» ابن هشام: السيرة النبوية ۰4۳۰/۳ 


(۲) رواه النسائي في السئن الکبری» كتاب السير باب عدد السرية (875). 
(۳) التقي الحندي: كنز العمال بحاشية السند ۰۱۸۹/۶ 


-« الباب الثاني: أخاق الرسول بي في الحرب عم ES‏ جح 


أكيدر لم يلم البتة"". إلا أن اللافت للنظر بكل يقين هو ذلك الكرم البالغ الذي تعامل به 
رسول الله ية مع أكيدر عندما وقع في يده أسيرًا بعد تاريخ طويل من العداء والتحريض كما 
رأيناء فلم یل كرامتّه ول رص منه السجود بين يديه.. بل حقن دمه» واحترم زعامته. 
وصالحه صلحًا يحترم فيه السلمون مصلحة أكيدر وقومه احترامًا بالعًا. 

إن قبول رسول الله بيا بالصلح بعدما سر أكيدر يدل دلالة قاطعة على حبه و للسلام؛ 
فالرجل في يده» ويستطيع قتله أو التدكيل به أو إبقاءه أسيرًا واسترقاقه» وجعله مُتْلَةٌ لقومه 
وللوك العرب كافة» كما كان يفعل الفرْس والروم؛ ولكن الرسول كي يريد أن تحيا الجزيرة 
العربية والعالم أجمع في ظل السلام والوئام بعيدًا عن الحروب؛ لذا فقد قبل بإجراء الصلح مع 

e 3‏ 
ملكِ مهزوم آسیر.. وقد آثر هذا كثيرًا في نفس أكيدر وتعددت الروایات الصحيحة التي 
تذكر صورًا من تودّد أكيدر, إلى النبي فك ففي البخاري عن أنس له أن أكيدر دومة أهدى 
مرن (۲) . fn 3 2 1 ١‏ اا 

إلى النبي وَل "» وروی مسلم في صحیحه عن عل 5 أن أكيدر دومة آهدی إلى النبي تا 
ثوب حرير فأعطاه علیّ+ فقال: «شققه را بين الفواطم»(۳. 
عماجم سريةٌ من المسلمين هذه البلاد مرةً آخری» بل إن هذه البلاد أصبحت مرکا لانطلاق 
ا میوش الإسلامية التجهة لغزو الروم في عهد الصّدّيق أي بكر 5ه. 

ثانيًا : معاهدته بل مع يَحَنّةَ بن رؤبة: 


كان من أصداء قدوم أكيدر دومة الجندل على رسول الله اة بتبوك» وما أظهره الرسول 


۰۱۲۵/۱ ابن حجر في الإصابة‎ )١( 

(۲) البخاري: کتاب المبة وفضلهاء باب قبول المدية من المشركين (47/7 1)) ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل سعد بن معاذك (7459)» والترمذي (۳۸6۷) وأحمد (۱۰۷۷) وأبو 
يعلى (1۳۷). 

(۳) مسلم: باب تحريم استعمال إناء الذهب (۳۸۲۳) واللفظ له. وابن ماجه (۳۵۹۲ والطبراني في الكبير 
(۸۸۷) وابن أبي شيبة 575410 7). وأما الفواطم» فقال امروي والأزهري والجمهور: إنبن ثلاث: 
فاطمة بنت رسول الله يا وفاطمة بنت أسد» وهي آم علي بن أبي طالب #ه» وهي أول هاشمية ولدت 
لحاشمي» وفاطمة بنت حمزة بن عبد المطلب. انظر: شرح النووي على صحيح مسلم ۰۱۵۲/۷ 


ر SS‏ "عم ح3 اخلاق الحروب في السنة النبویة سح 


ية من عفر وخب للسلام وحقن الدماء؛ أن آتاه «يحتّة بن رؤبة» ملك أيْلة”") 


وا بحرا 
وکان هو الآخر نصرانيّاء فقدم على رسول الله مق وهو في تبوك.. وقد روی جابر#ه: رأيت 
يح بن رؤبة يوم أتى النبيّ ول وعليه صليب من ذهب وهو معقود الناصية» فل) رأى النبيّ 
يك کر وآوما برأسه (أي: طأطأ رأسه خضوعًا ووضع يده على صدره)» فأومأ إليه النبي 
ل: رقم رأسك»» وصالحه يومئلٍ وكساه برد يرانيًا.. © 

إن ما قابل به النبي و ة لدليل على رغبته وك في إبرام الصلح بالشكل الذي يحفظ 
كرامة الآخر؛ فقد جاء الرجل مرتديًا صليبّاء وم يعثفه رسول الله ولك أو يأمره بخلعه. لكي 
لا يشعر الرجل أنه في حضرة هرقل مثلاء بل أمره الرسول اة برفع الرأس؛ دلیلا على رفعة 
شأنه عند المسلمين؛ فيعلم الرجل أن الصلح مع المسلمين الأقوياء المنتصرين على الروم ليس 
له ينبغي له ولقومه أن ینقضوه عندما تسنح لهم فرصت بل هو عهد صادق مع قوم أوفياء 
يحترمون الآخرء فينبغي الإسراع بإبرام هذا العهد, والعَض عليه بالنواجذ. 

وقد كان نص الصلح كا يلي: يشم الله رن الرَحِيم. . هله مه من الله وله محمَد النبي 

سول الله ليحت بن رُوْبَة وغل أي مهم وسیا مارم في ال ور 
الب وم تن كمع ين غل لقاب و لبر َه شم ل آخدت مِنّْهُمْ حَدَنَا نه 


و هه هط نله ین النّاس. واه لايل أ ْ يعوا ماء پردونه 


لا طَرِيقًا دوه ین بر أو بخره۳.. 

واللاحظ هنا أن الرسول و أعطى الأمان لسفنهم وسيارتهم في البر والبحر» والرسول 
ية والسلمون هم خير من يوي بعهده» والعروف أن آيلة على ساحل البحر الأحمرء ولابد 
أن قومه أو جزءً! منهم على الأقل یعملون بالصید» والسلمون حتی هذا الوقت لم یستخدموا 
البحر إلا في ال هجرة إلى الحبشة؛ فالبحر لديهم جهول» وهم لیسوا بارعین في الابحار فيه» 


(۱) أيلة: هي قرية آم الرشراش المصرية على ساحل البحر الاجر والتي يحتلها الیهوده وسمّوها: إيلات. 

(۲) انظر البيهقي: السنن الکبری /٩‏ ۰۱۸۵ وانظر آیضا: الصالحي الشامي: سبل المدى والرشاد ه/ 1:۰ 

(۳) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰0۲۵ ۰0۲٩‏ وابن سید الناس: عيون الأثر ۰۲۵۸/۲ وابن القیم: زاد 
العاد 17/۲ ۶. 


د الباب الثاني: أخلاق الرسول بي في الحرب 
ومعنی هذا أن الرسول و تحمل نفسه والمسلمين عبئًا خطيرًا تقیلا وهو حماية أهل آيلة في 
البحر» وهذا يقتضي استعداد الرسول بي لبناء أسطول بحري وتجهيزه متى حصل اعتداء 
على أهل آيلة» وني ذلك من اللجهد والانفاق الضخم والمخاطرة ما فيه. لقد تحمل الرسول كَل 
كل هذا العبء من أجل أن يعيش المسلمون مع من حوهم في أمان وسلام. 
E‏ شور 9 

کا نلاحظ أن الرسول 23 تکفل بالسیاح لهم بورود کل ماء تعودوا على وروده» وهذا 
يقتضي - ليس عدم منع السلمین شم فقط بل - شاربة أي عدو آخر يحاول منعهم عن 
مصادر المياه» وهذا جهد ضخم؛ وجل جسيم یتحمله اة والسلمون من أجل إقرار السلام 
في هذه النطقة مع قوم لا يؤمنون بالاسلام ولا بنبيه ی 

ثالقًا : المعاهدات مع أهل جرباء() واذرح”" ؛ 

وبا مئل عامل رسول الله و نصاری جرباء وأذرح فقد جاء في كتابه و لم: «هذا 
كتاب من محمدٍ النبي لأهل أذرح أنهم آمنون بأمان الله ومحمد» وأن عليهم مائة دینار في كل 
رجب وافية طيبةً» والله كفيل عليهم بالنصح والاحسان للمسلمين»”". 

إن رسول الله 245 يتحمّل هنا مسئوليات ضخمة في توفير الأمان لقبائل ضعيفة قليلة 
العَدّد هزيلة العَنّاء عن المسلمين مقابل مبلغ زهيد لا يساوي شيئًا؛ وذلك من أجل ضمان 
السلام مع كل من يحيط بالمسلمين. 


(۱) الجرباء: موضع من أعمال عبان بالبلقاء قرب جبال السراة من ناحية الحجاز وهي قريبة من أذرح. 
(۲) أذرح: مدينة بالبلقاء بين مَعَانَ وبطرة» وهي اليوم من مدن شرقي الأردن ش الي مديئة معان. 
(۳) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۱/ ۰۲۹۰ وابن كثير: السيرة النبوية 4 /۳۰. 


أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 
البحث الثالث 
ماذا لو نقضت العاهدة أوكان نقضها متوقعا؟! 
TF‏ 
كان النبي من مهرة القوادء 
وكان سياسيًا محنک ٩‏ 

كما تبين لنا في الصفحات السابقة حرص رسول الله ية على |ام المعاهدة وإنفاذها على 
أفضل ما يكون» وكان الوفاء شيمته في كل معاهداته مع غير المسلمين على الرغم من 
الخالفات الكثيرة التي اقترفها معاهدوه ولكن ماذا يحدث لو تَقَض غير المسلم المعاهدة 
نقضًا صر یاه وترتب على هذا النقض آثار جسيمة؟ وماذا لو ظهرت قرائن وأدلة تؤكد أن 
العدو يسعى إلى نقض المعاهدة؟ إن الإجابة على هذه الأسئلة الخطيرة ستكون - بإذن الله - 
من خلال المطلبين الآتيين: 

الطلب الأول: نقض غبر المسلم للمعاهدة: 

الذي عليه العرف في العالم أجمع أنه إذا نَقَضَّ طرف ما العاهدة فان الطرف الا خر يصبح 
في حل ما جاء في هذه المعاهدة» وعليه فلا یُنگر عليه أن يقال دفاعًا عن حقوقه» أو تأديبًا لمن 
نکث عهده. 

والغریب الذي نراه في السيرة النبوية أنه مع حرص رسول الله ية على الوفاء بکل 
معاهداته» إلا أن غالب من تعاهدوا معه نقضوا عهدهم بصورة من الصور ! وهذا هو الفارق 
اج الواضح بين ين السماء وأديان الأرضء وبين أخلاق رسول الله ها وأحلاق من 
خالفوه وحاربوه. 

لقد تعاهد رسول الله ڳل - كما ین - مع المشركين واليهود والنصاری» وتم نقض العهد 
من قبل المشركين واليهود في حياته را أما نصارى دومة الجندل فقد نقضوا العهد بعد وفاته 


)١(‏ ول ديورانت» مؤرخ أمريكي. 


ىد الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب “رمم تسر (oU‏ 
بلا ليتحقق بذلك قول ربنا: وکا عَامدٌوأ هداب ريق متهم بل اخترهم لا يوون4 
[البقرة:۱۰۰]. ولأن البحث يتناول الأخلاق النبوية؛ أي يقتصر على فترة السيرة» فلن نتحدث 
عن نقض دومة الجندل للعهد» وسنكتفي بالحديث عن نقض اليهود والمشر كين لعهودهم. 

أولاً: نقض اليهود للمعاهدة؛ 

كا هو معلوم ومشهور تمت معاهدة كبيرة بين رسول الله و ویبود الدينة بعد أيام أو 
شهور قليلة من هجرته َء وكانت بنود العاهدة كثيرة وتنص في جملها على التعايش 
السلمي بين الطرفین» وعلى نصرة المظلوم» وعلى الدفاع المشترك عن المدينة إذا تعرضت 
شجوم» وخاصة من قريش» وعلى التكافل في آمر الديات والأزمات» إلى غير ذلك من أمر 
تكفل العيش في سلام للطرفين» ولقد حرص رسول الله وة على التعامل بالحسنى مع اليهود 
بكل طاقته إلى الدرجة التي وصلت إلى التهادي وعيادة الرضی والمشاركة في الجالس والبيع 
والشراء وغبر ذلك من آمور الحياة الطبيعية. 

وعلى الرغم من هذا التعامل النبيل من ناحيته اة إلا أن اليهود تدكّروا لكل ذلك 
وأخذوا في ارتکاب الحماقات تلو الحماقات! لقد تطاولوا على الله كك وعلى كتابه» وكذلك على 
الرسول إا وطعنوا في عموم الأنبياء» وأثاروا الشبهات لیلبّسوا على المسلمين دينهم» 
وأججوا الفتن بين المسلمين ليحدث الصراع بينهم» وغير ذلك من أمر الفتنة والكيد. إنه 
ليس يعنينا في هذا المجال أن نقوم بحصر كل ما افتعله اليهود من أزمات» وكل ما أحدثوه من 
لوي وار انه اح و 
يك على تقديم الود والجدال بالتي هي أحسنء ومراعاة حقوق الجوار. ولو بقي حال اليهود 
عل ما هو علیه لكان الأمر تما ومقبولا؛ ولکنهم تطاولوا أكترمن ذلك وما زادهم حلم 
رسول الله الا جهلاء وما زادهم رفقه إلا شدة وعتقا؛ حتى طف الصاع» وثقل الحمل» 
وبلغ السیل الزّیی» وارتکبوا من الأمور ما لا يمكن احتماله» ومن نَم كان هذا نقضًا صریا 
للمعاهدة یتعذر معه صفح» ویستحیل حیاله تجاهل.. 

لقد خالفت بنو قينقاع خالفات جسيمة» بدأت برفع مستوی العداء جذا بعد انتصار 


اظاق الحروب في السنة النبوية جج 


المسلمين على الشرکین في موقعة بدر» حتی وقفوا يصرّحون لرسول الله 2 آنبم راغبون في 
حربه» غير خائفين من لقائه عسکریّا. لقد قالوا له» والحقد يأكل قلوبهم لانتصاره ی على 
قريش: «يا محمد لا يزنك ین َفيك أك فتلت این قُرَيْشٍ گائوا آغعازا لا يَعْرِفُونَ 
ال ز نالرت نا خن لاس واگ لک یناه( هكذا یصرّ حون برغبتهم 
في الحرب والواجهة» مع أنه كان الأجدر بهم أن یفرحوا بانتصبار السلمین على أهل مکته 
فأهل مكة وثنيون» والسلمون آقرب لليهود منهی كا أن هناك معاهدة وتحالف بين المسلمين 
واليهود» ونصر المسلمين يضيف إلى قوة المدينة» وبالتالي إلى قوة البهود لكن أفئدتهم المريضة 
دفعتهم إلى هذا التهور» غير عابئين با قد يسفر عنه من نتائج وخيمة. ثم تزايد الأمر وتفاقم 
مع بني قينقاع حين راود بعض تجارهم امرأة مسلمة على كشف وجههاء ثم تحايل جم منهم 
على كشف عورتهاء فلما صرخت المرأة المسلمة هب لنجدتها رجل مسلم فقتل التاجر 
اليهودي فاجتمع التجار اليهود وقتلوا السلم ثم ذهبوا يتتحصنون في قلاع "! 

ماذا يجب أن يفعل أي قائد في العالم إزاء هذه التعديات؟! 

إن السكوت علیها هو الهوان الذي لا يقبله حر» ولا ترضاه نفس أبية. 

لقد قامت الحرب بين المسلمين ويهود بني قينقاع كما آراد اليهود منذ أيام» فقد كانت 
موفعة بتي قینقاع بعد بدر بأقل من آسبوعین " وانتصر المسلمون» وكادوا أن يقتلوا رجال 
بني قبنقاع لولا أن شفع فيهم عبد الله بن ابي ابن سلول» وكان حليفهم قبل إسلامه؛ وم تكن 
قد ظهرت عليه بعد علامات النفاق بوضوح. فقبل رسول الله بيا شفاعته» واكتفى 
بإجلائهم عن المدينة إلى الشام*. 

ومع كل هذا التطاول من بني قينقاع إلا أن رسول الله بي م يأخذ بني النضير ولا بني 
قريظة بجريرة بني قينقاع؛ بل ظل على معاملته الحسنة شم ولكن اليهود لم يفقهوا الدرس 


(۱) آبو داود(۱ ۰ ۰ والبيهقي في سننه الکبری (۹ ۰۱۸4۰ وقال الألباني: ضعيف الاسناد. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية (۳/ ۳۱4). 

() الصدر السابق (۳۱۵/۳). 

(6) ابن سعد: الطبقات الكبرى (۲۹/۲). 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول في الحرب جر درم (oS‏ 
الذي آخذته بنو قینقاع» واستمروا في تطاوهم على الله ورسوله والمؤمنين؛ حتی وصل الأمر 
رأسه”''» ونجا رسول الله ية من محاولة القتل» فکانت الحرب التی أجليت بدو النضير عل 
إثرها من الدينة المنورة. 

آما بنو قريظة فقد كانت حاولتهم أشد عنقًا وضراوت وكانت تبدف | إلى قتل واستباحة 
ل ل لا كا فصلا آنا 
في مكان سابق في هذا الببحث. 

إن هذا الجرائم ما كان يستقيم - بأي حال من الأحوال - أن بسكت عنهاء أو یتنامی 
عن عقاب مرتكبيها.. نبا جرائم حرب من الطراز الأول» ولا تختلف أعراف العالم أجمع في 
الحكم عليهاء ومن نّم كان خروج رسول الله بك لقتاهم جميعاء القبيلة تلو الأخرى. 

إن التتبع للسلوك النبوي في التعامل مع اليهود في أثناء زمن المعاهدة؛ ليجد أوسع 
درجات كظم الغیظ بل البرّ والإحسان» لكنٌ النفوس المريضة أبت إلا أن تبحث عن صدام 
ونِرّاله ورفضت حياة الأمن والسلام.. وكا قال الأولون: «على نفسها جنت براقش!!)7". 

ثانيًا: نقض المشركين لصلح الحديبية؛ 

بعد كل الوفاء الذي رآیناه من رسول الله يك في تعامله مع قريش أثناء الهدنة؛ وبعد كل 
هذا الحرص على استمرار العاهدة إلى الدة التي تم الاتفاق عليهاء حدثت من جانب 
المشركين الجريمة الکبری» والخيانة العظمى!! 

لقد خالفت بنو بكر - وهي القبيلة التي حالفت قريشًا بعد صلح الحديبية ومن نّم بري 
عليها أحكام الصلح كاملة - لقد خالفت الميثاق» ونقضت العهد. وقتلت رجالا من قبيلة 


۰۱۱۱/۳ ابن سعد : الطبقات الکبری ۲/ ۰۵۷ ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 
مثل يضرب لن يعمل عملا برجع ضرره إليه . وما قيل في أصل هذا المثل: أن براقش كانت كلبة لقوم‎ )1( 
من العرب: فأغير عليهم فهربوا ومعهم براقش» فاتبع القوم آثارهم بنباح براقش» فهجموا عليهم‎ 
وأوقعوا بهم. وأصل المثل: «أهلها» بدلا من «نفسها»» ولکنه اشتهر بالأخيرة. انظر: الميداني: مجمع‎ 
1792۳3۳۳ ۱ E الأمثال ص ۰۲۰۲ والزخشري‎ 


اخلاق الحروب في السنة النبوية بحي 


خزاعة التحالفة مع الرسول واه بل لم تکتف بهذا القتل» ولکن تتبعتهم إلى داحل الحرم 
اللكي» واستمرت في عملية القتل هناك! ثم إن فریشّا لم تقف موقفا محايدًا في القضية؛ ولکنها 
قامت بها هو آشنع من اعیاد " إذ أمَدّتْ بني بكر بالسلاح» بل وقاتلت معهم في داخل 
الحرم! '". فالجريمة مرک والخالفة عظيمة» فليس هذا قتیلا واحدًا قد ير قتله أو يُعَمَدّرْ 
عنه» نیا هم عدد كبير من القتلى» بلغ في بعض الروايات عشرين قتيلا ٠‏ ثم إن قريشًا 
شاركت في عملية القتل في تهوّر ليس له معنى أبدًا غير الكيد لحلفاء المسلمين» وفوق كل 
ذلك لقد لاذ رجال خزاعة بالحرم المكي الامن؛ فاستمرت بنو بكر - وقريش معها - في 
عملية القتل مخالفين بذلك كل الأعراف والقوانين.. نبا لجريمة شنيعة حمًا! ! 

واستنصرت خزاعة رسول الله پا وكان لابد من موقف جريء عادل تجاه هذه القبيلة 
المظلومة» وكان لابد من موقف حازم إزاء هذا النقض الصريح للمعاهدة ومن نَم كان قرار 
رسول الله َة بفتح مكة ونصرة خزاعة.. وليس هناك لوم من أي نوع على رسول الله لا في 
هذا القرار الذي اتخذه» بل إن قريشًا نفسها لم تدع بدا أن رسول الله ية قد خان العهد بقراره 
الذي اتخذه؛ لانا تعلم آنبا هي التي نقضت العهد ولیس هو.. 

وحتی بعد هذا القرار الذي اتخذه رسول الله چا فإنه لم يغدر بزعیاء مكة مع سهولة أن 
يفعل ذلك. بل إن كبير مكة وزعيمها الأول أبا سفيان قد جاء إلى الدينة النورة محاولا أن 
یط مدة العقد» ويخرج من هذه الأزمة» فوجدناه یتجول في أنحاء المدينة ا منورة» ويروح هنا 
وهناك ويخاطب هذا وذاك يفعل كل ذلك وهو آمن لا خشی على نفسه» ولا يخاف من أن 
يقتل غيلة» أو تخد رهينةء أو يُؤذى بشيء مع العلم أنه قام بزيارته هذه إلى المدينة وحيدًا 
دون حماية من آهله» ولا حراسة من جنده! 


إن الموقف عظيم فعلاء وان الحدث جلل. 


(۱) كان يجب على قريش أن تقف في وجه حليفتها «بني بكر)؛ لتظهر حرصها على استمرار المعاهدة. 

(؟) ابن حجر: فتح الباري 5/ ۰۲۸۵ ابن كثير: السيرة النبوية ۳/ ۵۲۳ الطبري: تاريخ الأمم والملوك 
۱15۳۲ 

(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۲/ 5 ۱۳. 


مج الباب الثاني: اخلاق الرسول يفي الحرب ع (oo OS‏ 


هل من المکن أن يذهب زعيم دولة بنفسه إلى دولة بينها وبينه صراعات وحروب» 
ويتجول هکذا بحرية» وهو آمن على نفسه وماله؟ وخاصة أن هذه الزيارة تأي بعد نقض 
صريح للعهد مع الدولة التي يزورها؟! 

هل يمكن أن يحدث ذلك في أي مکان في العام؟! 

إنه حدث في زمان رسولنا كَل 

بل إن قادة الإسلام كانوا حريصين على حماية أي سفيان في بلدهم من جرد الإيذاء 
المعنوي باللسان» وليس الحاية من الإيذاء البدني فقط. فها هو أبو بكر الصديق #ه الوزير 
الأول لرسول الله يلك وأعظم شخصية في الدينة - بل وفي الإسلام - بعد نبي الله اف ها 
هو یقف مدافتاعنآي سفیان من آن یصاب و مع أن هؤلاء المسلمين 
ديو ورتير راقعل يدأ بان وأجاعة قبل ۳1 . يروي عَایذ بن عَمْرِو' اجه اَن أبَا سین 
ی على مان ویب وبلال في رتاو : واه ما خلت سيوف الله من نی عدو الله 
مها قا أب بخر: ون هذا لیخ تريش وَسَيدم؟! 1" 

إن أبا بكر # في هذا الموقف ل ينظر إلى ما لاقاه صهيب' "بء ولا إلى ما لاقاه 
بلال "نله من عذاب وقهر على يد المشركين في مكة؛ بل نظر إلى واجب الضيافة» 
ونظر إلى معاهدة الصلح التي بين الطرفين» ونظر إلى الرحم التي بينهم.. نظر إلى 


(۱) عائذ بن عمرو بن هلال المزني: كان من بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة» وكان من صالحي الصحابة. سكن 
البصرة وابتنی بها داژاه وتوفي أيام يزيد بن معاوية. انظر: الاستيعاب 48/7 17 الإصابة الترجمة (4441). 
(۲) مسلم : کتاب فضائل الصسحابة باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال 4 (۲۵۰6): وأحمد 
(۹ ۰۲۰۵ والنسائي (۰)۸۲۷۷ والطبراني (۲۸). 

(۳) صهيب بن سنان الرومي: یعرف بذلك؛ لأنه أحذ لغة الروم إذ سَبَوْهُ وهو صغير. تكن ابابمیی؛ وهومن 

7 العرب من اللمر بن قاسط. أسلم مبكرّاء وهاجر | إلى المدينة بعد أن ترك ماله لقريش. مات بالمديئة سنة 4ه » 
ودفن بالبقیع. انظر: الاستيعاب ۲/ ۰۲۸۲ أسد الغابة ۲/ 1۳۳ الاصابق الترجمة (4۱۰۳). 

(4) بلال بن رباح كان عبدًا في الجاهلية لأمية بن خلف؛ ثم أعتقه الصديق» وكان من السابقين إلى الإسلام؛ 
وهو مؤذن رسول الله تلا شهد سائر الشاهد مع رسول الله يي وأوذي كثيرًا في مكة» مات بدمشق 
(۲۰ه) وهو ابن ۱۳ سنة. انظر: الاستيعاب ۰۲۵۸/۱ أسد الغابة ۱/ ۰۲۸۳ الإصابة الترجمة (0175. 


اخلاق الحروب في السنة النبوية جج 
کل ذلك» فکان هذا رد فعله #. 

فهل بعد كل هذا الفکر السلمي: والوفاء النبوي النادر يدعي أحد أن رسول الله بإ 
يتعامل بالعنف ويحب الحرب؟! إن المنصف حقيقة لن رهق كشيرًا ولا قليلًا في البحث في 
السيرة عن مواطن حبه 95 للسلام» وإيثاره للرفق» فهذه - والله - واضحة بارزة كالشمس 
في وضح النهار: وما ذكرناه ليس إلا آمثلة معدودة» والا فحصر ذلك يحتاج إلى أسفار 
ضخمة. ومجلدات هائلة» فيا خيبة من غفلت عينه عن رؤية عظمته ۰45 ويا خسارة من ذهب 
عمره دون أن يعرفه!! 

المطلب الثاني : الخوف من نقض المعاهدة: 

ظهر جليًا من خلال ما سبق حرص المسلمين الشديد على تجنب القتال وتجنب أسبابه. 
بل والأخذٌ بظاهر ما يقوله الأعداء إن أظهروا السلم» ولو كانوابُبطنون الغدر والخيانة» 
ولكن ماذا لو تين السلمون أن عدوهم يسعى سعيًا حثينًا لنقض المعاهدة» كثبوت مخالفات 
عسكرية» أوعقد تحالفات معينة» أو غير ذلك من آمور تشير إلى قرب نقض العاهدة من 
طرف العدو؟ إن سكوت المسلمين قد يؤدي إلى كارثة عسكرية» وضياع للبلاد والعباد. وفي 
ذات الوقت فالمسلمون لا يريدون البدء بالنقض» فءاذا عليهم أن يفعلوا؟ 

إن المسلمين في هذه ا حالة» وقد اضطُرٌوا للحرب؛ فاعم لا يندفعون إليها دون ضوابط» 
بل يلفتوا أنظار عدوهم بوضوح إلى آنبم سیحاربون؛ لكيلا يرتكبوا ما یو ف بالغدر 
والخيانة» وهذا ما يُعرف في الشريعة «بالنبذ». يقول تعالى: وما تفن یمن وم خانة قانبد 
لبم على سَوَاءِ إن لله لا ِب الْكَائنينَ4 [الأنفال:0]. والمنابذة في اللغة: الإلقاء والطرح» 
قال الراغب الأصفهاني"'': النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به وهي في الاصطلاح: 


(۱) الحسين بن حمد» أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) من الحكاء العلاء» سکن بغداد» واشتهر حتى 
كان يُقرن بالإمام الغزالي. من كتبه: الذريعة إلى مكارم الشريعة» والأخلاق وجامع التفاسير» وغيره. 
توفي سنة ؟ ٠‏ ده. الأعلام ۰۲۵۵/۲ معجم المؤلفين 09/4. 


سد الباب الثاني: أخلاق الرسول يذ في الحرب 00⁄7 7S‏ ۲۰۷ 
تخيّر كل واحدٍ من الفريقين الحرب"''. فمعنى الآية إذن: وإن كان بينك وبين قوم هدنة حفت 
منهم نقضًا للعهد فلا تبادر إلى النقض حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت ما بينك وبينهم 
فیکونوا معك في علم النقض والعود إلى الحرب مستويين'"". وحقيقة ما يجري في المنابذة أن 
يكون بين فريقين ختلفین عهدٌ وهدنةٌ بعد القتال» ثم يريدان نقض ذلك العهد فینبذ كل 
فريق منهما إلى صاحبه العهد الذي تعاهدا عليه. وقال ابن قدامة: يعني أعلمهم بنقض 
عهدهم» حتى تصبر أنت وهم سواء في العلم» ولا يكفي وقوع ذلك في قبوله» حتى يكون 
عن آمارة تدل على ما خافه. ولا يجوز أن يبدأهم بقتال ولا غارة قبل إعلامهم بنقض العهد؛ 
للآية» ولأنهم آمنون منه بحکم العهد» فلا يجوز قتلهم» ولا أخذ ماهم" . قال القرطبي ظلله: 
قال علماؤنا - رحمة الله عليهم: إن) كان الغدر في حق الإمام أعظم وأفحش منه في غيره لما في 
ذلك من المفسدة» فإنهم إذا غدرواء وعَلِمَ ذلك منهمء وم ينبذوا بالعهد؛ لم يأمنهم العدو على 
عهد ولا صلح» فتشتد شوكته ويعظم ضرره» ويكون ذلك منفرًا عن الدخول في الدين» 
وموجبا لذم أئمة المسلمين”''. وذهب المالكية”” » والشافعية””» وجمهور الفقهاء إلى أن اطدنة 
عقد لازم لا يجوز نقضه إلا إذا وجدت خيانة أو غدر من العدو بقيام أماراتٍ تدل عليه» 
وإن لم توجد فيجب الوفاء لهم بالعهد. وقال الخطابي: العهد الذي بين المسلمين وبين العدو 
ليس بعقد لازم لا جوز القتال قبل انقضاء مدته» ولكن لا يجوز أن يفعل ذلك إلا بعد 
الاعلام به والإنذار فيه”""» واستدل على ذلك بحديث سليم بن عامر أنه قال: كان بين معاوية 
وبين الروم عهد» وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقفی العهد غزاهم؛ فجاء رجل على 


(۱) الرازي: ختار الصحاح ص ۰14۲ الراغب الأصفهاني: المفردات ص ۰1۸۰ 

(۲) ابن منظور: لسان العرب ۰۵۱۲/۳ ومذا العنی قال أهل التأويل» انظر ابن جرير: تفسبر الطبري 
۰ وتفسير البغوي (۰)۱89۲ وتفسبر ابن كثير ۰۳۲۰/۲ 

(۳) ابن قدامة: الغني ۰۱۵۸/۱۳ 

(5) انظر القرطبي: ابحامع لأحكام القرآن /٤‏ ۰۳۹۲ ۳۹۳. 

(0) شرح منح الجليل ۰۷۲۲/۱ والخرشي علي خلیل: ۰۱۵۱/۲ 

۰۱۳ /۲ الحاوي الکبیر ۱۶/ ۳۸۰ والجموع۱‎ )١( 

(۷) معالم السنن بحاشية سنن أبي داود ۳/ ۰۱۹۰ 


)°۸( چ سر اخلاق الحروب في السنة النبوية << 


و و ل 0 

10 ل لمعي اله فيال : سمعت رسول الله وف يقول: «مَنْ کان بيه وب 
کر عفن تة ول با عى بوي مدا أو لهم عل راء «ترجع متا 
انس » ٩‏ 


وبهذا نعلم أن المنابذة مرحلة تأتي بعد المعاهدة» وذلك باعلان نقضها عند توقع الغدر“. 

والحق أن هذه الاية معجزة في سمو الحكم الذي اشتملت علیه؛ لأن طبيعة القوانین 
البشرية أنها ترتقي برقي الانسان الذي يضعهاء أما هذه الآية؛ فقد جاءت بحكم غاية في 
السمو والرقي» وقد نزلت بعد غزوة بدر» أي بعد فرض القتال بفترة وجيزة؛ ما يبين أن 
الحكم المتضمّن فيها هو حكم ربّاني» خاصة وأنه جاء بعد نصر موز يجعل الماديين ومن لا 
صلة لهم بالله يتيهون فخرًا وکبریات وبطشّا بالآخرين. 

تمل خلق النبذ على سواء في النبي يكلة: 

تمل هذا الق العظيم في النبي و كسائر الأخلاق القرآنية التي تمثلهاء فكانت مائلة 
للناس برأي العين» حتى شهد له بذلك أعداؤه قبل أصدقائه» ومرت بنا قصة مساءلة هرقل 
لأبي سفيان عن صفاته وأخلاقه وا كان من أسئلته له قوله: فهل يغدر؟ فأجابه أبو سفيان 
بقوله: لا. ثم قال له هرقل: وسألتك: هل يغدر؟ فقلت: لاء وكذلك الرسل لا تغدر". وأبو 


(۱) البِدَوْنٌ: الدابة والأنثى برد وه براذین؛والبراذین من ای ما كان من غير عاج الهراب . انظر: 
لسان العرب ۵۱/۱۳ 

(۲) عمرو بن عبسة بن عامر السلمي یکنی آبا نجیح أسلم قدي آول الاسلام وکان يقال: هو ربع 
الاسلام. ثم رجم إلى بلاده فأقام بها إلى أن هاجر بعد خيبر وقبل الفتح فشهده. ویقال: إنه كان آخا آي 
ذر لامه. انظر : الاستیعاب ۰۲۷۱/۳ أسد الغابة ۳/ ۶۷ ۰۷ الإصابة الترحمة .)۵٩۹۰۳(‏ 

(۳) آبو داود في کتاب ابهاد؛ باب: في الامام يكون بینه وبين العدو عهد فيسير إلى عدوه ليرب نحوًا منهم فيغير 
بعد المدة علیهم (۲۷۵۹)) والترمذي في کتاب: السیر باب: : ماجاء في الغدر ( ۰ )وقال: حسن 
صحيح. . وأحمد (۱۷۰۵۲)» والطيالسي (55١١)؛‏ وصححه الألباني» انظر: السلسلة الصحيحة (۲۳۵۷). 

.173 /۳ الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد : أخلاق النبي كله في القرآن والسنة‎ )٤( 

(0) المرجع السابق ۳/ ۰۱۳۰۷ 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول يفي الحرب عم درا هم (oS‏ 
سفیان هنا يقر بهذا الخلق العظیم كغيره من الأخلاق العظيمة التي كان الرسول و يتح 
بهاء ولم يستطع أن ينكر هذه الحقيقة وهو عدو له حينئذٍ - والفضل ما شهدت به الأعداء - 
وكان ذلك دلیلا من دلائل نبوته التي عرفه هرقل بها کا يعلمه من أخلاق النبيين. 

لذلك لم يكن 5 وهو قائد المسلمين يغدر بمعاهديه ولا جومم ولا يتربص مهم الدوائر 
قط | كان يفعل أعداؤه به» وإنما كان إذا بدا له من أمرهم شیء من خيانة أو خديعة أو مکر؛ 
نابذهم على سواء حتى يكونوا على بصيرة من أمره وأمرهم» وذلك كنبذه ِا ما للمشركين 
من معاهدة في العام التاسع (للمشرکین عامة)؛ فنبذ ما لحم من العهد العام في الموادعة» وحج 
البيت الحرام وهم على شركهم وعادتهم؛ ونبذ العهود الخاصة التي كان قد أبرمها مع بعض 
القبائل العربية» لما علم ما كان منهم من محاولات لنقض ما عاهدوا الله عليه ورسوله» ومع 
ذلك فلم يبغتهم مبذه النابذة بل آعطاهم فرصة كبيرة مدعا ریب آشور كاده یرو 
لأنفسهم ما آرادوا من الدخول في الإسلام, أو التأهب للقتال؛ أما من وفى بما عاهد عليه من 
أهل العهود الخاصة بأن لم يظهروا خيانة ولا غدرًا ولا مراوغة» فقد التزم لهم بالوفاء 
بمعاهداتهم حتى ينتهي أجلها"'". 

۳ ۳ 1 4 
ویدل على ما سبق أيضًا الكثير من آيات القرآن الكريم» قال الله تعال: يا أا الذِينَ 


آمَُوا أَوْنُوا بِالْعُقُوٍ» [لمائدة: »]١‏ وقال 5ك را رل پم هم رل میم إن الله نب 
ال [التوبة: 4]» وقال سبحانه: ات موا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُو : اهُمْ إِنَ ال حب الْمُتَّقِينَ» 
[التوبة: /ا]» بل إن الأمر يذهب أبعد من ذلك حين نجد القرآن الكريم يوجه المسلمين إلى أمر 
في غاية العجب» وفي غاية العظمة أيضّاء قال الله تعالى: إن الین أ منوا وَمَاجَرُوا وَجَامَدُوا 
نایم یه في سيل اله لین ارو روا یل بَعْضْهُمْ ولا نمض لین وا 
اچڑوا تا َك ین لمن َء نی پا إن رگا تلم 
لطر إلا عل قوم نکم وهم مياق [الأنفال: ۷۷]؛ فلا تُنصّر تلك الفقة على المعاهدين من 
الكفار» ما يبين أن الله ك جعل حق الميثاق فوق حق الأخوة الإسلامية» فأوجب احترام عهد 


(۱) الدکتور أحمد بن عبد العزيز الحداد: أحلاق النبي و في القرآن والسنة ۲/ ٠۳۹۹۰۱۳۹۸‏ . 


1م صوص << 0 اظاق الحروب في السنة النبوية حي 
العاهد غير المسلم إن تعارض مع واجب تُصرة المسلم الذي يعيش وسط المشر كين . 

فهذه الآية التي ذكرت طريقة التعامل مع غير المسلمين إذا نقضوا العهود وغيرها من 
الآيات الكريمة تؤكد لنا بوضوح حرص الإسلام على تجنب القتال قدر الستطاع والوفاء 
الكامل بالعهود والمواثيق» فمتى نقض المشركون عهودهم فلا يصح مباغتتهم بالحرب؛ بل لا 
بد من إعلامهم وهو ما سبق وأشرنا إليه بالتبذ. 

إن الإسلام يُوجد مساحاتٍ شاسعة من الفرص أمام غير المسلمين حتى يعودوا إلى 
رشدهم ويؤبوا إلى صوابهم؛ تجنبًا لصدام يكرهه الشرع الاسلامي؛ وحقنا لدماء حرص 
الشرع على إبقائها نابضة بالحياة معمّرةٌ ل هاء ولكن عندما تأبى إرادة البشر وجحودهم إلا أن 
تدخل في صدام مع الق وأهله يأتي التشريع الإسلامي ليضع مجموعة من الأخلاق تحكم 
سیر السلمین في حرويهم مع غيرهم» وهوما لا یرقی إليه آي قانون من قوانين الارض» 
وشتان بين قانون وضعه إنسان وشرع آبدعه وأحكمه رب العالمين!! 
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۰ (۱) الدکتور وهبة الزحيلي: آثار الحرب في الفقه الاسلامي ص۱ ۰۱6 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب عر OS‏ درا 


دی الفصل الخامس الي 


ديلوماسية الرسول یا 


من آروع الجالات التي برزت فیها أخلاق الرسول و جال التعامل مع زعماء الاعداء 
ورسلهم.. إن الاختلاف في الرأي» بل أحيانًا التصارع بالسلاح ‏ يكن لیخرجه أبدًا عن 
أخلاق النبوة التي اتصف بها. لقد نقلت لنا كتب السيرة المونّقة كنورًا هائلة في فنون التعامل 
وجمال الحوار» وإن القلم ليعجز حقيقةً عن وصف اتساع صدره» ورقة طبعه وهو يتعامل 
مع رجال تلوثت أيديهم وسياطهم بدماء السلمین» أو تلوثت آلسنتهم بكلمات لا تتفق مع 
الفطرة السليمة. إن مَن مَلَكَ أعصابه ولسانه في مثل هذه المحاورات لحدير أن يكون قدوة في 
الأحلاق» ومعيارًا للقيم والاداب. وسنتحدث - إن شاء الله - في هذا الفصل من خلال 
المباحث الاتية: 

البحث الأول: روعةٌ الدبلوماسية مر إلهي! 

المبحث الثاني: دبلوماسية النبي بل مع الزعماء 

البحث الثالث: دبلوماسية النبي ية مع الرسل 


کک ESS‏ ك اخلاق الحروب في السنة النبویة حح 
المبحث الأول 
روعة الدبلوماسية أمر | لهي( 
TR‏ 


إن هذا الرجل هو رسول الله 


گ0 
حنا” 


لعل العجب من روعة دبلوماسية رسول الله بء وىال أخلاقه يزول عندما نعلم أن 
هذه الأخلاق السامية ما هي إلا جزء لا يتجزأ من دين الإسلام» وأمر واضح تام الوضوح 
من رب العالمين 8#. إن الله كك علمنا أن نحسن الحوار مع مَن خالفناء وألا نْجَرّ أبدًا إلى 
سفاسف الأمورء أو مساوئ الأخلاق مهما كانت الظروف» وللنظر إلى التوجيهات الربانية 
الراقية التي تهدي إلى هذا الطریق. یقول تعالى: قل من کم ین سوب َالَْرْضٍ فُلِ 
هونا أو | اکم عل می أذ ني ضال ثبین هل لا شاو عم جر N,‏ 


آذآ و 


تون © فل ممع یا ربا نم تج پیت بلح وَهُوَ لام الْعَلِيهُ4 [سبا: ۲۱-۲۶]. 

إن رسول الله 2 بعلم على وجه اليقين أنه على الق واشدی ومع ذلك آمره الله في 
تحاوره مع الشرکین أن يقول لهم: : لوَإِنا أَوْ کم لعل مُدَّى آز نی ضَلَالٍ شین > . إہا 
الأرضية المشتركة التي نقف عليها.. أحدنا على حق والآخر على باطلء فلنتناقش ولنتحاور 
حى سول إن اخنيت ا .با طريقة احوار الثل» وغاية الادب» ومنتهی سمو 
الأخلاق ل وی کی لفل ا ناون عا أَجْرَمْنَا متا ولا 
تسا ع تَعْمَلُونَ © قُلْ يِحْمَمْ بين يننا ربا ثم يف بَيننا باحق وَهُوَ الماح الْعَلِيم4!! 

إنه ينسب لفظ «ارم» إلى نفسه» وهو عادة يأتي في الأخطاء والزّلات» وينسب لفظ 
«العمل» هم وهو يحتمل الصلاح أو الفساد. ثم إنه یلم الأمر كله لله که فيقول: إن الله 
كبك سيجمع بيننا جميعًا يوم القيامة» ويحكم بيننا باحق الذي يراه» فنعرف ساعتها من الذي 


()لدكتور م. ج ج. ذُرَاني» مفكر إنجليزي کان قسيسًا ڈ ثم أسلم. 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب عر جر مر هرا 
أصاب ومن الذي أخطأ.. إنها أرقى وسيلة ممكنة من وسائل التحاور, لا تحمل أي صورة من 
صور العصبية والتّزمّت» [نا فيها كل الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر. ومشل هذا يقال 
امج ل و قال تعال ولا تال َمل 
لجتاب إلا بني جي اخسن خسن حْسَنٌ الا لين َلَمُوا نیم وا اي رک يأرل ولیک 
ررکم وج وَنَحْنٌ لَه مُسْلِجُونَ4 [العنکبوت: 45]. 

يا أروعة الأسلوب! إنه لا يطلب منا أن نتحاور مع آهل الکتاب بأسلوب خسن فقط 
بل يطلب متا دا أن نبحث عن الاسلوب الاحسن والافضل والأجمل.. 

هل هناك في تشریعات الأرض» وفي آقوال الفلاسفة ما یقترب من هذا الجمال 
الأحلاقي؟! 


۳ 


انار إلى 3 ا وترقيق القلوب» حين يقول: لوَقُولُوا من ّي ارد با 
1 کم رش ررکم اج وحن 4 مُسْلِمُونَ4. إنه يبعث في أهل الكتاب هة التعاون 
در ی ا يه 
جیکا» فلماذا الشقاق والخلاف؟! 
وعلى هذا النسق راجع الآيات القرآنية لتستمتع بالكنوز الأخلاقية.. 
يقول تعالى: فل با هل الاب رارق كَلِمَةٍ سرام ینتا کم دراه و 
تشرك به سيا یلید عضت بعصا َْبَابَامِنْ دون الله ٍن ولا ولوا ادوا بنا 
مون [آل عمران: 76]. 
وقول ا وود کی ین أخل الاب لو رک ِن ند یشم نازا سد 
عند ند هم من مد ماين مان وا واضمخوا حى بأ الله بان 5 
شََىْءِ قدیر)» [البقرة: ۱۰۹]. 
وحَضر مثل هذه الآيات يصعب لکثرتبا.. وسبحان الذي جمّل هذا الشرع وأتقنه» حتی 
خرج إلينا على صورة یعجز البيان عن وصفها! 
له 6 4 


ر در "عم ح5 اظاق الحروب في السنة النبوية حو» 
المبحث الثاني 
دبلوماسية النبي َي مع الزعماء 
V3‏ 
كان محمد يعفو عند 
ادر" 
إذا كانت أحكام الاسلام رائعة في منطقها وشکلها وصياغتهاء فان الأروع من ذلك أنها 
بكاملها قابلة ماما للتطبیق الفعلي في حياة الناس» ولقد كانت حياته و خبر دليل على 
صلاحية هذا ا منهج الرباني حم حياة البشر. ولننظر إلى هذه القواعد الثالية في تعامله باز 
مع زعماء الأعداء» وذلك من خلال المطالب الآتية: 
المطلب الاول: حسن الاستماع إلى رأيهم: 
كان رسول الله 24 يستمع إلى مخالفيه بل پنصت» حتى لو كانت عروضهم غير مقبولة 
عقلا أو شرعًاء فكان يعطيهم فرصة الكلام والتعبير عن الرأي؛ لتتاح له بعد ذلك فرصة 
الكلام وشرح ما يدعو إليه.. 
انظر إلى هذا المثال الرائع في التحاور مع زعماء المشركين» وذلك عندما دار حوار را بينه 
اة وبين عتبة بن ربيعة”'' من كبار سادة قريش.. يقول عتبة بن ربيعة وهو يساوم رسول الله 
يك على ترك الإسلام: «يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» والمكان 
في النسب» وإنك أنيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جاعتهم» وسفّهت به أحلامهم؛ وت به 
آهتهم ودينهم» وکفرت به من مفى ين آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها 


() مارسيل بوازار. 

(۲) عتبة بن ربيعة من حكماء قریش» وكان سببًا في إخباء حرب الفجار» إلا أنه اتبع هواه ولم يسلم» وكان من 
ا ود د ل حك و لي لك ار اا لد 
بكر) قالوا: والله لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. قل كافرًا في بدر ومعه ابنه الوليد؛ وأخوه 
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سج الباب الثاني: أخلاق الرسول یی في الحرب ع سم ۲ 
لعلك تقبل منها بعضها"؛ فقال له رسول الله وكِ: «قل يا أبا الوليد أسمع». قال: «يا ابن 
Tyg‏ ل و و 
أكثرنا مالاء وان كنت تريد به شرفًا سوّدناك علینا؛ حتی لا نقطع أمرًا دونك و كنت تريد 
به ملكا ملکناك عليناء وان كان هذا الذي يأتيك رئيًا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك 
الطب» وبذلنا فيه آموالنا حتى نيئك منه؛ فإنّه ریما غلب التابع على الرجل حتى يُدَاوى منه). 
م ا أبا الوليد؟» قال: 

نعم» قال 5ه: «فاسمع مني». قال: آفعل. فقراً لا شم الله الحم الرّحِيمٍ حم © یل 
مِنَ الرَّحنِ الرجیم © کاب فص یله هعرزم ون © بد تا ون امأعوض 
كترم هم لا شون © وَكَانُوا لو : في اة ما تدعو اب [فصلت: .]15-١‏ ثم مضى 
رسول الله ب فيها يقرؤها عليه» فلا سمعها منه عتبة أنصت هاء وألقى يديه خلف ظهره 
معتمدًا علیها يسمع منه» ثم انتهى رسول الله هة إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قد 
سمعت يا آبا الوليد ما سمعت فأنت وذاك). فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: 
«نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به». فلما جلس إليهم قالوا: اما 
وراءك يا أبا الوليد؟» قال: «ورائي أني قد سمعت قو لا والله ما سمعت مثله قطء والله ما هو 
بالشّعْر ولا بالسّحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش» أطيعوني» واجعلوها بي» و خلوا بين هذا 
الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» فوالله ليَكُوئٌنَ لقوله الذي سمعتٌ منه نبأ عظيم» فان تُصِبْهُ 
العرب فقد موه برك وان يظهر على العرب فملکه مکحم وعزه عزكم» وکنتم 


أسعد الناس به»» قالوا: ااسحرك والله يا آبا الولید بلسانه!!» قال: «هذا رآیی فيه» فاصنعوا ما 


بدا لک 


(۱) مسند أبي يعلى (۱۸۱۸)» وابن هشام في السيرة (۱/ ۲۹6-۲۹۳) والبيهقي في السدلائل 
(۲۳۰۰۲۳۱/۱) وأبو نعيم في الدلائل (۱۸۲)» وابن أبي شيبة في مصكّفه /۱٤(‏ ۲۹۵ -۲۹۲) وعبد 
ابن حميد في المنتتخب (۰)۱۱۲۳ واللحاكم (۲/ 07 7)» وصححه ووافقه الذهبي. انظر: المطالب العالية 
(4۲۸۵). وقال الهيثمي في المجمع )1١-19/5(‏ : روا یمل» ونی الأجل الكندي» رن ین معين 
وغيره؛ وضعفه النسائي وغيره؛ فهو حسن الحديث إن شاء الله» وبقية رجال الحديث ثقات 


ID‏ 0 اظاق الحروب في السنة النبوية مجو 


وهذا امحوار في غاية الأهمية؛ ويعتبر دستورًا في الدبلوماسية والتفاوض. فعل الرغم من 
أن عتبة بن ربيعة كان قد قَدّم كلامه بمجموعة من التهم الوجهة لرسول الله و إلا أن 
رسول الله ٤ة‏ ظل على هدوء أعصابه» ول ينفعلء إنما واصل الاستماع في أدب واحترام» 
وعندما قال عتبة إنه سيعرض أمورًا على رسول الله بي قبل ذلك» بل قال: قل يا «أبا الوليد» 
اسمع.. فهو نيه ینیب أي يُناديه بأحب الأسیاء إليه ويلاطفه ويرقق قلبه؛ ولا عرض عتبة 
ابن ربيعة الأمور التي جاء بها لم يقاطعه النبي بل مع سفاهة العروض وتفاهتهاء بل إنه صبر 
حتى النهاية وقال في أدب رفيع: «آقد فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم.. قال وَل فاستمع 
9 

لقد أعطى رسول الله با الفرصة كاملة لعتبة لكي يتكلم ویعرض وجهة نظره وبعد 
انتهائه تمامًا بدأ هو في الکلام؛ ليضرب لنا بذلك آروع الأمثلة في التحاور مع الآخرين» وان 
کانوا خالفین تمامًا في العقيدة والدین. 

الطلب الثاني : مدح الزعماء والقادة والثناء علیهم ۱۱ 

لم يكن رسول الله 446 یقتصر على التودد واللاطفة والرقة في الخطاب لزعیاء الأعداء بل 
كان یتجاوز ذلك إلى ثناء ومدح لهم؛ وذلك من باب «آنزلوا الناس منازهم»۱! 

فها هو َي یمدح سهیل بن عمرو وهو حينذاك من قادة الشر كين حين جاءه یفاوضه في 
صلح الحديبية» ویقول للمسلمین: «لقد سَهَلَ أم ركم“ ؛ لا يعلمه من سهولة آمر سهیل بن 
عمرو وحسن طباعه.. 

واستمع إليه بيه وهو يتكلم عن خالد بن الولید قبل إسلامه» وکان ذلك في العام 
السابع من الحجرة؛ أي بعد عدة مواقع حربية كان خالد بن الوليد فيها على رأس الجيوش 
المشركة» ومن أهمها غزوة آحد» وغزوة الأحزاب» ووقعة الحديبية.. يقول رسول الله و 
للوليد بن الوليد أخي خالد بن الوليد - وكان الوليد مسا حینذاك: «أين خالد؟» (يعني ناذا 
م يُسِلِمْ خالد؟) فقال الوليد: يأتي به الله فقال طل: اما مثله جَهِلَ الاسلام؛ ولو كان جعل 


(1) البخاري: كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (۲۵۸۱). 


>« الباب الثاني: اخلاق الرسول يه في الحرب جر عم در 
نکایته وجده مع المسلمين على الشر كين كان خيرًا لهه ولقدّمناه على غر“ 


فمع الذکریات الأليمة الرتبطة بخالد بن الولید - وبخاصة مصيبة أحد - الا أن 
الرسول 5 لا يمتنع من الثناء على عقله» ویتعجب من كَوْنِه م يدرك قيمة الاسلام مع شدة 
ذكائه وحكمته» ثم إنه بشني على خبرته العسكرية وإمكانياته القتالية لد فیعلن أنه لو انضم 
للمسلمين فسوف یعدم على غيره من السابقين إلى الإسلام؛ وذلك لقناعة الرسول يل 
بمواهبه المتميزة في الحروب والمعارك. وليس سهلا مطلقًا على قائد أن یمد زعي معاديًا له 
إلا إذا كان على درجة كبيرة من الأخلاق والحكمة والنزاهة.. 


e 
ینصروه!! ولاذا؟! لأنه رأى بعين حيادية أن هم آخلاقا عظيمة في , بعض الجوانب فامتدحهاه‎ 
على الرغم من غياب الأخلاق الحسنة في جوانب أخرى.. إنهم بنو شيبان الذين یسکنون في‎ 
شهال شرق الجزيرة العربية على أطراف العراق» ويتحالفون مع دولة فارس العظمى آنذاك..‎ 
لقد عرض عليهم رسول الله ية الإسلام فاستحسنوا أمره جدًاء وكانت ردودهم عليه في‎ 
غاية الأدب» ولكنهم رفضوا صراحة أن يدخلوا في الإسلام؛ خوفًا من كسرى فارس؛ ومع‎ 
أن الأخلاق السلبية في الموقف كثيرة» ومن الممكن أن يطعن بها في شرف القوم» کفیاب‎ 
الحكمة وبَعْدٍ النظر» وعدم القدرة على إدراك قيمة الدين الاسلامي وكأخلاق این‎ 
والخدوف من كسرى» وعدم نصرة المظلوم؛ والتردد وغياب الجسم واطمزم... هذه كلها‎ 
الخلوق یه كان من اکن أن يكل ها رن الله يكلل؛ إلا أنه أغفل عمدًا المحديث عن‎ 
كل هذه السلبيات» وانطلق يمدح أخلاقًا أخرى إيجابية رآها.‎ 
لقد قال يلِ: اما اساد تم في الرّد اد َنْصَحُْم بالق ون وین اله تن بَنْصرَه إلا ن‎ 
حاط ین ی جوانیو 7 نَم إن 51 لیوا إلا ليآ تی بوركم اله آزضهم وََموَافُمْ‎ 
رش کم يِسَاعَهُمْ ا تُسَبْحُونَ اله دوه فَقَالَ الما بن تریك : الله لك ذَاء فتلا‎ 


(۱) الذهبي: تاريخ الاسلام ۱/ ۲۹۳. 


7 مه وهی << اخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 


۳ و ما یر ا 0 ر 506 ا 57 71 e‏ 
سول الله لا: زا آزسلتاك شامدا وبشرا وََذِيرًا وَدَاعًِا إلى الله باذنه وياجا مُيِيرَا4 نم 


کش الب قح بدي قََالَ: با با بر با با حشن أ آخلاق في الْجَاهِِية ما رها با 

لقد ترك رسول الله اة التعلیق على الأخلاق السلبية» وم يقل لبني شیبان: آنتم فاقدون 
للمروءة والنجدة.. نبا احترم أخلاقهم الإيجابية» وفي مقدمتها الصدقء إذ إنه من الخطر 
الشديد أن يقبل القوم الإسلام ثم يتركوه بعد ذلك فحَسَنْ جدًا أن يفص وا عن خوفهم 
وقلقهم من البداية» ثم إنهم كانوا في غاية الأدب في التعبير عن رفضهم للدعوة وقذر 
الرسول و شم ذلك» وفوق ذلك فهم متواضعون غير متكيّرين يُعْلِنُونَ هم سيتنازلون عن 
رآیهم» ويدخلون في دين الاسلام إن ظهر مر هذا الدين على مُلْكِ فارس وغيرها. إن هذا 
الموقف منه َكل ليحر من المواقف المحورية التي يجب أن يتمثلها السلمون في حوارهم مع 
غير المسلمين. إنه لا يمتنع عن کر حاسنهم وفضائلهم دون كذب ولا رياء؛ إنما يذكر الحق 
الذي رآه وني هذا إحقاق للحق» وفي الوقت نفسه ترقيق لقلوب المخالفين والمعارضين مما 
يجعل خلافهم مع المسلمين أقلّ حدة وأضعف شوكة. 

ومن الأمثلة العظيمة أيضًا التي تدل على احترام رسول الله اة لزعماء غير المسلمين ما 
كان يقوله یه ويحرص على تكراره من ثناء ومديح للنجاشي ملك الحبشة.. فإنّه ما تردد يله 
أن يقول صراحة: إن بها ملكا لا يُظلَمُ عنده أحدٌء وهي آرض صدق)”". إنه يمدح الملك 
النصراني بشيء هو فيه فعلاء ولابد لكل إنسان من شيء إيجابي فيه يستحق الدح» ولكن ليس 
كل الناس قادرين على إبراز اس عند غيرهم» بل يعتقد بعض قاصري الفهم من المسلمين 
أنه يجب ترك الثناء على غير المسلمين خوفا من أن يكون هذا نوعًا من الموالاة أو التودد 
الرفوض. ولابد أن نأحذ في الاعتبار أن النصرانية التي كانت في الحبشة آنذاك كانت نصرانية 


)١(‏ البيهقي في الدلائل (۲/ ۰4۲۷-2۲۲ وأبو نعيم في الدلائل ۱/ ۰۲6۲-۲۳۷ وأشار إليه ابن كثير في 
البداية والنهاية ۲/ ۰۱6 176. والآية 47 من سورة الأحزاب. 
(۲) مسند أحمد ٤(‏ ۱۸۳۰ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ٠١١‏ . 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بي في الحرب عم (YS FOSS‏ 
عهّفة كأي مكان في الدنياء وظهر ذلك في موقف البطارقة من كلام (جعفر بن أبي طالب)" 
فيه عن السیح اكا ومع ذلك فهذا التحريف لم يمنع رسول الله يا من ذكر محاسنهم والثناء 
ولم يكن هذا السلوك من رسول الله لاء تجاه زعیاء غير المسلمين سلوكًا عابرا في حياته» 
ونیا كان أصلا من الأصول التي يحتكم إليها يل في كل تعاملاته معهم» ويظهر هذا جايًا في 
رسائله بها إلى ملوك الأرض وزعمائهاء فهو لم يختص واحدًا دون الآخر باحترام أو توقير» 
وانیا عاملهم جميعًا بمنتهی الدبلوماسية» وبأعل درجات الأخلاق بصرف النظر عن مللهم 
ونحلهم: فقد كان منم النصاری» ومنهم الجوس ومنهم عبدة الأوثان» كما أنه لم ينظر إلى 
لقد آرسل رسول الله هة عدة رسائل إلى ملوك الأرض (خريطة ۸)» (صورة ۱۱) 
حينذاك دعاهم فيها إلى الإسلام؛ وكان اللافت للنظر أنه في كل رسائله كان يصف الملك أو 
الزعيم بالعظمة ول يتحرّحْ من وصف رجل غير مسلم منحرف العقيدة بهذا الوصف.. 


يقول ية في رسالته إلى قيصر الروم: امن محمد رسول الله إلى هرقل عظی 
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ا 0 
ويقول كذلك في رسالته إلى کسری فارس: من محمد رسول الله إلى کسری عظیم 

۳ 5 

رس ۰۰۰ 3 


(۱) هو جعفر بن أبي طالب بن عبد الطلب» » أشبه الناس خلقا وخلقّا برسول الله بل وهو أخو علي ظله» 
هاجر إلى أرض الحبشة» وقدم منها على رسول الله لا حين فتح خی وكان أحد القواد الثلاثة في غزوة 
مؤتة؛ وقد استشهد فيها. انظر: الإصابة» الترجة .)١١174(‏ 

(۲) البخاري:کتاب بدء الوحي» باب حدیث لاي سفیان عند هرقل (۷)» صحیح مسلم : کتاب الجهاد 
والسیر باب کتاب النبي و إلى هرقل يدعوه إلى الاسلام (۱۷۷۳)» والترمذي (۱۸ ۲۷)» وسئن أي 
داود (۵۱۳۹ ومسند آحد (۲۱۳/۱). 

(۳) ابن سيد الناس: عیون الأثر ۲ الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۰۱۳۲/۲ ابن کثیر: البداية 
والنهاية ۰۲۱۹/۶ 


۷۰ 0 0ر <3 أخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 
ويقول في رسالته إلى القوفس زعيم مصر: امن محمد بن عبد الله إلى المقوقس عظیم 
ات 
وال النجاشي زعيم الحبشة: «هذا کتاب من محمد النبي إلى النجاشي الأصحم» عظیم 


:2 000( 
الحيشة...ا . 


وهكذا كانت رسائله یا تفیضص احترامًا وتقديرًا على الرغم من ا خف العقيدة 
والعرق مع من پراسلهم فالتعامل الأخلاقي تعامل إنساني لا يرتبط بأرض أو زمان. 


رسائل الرسول إلى عظماء الأرض 


(۱) انظر مشكل الآثار ۰۱۳/۱۱ وأخرجه البزار في مسنده (۵ ۱۹4) من كشف الأستار وسنده جید. 
المستدرك ۲/ ۰1۳۳ والبیهقی في دلائل النبوة ۳۰۸/۲. 


SIERO)‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 


الطلب الثالث: عدم التشفي في قادة الأعداء عند انکسارهم! 
وهذا خلق عجيب من آخلاقه العظيمة 246! 
فكل إنسان ذاق ظلءًاء أو شعر بألم» يتمنى في قرارة نفسه أن يرى هذا الذي أذاقه الظلم 
وأشعره بالألم یذوق من نفس الكأس التي أذاقها له. إن هذا شعور فطري غريزي عند كل 
الناس» حتى قال ربنا في كتابه وهو يصف فوائد القتال في سبيل الله: الوم يلم الله 
یدیم رویط رگم عم ینف صُدُورَ کم ینت4 [التوبة:14]» فجعل شفاء 
صدور الومنین أحد الفوائد الهمة للمقاتل» لکن رسول الله ي كان طراژا فريدًا من البشرء 
فکان لا جب أن یری عدوه منکسرّاء ولا ذلیلاء بل كان يرفع من هه ويشجعه. وینزله 
مکانته» ویعطیه وكأنه أحد القربین إليه!! ولنأخذ مثالين فقط على هذا الأمر» فالجال لا 
أولاً: اخلاقه بي مع عدي بن حا نم زعيم قبيلة طيء : 
كانت قبيلة طيء من القبائل التي قاومت الإسلام بشدة ولفترة طويلة» وقد كان لها من 
الخلفيات ما يجعل قبوها للدخول في الدين الجديد «الإسلام» صعباء فقد كانت من فروع 
ربيعة القحطانية”''» وهم فرع بعيد جدًا عن فروع قريش العدنانية» ومن ثم فاحساسية 
الق بينها وبين قريش كانت على أشدٌ ما يكون» وكان لقبيلة طيء صنمها الخاص بها 
واسمه: «الفأس »۰ وكان الناس يزورونه من أماكن بعيدة.. ثم إن فريقًا منهم تن ويَمّمَ 
وجهه شطر الدولة الرومانية» فحالفها وتعاون معهاء فتجمعت بذلك عدة عوامل تمدع هذه 
القبيلة من قبول فكرة الإسلام: أمور قبلية» وأمور عقائدية» فضلا عن موالاتهم للدولة 
الأولى في العام وهي الدولة الرومانية.. 
فإذا أضفت إلى كل ذلك آنبم كانوا من القبائل القوية التي تبسط سيطرتها على مساحات 
شاسعة في الجزيرة؛ حتى لم يكن يأمن أحد على سفره إلى العراق أو الشام إلا بموافقة وقبول 


(۱) تنقسم القبائل العربية إلى قسمين كبيرين *ما قحطان وعدنان» فمن فروع عدنان: ثقیف. وبنو كلاب» 
وبنو بكر بن وائل» ومن فروع قحطان: بجيلة» وبنو طيء. انظر: جمهرة أنساب العرب. 


سد الباب الثاني: أخلاق الرسول يا في الحرب “سر جر مر دز 
من رجال قبيلة طيء.. إذا أضفت ذلك علمت أن تفكيرهم في الاسلام سیکون متأخرًا جدًا. 

ثم تدرك مدى عداوتها للإسلام حين تعلم أن من أبنائها «كعب بن الأشرف» الزعيم 
اليهودي المشهورء الذي ناصب المسلمين العداء في كل مكان؛ فقد كان أبوه من طی» واه 
من بني النضيرء ولا اشتد كيذه للمسلمين وألب عليهم الجزيرة العربية بكاملها أمر رسول 
ش ماشه م 2 3 7 
الله 25 بقتله» فقتل» وفقدت طيء بمقتله رمرًا مها من رموزها بين العرب. 

لقد كان على رأس هذه القبيلة العزيزة اعدي بن حاتم الطائي ۷ وهو ابن الزغیم 
العربي الشهیر: «حاتم الطائي» والذي كان مضربًا للمشل في الکرم وحسن الضيافة. . وقد 
شعر «عدي بن حاتم» أن البساط يُسْحَبٌ من تحت آقدامه؛ وأن مکانته تن الجزيرة 
العربية؛ فحقد حقدًا شديدًا على رسول الله هة حتی یقول: ابعت رسول الله ب حين بُعث» 
فکرهته آشد ما کرت شيئًا قط)(". 

۳ 3 + ره 7 5 1 03 1 وت 

ومرت الایام وفیخت مكة» وآمن آهلها؛ وأسلمت هوازن وأرسل رسول الله لا 
السرايا هنا وهناك تدم م الاصنام التي تُعْيَدُ من دون الله» وکان من السرایا التي آرسلها ما 
سریة كل بن أي طالب هی قبلة طي* ء هدم صنم الفلس» وقاومت طيء ء مقاومة شدیدة.. 
ثم إنمم قروا في کل مکازه ویر بعهم» ور عدي بن حاتم إلى حلفائه من ملوك الشام؛ 
وأیرّث آخته» ولكن رسول الله ل من عليها بغير فداء» فانطلقت إلى الشام تدعو أخاها إلى 
القدوم على رسول الله و وقالت له: «لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغبّاء أو 
راهیا»۱۱۳۱ 

وکان عدي بن حاتم قد كره حياته کلاجی في غير بلاده. ولنترك له الأمر لِيَصَوْرَ حاله 


(۱) عدي بن حاتم الطائي ابن الجواد الشهور حاتم الطائي آسلم في سنة تسم وقیل سنة عشر» وثبت على 
إسلامه في الردة» وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر وشهد فتح العراق؛ ثم سکن الكوفة وشهد صفین مع 
على. انظر الإصابة الترجة(۱ ۰۵1۷ آسد الغاپة۳/ 6 ۵۰. 

(۲) ابن الأثير: آسد الخابة ۳/ 4 0۰ الذهبي: تاريخ الاسلام ۱/ ۰۳۵6 

(۳) انظر: الامام آحد (۱۹6۰۰)» واین حبان (5 ۰ والطبري: تاريخ الأمم واللوك ۲/ 2۱۸۷ 


مص << اظاق الحروب في السنة النبوية 5" 

يقول عدي: «فكرهت مكاني الذي أنا فيه» حتى كنت له آشد كراهية له مني من حيث 
جفت» فقلت: لآتِينَّ هذا الرجلء فوالله إن كان صادقا فلأسمعنّ منه. وان كان كاذبًا ما هو 
بضائري»''. 

وجاء عدي بن حاتم إلى الدينة المنورة» وهو في هذه الحالة النکسرة» وهو في هذا 
الضعف الذي لا يَخْمَى على أحدء فماذا فعل معه رسول الله ۱۲45 

يقول عدي: فخرجت حتى أقدم على رسول الله بي في المدينة» فدخلت عليه وهو في 
مسجده» فسلمت علیه فقال: من الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم. فقام رسول الله يا 
فانطلق بي إلى بيته» فوالله إنه لعامد بي إليه إذ لته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته» فوقف لما 
طویلا تكلمه في حاجتهاء فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك! ثم أكمل عدي: ثم مضى بي 
رسول الله يل حتی إذا دحل في بيته تناول وسادة في أدم محشوة لیا فقذفها إليّ» فقال: اجلس 
على هذه. قلت: بل أنت فاجلس عليهاء فقال: بل أنت» فجلست عليها وجلس رسول الله 
ار بالأرض! قلت في نفسي: وها هذا بام ملق ۱۱۳۰ 

وصدق عدي - وهو الذي خبر الملوك وعرفهم - فليس هذا سلوك الملوك! 

إنه | يعلّق تعليًا سلبيًا عل حرب عدي السابقة له» وم يقل له ما الذي جاء بك بعد 
فرارك؟ وم يقل له أين حلفاؤك من الرومان؟ بل لم يسأله ماذا تريد؟! لقد آخذه ببساطة 
عجيبة إلى بيته دون أن يون الطرق» أو يصففّ الحرس» وني طريقه إلى البست وقف يتحدث 
مع امرأة عجوز في تواضع عجیب» ثم أدخله بيته التواضع جدّاء والذي لم يكن فيه الا وسادة 
واحدة بسيطة فقدّمها رسول الله يله لعدي ليجلس عليهاء فاستحيا عدي» وقال: بل آنت» 
لكن رسول الله و أصر على جلوس الزعيم الطائي عدي بن حاتم» وجلس هو على 
الأرض!!! 


(۱) هد (۱۸۲۸۲۱) واسناده حسن» والحاكم (۰)۸۵۸۲ وابن حبان (۰)17۲۷۹ وأخرج البخاري جزءًا من 
هذا الحديث» وهو المتعلق ببشريات الرسول بي لعدي عن الحيرة وکنوز کسری وفيض الال في 
المناقب» باب علامات النبوة (۳۰۰). 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ه/ ۷ ابن القيم: زاد المعاد ۲/ ۰۱۱۳ 


سد الباب الثاني: اخلاق الرسول زفي الحرب. ۰/۵ ۲۷) 
ما آروع سيرتك يا خير البرية! 


ثم يقول عدي بن حاتم: «قال لي رسول الله :۱ أعدي بن حاتم انلم تنم نَلَانا.. 
لت ل عل وین . ال« ا . فَقَلْتٌ: :نڪ ألم بيبني متي ال 
اَم نت ی الركُوسية؟ و آنت تاگ هرباع ؟ قَوِْكٌ؟) قَلْتٌ: 3 . قَالَ: من ذا لابجل 
لَك ني دينك ال بنذ أن كاه تو اعت ا . قال كله :ما إن َعَم ما ِي يَمْنَعَكَ 

6 1 مره 


ین الإشام؛ فُول: مه شين لاس ون لاو له وف زمتهم تساه آتنرت 
الجر؟؟». 3 : أَرَهَاء وَقَدْ سَمعت و سوت با . قَالَ: «مََالَذِي تفي بییو لمن لله له ما ال 


حى توج اين حبرو على لون بي ب رجآ وف ری 
ابن مرف قُلْتُ: کشری بن مُرْر؟..!! قَال: لَه ینوی بی زمر ون لهال عنی 


1 و آعل۱ ۱ 


هكذا وفي بساطة شديدة قبل رسول الله چاو هذا القائد الكبير» والزعيم المعروف في 
صفوف السلمین ول يقل في نفسه» لعله يحرّك جموع طيء ضد الإسلام؛ ول يذكر حربه 
للمسلمین؛ ولا كرهه هم» انیا تعامل معه في منتهي الم والرفق والتقدير.. 

وقد قال عديٌ نله بعد ذلك: لِه اة كرح يِن الجبرة قوف بای في عير 


ام 


31 


جرا ومذ نث فیتن لح ور کشری بن هرم وَالَّذِي کفيي پده ون اه لأن 
سول الله ل نذا !۱ 


ثانيًا: أخلاقه بإ مع عبد یالیل بن عمرو زعیم قبيلة ثقیف: 

وهذه - والله - شخصية عجيبة: ما توم احد قط أن یس إلبها رسول اله و فقد 
تركت هذه الشخصية جروحًا عميقة في نفسه يك لعدة سنوات» بل إنه عندما أتى للقاء 
رسول الله يك لم يأته راغب في الاسلام کم أتى الآخرون: نما جاء يجادل ويناور!! 


نها شخصية من آهم الشخصیات في الجزيرة العربية بكاملها!! إنه اعبد ياليل بن عمرو 


(۱) رواه أحمد في المسند (۱۹۳۹۷). 


کے جرا سم ح5 اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


الثقفي».. زعيم قبيلة ثقيف المشهورة!! وتاريخه مع رسول الله ية شديد السواد!! 

وتبداً قصته مع رسول الله يكل عندما أُغْلِقّتْ آبواب الدعوة في مكة بعد وفاة أبي طالب 

عم النبي كله فانطلق الرسول بيا إلى مدينة الطاتف؛ ليدعو قبيلة ثقيف إلى الله» لعلها تقف 
موقمًا مشرّفًا معه فالتقی مع زعماء ثقيف» وكانوا ثلاثة على رأسهم «عبد ياليل بن عمروا 
وعرض عليهم الأمر» فوجد منهم مالم يتخيله من الجحود والإنكار والصد عن سبيل الله 
بل وجد منهم السخرية والاستهزاء والاستخفاف- كا مر بنا - حتى قال زعيمهم «عبد 
ياليل بن عمرو»: إنه ليمرط”'' ثياب الكعبة إن كان الله أرسله""!! ثم كان من هذا الزعيم 
وأصحابه ما يعرف الجميع من حت للغلان والسفهاء أن يطاردوا رسول الله اة وصاحبه 
زيد بن حارثة ظه باجارة والسباب» حتى أخرجوهما تمامًا من منطقة الطائف.. 


ان هلا اثر قت تسف كن اعد مراف الدهرة اكاضل فس رسول اه 38 :: وظ 
الوضع على هذه الصورة القاتئمة لسنوات متصلة.. فلم یمن آحد من ثقیف الا آقل القليل» 
بل لعلّه | يؤمن منهم قبل الفتح إلا الصحابي الجليل «المغيرة بن شعبة» "طفه. 

وني العام الثامن من ال حجرة قامت ثقيف بالتحالف مع هوازن لتكوين حزب ضخم 
يدف إلى استئصال المسلمين» وذلك في موقعة خنین» ولكنهم هزم وا بفضل الله وبعد 
هزيمتهم فرّت جيوشهم إلى حصوم في الطائف» فحاصرهم رسول الله 345 لمدة شهر 
كامل”''» ولكنه لم يقدر على إخراجهم من الحصون» ومن ثم غادر المنطقة دون أن يفتح 
الطائف.. وكانت هذه صدمة للصحابة يہ » لكن رسول الله ل َون عليهم الأمرء بل 
دعا لثقيف باهداية كا تقدم بنا في هذا البحث. ولكن تفاقم أمر ثقيف عندما تلت زعیمّها 


)١(‏ يمرط: يمزق. 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك /١‏ 5 08. 

(۳) المغيرة بن شعبة بن مسعود الثقفي أسلم عام الخندق. وقدم مهاجرّاء وقيل: إن أول مشاهده الحديبية. 
روى عن الشعبي أنه قال: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاصء وال مغيرة بن 
شعبة» وزياد. توفي بالكوفة سنة ۵۰ ه. الاستيعاب 

۰۱۷۱ /۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )٤( 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب "سم OS‏ 22 
«عروة بن مسعود» ف عندما أسلم ودعاهم إلى الاسلام فأثر ذلك جدًا في رسول الله ا.. 

ومرّت الأيام» وفي رمضان من العام التاسع من الهجرة وجدت قبيلة ثقیف أن قوة 
السلمین أصبحت هي القوة الأولى في الجزيرة العربية» وبخاصة بعد فرار الجيوش 
الرومانية منها في تبوك ففکرت أن تأي المدينة لتبايع على الإسلام!! وكان واضحًا من 
کلامهم وترتیبهم آنبم ما جاءوا حًا للاسلام ولا اقتناعًا به» ولکن لرؤيتهم أنهم لا 
طاقة لهم بحرب السلمین» ومن تم كوّنوا وفدًا جاور ویفاوض رسول الله بلا ليصل 

معه إلى أفضل ما يمكن أن یصلوا إليه» وجعلوا على رأس هذا الوفد «عبد یالیل بن 
عمرو الزعيم القديم الذي جر في يوم ما من رسول الله يك سخرية شديدة» ولکن 
دارت الأيام دورتهاء وجاء زعيم ثقيف منكسرًا أمام الرسول العظيم ل الذي من له 
في الأرض» وأصبح في مركز القوة.. 

وبرغم كل هذا التاريخ الأسود استقبل رسول الله ل وفد ثقيف - وعلى رأسه «عبد 
ياليل» - خير استقبال» ول یکره بهاضیهم أبدّاء ول يقل لهم شيئًا عن سخريتهم منه يوم 
ذهب إليهم اة طالبّا نصرتهم, ول يقل: هذه بتلك» آو: اليومٌ باليوم الذي سخرتم فيه مني.. 
بل قابلهم وله بالترحاب وبالبسمة وبالکرم وبالضيافة وبالحذية.: بل جلس معهم یستمع 
لفاوضاتهم ومقترحاتهم التي كانت في غاية السفاهة» ومع ذلك لم ينفعل عليهم؛ أو یفضب 
منهم بل ناقشهم في هدوء» وتكلّم معهم ي وی 

لقد طلبوا أن يُسْلِموا ولكن بشروط منها: أن يأذن هم في الربا والزنا وني مر وأن 
يُعْقَوَا من الصلاة» وأن تن هم اللات" دون أن تکسر.. "!! 

لقد كانت مطالب سفيهة تدل على عدم فقه لمعنى الاسلام» ومع سفاهة تلك المطالب إلا 
أن الرسول کر م يفقد أعصابه أو يتركهم» انیا أخذ يُفَسّرٌ هم ويشرح» ورفض مطالبهم هذه 
في منتهى الأدب» وبأسلوب يَغْلِبُ عليه الرفق واللين» وكان يحاورهم كل ليلة بعد 


(۱) اللات: اشم تم كان لتقيف بالطّائف. انظر: لسان العرب ۲/ ۸۲ . 
(۲) ابن كثير: البداية والنهاية ١‏ / ۳ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ ٠5‏ 7. 


ع چم و << اظاق الحروب في السنة النبوية جج 


صلاة العشاء ویکثر من الحديث معهم وکان قد ضرب لحم قبَّة (خیمة) في السجد 
النبوي"؟ تكريًا هم وتعظی لقَدْرِهِم.. هذا مع آنهم ‏ يُسلموا بعد.. 

وني نباية الأمر, قبل وفد ثقيف بالاسلام كاملا دون انتقاص ولا تفریط ودخلت بعد 
ذلك قببلة ثقیف في الاسلام؛ وکانت من آکثر الناس ثبانًا على الاسلام حتی في زمان الردة.. 

ولیس من شك أن رسول الله يل لو سلك معهم مسلا عنیفاه أو آظهر فیهم تشفيًا 
وشماتة لکانت حاهم غير هذه امحال؛ ولأصبحوا حجر عَثْرَةٍ في طریق الأمن والامان ني 
الجزيرة العربية كلهاء ولكنه 5 یل ما دآب على تذکیرنا به حين فال: (إِنَّ الله ريق تب 
لق ون عل رف اي عل ان وما لامي عل ما یو 

ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العالم بهذا النهج الذي انتهجه 
في التعامل مع الناس» وني التعامل مع المخالفين له» والعترضین عليه» والطاعنين فيه. 
والساخرين منه» وقد صدق إا حين وصف قيمة الرفق بقوله المختصر البدع: «من بحرم 
الرقق رم الخير»” ”. 

وصلٌ اللهم وسَلَّمْ وبارِكُ على مَنْ عَلَّمَ الناس ا لخي وهَدَّاهم إلى الرشد.. رسول الله 
محمد اء وعلى آله وصحبه وسلم. 


عد د ذاه 
تر i i‏ 


(۱) ابن سعد: الطبقات الکبری ۱/ ۰۲۱۳ 

(۲) البخاري: کتاب الأدب» باب الرفق في الأمر كله (۵7۷۸) مسلم: کتاب البر والصلة والاداب باب 
فضل الرفق (۲۹۹۳) واللفظ له والترمذي (۲۷۰۱) وابن ماجه (۰)۳۹۸۹ وأحمد (۲۱۳۷) بلفظ: 
إن الله يحب الرفق في الأمر کله» وابن حبان (0۵۲) عن عائشة شا » وأبو داود (4۸۰۷) عن عبد الله 

(۳) مسلم: كتاب البر والصلة والآداب» باب فضل الرفق (۲۵۹۲) ۰ ورواه أبو داود (4۸۰۹) وابن ماجه 
(۸۷ ۳ وأحمد (۱۹۲۲۹)ء وابن حبان في صحيحه (۵4۸) عن جرير بن عبد الله البجلي. 


>« الباب الثاني: أخلاق الرسول يي في الحرب عم جر سم ۲۷۹ 
البجث الثالث 
دبلوماسية النبي بيا مع الرسل 
TF‏ 
کان محمد رجل دولة 
حکیمًاء ورجل إدارة بارعا" 
كان رسول الله و یعتبر أن تقدير رسل الزعاء هو تقدير لملوكهم ودوم وقبائلهم» 
ولذلك كان رسول الله ور بکرم هؤلاء الرسل بصورة قد يستغريها كثير من الناس» خاصّة 
وآنهم أحيانًا کانوا يحملون رسائل غير مهذبة ولکنه كان لا بملهم وزر هذه الرسائل فا 
هم إلا حاملین شاه وحتى إن ظهر من بعضهم أخطاء فإنه كان یعتر سفارتبم وافية شم من 
العقاب فلا يتعرض لهم بشيء. 
وسوف نتناول هذا الموضوع - بإذن الله - من خلال المطالب الآنية: 


الطلب الأول : حسن الضيافة وتحميل الهدايا: 

لقد كان رسول الله ية يكرم كل الوفود التي تأتي إلى الدينة المنورة بصرف النظر عن 
الموقف السياسي والديني الذي يوفع من هذه الوفود» وكان للنبي يك اهتمام بالوفوده 
استقبالا وضيافة وجمّلا وجوائز.. فكان يجري عليهم الضيافة» ويحسن استقبالهم؛ ويسائلهم 
ويتردد عليهم؛ ويلبس أحسن الثياب لاستقبالهم”". 

وکان قد خصص بعض الديار لاستقباطم کا جاء في استقباله لوفد سلامان 


0 


)١(‏ مونتجمري وات؛ مستشرق إنجليزي. 

(۲) فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرائية في العهد النبوي ص ۹۵. 

(۳) يقول حبيب بن عمرو السلاماني: قدمنا وفد سلامان على رسول الله ية ونحن سبعة؛ فصادفنا رسول 
الله اة خا رجا من المسجد إلى جنازة ذُعِيَ إليها؛ فقلنا: السلام عليك يا رسول الله. فقال: اوعلیکم؛ من 
أنتم؟» قلنا: نحن من سلامان» قدمنا لنبايعك على الإسلام» ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى 
ثوبان غلامه فقال: «أنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد». فلا صلى الظهر جلس بين المنبر وبیته 
فتقدمنا إليه فسألناه عن أمر الصلاة وشرائع الإسلام؛ وعن الرقى» وأسلمنا وأعطى كل رجل نا مس 
أواق» ورجعنا إلى بلادناء وذلك في شوال سنة عشر. انظر ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۳۳۲/۱ 


سم حور" سم جح" أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 
قال لثوبان: «آنزل هؤلاء الوفد حيث ينزل الوفد»" " فوضح أن هناك دارًا خصصة هذا 
اوور ع ی ی 
كلاب وحارب وعذرة وعبد قيس وتغلب وغسان وغيرهه' ". وكان من عادته از أن حمل 
هذه الوفود بالحدايا والجوائز» وكثيرًا ما تكون هذه الجوائز من الفضة” ). 
ولقد بلغ من اهتمام رسول الله و بالوفود التي تأتي المدينة النورة على اختلاف أديانها 
تا لسار ا وج سوس ی 
3 وال عام 3 2 8 
وصایاه: «وأجیزوا الْوَفْدَ بتو مَاکنت آجیزَهُم»! .و«آجیزوهم»: ب بمعنی أَعصُوهُم 
والجائزة هی العَطیَة(. 


الطلب الثاني : عدم تحمیل رسل الأعداء وزرما في الرسالة؛ 

إن من آعجب الواقف في هذا السیاق ما حدث منه و مع رسل کسری عندما جاءوه 
في المدينة النورة.. وكان رسول الله و قد آرسل رسالة إلى کسری فارس یدعوه فیها إلى 
الاسلام وغضب کسری فارس من هذه الرسالة» وشقهاء وأرسل إلى عامله على اليمن ليأتي 
له برسول الله 1 ! ويحسن بنا لتَفْمَّهَ طريقة رسول الله یلو في تعامله مع الرسل - في هذه 
الظروف الصعبة - أن نعرض للرواية من أوها... 


من مرسل يزيد بن حبیب ۲" 8 قال: «بعث رسول الله ل عبد الله بن 


(۱) این سعد : الطبقات الكبرى (۱/ ۳۳۲) 

(۲) رملة بنت الحارث الأنصارية التجًارية من المبايعات» وقد حبس بنو قريظة في دارهاء لا حکم فیهم سعد 
بن معاذ» وبيتها كان ینزل فيه وفود النبي یٍِ. انظر: آشد الغابة؛ ۲ وللاصابة (۱۱۱۷۷). 

(۳) ابن سعد: الطبقات الکری (۱/ ۳۰۰ - ۳4۸). 

(6) انظر: المصدر السابق» الصفحات نفسها. 

(5) البخاري: کتاب الجهاد والسيّرء باب جوائز الوفد (۰)۲۸۸۸ عن ابن عباس رضی الله عنهیا؛ ومسلم 
کتاب الوصية» باب ترك الوصية لمن ليس له شىء یوصی فيه (۱۱۳۷) وأبو داود (۳۰۲۹). 

(5) أبن حجر: فتح الباري (۸/ ۱۳۵). 

(۷) يزيد بن حبيب من التابعين روى عن عقبة بن عامر الجهني وغيره. قال حمد بن سعد: يزيد بن حبیب 
مول لبني عامر بن لؤي من قريش» وكان ثقة كثير احدیث. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. انظر 
الاعلام للزركلي ۳۲/٩‏ . 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول يك في الحرب عم ةر جد 
حذافة " “#6 إلى كسرى بن هرمز ملك فارس» وكتب معه: ابسو الله الرحمن الرحيم.. من 
محمد رسول الله إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتبع الهدى» وآمن بالله ورسوله» 
وشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله» وأدعوك بدعاء الله. فإني 
أنا رسول الله إلى الناس کافةء لأنذر مَنْ كان حيّاء وی القول على الکافرین فأشم تنل 
فان یت فلن إثم الجوس عليك». قال: فلما قرأه شقّه وقال: يكتب ال هذا وهو 
عبدي؟اقال: ثم کتب كسرى إلى باذان» وهو على الیمن أن ابمث إلى هذا الرجل الذي 
بالحجاز رجلين من عندك جَلْدَيْن» فليأتيان به» فبعث باذان قهرمانه» وهو (بابويه) وكان 
كاتبًا حاسبًا بکتاب فارس» وبعث معه رجلا من الفرس يقال له: خرخسرة» وكتب معهبا إلى 
رسول الله وك يأمره أن ينصرف معها إلى كسرى» وقال لبابويه: ات بلد هذا الرجل وكلّمه؛ 
أي بخبره» فخرجا حتى قدما الطائف» فوجدا رجالا من قريش بنجب من أرض الطائف 
فسألاهم عنه» فقالوا: هو بالمدينة» واستبشروا یا وفرحواء وقال بعضهم لبعض: أبشرواء 
فقد نصب له كسرى ملك الملوك.. کیت الرجل! 

فخرجا حتى قدما على رسول الله يله فكلمه بابويه؛ فقال: ان شاهنشاه ملك الملوك 
كسرى قد كتب إلى الملك باذان يأمره أن يبعث إليك من يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق 
معي» فان فعلت كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعككء وَيَكْفِهِ عنك» وان آیست فهو من قد 
علمت؛ فهو مُهْلِكُكء هك قومك» وخرب بلادك ودخلا على رسول الله وَل وقد حلقا 
لحاهماء وأعفيا شواربپیا؛ فكره لا النظر إليهماء ثم أقبل عليهماء فقال: اويلكماء من أصركما 
مهذا»؟.. قالا: أمرنا بهذا ربنا - يعنيان کسری - فقال رسول الله يَكه: الکن ربي قد أمرني 
بإعفاء حيتي وق شاربي» ثم قال لهم|: ارجعا حتى تأتياني غدًا». 

قال: وأتى رسول الله ل بر من الساء أن الله قد سلط على كسرى ابنه شيرويه فقتله؛ 


(۱) عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي» أسلم قدياء وهاجر إلى أرض الحبشة المجرة الثانية؛ وشهد 
بدرًا. أسره الروم في زمن عمر بن الخطاب ضيه فأرادوه على الكفر» فعصمه الله حتى أنجاه منهم» وأنجى 
به أسرى المسلمين يومئذ. انظر الإصابة الترجمة ))455١(‏ والاستيعاب؟/ ۰۲۱۸ وأسد الغابة 
۱۰/۳ 


0۸۷ << 90 أخاق الحروب في السنة النبوية 95" 


في شهر کذا وكذاء في ليلة كذا وكذاء قال: فدعاهما فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما تقول؟! انا 
قد نقمنا عليك ما هو أيسر من هذاء أفنكتب عنك بهذاء ونخبر الملك؟ قال: «نعمء آخبراه 
ذلك عني» وقولا له: إن ديني وسلطاني سیبلغ ما بلغ مك کسری» وينتهي إلى منتهی اف 
والحافرء وقولا له: إنك إن أسلمت أعطيئّك ما تحت يديك ومَلّكدّك على قومك من الأبناء». 

ثم أعطى خرخسرة منطقة فيها ذهب وفضة كان أهداها له بعض الملوك؛ فخرجا من 
عنده حتى قدما على باذان» فأخيراه الخبر» فقال: والله ما هذا بكلام ملك وإني لأرى الرجل 
نبا کا یقول» ولیکونٌ ما قد قال فلَِنْ كان هذا حمًا فهو نبي مرسل» وان لم يكن فسنری فيه 
رأيناء فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: «أما بعد فإني قد قتلت كسرىء ول آقتله 
إلا غضبًا لفارس؛ لما كان استحل من قتل آشرافهم وتجميرهم في ثغورهم» فإذا جاءك كتابي 
هذا قَخُذْ ل الطاعة من قبلك» وانظر الرجل الذي كان كسرى كتب فيه إليك فلا تج حتى 


يأتيك أمري فيه». 
فلما انتهى کتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسول. فَأَسْلَّمَ» وأسلمت الأبناء 


م 


معه من فارس من كان منهم بالیمن» وقال: وقد قال بابویه لباذان: ما کلمت رجلا قط أَهْيْبَ 
عندي منه» فقال له باذان: هل معه شُرط (شرطة)؟ قال: لا( . 

في هذا الوقف العظیم نجد من أخلاق النبوة في تعامله مع رسل الأعداء ما نعجز عن 
وصفه أو بیانه!! 

فهذان رسولا کسری قد جاءا إلى رسول الله و في عقر داره في الدينة النورة ليأخذاه إلى 
کسری فارس» وکان کلامهیا في منتهی الصلف والغرور تماما کزعیمها کسری» ومع ذلك 
فلم يخرج رسول الله ية عن هدوثه وأدبه ورقة طباعه بل أخبرهما بمنتهی الوضوعية والثقة 
عن خبر السماء الذي آتا» ثم أخبرهما أن یلا باذان عامل الیمن من بل کسری أنه ان أسلم 
أعطاه رسول الله ِا ما تحت یده» ثم زاد فوق ذلك الاحترام احترامًا أعظم وأکرم» فأعطى 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك (۳/ ۹۱۰۹۰ ابن كثير: السيرة النبوية (۳/ ۵۱۰-۵۰۸) نقلاً عن ابن 
جرير. 


مسح الباب الثاني: اخلاق الرسول یذ في الحرب عر 6 در 
أحد الرسولین هدية قيمة عبارة عن منطفَة (حزام) فیها ذهب وفضة!! 

إن هذا الأسلوب الدبلوماسي الراقي في التعامل مع المخالفين في العقيدة والدين» 
والمخالفين في الموقف السياسي» بل والمخالفين في السمات الأخلاقية والطباع الإنسانية لام 
يدعو حقيقة للتوقف والتدبر والانتباه.. فليس هناك قانون یزغم قائدًا أن يتعامل بهذا اللطف 
مع رجل بهدده ویتوعده» ولكنها الرقابة الداخلية في نفس رسول الله و والتي تضبط كل 
انفعالاته بضوابط الشرع وأوامر الله تعالى.. وليس هذا ال إلا في شريعة الاسلام.. وتان 
بين من يراقب ربه في كل حركة أو سکن في حياته» ومن يعيش تابعًا هواه» طائعًا لشهواته.. 
إنه الفرق بين المشرق والمغرب! 

المطلب الثالث: هدوء الأعصاب, والسيطرة على النفس ؛ 

أحيانًا يتعمد بعض الرسل استفزاز الزعاء الذين يحملون إليهم الرسائل» فيقع الزعيم 
في خطأ قد يُحَمّل قومه وبلده خسائر كبيرة» ولكن رسول الله يك يكن من هذا الدوع الذي 
بستفز» أو يثور» أو يغضب! لقد كان آية من آيات الهدوء والرفق والسكينة! 

ولنقف وقفة مع استقباله لعروة بن مسعود الثقفي - وكان آنذاك مشركًا - عندما جاءه 
مرسلا من قريش قبيل صلح الحديبية» وكان رسول الله و - كما هو معلوم - قد جاء 
للعمرة» ول يجئ لقتال» ولا يريده» وقد صرح بهذا قبل ذلك لبديل بن ورقاء الخزاعي» 
والذي نقل هذا الكلام بدوره إلى قريش» وعرفه عروة بن مسعود؛ وجاء كرسول يحمل 
رسالة تهديدية من قريش تُنذر رسول الله ية بحرب لا طاقة له با 

ولنترك المسور بن مخرمة'''#5ه يصف لنا هذا الموقف الفرید.. 

قرول ان تاه (أي عروة بن مسعود الثقفي) مَجَعَلَ یلم الي وله َال الي وَل 


)١(‏ السور بن مخحرمة القرشی: قبض النبي ب وهو ابن ثماني سنين» وسمع منه» وکان فقيهًا ومن آهل العلم» 
وظل في املديئة حتى قبض عثمان» ثم عاش في مكة حتى قوقل ابن الزبير فأصابه حجر من المنجنيق وهو 
يصلي في الحجر فقتله في ربيع الأول سنة 16 ه. . الإصابة (۰)۷۹۹۳ أسد الغابة 4/ ۰۳۸۲ الاستيعاب 
؟/466. 


موم ی << اخلاق الحروب في السنة النبوية حك 


تخوّا ین قَوْلِهِ یل (اي أنه لى جى لقتال» فَقَالَ عُرْوَةُ عند ذَِكَ: أي مد ریت 
1 0 2 


ارایت ان 
مقر فس ەر يده 2 ا ۵ م ۳۳ و تم وا سر ۶و و 5 
اسْتَأْصَلْتٌ أَمْرَ قَوْمِكَ؟ هَل سَمِعْتٌ بِأَحَدِ من الْعَرَبٍ اجتاح أَهْلَهُ قَبْلَكَ؟ وَإِنْ تن الأخرّى 


a 


مد سان کر عا ور ەر ر ت و ی ی 
انی وال ری وجوم وَإِنّْ لَأَرَى أَوْبَاشَا من النّاس لیا أن يَفِرُوا وَيَدَعُولة”". 


وانظر إلى الاستفزاز! 

إنه يتجاهل عامّا ما قاله رسول الله يكل من أنه لم يأت لقتال» ويتهمه بأنه قد جاء 
لاستئصال قومه» ويُقلّل جدًا من شأن الرسول ية ويستقبح فعله» ويقول أنه قد أتى عملا 
منكرًا لم يفعله أحد من العرب قبله, ثم هو يدد ويُرّفء بأن قریشا لا طاقة لأحد بهاء بل إنه 
في سبيل ذلك لا يتردد أن یسب الصحابة الکرام» ويصفهم بالأوباش» ويتهمهم بالجبن 
وسرعة القراز! 

ماذا يفعل أي زعيم في العالم لو كان في موقف رسول الله ۱۹5 

يكفي أن ندرك أن هذا الكلام قد استفز أبا بكر الصديق 4# - وهو المشهور بالرفق 
واللين والسماحة والأدب - حتى خرج عن أعصابه» وسبٌّ عروة سبّة منكرة» ما أحسب أنه 
هه كررها في حياته قط ! 

ومع ذلك ظلّ رسول الله لا على هدوء أعصابه؛ فلم ينفعل» وكأنه لم یسمع سخافات 
عروة!! 

ولكن عروة لم ییأس» بل استمر في امحدیث حاولا الاستفزاز بطريقة جديدة! يقول 
المسور: وجعل أي عروة یم اي يه مَل تكلم أذ پیشیهه وال مورب شُمْبَةقَائِم 
عَلَ راس ال كله مه اسف وَعَلَيْهِ اِْخْمَرٌ فک آفوی عُرْوَة بد إلى ية اي وله 
شرب يده بتغل السَّيْفِ وقال لَهُ: أخز ید عَنْ ية رَسُولٍ الله للها . لقد كان عروة مُصِرّ 
على استفزاز رسول الله ا فكرّر الإمساك بلحيته ليستثيره» ولكن رسو ل الله اة م يخرج 
عن هدوئه بل إن الذي كان يخرج عن أعصابه ويضرب على يد عروة ليمنعه عن لحية رسول 


(۱) البخاري: كتاب الشروط. باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط (۲۵۸۱). 
(۲) المصدر السابق نفسه. 


مح الباب الثاني: اخلاق الرسول بيد في الحرب 7ر00 D> 7S‏ 
الله ب كان المغيرة بن شعبة 4#! وهذا عجیب! لأن عروة بن مسعود الثقفي هو عم المغيرة 
ابن شعبة الثقفي وسيد قومه» ولو كان هناك حد يصبر على أفعال عروة فإنه يجب أن يكون 
المغيرة لقرابته منه» بل لعل الصحابة تفہ صبروا على هذا الاستفزاز احترامًا للمغيرة هه 
أما المغيرة له فقد وجد هذا تطاولا غير مقبول من عمه» ولذلك كان هوي بنعل السيف على 
يد عروة كلما أمسك بلحية رسول الله یا 


لقد كان رسول الله يك يتعامل مع رسل الأعداء كأرقى ما تكون المعاملة» وم يكن ذلك 
عن ضعف أو خوف - حاش لله - بل كان عن ثقة في النفس» وقبل ذلك اتباع للشرع» 
وطاعة لرب العالمين. 


الطلب الرابع: التغاضي عن أخطاء الرسل ولوكانت کبیرة؛ 

من هذا مثلا ما رأيناه منه بيا وهو يتحدث مع رسوقّ مسيلمة الكذاب» فهذان 
الرسولان جهرا بأنب) يؤمنان بمسيلمة الكذاب» ويتبعانه في دينه» وهذا يعني أا من 
الرتدین الذين تحل دماژهم» وقد قال :لا بل دم ائري نیم هآ إلا الله واي 


و 7 


رَسُولُ الله إلا بإخدّى ئَلَاثْ: الب الزاني» وَالنَفْسُ بِالتَفْسِء ار لدِِوالمُمَارِقُ 
»7 . 

فهذا حكم الذي ارتدَّ عن دينه وترك الجماعة» وهذان لم يرتدا فقطء ول يكتفيا بترك 
الجماعة» ولکنهبا يقومان بفتنة الناس» والدعوة إلى اتباع مسیلمةء بل جاءا يساومان رسول الله 
كله على اقتسام النبوة أو تبادهاء فلو سار الإنسان مع هواه» ونظر في المصالح دون مراعاة 
للشرع ولا لمطلق العدل» لكان قتلهما أمرًا هيئا متوقعًا.. لكن رسول الله فا في هذا الوقف 
العجيب يحفظ دماءهما؛ لاجیا من الرسل, والزسل - عَرْفًا - لا تقتل» والشرع يقر ذلك 
العرفٌ ويؤكده. لقد قال رسول الله يكل خاطبًا الرسولین المرتدين: «أما انه ولا الرّْلَ لا 


)١(‏ البخاري: كتاب الديات: باب قول الله تعالى: أن النفس بالنفس (04۸4)؛ عن عبد الله بن مسعود» 
ومسلم في القسامة: باب ما يباح به دم السلم (۱۹۷۹) واللفظ لیب وأبو داود (4۳۵۲. والترمذي 
(۱۶۰۲) والنسائی (لاه ٠‏ 5). وأحمد (4۳۷) وابن حبان (۸ 4440 والحاکم (۸۰۲۸). 


ر "عم اخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 


إن رِدَّةٌ هذين الرسولين وكفرهما وخطورة آمرهما لم تدفعه 5ء إلى ظلمهما أو إلى التعدي 
علیهیا؛ بل تا في منتهى الرقي؛ وعاش مؤكّدًا على هذا المنهج القويم حتى مع مخالفة أعدائه 
له» بل إن مسيلمة الكذاب نفسه لما ظفر بأحد رسل المسلمين وهو حبيب بن زيد''' #5 قطعه 
و ل ع مه 
بين قانون السماء وقوانين الأرض. 

المطلب الخامس ؛ موقف أغرب من الخيال! 

يفول أبو انی" نه: يعني فرش إل زشول اله قاد كه شول الله وي يف 


موه و 


قليي الوشلاش فقلث یار سول الله إن اله لا أزجع هم باه فقال ر سول الله تله : دن لا 
آخیس بِالْمَهْدِ ولا ال ا و 
کاچ . ال قد وه اد یت ال ام 1 


ا 0000 
مره فقد يُفتن في دینه عند قريش» كما أن عدم عودته ستؤثر سلبًا - ولا شك - على قريش» 
فوق أنه هو الذي اختار» وهو رجل حر بالغ له صلاحية أن يأخذ قراراته بنفسه» ثم نحن في 


(۱) أبو داود (77/71)) والحاكم (۲۲۳۲)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. ول رجاه وأحمد (۱۰۰۳۲) 
وقال الألباني: حسن. صحيح الجامع (۱۳۳۹). 

(۲) حبيب بن زيد الأنصاري النجّاري» بعثه الرسول و إلى مسيلمة الكذاب بالييامة» فكان مسيلمة إذا قال 
له: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال: : نعم. . وإذا قال له: أتشهد أني رسول الله؟ قال: أنا أصم لا أسمع! 
حتى فل شهیدا . انظر: الإصابة ترجمة »)٠٥۸١(‏ والطبقات الكبرى /١‏ ۰۳۲۸ وأسد الغابة .0١ 5 /١‏ 

(۳) آبو رافع ل ل ا 
سان اسان كاد ساد ل راك قل باتير1 جه ارسي ls‏ 
أسلم لما بشر العباس بانتصار الرسول یاه في خيبر» ومات قبل سيدنا عشان بيسير» وقیل في خلافة 

(4) أبو داود (۲۷۰۸) وأحمد (۲۳۹۰۸) وابن حبان (4۸۷۷)؛ واحاکم (18۳۸) والطبراني في الكبير 
»٩۲۳(‏ والنسائي في سننه الكبرى (4 ۸۲۷ وقال الألباني: صحيح. السلسلة الصحيحة (۷۰۲). 


د الباب الثاني: اخلاق الرسول بيز في الحرب میم DS‏ 
حالة حرب» وما أكثر جرائم قريش في حق المسلمين» وحتی لو كان إبقاؤه مستهجنا فما أكثر 
الأمور الستهجنة التي فعلتها قريش فلتكن العاملة بالثل هي القانون!! قل كل ذلك أو أكثر» 
فان رسول الله هة لا يأخذ به! إنه لا يخيس العهد» أي لا يخون العهد؛ ولا حبس البرّد» أي لا 
يحبس الرسل, لأن في ذلك مخالفة للعرف» وقد بت قريش حساباتها على عودة الرسول إليها؛ 
فإذا حبسه رسول الله يك كان ذلك في مقام الخيانة» حتى وان لم يأخذ رسول الله وك على 
نفسه عهذا بإعادته!! 

وما أحسب أن أحدًا من الزعیاء في العام يفقه - فضلا أن يُطبّق - مثل هذه الأخلاق!! 
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البات الثالرث 


اخلاق الرسول كله 
مع الاسری 


أخاق الحروب في السنة النبوية سح 


الأسرى 4# الاصطلاح: «هم القاتلون من الکضار إذا ظفر السلمون بأسرهم 
أا 
وهذا التعریف يخص حالة الحرب فقطء لكن بتتبع استعمالات الفقهاء لهذا 
اللفظ يتبين أنهم يطلقونه على كل من يُظفر بهم من المقاتلين ومن ب4 حكمهم؛ 
ویخنون أثناء الحرب أو ب2 نهايتهاء أو من غير حرب فعلية ما دام الحداء قائمًا 
والحرب محتملة ويطلق الفقهاء لفظ الأسير أيضًا على من يظفر به السلمون 
من الحرييين إذا دخلوا دار الإسلام بغير آمان؛ وعلى من يظفرون به من الرتدین 
عند مقاتلتهم لناء كما يطلقون لفظ الأسير على المسلم الذي ظفر به العدو”". 
وسوف نتناول - إن شاء الله - هذا الباب من خلال الفصول الآتية: 
الفصل الأول : أخلاق التعامل مع الأسرى قبل الإسلام 
الفصل الثاني : أخلاق الرسول ييا في تعامله مع الأسرى 


(۱) الاوردي: الأحكام السلطانية ص/ا15١.‏ 
(۲) ابن تيمية: جموع الفتاوی ۲۸/ ۳۵۵ وابن رشد: بداية الجتهد ۰۵۰۱/۱ 


د الباب الثالث: اخلاق الرسول بي مع الأسرى یر تسر DA‏ 


ديار الفصل الأول اليك 
أخلاق التعامل 
مع الأسرى قيل الإسلام 


نظرًا لقِدَم الحرب واشتعاها بين بني البشر كشيراء كان لا ُد أن يصبح أحد الأطراف 
غالبا والآخر مغلوبًاء وهذا الغالب يستولي على ما للمغلوب» بل وعلى المغلوب نفسه إن 
استطاع ذلك» وعلى زوجته وأولاده أيضّاء وهو ما يُسَكِّى بالأشْر والسَبْي. وني هذه الحالة 
يصبح الأسير فاقدًا لحريته» يتبع آیّه» ولا يملك من أمر نفسه شيئًا؛ لذا يتوقف مدى العناية 
التي يحصل عليها الأسير على ضمير ودين وأخلاقٍ آیره. 

وقد تعددت وتنوعت أساليب التعامل مع الأسرى من ديانة إلى أخرى» ومن مجتمع إلى 
آخر» ومن زمن إلى آخر؛ ون كان الذي يغلب على الجميع - قبل ظهور الإسلام - هو 
القسوة والبطش والظلم. 


اخلاق الحروب في السنة النبوية خ3 
المبحث الأول 
تعامل اليهود مع أسرى الحرب 
TF‏ 


قام محمد بإصلاح العباد 
وتهذيبهم عن الفساد وهدايتهم 
إلى الدين الصحيه”) 
يعتقد اليهود أنهم أرقى الشعوب وأنهم فك وهو سار الاجناس» كرايستدوة أن 
تميرّهم هذا نا هو نعمة من الرب قد وهبها لهم» وقد جاء في سفر التثنية من التوراة المحرّفة: 
«آنتم أولاد الرب إلهكم؛ لأنكم شب مقدس للرب مك وقد اختارك الرب لكي تكون له 
شعبًا حاصًا فوق جميع الشعوب على وجه الأرض»"". وانطلاقا من هذه النظرة يعتقد اليهود 
أن الوسيلة امن لتحقيق وعد الرب لهم باسترقاق شعوب الأرض هي الحرب. 
ومن هنا كانت حروب اليهود ضد غيرهم حروبًا تدميرية والهدف منها الإبادة للبشر أو 
استعبادهم وإذلالهم» كا مر بنا قبل ذلك في هذا الببحث» وحتى إذا عقد اليهود الصلح مع 
أعدائهم» فإنهم بهذا الصلح يستعبدون عدوهم ويستبيحون آرضه. ولا يكون لهم من هذا 
الصلح إلا اسمه فقط لا حقيقته» وقد جاء في سفر التثنية: «حين تقترب من مدينة لكي 
تحاربها استدعها للصلح؛ فإِنْ أجابتك على الصلح؛ وفتحت لك... فكل الشعب الموجود 
فيها يكون لك للتسخيرء ویستعبد لك.. ون لم تسالك بل عملت معك حربًاء فحاصرهاء 
وإذا دفعها الرب إلهك إلى يدك؛ فاضرب جميع ذكورها بحد السیف...»"". 


وكا يكون اليهود في حروبهم وحوشا وسيلتهم التسخير وغايتهم التدمير؛ فإنهم 
كذلك في أعقاب الحروب ينهبون الغنائم» ولا يخضعون لقاعدة في الأسر والسبي: «ذا 


)١(‏ دوزيه» مستشرق فرنسي. 
(؟) العهد القديم» سفر التثنية» إصحاح 15 
)۳( العهد القديم» سفر التثنية» إصحاح ٠١‏ . 


د الباب الثالت: اظاق الرسول يه مع الاسری 


خرجت لحاربة آعدائك. ودفعهم الرب فك إلى يدك وسبیت منهم سبيّاء ورأيت في السبي 
امرأة جميلة الصورة» والتصقت بهاء واتخذتها لك زوجة؛ فحين تدخلها إلى بيتك تحلق رأسهاء 
وتقلم أظافرهاء وتنزع ثياب سبيها عنها». 

وهكذا كان اليهود يتعاملون مع آسراهم؛ ما يُنْئ عن نفسية ملأها الحقد على الغير» 
واستبدٌ بها حب الإفساد في الأرض» فكان هذا هو منهجها في التعامل مع أسرى الحرب. 
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(۱) العهد القديم» سفر التثنيةء إصحاح ۰ وراجع أيضًا الدکتور عبد اللطيف عامر: أحكام الأسرى 
والسبايا في الحروب الإسلامية ص ۰۳۸ ۳۹. 


ASS (49‏ ح5 اخلاق الحروب في السنة النبوية ‏ س3 
البحث الثاني 
تعامل القوى العالمية الکبری مع أسرى الحرب 
TF‏ 


إتناأهل أوريابجميع 
مفاهیمنا لم نصل بعد إلى ما 
وضتل اله هن" 
م يختلف وضع الدول العالية عن سابقه في تعاملهم مع الأسرى؛ إذ كان مصير الأسير 
أن يُذبح أو یتدم قرابين للآهة» ثم رَبِيّ بعد ذلك الانتفاع بهم» فل الاسترقاق محل القتل» 
وصار الأسرى يستعبدون» ويتخذون للبيع والشراء!! 
ومن أمثلة الأمم التي عاملت الأسرى بقسوة لا هوادة فيها: الفرس والإغريق؛ فقد 
کارا 4 نون ارام د لا انمت وار 
ونتيجة هذه الحروب الشرسة فقد كثر عدد الأسرى لدى الدولة الرومانية» ولم يكن لهم 
إذا نجوا من القتل إلا مصير واحد هو الاسترقاق» فانقسم المجتمع الروماني بذلك إلى أحرار 
وهم السادة» ولقد منح القانون الروماني للمالك الحق في إماتة عبده أو استحيائه» وکثر الرقيق 
في عهدهم حتى ذكر بعض مؤرخيهم أن الأرقاء في امالك الرومانية يبلغون ثلاثة آمثال 
الأحراد ۳۱ . وكان الرقيق لا یت يتمتعون بأية حقوق» بل مصيرهم في أيدي سادتہم» كما أنهم 
ليس لهم أي احترام وسط الجتمع؛ لدرجة أن الفيلسوف أفلاطون نفسه صاحب فكرة 
المدينة الفاضلة كان يرى أنه يجب ألا يُعطّى العبيدٌ حى الواطنة(*!۱ 


(۱) جوهان فولف جانج جوته. شاعر وأديب ألمان شهير. 

(۲) العميد محمد سعد الدين زكي: : الحرب والسلام ص۰۵ ۰۲ عبد العزيز علي جميع وزميلاه : قانون الحرب 
ص ۲۰۸ د. عبد المنعم البدراوي: القانون الروماني ض17» نقلاً عن د.عبد اللطيف عامر: أحكام 
الأسرى والسبايا في الحروب الإسلامية ص۰۹۱ 

(۳) أحمد أمين: فجر الإسلام ص۸۸ . 

(4) أحمد أمين: فجر الإسلام ص ۸۸ . وانظر أيضًا صبحي الصالح: النظم الإسلامية ص11 6 . 


د الباب الثالث: اخلاق الرسول ية مع الأسرى رمم تسر (aN‏ 

آما العجیب فهو أن الرومان كانوا يستخدمونبم أيضًا كوسائل للترفيه والتسلية؛ فكانوا 
يضعون هؤلاء الأسرى مع الوحوش المفترسة في آقفاص مغلقة» بين) يستمتع الأمراء 
بمشاهدة الوحوش وهي تفترسهم "!۱ 

وي لهند كان الأسير يقع ضمن الطبقة الرابعة والأخيرة في تقسيم طبقات المجتمع 
عندهم» وهي طبقة شودرء وهم المنبوذون؛ والذين هم أَحَط من البهائم» وأذل من الکلاب؛ 
ويصرح القانون بأنه من سعادة شودر أن يقوموا بخدمة البراهمة (طبقة الكهنة والحكام) دون 
أجر!! وكفارة قتل الكلب والقطة والضفدعة والبومة مثل كفارة قتل الشودر سواء 
a‏ 


(۱) محمد قطب: شبهات حول الاسلام ص ٠‏ 5. وانظر د/ عبد الله ناصح علوان: الرق في الاسلام ص 
۳ بتصرف. وانظر أيضًا آرسطو: كتاب السياسة» ترجمة أحمد لطفي السید ص ۰۱۰۲ ۰۱۰۱۰۱۰۳ 
بتصر ف. 

(۲) الندوي: ماذا خسر العالم بانحطاط السلمین ص ۷6. 


اظاق الحروب في السنة النبوية خو 
البحث الثالث 
تعامل القبائل العربية مع أسرى الحرب 
خخ 


لقد وق محمد إلى خلق 
العرب خلقا جديدا ونقلهم من 
الظلمات إلى النور(۱) 

ما قت الحرب تشتعل بين حين وآخر بين القبائل العربية بدافع العصبية والقبلیة ونما 
لا شك فيه أنه كان هذه الحروب الستمرة نتائج وبيلة على الفریق النهزم» وذلك لما یترتب 
على امزيمة من سبي النساء والذرية والرجال إن قُدِر عليهم» وقد يتم قتلهم أو استرقافهم 
وبیعهم عبيدًاء ولم يكن هناك ما يُسَمّى بالنٌ علیهم أو إطلاق سراحهم دون مقابل» فقد 
كانت تلك الحروب تمثل أحد الروافد الأساسية لتجارة العبيد التي كانت إحدى دعامات 
الاقتصاد في الجزيرة العربية""» وقد استمرت هذه الحروب بين القبائل العربية حتی جاء 
الاسلام ومن آشهر هذه الحروب حرب الأوس والخزرج في المدينة» وبکر وخراعة قرب 
مكة وغيرها. 

وقد أدت هذه السياسة المجحفة إلى استرقاق أعداد هائلة من البشر» كان منهم طاقات 
عقلبة جبارة» ولكن للأسف ضیّست هذه الطاقات ويُدّدت تحت وطأة الأسر وذلّه حتى جاء 
الإسلام وحرّر هذه الطاقات» ومن أمثلة هؤلاء بلال بن رباح احبشي» وصهيب الرومي؛ 
۱ وسلان الفارسی» وسالم مولى أبي حذيفة» وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة» وغيرهم 
وغيرهم.. لقد عطلت هذه الطاقات -علی عِظَّوها - فترات طويلة» حتی ظهر الاسلام؛ 
فصاروا بعد ذلك قادة العام وآئمته. 
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() الليدي إيفلين کوبولد» شاعرة إنجليزية. 
() د. شوکت محمد علیان: دراسات في الحضارة الاسلامية ص ۰۱۳۰ 


سد الباب الثالث: اخلاق الرسول بي مع الأسرى 907 DS 27S‏ 


دی الفصل الثاني الي 
اخلاق الرسول ب 
في تعامله مع الأسرى 


لم يخرج رسول الله اة عن طبيعته الأخلاقية أبدًا في أي أمر من أمور حياته؛ لذا م يكن 
مستغرّبًا أن يتعامل مع أسرى الدولة الإسلامية بنفس الأخلاق النبيلة» والاداب الرفيعة» وم 
ينظر إليهم مطلقًا على أخهم كانوا حريصين منذ لحظات على قتله وقتل أصحابه» بل تعامل 
معهم بطريقة قد تفوق تعامل عموم الناس مع آقاریهم وذوي أرحامهم. 

ولعل روعة الأخلاق النبوية تتضح بصورة أكبر إذا قارناها بتعامل الأمم الأخرى مع 
الأسرى بصفة عامة» وبأسرى المسلمين بصفة خاصة وقد ذكرنا في الفصل السابق صورًا من 
هذا التعامل البشع» والتاريخ يذخر بمثل هذه الصور المتدنية» بل - وللأسف الشدید - ما 
زال هذا التعامل المتردي أخلاقيًا هو الذي نراه في واقعنا على الرغم من كل القوانين 
والتشريعات التي ضعت ماية إنسانية الأسرى. إن الحقيقة التي يجب أن نفقهها أنه إذا ‏ 
يتوافر هذه القوانين والعاهدات الغطاء والوازع الأخلاقي الكاني؛ فإنها لن تعدو أن تكون 
حبرا على ورق.. ولعل العالم قد تابع سا كشفه فيلم وثائقي جديد عرضته القناة الأول ش 
بالتلفزيون الإسرائيلي بتاريخ ۲۵ فبراير ۷٠٠۲م‏ عن فضيحة أخلاقية» تمثلت في قيام اليش 
الإسرائيلي بقتل ۲۵۰ أسيرًا مصريًا في شبه جزيرة سيناء عقب انتهاء القتال في حرب يونيو 
عام ۱۹۲۷ م والخزي في تصرف القوات الإسرائيلية أن الجنود المصريين كانوا قد استسلموا 
بعد نفاذ ذخيرتهم» فما وجه امخطورة التي دفعت القوات الإسرائيلية لقتلهم!! وكان القتل 
للجنود المصريين بأوامر مباشرة من القائد بنيامين بن إليعازر (وزير البنى التحتية الإسرائيلي 


( رمرم << اظاق الحروب في السنة النبوية مكو 
الحالي)؛ وكانت الأوامر تقتضي قتل الجنود الصریین حتی بعد استسلامهم" ۳ وما رأیناه نی 
تلیفزیون الیهود هو نفسه الذي حدث في آفغانستان على ید القوات الأمريكية» حیث قامت 
هذه القوات باقتیاد ۸۰۰ مقاتل من طالبان بعد استسلامهم إلى معتقل قلعة جانجي في 
أفغانستان» ثم آمرت الطیران الحربي بقصف العتقل مما خلف مشات الجثث التفحمة كما 
قامت القوات الأمريكية آیضا بشحن ۳۰۰۰ أسير آفغاني في حاویات نقل مغلقة بحجة 
نقلهم إلى سجن شبرقان بأفغانستان» وترکتهم في العربات الغلقة في الصحراء وهم مقیدون 
ومعصوبو الأعين لمدة آربعة آیام؛ مبتکرة طريقة جديدة للقتل البشع”"!! ولیس الذي حدث 
بعد ذلك في معسکرات اعتقال الأسرى في جوانتانامو وسجن أبي غريب" بخاف على آحد» 
ويكفي أن نعرف أن منظمة العفو الدولية قد کشفت عن وجود أطفال حتجزین في القاعدة 
البحرية للولايات التحدة في خليج جوانتانامو» والذين وصل عددهم إلى ٠١‏ طفل معتقل 
أكبرهم لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره» وأنه قد يمر على الطفل منهم عام كامل لا يعلم 
أحد عنه شيئًا ولا عن مکانبم سواء من أسرهم أو حتى من حامیهم ۱۳ فهل يدعي أحدٌّ أن 
البشرية قد وصلت إلى الرقي المطلوب مع كل هذه المظاهر المؤسفة؟! 

إن النقلة النوعية الحقيقية التي شهدتها البشرية كانت عند نزول الرسالة الإسلامية على 
رسول الله يل وكانت في تطبيقه الرائع لكل البنود الأخلاقية التي جاءت في حق الاسری؛ 
وهي كثيرة جدّا كا سنرى» ولعلنا في هذه الصفحات المختّصّرة نحاول أن نضع أيدينا على 
طرف من هذه التعاملات الراقية» وسوف يكون حديثنا من خلال عدة مباحث كا يلي: 


(۱) جريدة الصریون الإلكترونية بتاريخ ۲۷- فبرایر ۰۲۰۰۷ الرابط الإلكتروني: 
asp?NewlD=31042‏ ةو www.almesryoon.‏ 
() د.تحمد الحسيني إسماعيل: الإسلام والغرب ص ۱۱۳۰۱۱۲ بتصرف. 
(۳) د.راغب السرجانی: التعذیب في سجون الحرية ۰۳۹ 
(6) جزء من رسالة موجهة للرئیس الأمريكي مبعوثة من منظمة العفو الدولية بتاریخ ۲6 آبریل ۰۲۰۰۳ 
ومنشورة على موقع النظمة على شبكة الإنترنت» بعنوان: رسالة إلى الرئیس جورج و. بوش. 


>< الباب الثالث: أخلاق الرسول كه مع الاسری 


المبحث الأول 
مبدأ العفوعن الأسرى 
Vy‏ 


كان العفو جوهرة أخرى 
)1( 
الرسول 


على الرغم من شيوع الرق والاستعباد في أيام الجاهلية» وفي الفترات التي عاصرت 
ظهور الدين الإسلامي» إلا أن رسول الله اة جاء بمنهج جديد تماما على العام آنذاك فقد 
جاء بفكر رفیق يدعو إلى إعتاق العبيد» وفك الأسرى» والزهد في الاحتفاظ بهم» وهو مالم 
يكن معروفا في هذه الاونة البتة» بل إنه غير معروف في زماننا الآن! والا فمن ذا الذي يخبرنا 
ن :ذولة ت رعاناها خن طاذف البو بق قدا | 


هذا هو الفكر الذي جاء به رسول الرحمة با وما أكثر الأقوال التى قاها في هذا المعنى» 
وما أكثر النصائح التي وجهها إلى أمته يدعوها ليس فقط إلى عتق الأسرى بل إلى بذل الجهد 
في ذلك» حتى أصبح هذا العتق قرب إلى الله كك يفعله السلم لینال به رضاه سبحانه!. 

ساره 0 ۷ 9 8 0 ۳ ۶ 
قال رسول الله اة «فكوا امان وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضٌ)!”". وسأله 
رجل یوما قال: با ر شرل الل عَلّمْنِى عملا دخاي الج فقال: لن كنت آفضزت 
٩‏ و کے مده 
۱ ۰ هو 


مه 6 كور 4 7 ع د که که گر سنك ی IS‏ مه ] ال مه مس 
لخطبة لقد آغرضت المَسْألَةَ آعتق النْسَمَة وفك الرَّقَبَةَ) فقال: پا سول الله أَوَلْيْسَنَا بوَاحدة 


۰ 


(۱) لين بول (ستانلي)» مستشرق بريطاني. 

(۲) العاني: هو كل من وقع في ذل واستكانة وخحضوع؛ ویقصد به الأسير. 

. (۳) البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب فكاك الأسير (۲۸۸۱) وأبو داود (۳۱۰۵) وأحمد (۰)۱۹۵۳۵ 
والدارمی (۲4۲۵)» وابن حبان (4 ۰۳۳۲ والطیالسی (4۸۹) والطبراني في الأوسط (۰)۲۵۹۲ 
والبيهقي في شعب الایان (4170)» وني سننه الكبرى (۳۱۷)» والنسائي في السنن الكبرى 
(۷4۹۲). 


کے کک < أخلاق الحروب في السنة النبوية جرد" 
قال: الا دق التصَمَة آن تَر بها وک الب آن ون في عِنْقها. E‏ 
تق الله کل مضو نها مضوا یه ین الثَار اس 

121 ليد اند دون در صن EONAR‏ 
صورة المسلمين» بل كان آمرّا واقعا آفرز جموعة من الواقف یعجز الرء عن استیعاب 
عظمتهاء وأجمل ما فیها أا لم تكن مواقف عابرة حدثت نتيجة ظروف خاصتة. أو تحت 
ضخوط معینة نا کانت منهجا اتا وس ماضية ونشریا خالدا استحال آن مجود الزمان 
بمثله. ولنمر سريعًا على بعض الأمثلة التي تظهر رحمته وعفوه ی عن أسرى أعدائه» وذلك 
من خلال المطالب الآنية: 


6 ی عرب 3 د أ 


كله : «من َغتق رَكَبة 


المطلب الأول : أسيرا سرية نخلة ؛ 

أسر المسلمون في هذه السرية - وكانت في رجب من السنة الثانية من الهجرة - اثنين من 
المشركين هما اول أسيرين في الإسلام؛ اگم بن كيسان وعشان بن عبد الله فأما الأول - 
الحكم - فنظرًا لما وجده من العاملة الكريمة فانه أسلم وحَسّنَ إسلامّه» وأقام عند رسول الله 
حتى استشه يوم بثر معونة في السنة الرابعة للهجرة؛ وأما عثان بن عبد الله فلحق بمكة 
فيات بها كافرًا.. ۲۳" 

ومع أن هذين هما أوّل أسيرين يظفر المسلمون بهم بعد طول العناء والتعذيب من 
مشركي مكة الذين یتسب لهم هذان الأسيران؛ إلا أن ذلك لم يكن يكن دافعًا لرسول الله تا أن 
يمسّهما بأذى» بل على العكس كان الإكرام والصفح عنهما. 


(۱) أحمد (۱۸۱۷۰). وابن حبان (۳۷): والحاكم (۲۸۲۱)؛ وقال: حديث صحيح الاسناد ول خرجاه؛ 
ووافقه السذهبی والبخاري في الأدب الفرد (14)ء وال‌دارقطني ۲/ ۰۱۳۹ والطی‌السی (۰)۷۳۹ 
والییهقی في شعب الایمان (1۳۳۵) وکذلك في (۲۱۱۰۲) عن البراء بن عازب» وقال اميشمي: رواه 
أحمد ورجاله ثقات. مجمع الزوائد 5/ 4۳۸ وقال الألباني: صحیح. سننه 1 

فم البخاري: کتاب الکفارات والنذور باب قوله تعالى: «أو حریر رقبة» (1۳۳۷ ۰6 ومسلم: كتاب العتق» 
باب فضل العتق (۱۵۰۹ )» والترمذي ١551(‏ )) وأحمد )١17١76(‏ واللفظ له والنسائي (۰)۳۱۶۲ 
وابن حبان (4۳۰۸). ۱ 

(۳) ابن كثير: السبرة الثبوية ۳۱۱/۲ بتصرف. 


مه الباب الثالث: أخلاق الرسول عي مع الأسرى عم سس در 

وغذا الوقف دلالات كبيرة جدّاء حيث إنه وصح من البداية سياسة الرسول وَل في 
التعامل مع الأسرىء ومع أن هذا كان من الممكن أن يُطَمّمٌ فيه الشرکون إلا با سياسة 
الرحمة التي لا بديل عنها في الرؤية النبوية؛ وقد ازداد هذا المعنى رسوغا عندما رأينا رؤيته 
يك للتعامل مع أسرى بدر بعد أقل من شهرين من سرية نخلة. 

المطلب الثاني : أسرى بدر؛ 
للمسلمين مع قلة عددهم وعَدَّهم؛ بل إنهم مع هذا النصر أسروا من المشركين سبعین» 
واستشار الرسول ب أصحابه #ة في شأن هؤلاء الأسری» وماذا يفعل معهم؟ يحكي ذلك 
عمر بن الخطاب ظ4 فیقول: قال أبو بكر فيه: يا رسول ال هؤلاء بنو العم والعشيرة 
والإخوان» وإني أرى أن تأخذ منهم الفدية» فيكون ما أخذناه قوةً لا على الکفار: وعسى أن 
بهدیهم الله فيكونوا لنا عَضُدَاء فقال رسول الله: «ما ترى يا ابن الخطاب؟» قال: قلت: والله ما 

ع و 7 ع فرظ 1 : 7 ۳1 ۲ 2 
أرى ما رأى أبو بکر ولکن أرى أن تمكنني من فلان - قريب لعمر - فأضرب عنقه» وغکن 
علا من عقیل " فیضرب عنقه؛ وکن حمزة من فلان أخيه فیضرب عنقه» حتی یعلم الله أنه 
ليست في قلوبنا هوداة للمشركين» وهؤلاء صنادیدهم وأئمتهم وقادتبم. فهوی الرسول وك 
DS‏ ۲۳ 
۳ ر سے 2-6 of?‏ مه 

ارا لامرك ی وه سب مک ف عم ات 
[الأنفال: ۸] رغم ذلك؛ لم يكن هذا دافعا لأن يسيء الرسول ب معاملة هؤلاء الأسرىء أو 
عير من تعامله معهم بعد أن أخذ قرارًا بإعفائهم من القتل» وقبول الفدية من يستطيع منهم؛ 


وقد تفاوت مقدار هذه الفدية ونوعها بحسب حالة كل أسير.. 


فقد أطلق الرسول ية بعض الأسرى كعمرو بن أبي سفيان مقابل أن يطلق الشرکون 


(۱) عقيل بن أبي طالب 5ه وهو أخو علي بن أبي طالب نله وكان عقيل آنذاك مشركًا في جيش الكفار. 
(۲) ابن كثير: السيرة النبوية ۲/ ٤0۷‏ . 


لح کل عم اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


اه 


ومن الاسری من كان يفدي نفسه بالال» وکان رسول الله مه يراعي الحالة الادية لكل 
سیر فمنهم من دفع آربعة آلاف درهم كأبي وداعة» وي عزیز واسمه زرارة بن عمير - وهو 
أ لصعب بن عمير ضيه - دفعتها أمه» وکانت صاحبة مال وفير» ومنهم من دفع مائة أوقية 
کالعباس بن عبد المطلب» ومنهم من دفع ثمانین آوقية کعقیل بن أبي طالب» وقد دفعها له 
العباس» ودفع بعض الأسری أربعين أو E‏ 

آما من لم يكن معه مال» وكان يعرف القراءة والكتابة فكان فداؤه أن يُعَلّم بعض 
السلمين القراءة والكتابة؛ فقد روى ابن عباس قال: گان اس ین ای يَوْمَبَذرِ لین 
کم فدا فَجَعَلَ ر اس أن یلم ولا الْأنُصَار”". 


جا وسو نس 


المعتبرين» إلا أنه لم يشا أن هينه أو یل به وان كان قادرًا عل ذلك وقد آراد عمر بن 

الخطاب #ه تزع ثنيتي سهيل بن عمرو حتى لا يقوم خطيبًا على الرسول اة في موطن آبدا؛ 
ا مر هر نی 2 35 

فقال رسول الله ا: ١لا‏ ممل به َمل الله بي وَإنْ کنث تَبيا00*. 


وكان في الاسری ایشا أبو العاص بن الربييع خن رسول ا عل ابه زینب 
فبعثت فيه بقلادة للها كانت خديجة أدخلتها بها عليه حين بنى عليهاء فلا رآها رسول الله کا 


.۳۱۱ /۳ ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) ابن سعد: الطبقات الكبرى ۶/ .١5‏ 

(؟) أحمد عن ابن عباس (717؟)؛ وقال شعيب الأرناءوط: : حسن. وقال الهيشمي: رواه أحمد عن علي بن 
عاصم وهو كثير الغلط والخطأء وقد وثّقَه أحمد. مجمع الزوائد 4/ ۰۱۷۲ 

(4) ابن سيد الناس: عيون الأثر /١‏ ۳۵۲. 

1ك | : السيرة النبوية ۳/ ۲۰۰. 

(5) تن الرجل: وج بابنته. لسان العرب ۱۳/ ۰۱۳۷ 


+ الباب الثالث: أخلاق الرسول عي مع الاسری عم جر جرا 


رق لها رقة شديدة» وقال: (إنْ رم م أن طلقوا ما راء ردو لها اها قَعَلَتم». قالوا: 
E ag‏ 

وكان ب على استعداد لإطلاق الجميع - كا مرّ بنا في هذا البحث - من دون فداء لو 
شفع فيهم المطعم بن عدي الزعيم المشرك العروف» غير أنه كان قد مات» وقد أشار إلى ذلك 
رسول الله ل کا في لبخاري عن جبير بن مطعم ظه: أن النبي قال في أسارى بدر: لو ان 
الْمْطْعِمُ بْنُ عد يي يم كلمي في هَؤْلَاءِ الى رکنم 4 ؛ وذلك لأنه اشترك في نقض 
الصحيفة التي قاطعت بها قريش بني هاشم. وكذلك آجار النبي بيا في مكة عند عودته من 
الطائف. 


ومن الواضح آنه تم اطلاق سراح جمیع من بقي من آسری بدر خلال أل من غا من 
غزوة بدر» وما یود هذا الأمر أن الشرکین في أحد ۸ یتفاوضوا على ی آسری. 


المطلب الثالث: أسرى الحديبية : 


هن + هو 


وهذا من مواقف الرحمة العجيبة في السيرة! 

قال عبد الله بن مغفل المزني 5قه: نّا مَعَ ول الله كل بالْحُدَئْيَة في أضل اجره اي 
ال الل تال في رن رگا ین أَعْصَانٍ لک اجره على طهر رَسول اله 4 وَعَلِنُ بين 
2 لب وَسْهيْلُ ن عرو بب هنال رول الله لو :اب بشم الله لمن 
رجیم فا ین َو رد قال ما غرف بشم اله لمن اجيم ثب في فيا 
تمرف قال: اب باشوك الله کب مدا مَاصَالَحَ عَلَبْه مد رول الله يكل أهل مک 
اسك شهیل بن عَمْرِو بيده وَقَالَ: لقذ ظَلَمْنَاكَ زن نت رَ سول اقب في یا ما غرف 
َقَالَ: اب هذا ما صَالََ ۶ عليه دبع اله بیع الطب ور سول الله يل نتب 


(۱) ابن سيد الناس: عیون الأثر ۱/ ۰۳۵۲-۳۵۱ 

(۲) البخاري: کتاب امس باب ما من النبي يكل على الأسارى من غير أن یس (۰ 4۲۹۷ وأبو داود 
(۲۲۸۹) والطبراني في الكبير (۱۵۰4)» ورواه عبد الرزاق في مصنفه »)44٠٠(‏ ورواه البيهقي في 
سننه الکبری (۱۲۱۱۲) عن محمد بن جبير بن الطعم عن أبيه. 


کے aS‏ أخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


ورب اه ال مس 


ان مت طلم ضاخ تلن رن نع 

سول الله اد ی ا ا هَل 
تن قآ e‏ 0ه قيك: «وَهو 
اي كف ايم عم وا کم عَنْهُمْ بیط مَك ین هه نکم عَلَيْهِمْ وَكَانَ الله بع 
تَعْمَلُونَ بَصِيرًا 4 (الفعم: ۲4] (). 

فهذا عفو في موقف عجیب. فالسلمون ممنوعون من دخول مكة» وقريش قد أعَدّت 
العْدَّة حربهم» ومع ذلك لا يأخذ الرسول ی هؤلاء الأسرى رهينة؛ بل يمن عليهم بغير 
فداء» ولا يجعلهم ورقة ضغط على المشركين حتى في هذا الموقف الصعب! 

إنها الرحمة في أرقى صورها! 

وليس هذا فقط» بل - كما مر بنا - فعل رسول الله 2445 نفس الموقف مرة ثانية بعد 
الصلح» ما يؤكد أنها كانت سياسة عامة» وليست مرد مواقف نادرة! 

الطلب الرابع : أسرى مكة وهوازن: 

وموقفه من هؤلاء الأسرى مبهر وعجيبء وقد مر بنا تفصيليًا عند الحديث عن أخلاقه 

المطلب الخامس : ثمامة بن أثال: 

كان ثيامة بن أثال زعيًا مشهورًا من زعماء بني حنيفة» وكان قد قرر أن يأتي للمدينة 
المنورة ليقتل رسول الله و "» فأسره أصحاب النبي بيا وجاءوا به إلى المسجد النبوي» 
فیاذا كان رد فعل رسول الله َة مع من جاء ليقتله؟! إن الرجل الآن آسی والأسير يجب 
إحسان معاملته» والقاعدة لا استثناء فيهاء ومن ثم قال اة لأصحابه: «أحسنوا إسازه)”" 


(۱) أحمد (178457 )» والحاكم (۳۷۱۲) وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي في الكبرى 
(1» والنسائي في الكبرى (١١١٠١)ء‏ وقال شعيب الأرناءوط: 

(۲) البيهقي: السنن الکبری (١١1781)؛‏ ابن حجر: الإصابة ۱/ ۳۰۲ ابن الأثير: أسد الغابة ۱/ ۰۳۳۷ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية: 5/ ۰۵۱ 


>< الباب الثالث: اخلاق الرسول جي مع الأسرى رصم (oS‏ 
وقال أيضًا: «احمعوا ما عند کم من طعام فابعثوا به [لیه» فکانوا یقدمون إليه لبن لق" 
الرسول بلا 


ثم انظر إلى هذا الحوار الراقي الذي دار بين رسول الله ية والرجل الذي جاء لیقتله 


قال ر شرل اه ی مادا نک با امة؟ 


سے ا a‏ وہ ور ع 


قَالَ: عِذْدِي يا محمد خير إن تفتل تقل ذا ڌم ون تنیم نيم على شاک وَإنْ كنت رید 
الال فل تغط م ما شفت. 

شور و )ل ات سه بر 

فَتَرَكَهُ سول الله 26 حتى کان بَعْدَ الد ققال: ما عندله یا با امه 

ال تات هنن ها ل کی وإ تقل لب نت ثوب اليل 
قَسَل تغط مِنْهُ ما شنت. 
2 رکه سول الله او > می کان مر اعد َقَالَ: مادا عِنْدَكَ یا تان؟ 


رفوه م2 ول بر 


۳ 2 کر ده موه ل هه ار 9 مض IE‏ 
قَقَالٌ: ني ما لت لَكَ: ان نیم نیم عل اکر ون تفل تفيل ذا م ون گنت ثري 
الال فسل تعط منه ما ششت. 
7 شول الله و «أَطْلقوا امه 


سے ج رص 


انلق ِل تخل تريب من الْمسجد سل ثم دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ: 


۳ و رز 5 2 ی ۶ ام مر و و كو ما اه 
لا الله ومد أن ها عیده ور لیا ده واه ماکان عل الأرضن وَج بخض إل من 
بعض ال من ديد 


وَجْهِكٌ لت أَصْبَحَ نك وج اعت الخو كلها رل واه ما كان ین د دين 
ضیح میت اعت لذ لور وه تا مشش : 
حب البلاد لا ون یلک أنني وان ر ممه وذ ترَى؟ - 


یره سول الله 245 وَأَمْرَهُ هن يَعْتَوِرَ ها قَدِمَ ةَ قال له قائل: أَصَبَوْتَ؟ فقال: ل 


(۲) لقحة: الناقة الحلوب. 


جح جح "عم ح3 أخلاق الحروب في السنة النبویة 57> 
وَلَكِني مت مَم رَسُولٍ الله يك وا الله لا کم من الاعة حب ا 

فهذه المعاملة الكريمة من رسول الله ية تركت في نفس ثامة آثرا طيبًا إلى درجة أنه عبر 
دينه» وأسلم لله رب العالمين» دون ضغط أو إكراه» بل إن إسلامه وید قويًا إلى الدرجة التي 
عن وس ا اح ا م د 

المطلب السادس : ابنة حاتم الطائي: 

أسرت ابنة حاتم الطائي”" - وهو الزعيم العربي المشهور - في حرب مع قبيلة طيء» 
فجیلّت في حظيرة بباب السجد. فمرّ بها الرسول وَكةِ؛ِ فقامت الیه» وكانت امرأةٌ جزلة"؛ 
فقالت: با رسول انلك الوالد» وخاب رداك فا علغ اه علیك, قال: دومن 
وافدك؟» قالت: عدي بن حاتم. قال: «الفارٌ من الله ورسوله)””) 


فى ونوك 41 كل ی ی 
عليها مثل ما قال بالأمس. حتى إذا كان بعد الخد مر مها وقد يَنِسْتٌه فأشار إليِّها علي بن أبي 
سس وی و سای «قَذ فَعَلْت قلا جلي بخروج 


حتی جي ین قَوْمِك مَنْ يَكُونُ لَه َه ةح حتى يُبَلَمَك ال بلایك. ثم آززيبي» تقول ابنة حاتم 
اک( 


(۱) البخاري: کتاب آبواب الساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضًا في السجد (4۵۰) مسلم: 
کتاب الجهاد والسی باب ربط الأسير وحبسه وجواز الن عليه واللفظ له (۰)۱۷۱۶ وأبو داود 
(۷۹ ۲) والنسائي مختصرًا (۷۱۲ )» وابن خزيمة (۲۵۲). والحنطة: القمح. 

(۲) سفانة بنت حاتم الطائي: والدها جواد العرب الشهور حاتم الطائي. انظر الاصابة (۰)۱۱۲۹۱ أسد 
الغابق/ ۰۱۱ 

(۳) امرأة جزلة: أي عاقلة. 

(4) غاب الوافد: تعني به آنخاها عديّاء وهو من كان من الفترض أن يَفِدَ عليها بالخدمة؛ فلا هو می قومه؛ 
ولا هو رعاهاء ولاهو جاء إلى الرسول ية ليفك أسرها. 

(۵) أطلق عليه النبي اة ذلك؛ لأنه هرب من طيء حين إرسال النبي و سرية إليها 


سد الباب الثالث: اخلاق الرسول ب مع الاسری ات حتص 8 


فقلتٌ: يا رسول الله قد قدم رهط من قومي لي فیهم ثقةٌ وبلاغ. قالت: فکساني؛ و لني 
وأعطاني نفقة» فخرجت معهم حتی قدمت الشام". 

وهنا وقفة مع هذا الوقف العظیم.. 

نری بوضوح في هذا الوقف التعامل الانساني الرحیم من رسول الله و مع هذه 
الأسيرة؛ حيث ۸ برص الرسول الکریم و لها أن تخرج منفردة وحيدة» بل طلب منها ألا 
تتعجل بالخروج حتی تجد من قومها من یکون ثقة فتسير معه؛ كم نلاحظ في الوقف آیضا 
التعاطف من الصحابة الکرام تق مع الأسری» فها هو علي بن أبي طالب #5ه يشير لابنة حاتم 
الطائي أن کلم رسول ال في الوقت المناسبء حتى یمن عليها ويطلق سراحهاء وهذا ما 
تم بالفعل» ثم إنها تشهد بنفسها أن رسول الله ول - لا قدم الوفد الذي وجدت فیها بُعْيتَها 
من الأمن والثقة - كساهاء وأعطاها ما يحملهاء وأعطاها أيضًا نفقة تكفيها حتی تصل إلى 
قومها آمنة وفي راحة وسلامة... 
أ 


وسبحان الذي أدب رسولنا يك فأحسن تأديبه!! 


ê عد‎ 1 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱۸۸/۲ ابن هشام: السيرة النبوية 0/ ۲۷١‏ ابن كشير: السيرة النبوية 
۰۵ 


ر ESS‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية ح3 
۷۷ 
ميدأ حسن العاملة والر حمه 
TF‏ 


ڪان محمد حليمًا رقیق 
القلب عظيم الإنسانية”!) 


الإسلام دين واقعي يتعامل مع الأحداث ومع الواقع» ولا يذهب في تشريعاته مع 
الخيال أو المثالية غير القابلة للتحقيق» ومن تم كان من الطبيعي أن يتعامل مع قضية الأسرى 
كواقع يفرض نفسه على الحياة» لا أن يتجاهلهاء أو يفرض فا حلاً عاطفيًا غير واقعيٌ» لذلك 
فإنه يتعين على المسلمين في بعض الظروف أن يحتفظوا بالأسرىء وأقرب الظروف إلى الذهن 
أن يكون العدو قد أسر من المسلمين رجالا يلزم أن نباد هم بأمثالهم. ولكن لا شك أن طريقة 
رسول الله ية في التعامل مع الأسرى ليست كا نسمع ونشاهد الآن (صورة ۰۱۲ و(صورة 
۳ ولكنها كانت مغايرة تمامّاء فكيف كان رسول الله ية يعامل الأسرى في حال الاحتفاظ 


ee 


لقد كانت القاعدة العامة التي حَث عليها الرسول وَل ني أول غزوة غنم فيها السلمون 


آسری هی: «استّوضوا بغ - آي نمی ۱ 


لکن الهم في الامر أن هذه العاملة الحسنة التي آمر بها رسول الله َة للاسری لم تكن 
مجرد قوانين نظرية ليس ها تطبيق في واقع الحياة» ولكنّها تمثلت في مظاهر كثيرة تنبی عن 


)١(‏ إميل درمنغم» مستشرق فرنسي. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (41/1)» وفي الصغير(9 ٠‏ 5)» وقال الهيشمي: إسناده حسن من حديث أبي 
عزیز بن غمير. . جمع الزوائد 5/ ۰۱۱۵ 
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>< الباب الثالث: اخلاق الرسول جي مع الاسری سم ۲( در 


إن الفطرة السليمة تأبى التعذیب للنفوس البشرية بل إنها لا ترضی بتعذیب الحيوان أو 
الطير» وقد ری الرسول يا صحابته الکرام غك على الرحمة» فقد روی جرير بن عبد الله ند 
أن رسول الله قال: ١مَنْ‏ لَايَرْحَمُ الا لا یرم ۳6 فكان الصحابة رضوان الله عليهم 
ناذج عملية في الرحمة ببني البشر جميعًا مسلمين وغير مسلمين. هذا هو المنطلق الذي كان 
يتحرك منه رسول الله اة والسلمون سواء في قضية الأسرى أو في غيرها من القضايا. 

وقد ذكرنا قبل ذلك | کار الرسول 46 ضرب غلامي فريش في أحداث بدر وقول 1 
«إذًَا صَدَفَاكُمْ ضَرَ روما وَإِذَا كلَبَاكُمْ ترکتموهنء صدا واه با لرن مع أن 
هذين الغلامين اللذين ضر تان اطول الجاع سنوی ال ن ال 

قي سق تمن مالل حار مراك NUL‏ 
بمعلومات عن العدو وقد قيل للإمام مالك: أَيُعدَّبُ الأسيدٌ إن رجي أن يدل على عورة 
اللو قال با یت ذلك 


9 96 


(۱) البخاري: کتاب التوحید باب قول الله تبارك وتعال: «فل ادهُوا لله و اذغُوا الرَّعْمنَ ر (۱ 1۹1 
ومسلم : كتاب الفضائل» باب رحته ل الصبيان والعیال (۲۳۱۹): والترمذي (۱۹۲۲)؛ وأهد 
(۱۹۱۸۹). 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۰1۱7/۱ 11۷. وانظر الصالحي الشامي: سبل الهدى والرشاد ۰۲۷/4 
والسهیل: الروض الأنف ۵۰۸/۳ . 

(۳) محمد بن يوسف الواق: التاج والاکلیل ۳/ ۳۵۳. 


۳۱0 همم ی << أخاق الحروب في السنة النبوية <<" 
البحث الثالث 
راحة الأسبر البدنية 
Vs‏ 


ا بحثنا من محمد |چمالیا 


تحده د 


الخالصة() 


إن الناظر حرص المنهج الإسلامي على راحة الأسير البدنية والصحية لیدرك - با لا 
يدع مجالا للشك - أن هذا المنهج إلمي» وليس من صُنع البشر! إنه ليس من أحد آرحم بالعباد 
من الله كك ومن رحمته أله أوصى برعاية الأسير حتى لو كان هذا الأسير كافرًا به سبحانه! 
وقد أبدع رسول الله اة في تطبيق هذا النهج الإهي الرحيم فخرجت لنا عدة مواقف نجزم 
أا لا توجد في تاريخ أمة غير أمة الإسلام. وسوف يكون حديثنا في هذا البحث من خلال 
الطالب الآتية: 


المطلب الأول: إطعام الأسرى: 

قال الله تعالى: لوَبَطْعِمُونَ العام عل حب مشکیتا ويا واگ [الإنسان: ۸]. في هذه 
الاية الكريمة من الدستور الإسلامي - القرآن الكريم - يحث الله تعالى عباده المؤمنين على 
الإحسان إلى أسراهم وإطعامهم؛ ویوذهم بذلك النعيمٌ في الآخرة» وليس هذا الإحسان في 
حال توافر المال فقط. بل إن الله يأمر أن يكون هذا الاطعام والإحسان في كل الأحوال» حتى 
في حال الفقر والاحتياج! وهذا الذي تحمله لنا كلمة «على حبّه».. يقول ابن كثير: أي 
طعمون الطعام وهم بحبونه ویشتهونه(". ثم ان الاروع من ذلك أن الاعف عت السلمین 
على فعل ذلك لا لشيء إلا لله 8# فیقول: ا نُطْعِمُكُمْ لوچو الله لا رید نکم جَرَاء ولا 
شُكُورًا4 [الانسان:۹) فنحن لائکُرم الاسری أو نطعمهم لرغبتنا في ثناء معین» أو طلبًا 


(۱) هنري ماسيةامسستشرق فرنمي” 
(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۶/ 085. 


>ج الیاب الثالث: اخلاق الرسول ب مع الاسری عم جرا مر 2 
للمعاملة بالمثل؛ أو خوفا من رقابة محلية أو عالمية» أو لغير ذلك من مصالح الدنياء انا نفعل 
ذلك لأننا نتقرب بهذا الفعل إلى الله كه ونرجو منه سبحانه المكافأة والجزاء وهذا يُعطي 
أمانًا أكثر للأسيرء لأن المسلم يمسن معاملته وهو يعلم أن الله يراقبه» ومادام الله یرابنا في كل 
أحوالنا فسوف تُحسن إلى الأسرى في كل تعاملاتنا! 

نبا فلسفة إسلامية سياوية راقية ليست في أي من مناهج الأرض! 

قال ابن عباس: أمر رسول الله وا أصحابه يوم بدر أن يكرموا الأساری» فكانوا 
یقدمونجم على أنفسهم عند الغداء» وهكذا قال سعيد بن جبير» وعطاء والحسن» وقتادة!". 

ويعلق ابن جریج " على نفس الآية فيقول: لم يكن الأسير على عهد رسول الله إلا من 
المشركينء وقال أبو عبيد: فأرى أن الله قد أثنى على من أحسن إلى أسير المشركين”". 

وم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يُقدَّمونَ للأسرى ما بقي من طعامهم» بل كانوا 
ينتقون لهم أجود ما لدیهم من طعام ويجعلونهم يأكلونه عملا بوصية رسول الله كل م» 
وهاهو آبو عزيز - شقيق مصعب بن عمير 5ه - يحكي ما حدث يقول: كنت في رهط من 
الأنصار حين أقبلوا بي من بدرء فكانوا إذا قدموا غداء‌هم وعشاءهم ححَصّوْن بالخبز» وأكلوا 
التمر لوصية رسول الله يك إياهم بناء ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني بها؛ 
فأستحي فأردها فيردها عَلّ ما يمسها! 

قال ابن هشام: وكان أبو عزيز هذا صاحب لواء المشركين ببدر بعد النضر بن 
الحارث”*. أي أنه لم يكن شخصية عادية» بل كان من أشد المشركين على السلمین؛ فلا يحمل 
اللواء إلا شجعان القوم وسادتبم! ولكن هذا لم يغير من الأمر شيئّاء لأن الرحمة بالأسير أصل 
من أصول التعامل لا يجوز التخلي عنه تحت أي ظرف. 


.۵۸ / 4 ابن كثير: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الرومي ( ١‏ - ۱۵۰۱ه) موی بني أمية» كان أحد أوعية العلم 
وهو أول من صف التصانيف في الحديث. CE‏ 5/4 . 

() البیهقی: شعب الاییان ٥۲١ /٦‏ . 

.٤۷١ /۲ ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/ ۰۱۵ ابن كثير: السيرة النبوية‎ )٤( 


ر کر عم أخلاق الحروب في السنة النبوية سكع 


الطلب الثاني : كسوة الأسرى؛ 
ا م كه ا سار کانوا E‏ 


س ويا س ۵ 


4 4 ۳ 


سوب بت تم ام ا تارج تس دب فد 
عليه فَكَسَاهُ التي بلا .۰.۰ ۲۲ الحديث. 

وورد أيضًا أن رسول الله و آمر لأسری هوازن بالکساء فقد آمر رجلا أن يقدم مكة 
فيشتري للسبي -الأسرى - ثياب اد فلا يخرج ال حر منهم إلا کاس" . 

المطلب الثالث: توفبر المأوى لهم ؛ 

حتى يتم النظر في شأن الأسرى كان السلمون يجعلونهم في أحد مكانين؛ إما السجد 
وهو أشرف مكان عند السلمین» وإما بيوت الصحابة طلم . 

وكان المستهدف من إبقاء الأسرى في المسجد أن يروا أخلاق السلمين وعبادتهم لعلهم 
يتأثرون بہاء فیدخل الایمان في قلومهم» وقد حدث هذا بالفعل مع بعضهم كثامة بن أثال ڪيه“ . 

وأما إبقاء الأسرى في منازل الصحابة تقد فكان هذا إكرامًا كبيرًا من المسلمين لهؤالاء 
الأسرى؛ فعن الحسن البصري أن رسول الله ل كان يُوْتّى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين 
فيقول: ١أَحْسِنْ‏ إليها؛ فيكون عنده اليومين والثلاثة» فيؤثره على نف“ 


() البخاري : کتاب الجهاد والسير» باب کسوة الأسرى (۱ )4۲۸ والبيهقي في سننه الکبری (۱ 2-۵۷۰ 

(۲) ثياب العقد: الْحَقَدُ: صرب من بُرودٍ هَجّر. انظر: تاج العروس ۱۳۰/۱ ۲. 

(۳) البيهقي: دلائل النبوة ۵/ ۰۲۹6 

(6) البخاري: کتاب آبواب الساجد باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير آیضّا في السجد (4۵0۰)؛ 
ومسلم: کتاب الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز ال عليه (14 ۱۷ وأبو داود 
(۹ ۲۲۷ والنسائي مختصرًا (۷۱۲ ۰ وابن خزيمة (۲۵۲). 

(5) الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظیم والسبع الثاني ۲۹/ ۵ والحديث من مراسیل اطسن البصري. 


+ الباب الثالث: اظاق الرسول يه مع الاسری 


البحث الرابع 
راحة الأسبر النفسية 
Vs‏ 


أي رجل أدرك من العظمة 
الإنسانية مثلما أدرك محمد ۱٩‏ "^ 


لم يكن اهتمام رسول الله َك بالاسری عن طريق راحتهم البدنية فقطء نما كان حرص 
تمام الحرص على راحتهم النفسية كذلك» وهذه مشاعر راقية لم يكن يعرفها أو يسمع عنها 
أهل زمانهم» بل لعلنا لا نبالغ إذا قلنا إنه حتى بعد هذا التطور الكبير في الجتمعات الإنسانية 
ما زالت البشرية تفتقد مثل هذه المشاعر الفيّاضة» والأحاسيس المرهفة! 


وسوف يكون حديثنا - بإذن الله - في هذا الموضوع من خلال المطلبين الاتیین: 

المطلب الأول: الرفق بالاسری, واللين معهم: 

من أخلاق الإسلام البارزة في التعامل مع الأسرى الرفقٌ ولين الجانب» حتى يشعروا 
بالأمن والطمأنينة» وقد كان من أخلاق رسول الله يك أنه كان يرد على استفسارات الأسری؛ 


ولا يسأم أو يَمَلُ من أسئلتهم» ما يُوحِي بسعة صدره» وعمق رحمته ية التي شملت البشر 


5 4 ج كف کی وک ا اس ت 
ففي صحيح مسلم عن عمران بن حصين له قال: « كَانَتْ ثقیف خلفاءً لبي عقيل 
0 یز ا 301 8 E‏ م ۳ ی گم ۹1 2 4 ای سم 1 ۳ 
سرت تقیف رَجُلَْنِ من آضحاب رَسُولٍ الله يلك وَأصَرَ آصحاب سول الله اة رجلا من 
م سس 7۳ رص ام 6 ساره 4 0 0 عاك الل سر هو سم 007 ر e‏ و 
بني عقيل وَأْصَابُوا مَعَهُ الْعَضْبَاء!" ای عَلَيْه رَسول الله يله وَهُوَفي الا قَالَ: با مد 
ب 


ہے ھور ےم 


ََنَاءُ ما ما سَأَنّكَ؟ 


)۱( لا مارتین» شاعر وأديب فرنسي. 
(۲) هي ناقة رسول اه 


ر کک سم اخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 


حَذْتَ سا 00 


تس 


9 ور ماخ هر ۱ 
شقان ركلف علق ير ة حَُلَفَائِكَ تيف 
22 رر 2 سر ا امس سي و ۳ حل 3 ور مر من يد چ مر 
ثم انصَرّف عنه فناداه ل: با مد يا مه وگان سول لله ول رجي رَقِقَا فرجع 
مرچ کر ص ے وہ 
الیه فقال ما شائك؟ 
اب بورض 
ل: إن مُسْلِم. 
91 سر 6ه مس هو ۶ مور ۰6 م روك را 14 ۳ مسق ی مر طلسي ام 
ل: لو قلتها ونت مك أمْرَكَ آفلخت کل الفلاح نم انصَرّف فتا5اه فقال: يَا عمد با 


2 
n 


E‏ جائم فَأَطْعِمْنِي وان فَاسټني» قال: «هَذِهِ حَاجَتكَ)”". 

فهذا التردد على الرجل كلما نادى عليه ييي - وهو القائد الأول للدولة الاسلامية - 
ومناداته باسمه إل جردا يدل على مدى الرحمة والإنسانية التي يحملها الرسول كلل نيقلبه 
لكل البشر. 

وروی الأسود بن سر ی ال الم انو تيك ولا وب 


ال مد ال لنب كللة: «عَرَفَ الى لِأَمْيِوه"» وهذا مما يدل على سیاحته وله وعفوه 
وة وسعة صدره و حسن تعامله. 


وأعطى رسول الله يكل لأبي الهيئم بن التيهان آسیزا» وأمره بالاحسان إليه» فأخذه آبو 
ا هيثم يي ا ل 
قال له: : «آنت حر لوجه الله» ولك سهم من مالي“ 


(۱) سابقة الحاج: أراد بها العضباء؛ فإنها كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق» معروفة بذلك. 

(۲) مسلم: كتاب النذرء باب لا وفاء لنذر في معصية الله »)١7141(‏ وأبو داود (77217)) وابن حبان 
() والشافعي (۱4۹۰). والدارقطني (۳۷)» والبيهقي في سننه الکبری »)۱۷۸٤١(‏ وأبو نعيم 
في الحلية ۰1۵۱/۸ 

(۳) أحمد (10775)» والطبراني في الكبير(' ۰ وقال افيئمي: رواه أحمد والطبراني» وفيه محمد بن 
مصعب» وله أحد» وضَعّفه غيره» وبقية رجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ۳۲۹/۱۰. 

() الومام البيهقي: شعب الایمان 6/ .)55١5( 1١557‏ 


>< الباب الثالث: اخلاق الرسول ي مع الاسرى ۱۷۳۵۲7 ۲) 


المطلب الثاني : احترام مشاعرهم الانسانية ؛ 

إن الاسلام يرفع من قيمة البشرء ويحترم الشاعر الانسانية احترامًا کبیرّا؛ سواء مع 
المسلمين أو مع غيرهم» وقد وجدنا تطبيقات عملية كثيرة لهذا الأمر في حياة النبي ا 
ويظهر هذا الأمر بوضوح في أوقات الشدائد وبعد الحروب خاصة فنجد النبي ی يوجّه 
أصحابه الكرام توجيهات إنسانية راقية في شأن التعامل مع الأسرى من النساء والأطفال؛ 
فینهی عن التفریق بين الأم وطفلها؛ فعَن أب یوب قَالَ: «سیفث وش الله ول من 


E 


فرب وَالِدَةِ وَوَلدِهَا رق الله بيه وَين جنه يوم ابام . 

ولعل القصة التالية تكون خاتمة جميلة لهذا البحث» حيث تظهر فيها رحمة الرسول یو في 
8 ۱ ۳ ر 
أمبى صورهاء فقد أتى أبو أَسَيْدِ الأنصاري "5ه بسبي من البحرين فَصّفُواء فقام رسول الله 
ییا فنظر إليهم؛ فإذا امرأة تبكي؛ فقال: ما يُبْكِيكٌ؟ فقالت: بیع ابني في بني عبس؛ فقال 
رسول الله تا لأبي أسيد: لک فَلتَجِيئَنٌ به» فركب أبو أسيد فجاء به'"! 

لقد رق قلب رسول الله اة للمرأة الأسيرة فأرسل أحد جنوده إلى بلد بعيد ليأتي ها 
بابنهاء حتى يبدأ بالهاء وتجف دموعها! 

ولعل السؤال الأبرز الذي يخطر على بالنا الآن: هل هناك قائد عسكريّ في العالم ينتصر 
في معركة فيشغل نفسه وجنوده بإسعاد امرأة أسيرة بسيطة لا يعرفها أحد؟!!. 

إن الإجابة التي يعرفها الجميع هي أن ذلك أبدًا لا يكون !! 

إلا أن يكون هذا القائد هو محمد رسول الله جر !! 

ومدق اله اد وما سل لا لا رَحْمَةٌ ِْعَاكَينَ4 [الأنبياء.: ۱۰۷]. 

إذ يقو 


(۱) الترمذي (1555)) وقال: حديث حَسَن غریب. وأحمد ( ۲۳۰6 والحاكم (۲۳۳4) وقال: صحیح 
على شرط مسلم. ول مخزجاه» والطبراني في الکبیر(4۰۸۰) والبيهقي في الکبری (۱۸۰۸۹) وال 
الألباني: صحیح. صحيح الجامع (۱۲ و1 

(۲) هو عبد الله بن ثابت الأنصاري» وكنيته أبو أسيد» وهو غير أبي أسيد الساعدي» كان يخدم النبي بيا 
وروی عنه «کلوا الزیت وادهنوا به». أسد الغابة ۵/ ۰۱۳ الإصابة (40۷۳). 

(۳) الحاكم (1۱۹۳): وقال: حديث صحیح الاسناد. ول يخرّجاهء ورواه سعيد بن منصور في سننه (6 ۰6۲1۵ 


الباب الرابع 


رؤية غبر المسلمين 
لأخلاق الحروب 


(7۳۷۲ موم ی << أخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 


ذکرنا في صفحات سابقة في هذا البحث بعض البادی والأفكار لدی الامم الختلفة 
بخصوص قضية الحروب وأخلاقهاء وني هذا الباب سنتعرّض - إن شاء الله - لواقف عملية 
تعکس رژية غير السلمین للحرب» وتؤكد ما ذکرناه آنقا من عدوانية الحاربین ودمويتهم إذا 
غاب عنهم عنصر الدين واللق. 

وعلى الطرف الآخر سنذكر بإذن الله بعض الشهادات الصادقة التي أدلى بها دارسون 
وللون فين مسلمين» قرءواالتاریخ الاسلامي وعرفوه فقالوا کلمة حق سطرها العاریخ 
تشهد بعظمة التشریم الاسلامي» وعظمة المطبقين له» وعلى رأسهم رسول الله یا 

وعلى هذا فسيأتي هذا الباب في فصلین بإذن الله هما: 


الفصل الأول: الحروب غبر الإسلامية. . واقع مرير!! 
الفصل الثاني : شهادات غير المسلمين على أخلاق الرسول ی وحروبه 


سج الباب الرابع: رؤية غير المسلمين اغاق الحروب رم یرم ی( ۲۱) 


ديار الفصل الأول اليك 


الحروب غير الإسلامية.. 


وفي الوقت الذي نجد فيه السلم حريصًا على حسن خلقه؛ ونجد الوفاء والعدل والرحمة 
صفات متأصلة في سلوكه حتی في وقت ارب نجد العكس ماما من كثير من غير 
المسلمين» فنجد الغدر والظلم والقسوة» وعدم التورع عن الإتيان بأحط السلوکیات؛ 
واقتراف الأفعال الشينة في سبيل تحقيق نصر زائف ورخيص تعف عنه النفس السوية» وما 
أقسى المعاناة التي تعانيها شعوب العالم (شكل ۷) أجمع من جرّاء هذا الانبيار الأخلاقي في 
عامة حروب هذا الزمان! 

ولنقرأ ممًا في هذا الباب صفحات من تاريخ غير المسلمين في حرويهم» وذلك في 
البحئین التاليين: 

البحث الأول: حروب غير المسلمين عبر التاريخ. 

البحث الثاني: حروب غير المسلمين العاصرة. 


| مسج‎ çey سم‎ gl 
كج‎ )۸( 


از تص پا هجو وه ده ۰۰۰« ۰۰۵ :و ا ا ان 
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أخلاق الحروب 
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سر الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لأخلاق الحروب میم ۲۱۳۳) 
البحث الأول 
حروب غير المسلمين عبر التاریخ 
>-> 
خلص محمد الأمم مسن 
تحجرهاء ورفعها إلى سبيل الرقي 


(0. 


والعمران 

وسوف یکون الحديث في هذا المبحث منقسًا إلى مطلبين هما: 

الطلب الأول: حروب غير المسلمين ضد المسلمين. 

المطلب الثاني: حروب غير المسلمين ضد غير المسلمين. 

المطلب الأول: حروب غير السلمین ضد السلمین ؛ 

وسوف نتناول هذا المطلب من خلال النقاط الآنية: 

النقطة الأولى: الحروب الصليبية: 

تعد سلسلة الحملات الصليبية التي شنّها العالم الغربي على العام الإسلامي من أبرز 
الأمثلة التاريخية للفساد اخلقي» ولاسی| أا استخدمت شعارات دينية لتحقيق أهداف 
دنيوية ضيقة» وتحت شعار تحرير القدسات قامت بأبشع أعمال السلب والنهب.. 

لقد بدأت الحرب الصليبية بعد حملة إعلامية كاذبة ومضللة» ولعل آول من وقع في 
برائنها هم البسطاء من شعب آوروبا الذين تم تجنيدهم باسم نُصرة الدين» والغرض ال حقيقي 
كان خدمة مصالح وأهداف الفئة الحاكمة التي أرادت تغطية فشلها ني أمور الحكم عن طريق 
شغل الشعب بقضية كبيرة براقة.. 

وقد سجل المؤرخ الأمريكي العاصر ول ديورانت في سفره القيم قصة الحضارة؛ ولي 


)١(‏ جول لايوم» مستشرق فرنسي. 


۳۰۵ همم ی << اظاق الحروب في السنة النبوية كي 
تأريخه لهذه الرحلة من التاریخ الأوروبي الكثير من مظاهر الکذب الذي بِنِيّت عليه امحملات 
الصليبية فقال: «کان من الأسباب الباشرة للحروب الصليبية هو رغبة الدن الايطالية في 
توسيع میدان سلطانها التجاري الآخذ في الازدیاده بعد الاستیلاء على صقلية» وأجزاء كبيرة 
من أسبانيا من تحت سيطرة العالم الإسلامي (4۵۲ه- 487 ه)» حيث أصبح البحر المتوسط 
الغربي حرا للتجارة المسيحية» وعم الرخاء المدن الإيطالية نتيجة هذه التجارة» ومن تم 
أخذت تتطلع للقضاء على نفوذ المسلمين في الجزء الشرقي من البحر المتوسط» وفتح أسواق 
الشرق الأدنى لبضائع غرب أوروباء ولسنا نعلم إلى أي حد كان هؤلاء التجار الإيطاليون 
قريبين من مسامع البابا؟!»”". 

أما عن الأسباب المعلنة للحرب الصليبية فقد أورد ديورانت نص الخطاب الذي ألقاه 
البابا على مسامع الوفود التي تم جمعها من شتی آنحاء آوروباء وقد جاء في هذا الخطاب: «پا 
شعب الفرنجة! شعب الله الحبوب الختار! لقد جاءت من تخوم فلسطین آنباء حزنة تعلن أن 
جنسًا لعيئًا (یقصد السلمین!) آبعد ما یکون عن الله» قد طغى وبغی في تلك البلاد» بلاد 
المسيحيين» وخربها با نشره فيها من أعمال السلب وبالحرائق» ولقد ساقوا الأسری ال 
بلادهم وقتلوا بعضهم الا خر بعد أن عذبوهم آشنع التعذیب» وهم بهدمون الذابح في 
الکنائس بعد أن يدنسوهاء على من إذن تقع تبعة الانتقام هذه المظالم» کا أن الارض التي 
نسکنوها ضيقة وطعامها لا يكفيكم» فاذهبوا وانتزعوا هذه الأرض من ذلك الجنس الخبيث؛ 
وتملكوها أنتم؛ إن أورشليم آرض لا نظير لها في ثمارهاء هي فردوس المباهج)”". 

وبالفعل تم تجهيز جيش عرمرم وتوجه نحو فلسطين لإنفاذ مهمته المقدسة!! 

وضرب الصلیبیون الحصار حول القدس مدة أربعين يومًا كاملة حتى سقطت في 
أيديهم'”» فیاذا تراهم فعلوا حماة الدين في الأراضي المقدسة؟ 


.١9/-١6 /۱۵ دیورانت: قصة الحضارة‎ )١( 
۰۱4-۱۳ /۱۵ المرجع السابق‎ )۲( 
.۲4 /۱۵ الرجم نفسه‎ )۳( 


سد الباب الرابع: رفية غير المسلمين لاظاق الحروب 977 (ICT.‏ 

يصف الستشرق الفرنسي الشهير جوستاف لوبون سلوك الصليبيين وأخلاقهم بعد 
احتلاهم القدس قائلا: «لقد كان سلوك الصليبيين حين دخلوا القدس غير سلوك الخليفة 
الكريم عمر بن الخطاب ظ4 نحو النصارى حين دخلها منذ بضعة قرون» حيث عقد 
الصليبيون مؤتمرًا أجمعوا فيه على إبادة جميع سكان القدس, من السلمین» واليهود. وخوارج 
النصارى» الذين كان عددهم نحو ستين ألقّاء فأفنوهم عن بَكْرَةٍ أبيهم في ثانبة أيام؛ وم 

يستثنوا منهم امرأة ولا ولدًا ولا شيسنًا!! فقد قطعت رءوس بعضهم؛ وبقرت بطون بعضهم» 

وحرق بعضهم انان فکانا اردان القلاف بنفسهم من آعل اوا E‏ 

كما آورد المؤرخ دیورانت في کتابه قصة احضارة شهادة قس یدعی ریموند الا جیلي 
وکان شاهد عيان على آفعال الصليبيين في القدس فقال: « لقد شاهدنا آشیاء عجيبة» إذ 
قطعت رءوس عدد کبیر من السلمین وقتل غبرهم رميّا بالسهام؛ أو أرغموا على أن یلقوا 
بأنفسهم من فوق الأبراج» وظل بعضهم الا خر یعذبون عدة أيام» ثم أحرقوا في النار» وکنت 
تری في الشوارع أكوام الر‌وس والأيدي والأقدام؛ وکان الانسان آینا سار فوق جواده يسير 
بن جشث ال رجال شيل 

النقطة الثانية: |عصار الثثار؛ 

كرا د لحر امرك را عر ی 
عاصفة اطحمجية التترية ية أنحاء العالم أجمع» فأنت تت على ال خضر والیابس» ويكفي أن نذکر من 
مآسيهم ما فعلوه إثر إسقاطهم عاصمة اخلافة الإسلامية مدينة بغداد (1 10 ه) حيث قتلوا 
خليفة المسلمين ومعاونيه ومعهم مليون مسلم ما بين رجل وامرأة وطفل ضع لقد استمر 
التقتيل أربعين يومًا كاملة رغم استسلام السلمین!! " 


وبجانب بشاعة التتار في قتلهم وتنكيلهم للبشر وإفسادهم في الأرض يأتي ما فعلوه في 


۰۳۲۷۰۳۲۲ جوستاف لوبون: حضارة العرب‎ )١( 
.۲۵۰۲ /۱۵ دیورانت: قصة الحضارة‎ )۲( 
۰۱۵۷ د.راغب السرجاني: قصة التتار ص‎ )"( 


O ۲۲(‏ 90 اظاق الحروب في السنة النبوية ك 
مکتبة بغداد کدلیل على رغبتهم الريضة في القضاء على أي رمز للحضارة والتقدم لقد كانت 
مکتبة بغداد أعظم دور العلم على وجه الأرض في ذلك الوقت؛ واستطاعت الحفاظ على هذه 
المكانة الرائدة قرابة خمسة قرون متتالية» لقد كانت تحوي ملايين المجلدات في زمان ليس فيه 
طباعة!! لقد كانت مكتبة بغداد بمثابة جامعة هائلة» حوت خلاصة ما وصل إليه الفكر 
الإنساني في الدنيا بأسرهاء فاذا فعل التتار بهذا العلم؟ لقد حمل التتار الكتب الثمينة وألقوها 
في نهر دجلة!! حتى تحول لون مياه النهر إلى اللون الأسود من أثر مداد الكتب» وبكل أسف 
فان مثل هذه الجرائم متكررة في التاريخ» فقد فعلها الصليبيون في الشام عندما أحرقوا ثلاثة 
ملايين کتاب في مكتبات طرابلس اللبنانية» وفعلها الصليبيون أيضًا في الأندلس عندما 
آحرقوا ملیون کتاب موك غرناطة11 - 

أي فساد وأي إفساد في الأرض "۲ 

النقطة الثالثة: سقوط إلأندلس: 

سقطت الأندلس في يد الأسبان بسقوط آخر معاقلها ملكة غرناطة في ۲ ربیع الأول 
۷ه وقد استعصت غرناطة على الغزو العسكري» وصمدت آمام الحصارء وهنا لم يجد 
الملك الصليبي فرناندو وشریکته إيزابيلا مَلِكّي قشتالة وآرجون أمامهم إلا الفاوضات التي 
انتهت بعقد معاهدة مع محمد بن أبي امحسن ملك غرناطة"".. وکانت العاهدة تنص على 
تسلیم غرناطة مقابل التعهد بعدم الساس بمقدسات المسلمين» وغیرها من الشروط التي 
تحفظ على المسلمين دینهم وأعراضهم وآمواهم.. 

لقد تعهد اللکان الکائولیکیان كتابة في العاهدة ما نصه: «آن ملكي قشتالة يؤكدان 
ویضمنان بدینهیا وشرفه) الملكي القیام بكل ما يحتويه هذا العهد من نصوصء ویوفعانه 
باسمیهی ویمهرانه بخاتميهم|». 

ثم تکرر هذا التعهد بعد مرور سنة على تسلیم غرناطة بها نصه: «ينبغي على الأمير وساثر 


(۱) د. راغب السرجانی: قصة التتار ۰۱۱۲-۱۵۹ , 
(۲) حسين مونس: معالم تاريخ الغرب والأندلس صء ۵ 4 . 


سح الباب الرابع: رؤية غير المسلمين لاق الحروب ری رل ی۳۱۷۳) 
عظاء المملكة بالحافظة على حتويات هذا العهد» وألا يعمل ضده شیء أو ینقض منه شىء 
الآن وإلى الأبد» وأا يؤكدان ویقسیان بدينهي) وشرفهما الملكي بأن يحافظا ويأمران بالمحافظة 
على كل ما يحتويه بندًا بندًا إلى الأبده وقد دبّل هذا التوكيد بتوقيع الملكين» وتوقيع ولدهما 
وجمع كبير من الأمراء والأحبار والأشراف والعظياء»”".. 

ولكن ما إن مرت بضع سنوات واستقر الأمر للغزاة في ديار المسلمين إلا وظهر الوجه 
القبيح وبدأ نقض بنود المعاهدة واحدًا تلو الآخر» وحدث تعاون أثيم بين السلطات 
القشتالية والكنيسة لفرض أمر واقع جديد» وظهرت محاكم التفتيش تبحث عن كل مسلم» 
وزالت حرمة المسلمين» وأدركهم ال هوان والذلة» واستطال عليهم النصارى» وفرضت عليهم 
المغارم الثقيلة» ثم التعذيب والبطش (صورة 5١)؛‏ وقطع عنهم الأذان في الصوامع» 
وأجبروهم على افروج من غرناطة إلى القرى» فخرجوا أذلة صاغرین» ثم بعد ذلك تم إجبار 
المسلمين على التنصر» حتى صارت الأندلس كلها للنصارى» ول يبق من يجهر بكلمة التوحيد 
والأذان» وجعلت في المساجد والمآذن النواقيس والصلبان بعد ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن» 
۳ 


وإنا لله وان إليه راجعون 


د علد علد 


(۱) عبد الرحمن على حجي: التاريخ الأندلسي ص074. 
(۲) المصدر السابق نفسه ص ۰ ۱۰۵۷ ۵۷. 


| 0 


د الباب الرابع: رفية غير المسلمین لاخلاق الحروب 

الطلب الثاني ؛ حروب غير السلمین ضد غبر السلمین ؛ 

وسوف نتناول هذا الطلب من خلال نقطتین هما: 

النقطة الأولى: حرب لافیون: 

وهي ارب التي نشبت بين الصين وبریطانیا ما بين عام ۱۸۳۹- 1847م وانتصر فیها 
البریطانیون» وکانت ذريعة ارب تتلخص في انزعاج بریطانیا من القيود التي فرضتها 
الصين على التجارة الخارجية» ومن ثم فقد حظرت الصین استیراد البضائم البريطانية عام 
۹م مما تسبب في خسائر مالية كبيرة للمملكة البريطانية؛ وکان من أهم الأسباب التي 
دفعت الصين لحظر الاستيراد الخارجي هو القضاء على تجارة وتبريب الأفيون المخدر إلى 
الأراضي الصينية» وكانت بريطانيا هي المصدر الرئيسي لهذا الخدر وكان يجلب عليها آرباخا 
طائلة» وقد كانت الصين من أفضل الأسواق أمام التجار البریطانیین» كما أن الصين بعد 
فرضها للحظر قامت بمصادرة ۲۰,۰۰۰ صندوق من الأفيون كان بحوزة التجار 
البريطانيين”'» فما كان من بريطانيا إلا أن اتغذت من هذا العمل ذريعة للحرب على الصین؛ 
وأجيرت الصين على عقد معاهدة نانكين معها عام ۱۸٤١‏ م» وقد قضت هذه المعاهدة بفتح 
الوانی الصينية أمام السلع البريطانية وفي مقدمتها الأفیون "۱۱۳ 

النقطة الثانية: إبادة الهنود |لحمر: 

بدأت مأساة اهنود الحمر منذ القرن السادس عشر اليلادي» عندما قامت انجلترا بغزو 
القارة الأمريكية الشالية» الموطن الأصلي للهنود الحمرء ومن ساعتها وعلى مدار القرون 
الأربعة الماضية تعرض اهنود الحمر لسلسلة من حروب الإبادة بمختلف الوسائل» فلم يكن 
القتل بالبارود والسلاح الأبيض فقط» ولكن كان بوسائل بشعة؛ مثل نشر الأمراض القاتلة 
مثل الجدري والتيفود والحصبة وغيرها!! لقد كان عدد السكان الأصليين في الأمريكتين يبلغ 
۰ ملیون نسمة» ينتمون إلى أربعاثة قبيلة» أين هم الآن؟ لقد تمت إبادتهم بالكامل ونحي 


(۱) د.إسماعيل أحمد ياغي: تاريخ شرق آسيا الحديث ص ۰۹۰ 
(۲) هیثم هلال: موسوعة الحروب ص٤ ٠١‏ . 


أخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 
تاريخهم وآثارهم؛ وم يبق منهم الان آکثر من ملیون إنسان فقط !! 

إن المأساة التي تعرض ها شعب امنود الحمر لیندی ها جبين البشرية جميعًاء وما تعرضوا 
له من ظلم وقسوة وعنصرية بغيضة ستظل تركة ثقيلة في عنق الدولة التي قامت على 

النقطة الثالنة: الحروب بين |لکائوليك والبرونسنانت: 

هذه حروب طويلة مريرة لن نخوض في تفصیلاتبا» ولکن سنذکر مثالا واحدًا لما كان 
يحدث فيهاء وهو ما عرف في التاریخ بمذبحة باریس واضعین في الاعتبار أن الطائفتین 
كموق إل مله واحدة هی لیم نةا 

بدأت أحداث هذه المذبحة بدعوة الملك تشارلز التاسع لجموع «اموجونوت» وهم من 
البروتستانت إلى باريس بدعوى موافقته على زواج زعيمهم من أخت الملك تشارلز شخصياء 
وجاءت بالفعل جموع البروتستانت حضور حفل الزواج في باريس» وذلك في يوم ۲6 
أغسطس سنة ۰۱۵۷۲ وهو يوم عيد القديس «بارثلميو». وني منتصف الليل دق ناقوس 
كنيسة (سان جرمان) مؤذنًا ببدء المذبحة» فإذا بأشراف الكاثوليك والحرس الملكي وجموع 
الجماهير تنقض على بيوت اموجونوت. وتأتي على من بها ذبخًاء فلم) أصبح الصباح كانت 
شوارع باريس تجري بدماء ألفين من النفوس (صورة ۱۵). 


.۳۳ منصور عبد الحكم: الإمبراطورية الأمريكية البداية والنهاية ص‎ )١( 
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((۳ع تمرم ی << عم 90 اظاق الوب في السنة النبوية << 


وتطایرت آنباء الذبحة الروعة إلى الاقالیم» فإذا بها تستحیل - بدورها - إلى جزرة تجري 
بدماء ثانية آلاف من هوّلاء الساکین بل قیل: إن هذه الذبحة قد آودت بحياة نيف وعشرین 


ء# 
م 


ألما 

وقد أثار وفوع هذه المذبحة الفبطة والرضا في أوربا المسيحية الكاثوليكية كلهاء وانبالت 
التهاني على تشارلز التاسع بغير حساب!! وكاد البابا جريجوري الثالث عشر يطير من 
السرور» حتى إنه أمر بسك أوسمة لتخليد ذكراها توزع على وجوه الشعب» وقد رسمت على 
هذه الأوسمة صورته» وإلى جانبه ملك يضرب بسيفه أعناق الملحدين» وكتب على هذه 
الأوسمة (إعدام الملحدين»» وأمر البابا - إلى جانب هذا - بإطلاق الدافع وإقامة القُدّاس في 
شتى الکنائس» ودعا الفنانين إلى تصوير مناظر المذبحة على حوائط الفاتيكان» وأرسل تهنثته 
الخاصة إلى تشارلز. 

هذه هي آنباء مجزرة سان بارثلميو التي فتك فيها الكاثوليك با خوانهم البروتستانت”". 

ومن العجيب أن البروتستانت حين قويت شوكتهم فعلوا الشيء نفسه مع الكاثوليك؛ 
ولم يكونوا أقل وحشية منهم.. ۷ 


د اد عد 
oS ۸‏ ا 


(۱) الشیخ محمد الغزالي: التعصب بين السيحية والاسلام ص ۰۳۲۰۳۲۵ 
() د/ غبد الودود شلبي: الاسلام وخرافة السیف ص ۰۱۵۸۰۱۵۵ 


در الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاخلاق الحروب هی همه 0 


البحث الثاني 
حروب غبر المسلمين العاصرة 
م 
إن العالم أحوج ما يكون إلى 
رجل 2 تفكير محمد" 


لم يكن هذا العنف في الحرب» وغياب الأخلاق في التعامل أمرًا خاضًا بالتاريخ القديم 
فقطء بل رأيناه في المعارك التى قادها زعباء ما یسمّی «بالحضارات» الحديثة أيضًا!! ورأينا ما 
یعرف بالمذابيح الجماعية (صورة ))١5‏ ونعلم أنها عرّمة في القوانين الدولية» ولكن أين 
الرقيب الذي يحاسبهم على تعديهم على القانون؟! وأين الهرب من قوة ظالمة لا رادع لها؟! 

وسوف نتناول هذه الأحداث - إن شاء الله - من خلال المطالب الآتية: 

المطلب الأول: حروب ضد المسلمين. 

المطلب الثاني: حروب ضد غير المسلمين. 


(۱) جورج برنارد شوء أديب إنجليزي شهير. 


e 


به .الي الجماهية .انذایع الجماهية .المذابج الجماعية .الذایح الجماهية . 


صورة رقم (15) 


سد الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاظاق الحروب 

المطلب الاول : حروب ضد المسلمين: 

النقطة الأولى: مأساة الاحتلال الفرنسي للجزاثر ۱۸۳۰ - ۱۹۱۲م: 

احتلت فرنسا الجزائر سنة ۱۸۳۰م» وحاولت أن تغیر من هؤية الشعب الجزائري» ولا 
لم یستجب الجزائريون للقَرْئّسَة» وإن كان قد قبلها الیهود الجزائريون» بطشت الحكومة 
الفرنسية بمسلمي الجرائر» وحاربت لغتهم العربية» كبا حاربت الثقافة الإسلامية» حيث 
قامت بإغلاق المدارس الإسلامية والكتاتيب!! 
۹ 1877م ما نصه: «كيف يجوز لنا أن نشكو من مقاومة الجزائريين للاحتلال» في 
وقتٍ قامت فيه فرنسا بتهديم الساجد. وإلغاء القضاء الشرعي» والاستيلاء على أموال 
الأوقاف» وتعيين الإمام والفتي الموالين للإدارة الفرنسية؟! لقد أهدرت السلطات الفرنسية 
حقوق الشعب وداست مقدساته» وسلبت حریاته» واعقدت عل الملكية الفردية؛ ودس 
جنودها الساجد» ونبشوا القبور» وأعدموا شیوغا من الصالحين؛ لأنهم تجرءوا على الشفاعة 
لوا ۲ 

كما عملت فرنسا على توطين الفرنسيين في الأراضي الجزائرية ليكونواعيونًا لها ني 
الأراضي المحتلة» فأعطتهم أفضل الأراضي وأكثرها خصوبة ليشعروا بأهمية ما دم هم 
فيكونوا خلصین لحكومتهم؛ ىا عملوا على إفقار الجزائريين» ونشر المفاسد بينهم؛ وذلك 
بالإضافة إلى محاولاتهم المتكررة لإفساد المرأة المسلمة وخلعها من مجتمعها الاسلامي ". 

وابتکرت وسائل جديدة لقهر المسلمين» فقامت بجمع المتمردين ووضعت حوهم 
الأسلاك الشائکة» ثم تركتهم في الصحراء حتى قضوا جميعًاء تركتهم يعانون الوت البطيء في 


(۱) د/ جال عبد امادي محمد مسعود؛ أ/ على لبن: الجتمع الاسلامي العاصر (ب) آفریقیا ص ۵ ۵- 0۸ 
بتصرف. 
(۲) محمود شاکر: التاریخ الاسلامي ۵۲۲/۸. 


موی موی << اخلاق الحروب في السنة النبوية يحو 
العراء» كا شکلت فرنسا فرقة خاصة مهمتها اغتصاب النساء وقتل الأطفال كنوع مبتکر 
لأي قرية يشتبه في تمردها'".. 

وأعلن قائد الغزو الفرنسي (روفيجور) عن رغبته في تحويل المساجد إلى كنائس» ثم قال: 
إنه يلزمه أجمل مسجد في الدينة ليجعل منه معبدًا للمسيح» واختار مسجد القشاوة وأمر على 
الفور بتحويله إلى كنيسة!! وفي الميعاد الحدد تقدمت إحدى فرق امیش وهاجمت السجد 
بالفئوس والبلط وإذا بداخل المسجد (۰۰۰) أربعة آلاف) مسلم اعتصموا جميعًا خلف 
الأبواب دفاعًا عن السجد. فاندفعت نحوهم القوة العسكرية فدحرتهم بالسناكي والحراب؛ 
فخرُوا صرعى وجرحى تحت أرجل الجنود» وقد استمرت هذه المعركة طوال الليل!! ولا 
انتهى الجنود من هذا المسجد تحولوا إلى مسجد (القصبة) الغني بالذكريات عن الاسلام 
ففعلوا به ما فعلوه بالمسجد السابق..!! ثم اصطف الضباط والجنود بعد ذلك لإقامة قداس 
ابتهاجًا بهذا الفوز العظيه”"!! 

ثم قامت الثورة الجزائرية في عام ٤‏ ۱۹۵م» أي بعد أكثر من مائة عام على الاحتلال!! 
وبمطلب وحيد وهو الحصول على الاستقلال» فاذا كان رد الفعل الفرنسي المتحضر؟! 

لقد تمادت فرنسا في عنادها وشنت على الجزائر حرب إبادة كاملة وتدمير شامل» 
وأخمذت القوات الجوية الفرنسية في دك القرى الجزائرية؛ وأبيدت قرى بأكلمهاء وکان 
الجيش الفرنسي ينتقم من الأهالي العزل ويثأر من الشيوخ والنساء والأطفال الذين صمموا 
على الحياة الأبية الحرة» فكم من قرية أحرقت ادعى الفرنسيون أا كانت ملاذًا للمجاهدين؛ 
وكم من مسلم تعرض للتعذيب الوحشي بتهمة مساندة الثوار”"!! 

النقطة الثانية: مأساة الشيشان: 

لا توجد أية صلات تربط ما بين سكان منطقة القوقاز ومنهم الشيشان وبين الروس؛ 


(۱) هيشم هلال: موسوعة الحروب ص777. 
(۲) د/ عبد الودود شلبي: لماذا خافون الإسلام ص ۰۱۱۳ 
(۳) هیثم هلال: موسوعة الحروب ص ۰ ۳۵۲-۳. 


سح الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاظاق pl‏ ری یرم ی(۳۳۷) 
سواء من الناحية العرقية أو الدينية أو الثقافية» ولکنه الطمع وغرور القوة حيث تعد منطقة 
القوقاز مقا استراتیجیا واتتصادبّا لروسیاه وط یوصلها إل وسط آسیا ذات الوارد 
. الاقتصادية امائلةه ومن ثم اتغذت روسیا قرار غزو بلاد القوقاز "*!! 

ومنذ بداية الاحتلال الروسی للشیشان والشعب الشيشاني السلم يجاهد من أجل أن 
ينال حریته» ویکون الرد الروسي بمنتهی القسوة واستخدام آبشم الوسائل لقمع السلمین» 
وتکرر هذا الشهد كثيرًا في عهد الاتحاد السوفيتي» وحتی بعد تفککه وسفوطه.. ففي عهد 
الا تحاد الشيوعي السوفيتي تم نفي مشات الألوف من سکان الشیشان إلى کازاخستان 
وقیرغیزستان؛ بين تعرض من بقي من الشیشان للكثير من البطش باعدام الشیوخ والائمة 
وإغلاق الساجد واستمرت هذه السياسة التعسفية بتهجير آعداد كبيرة من مسلمي الشیشان 
إلى مناطق روسية» ونقل شعوب روسية إلى الشيشان مهدف إلغاء الهوية القوقازية عن طریق 
تذویب شعوب القوقاز السلمة في الشعب الروسي» وأغلقت السلطات الروسية الساجد 
والدارس الاسلامی وصادرت الأوقاف الاسلامية» ومنعت التعلیم الديني في الدارس 
ومُنع السلمون من إقامة الشعاثر الدينية'".. 

وحتی بعد تفکك الاتحاد السوفيتي عانت الشیشان الکثیر حتی حصلت على الاعتراف 
الروسي بحقها في تقریر مصيرها عام ۱۹۹۲م» لقد دفع الشعب الشيشاني ۱۰6,۰۰۰ 
ضحية من أبنائه معظمهم من النساء والاطفال بعد تعژضهم لعملیات إبادة وحشية على يد 
الجيش الرومي الدجج بأحدث آنواع الأسلحة"» ورغم هذا الاعتراف بالحق الشيشاني 
مازالت روسیا حتی الآن -۲۰۱۰م- تماطل وتفرض وصایتها على الحكومة الشيشانية !! 

النقطة الثالثة: مأساة السلمین 2 تركستان الشرقیة: 


بدأ الاحتلال الصيني لترکستان الشرقية في عام ۱۹4۹ والسبب الرئيسي للاحتلال 


(۱) د.رأفت غنيمي: تاريخ آسیا الحديث والعاصر ص ۳۷۷. 
)۲( المصدر السایق نفسه ص ۰۳۸۲۰۳۸۱ 
(۳) محمود عبد الرحمن: تاريخ القوقاز ص۱۹۳ بتصرف. 


"95 اظاق العروب في السنة النبوية‎ 0 CORD 
الصيني هو الطمع فا تمتلکه ترکستان الشرقية من ثروات طبيعية ضخمة» فهي تتلك‎ 
احتياطي نفطي ینافس احتباطي دول الشرق الاوسط بالاضافة إلى رصيد ضخم من أجود‎ 
.. آنواع الیورانیوم في العال‎ 

بدأت الصین احتلاها للبلاد بمذابح رهيبة» ثم عملت على استقدام مهاجرین صینیین 
باعداد ضخمة في عملية احتلال استيطاني واسعة» وذلك للتقلیل من عدد أهل البلاد 
المسلمين» ثم ألغى الصینیون الملكية الفردية» واسترقوا الشعب السلم وآعلنوا رسميًا أن 
الاسلام حارج على القانون ویعاقب كل من اعتنقه» وألغوا المؤسسات الدينية وهدموا 
أبنيتهاء ىا اقغذوا من الساجد أندية ومقاهي نود الاحتلال وألغوا تدریس اللغة التركية 
والتاریخ الاسلامي من الدارس والعاهد العلیا؛ واستبدلوها بتاریخ الصین واللغة الصينية 
وتعالیم ماوتسي تونج» وأصبح السلمون مجبرین على التزاوج مع الصينيين» والعامل السلم 
برعل العمل ۱۸ ساعة وما فى ظروف قاسية".. 

وقامت الصین بتقسیم ترکستان الشرقیف وغیرت اسمه إلى [قلیم شینجیانج» وعندما ثار 
الشعب التركستاني السلم استخدمت الصین آبشع الوسائل لقمعه؛ ونکلت بالعارضین وقتلتهم» 
حتی بلغ عدد القتل من العارضین المدنيين ۱۰۰,۰۰۰ مسلم وذلك فقط فيم| بين عامي 
۱۹۵۳-۹ م» کا قامت الحكومة الصينية پقتل ۷۵,۰۰۰ آخرین في عام ۱۹۲۲ م» ورغم کل 
هذا العناد والتجبر الصيني مازال الشعب الترکستاني السلم يجاهد للحصول على حقه '". 

التقطة الرابعة: مأساة السلمین 2 البلقان: 

بعد ما حدث للمسلمین في منطقة البلقان وما واجهوه من ظلم وقهر على يد الصرب 
التصاری علامة بارزة على الانحدار الخلقي الذي أصاب نصاری هذه النطقة» بل وآوروبا 
بکاملها نظرا لتغافلها وصمتها الریب |زاء ما تعرض له السلمون في هذه النطقة من حروب 
بهدف إبادتهم وطردهم من موطنهم الذي ولدوا ونشأوا فيه لا لثيء إلا لكونهم مسلمین. 


(۱) د.محمد حرب: الاسلام في آسیا الوسطی والبلقان ص۱ ۰۱۲۰۱6 
(۲) المرجع السابق نفسه ص ۰۱۷۳ 


سج الباب الرابع: رؤية غير المسلمين لاخاق الحروب 90_۶7 (rS 7S‏ 
إن صمت الدول الأوروبية حيال سلسلة الجرائم التي تعرض شا السلمون في هذه 
المنطقة نما هي وصمة وسقطة أخلاقية كشفت عن النظرة العنصرية البغيضة المتأصلة في 
نفوسهم» وفضحت زيف ما تتشدق به الحضارة الغربية عن العدالة والمساواة وحقوق 
الإنسان» إنها هي جرد شعارات جوفاء لا وجود ها على أرض الواقع. 

لقد بدأت معاناة المسلمين في منطقة البلقان منذ عام 1117م عندما بدأت سيطرة 
الصرب على هذه المنطقة» وهو الوقت الذي شهد نهايات الخلافة العثانية وتراجع قوتهاء 
وصار المسلمون غرباء في وطنهم» وأصبح الصرب هم أصحاب الديار» وكان الصرب 
يحلمون بصربنة المنطقة كلهاء وتحويل سكاما إلى الديانة النصرانية بالقوة» وني سبيل تحقيق 
هذا الحلم لاقى السلمون الأهوال على أيدي الصرب ففي عام ۱۹6۵م قام الصرب بذبح 
۰ مسلم من سكان إقليم كوسوفاء ثم قام الزعيم اليوجوسلافي الشهير تيتو في عام 
5 بإبادة ۲,۰۰۰ مسلم كما ألغت الدولة الشيوعية المحاكم الشرعية» ومنعت 
الحجاب» ما دفع أربعة ملايين مسلم للهجرة والفرار بدينهم”'". 

ثم قام الصرب عام 1147م بسلسلة من المذابح للمسلمين في مدينتي البوسنة وافرسك. ما 
أسفر عن عشرات الآلاف من القتلى'"» وإمعانًا في القهر شرع الجنود الصرب في اغتصاب نساء 
المسلمين» وقد قدّرت الأمم المتحدة عدد ضحايا هذه الجريمة بأنهم سابین ۲۰,۰۰۰ إلى 
۰ امرأة”"» وقد اعترفت حكومة جمهورية صرب البوسنة أخيرًا في شهر يونيو 4١٠1م‏ 
بارتكاب أحد أبشع هذه الجازر» وهي مجزرة سربرينتشا (صورة ۱۷) - والتي حدثت في عام 
۵ - وراح ضحيتها ثرانية آلاف مسلم تم إعدامهم دفعة واحدة | 


۰۱۱۸-۱۱۲ محمود شاكر: محنة المسلمين في كوسوفا ص‎ )١( 
د/ أحمد بن علي تمراز» حسين عمر سباهيتش: جمهورية البوسنة وال هرسك قلب آوروبا الإسلامي‎ )۲( 
۰۷۲۰ ٦۹ص‎ 
.1١ تقرير أشكال العنف ضد المرأة ۲۰۰۲ الجمعية العامة للأمم المتحدة ص‎ )۳( 
الرابط الإلكتروني‎ ۰۶۲۰۰۶ /7/١١ موقع هيئة الإذاعة البريطانية على الإنترنت‎ )4( 
http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/news/newsid 
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صورة رقم (۱۷) 


سد لباب الرابع: رؤية غير لمسلمینلخاق الحروب ری یرم ی( :۲) 
وا ی 
مقبرة جماعية مليئة بجثث المسلمين الشوهة"!! 

النقطة الخامسة: مأساة السلمین 2 فلسطین: 

لاقی الفلسطینیون على آيدي الحتلین الیهود العدید من الجازر البشعة دف التطهير 
ب ع 0 
SN‏ 
الشترك الواضح في كل الاعتداءات الصهيونية هو التحلل من أي وازع ديني أو أخلاقي أو 
انان 

ف 


في عام ۱۹٤۸‏ م آقدم اليهود على جريمة أخلاقية بشعة» لقد اقتحموا قرية دير ياسين 
الفلسطينية» وقاموا بقتل مالا يقل عن ۲۵ امرأة حامل» وأكثر من ۵۲ طفلا دون سن 
العاشرة» بالإضافة إلى تدمير مدرسة أطفال القرية بالكامل وقتل معلمتهم» وقد خلفت هذه 
المجزرة أكثر من ۲۵۰ شهيدًاء كما قام اليهود بجمع من بقي من النساء على قيد الحياة» 
وجردوهن من ملابسهن ثم قاموا بالطواف بن في شوارع الأحياء اليهودية بمدينة 
الق 

وفي عام ۱۹۸۲م قامت القوات الإسرائيلية بقيادة (آرييل شارون) الذي عبن رئيس 
وزراء لاسرائیل لاحقاء بحصار خيمي (صبرا وشاتيلا) في جنوب لبنان للاجشین 
الفلسطينيين» ثم قاموا بعملية بشعة من عملیات التصفية الجسدية الجماعية للمدنيين 
الفلسطینیین راح ضحيتها ما بين ۳۰۰۰ - ۳۵۰۰ مدني من النساء والشیوخ والاطفال ٠‏ 
کل هؤلاء الضحایا تمت إبادتهم بالأسلحة البیضاء وني خلال ۳۲ ساعة فقط !۱ 


(۱) هيشم هلال: موسوعة احروب ص۹4 ۰4 

(۲) جواد الحمد: الجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني ص ۰۱۱ 
(۲) الرجع السابق نفسه ص" 4 . 

(4) د. طارق محمد السویدان: فلسطین التاریخ الصور ص ۵۰۳۳۳ ۳۲. 


لحم جح سم ح5 أخاق الحروب في السنة النبوية حك 


وني عام ٤۱۹۹م‏ قام عدد من الستوطنین اليهود باقتحام الحرم الابراهيمي آثناء صلاة 
الفجر» وهم يحملون الاسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية» وقاموا باطلاق النار على السلمین 
المصلين» وقد خلفت هذه المذبحة ۳۵۶ ضحية:؛ ما بين شهيد وجريح» وقد قاموا هذا الفعل 
الأثيم تحت حماية القوات الإسرائيلية التي حاصرت المسجد لتمنع النجدة عن المصلين داخل 
امسر !! 

وتلك كانت جرد أمثلة ما يتعرض له الشعب الفلسطيني منذ الاحتلال وحتى الآن!! 


المطلب الثاني : حروب غير المسلمين ضد غير المسلمين : 

م يكن هذا العنف الذي رأينا اضطهادًا خاصضًا بالمسلمين» ولكن كان طبيعة مطردة في 
كل المعارك» ومع كل الطوائف والعرقيات» حتى رأينا ذلك بين آبناء الدين الواحد» والعرق 
الواحد! وسوف يتم - بإذن الله - تناول هذا الموضوع من خلال النقاط الاتیة: 

النقطة الأولى: الحرب العالمية الأولى: (1914م-1918م): 

تضارب المصالح بين الدول الاستعيارية الكبرى كان هو السبب الرئيسي لاشتعال الحرب 
العالمية الأول» وحدث ذلك عندما ظهرت ألمانيا کقوة استعمارية جديدة هددت نفوذ الدول 
الكبرى التي كانت #بيمن على العالم في هذه الفترة» وانقسمت هذه القوى الاستعارية إلى فريقين 
متحاربین؛ فاشتعل العالم أجمع؛ وتم جره إلى سلسلة من الحروب الدمرةه ولم يكن لدى الدول 
الفقيرة والصغيرة أي خبار إلا الانضمام إلى أحد الفريقين» وكانت العارك قاسية على الأطراف 
المتحاربة؛ وظهرت فيها أسلحة جديدة أشد فتكًا!! وانتهت هذه الحرب مبزيمة آلانیا وحلفائهاء 
وقد در عدد القتلى من جميع أنحاء العالم بنحو عشرة ملايين إنسان؛ وبلغ عدد الجرحى عشرين 
ا وقد أنشئت بعد ذلك عصبة الأمم كمحاولة لحل المشاكل بين الدول بالطرق السلمية 
ولنع مثل هذه الحروب مستقبلاء ورغم صواب فكرة إنشاء هيئة دولية لفض المنازعات بين الدول 
وبالأخص الدول الكبرىء إلا أن الأيام أثبتت أن العلة ليست في وجود مثل هذه الميئة» وإنما في 


د الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لا خلاق الحروب عر 6 JN‏ 
توافر النوايا الصادقة والعایبر امخلقية التي تدفع هذه الهيئة أولاً إلى آخذ القرارات العادلة» ثم 
تدفع ثانا الدول بكاملها للالتزام بقرارات هذه الميئة وتنفيذها. 

النقطة الثانية: الحرب الأسبانية (موام-584ام): 

هي حرب أهلية ضارية اندلعت في أسبانيا إثر صراع على السلطة استمر ۳ سنوات؛ 
وكانت محصلتها 1۰۰,۰۰۰ قتيل» منهم ۲۱۰,۰۰۰ أعدموا من قبل الأطراف التنازعة 
وقد انتهى هذا الصراع الدامي باستيلاء الجنرال فرانشيسكو فرانكو على مقاليد الحكم في عام 
ام ليبدأ فترة حکمه الديكتاتوري والذي استمر لمدة ۵ عامّا وائتهی بيو 

ویتعجب الرء ویتساءل عن احدف الذي یستحق أن يقتل ستبائة ألف إنسان من آجله 
وما هي الجريرة التي تستوجب إعدام مائتي آلف إنسان!! 

النقطة الثالثة: الحرب اليابانية الصينية (۱۹۳۷م - ۱۹6۳ه): 

نشبت هذه الحرب الروعة في الفترة الواقعة بین عام ۱۹۳۷م - ۱۹٤۳‏ م» حيث احتلت 
الیابان الصین؛ ومارست قواتها القسوة والوحشية بلا حساب. وقد بلغ عدد الضحايا 
الصينيين من القتلی والجرحى والرضی بسبب غزو اليابان ۵ ملیون و۱۲۰ آلف شخصء كما 
قامت مذابح رهيبة لم یسبق للتاريخ أن عرف مثلهاء ومثال ذلك عندما قام الجيش الياباني 
باحتلال مدينة نانکینج الصينية» حيث قامت القوات اليابانية بقتل الرجال والاطفال 
واغتصاب النسا كا تم إعدام ائات من الدنیین والجنود الستسلمین في البادین العامة" » 
وذلك بجانب آعیال السلب والنهب لمتلکات الصینیین في هذه المدينة» وقد حلفت هذه 
الجزرة أكثر من ۲۰۰,۰۰۰ قتیل صيني» و۰۰۰ ,۲۰ فتاة وامرأة مختصبة "۱۱۳ 

النقطة الرایعة: الحرب العالية الثانية: 

في عام ۱۹۳۹م بدأت الأحداث الروعة للحرب العالية الثانية» والتي شارك فیها خمسة عشر 


(۱) د. أحمد کنعان: ذاكرة القرن العشرین ص‌۹۸. 
(۲) کونراد زایتس: الصین ص ۰۱۵۷۰۱۵۹۸ 
(۳) د. هشام عبد الرءوف حسن: تاريخ الیابان الحديث والعاصر ص۱ ۶-۲8 ۰۲۵ 


۳:0 میم صی<_اظاق الحروب في السنة النبوية بك 
ملیون وستاثة ألف مقاتل؛ واستمرت زهاء الست سنوات ۱۹۳۹- ۱۹6۵م ود هذه الحرب أكثر 
الحروب دموية على مدار التاريخ» ولقد خسر فیها الجميع؛ حيث خرجت الولایات التحدة الا مريكية 
النتصرة بحصيلة قتلى بلغت ۲۹۲,۰۰۰ من قواتها السلحة وخسر الاتحاد السوفيتي ۷۵۰,۰۰۰ 
قتيل» وخسرت الصين بمفردها مليونين ومائتي ألف”''» وبلغ عدد الجرحى ۸۰ مليوناء بالإضافة إلى 
ما خلفته الحرب من ملايين لا تحص ما بين مُعوّق ومٌشٌ د ومفقود!! . 

وللأسف فان الدقق والباحث وراء الأسباب الحقيقية لقيام هذه احرب يجد أن الطمع 
وغرور القوة وغياب الوازع الديني والخلقي من أهم الأسباب التي ألقت بالعالم كله في أتون 
هذه الحرب المدمرة» وفيا يلي بعض الأمثلة هذه الحرب المهلكة: 

۱- معركة ستالينجراد ۱۹4۲م: 

هي إحدى المعارك الحاسمة في الحرب العالمية الثانية» وفيها توجه الألمان لغزو روسيا 
بجيش مکون من ۳۰۰,۰۰۰ جندي» وسبقت القوات الألمانية إلى مدينة ستالينجراد 
الروسية ألف طائرة ألمانية دكت المدينة تمامًا وقتلت 5٠, ٠٠٠‏ مدني» ولكن الدينة قاوست؛ 
واستغل الروس دخول الشتاء الروسي القارص لإنباك القوات الألمانية» وبدأت الكفة تميل 
ناحية الروس» وبعث قائد القوات الألانية إلى هتلر يبصره بالوضع الحرج ویستأذنه في 
الانسحاب وعاند هتلر وم يوافق» وطلب من قائده مواصلة اهجوم والصمود حتى آخر 
جندي وآخر طلقة!! واستطاع الروس محاصرة القوات الألمانية وقطع الإمدادات عنها حتى 
اضطر الألمان في النهاية للانسحاب بعد أن شارفوا على املاك. لقد انخفض عدد الجيش 
الألمان عند الاستسلام إلى ٩۰۱,۰۰۰‏ جندي معظمهم جرحى"!! 

۲- الغارات الجوية على ألمانيا 55 :)١9 56-١9‏ 

بدأت سلسلة هذه الغارات في يناير ١457‏ م؛ وقامت بها الولايات التحدة الأمريكية 


(۲) د. أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص۰۹۹ 
(۳) مايكل لي لاننج: المعارك المائة ص ۳۱-۲۷. 


سر الباب الرابع: رؤية غير المسلمين اضق الحروب ' "رم یم << ]رن ۲) 
بالاشتراك مع بريطانياء وكانت موجهة بشكل مركز على ألمانيا والدن الخاضعة تحت 
سیطرتها؛ وبدأت هذه الغارات متزامنة مع التراجع والارتداد الألماني في العديد من الجبهات 
والواقع» واستمرت الغارات حتی سقطت العاصمة الألانية برلین في الثاني من شهر مایو 
۵ م وألقت الجيوش الألمانية بسلاحهاء وانتحر هتلر في غباه العمیق الذي شيده تحت 
دار الستشارية الألمانية» وقد حلفت هذه الغارات قرابة اللیون شخص ما بين فتيل وجريح» 
وکلهم من المدنيين الألمان» كا دمرت هذه الغارات آکثر من ثلاثة ملايين ونصف اللیون بيت 
ومبنی تدميرًا كاملاء ولم تتوقف هذه الغارات إلا مع سقوط برلین وانهیار القاومة الأمانية 
بعد أن صارت معظم مدا خرابّ !! 

۳- مأساة هیروشی) وناجازاكي: 

حدثت هذه المأساة في عام ٠۹٤١‏ م» وهي الحلقة الأخيرة من الحرب العالية الثانية والتي 
انتهت باستسلام اليابان» وبدأت أحداث هذه المأساة في صباح یوم 5 أغسطس ۱۹6۵م حينم 
ألقت الولايات التحدة الأمريكية قنبلتها الذرية الأولى على مدينة هيروشي) اليابانية» فمات 
على الفور ۷۰,۰۰۰ مواطن ياباني» والعجيب أنه بعد ثلاثة أيام فقط ألقت أمريكا القنبلة 
الثانية على مدينة ناجازاكي» فمات على الفور 1۰,۰۰۰ مواطن آخر (صورة ۰)۱۸ وقد صرح 
مجلس مدينة هيروشي) إن عدد قتلاها ارتفع في سنوات قليلة إلى 7١٠,٠٠١‏ شخص بسبب 
ما خلفته القنبلة من إشعاعات» كما وصل عدد الجر حى إلى ۱۵۷,۰۰۰ شخص”"!! 

والسؤال الملح الذي يطرح نفسه من الناحية الخلقية والإنسانية هو: 

ألم يكن من الممكن تفادي استعمال هذا السلاح الرهيب؟ 


(١)ه.أ.ل.‏ فشر: تاريخ أوروبا الحديث ص1:7-١1.‏ 
)۲( د. هشام عبد الرء‌وف حسن: تاريخ الیابال الحديث والعاصر ص۲۰-۲۳۸. 


ا 
7 


5 
9 


1 م سا اه 
ايها ۵ رای 


صورة رقم (۱۸) 


سد الاب الرابع: رؤية غير المسلمين لاخاق الحروب رمرم (۲:۳) 


وللوجابة على هذا السؤال يتحتم علينا العودة إلى الأحداث التي واكبت هذه الجريمة 
الأخلاقية والسقطة الإنسانية» وبالتحديد نعود بالأحداث إلى عام ٤‏ 5١م‏ وهو العام الذي 
شهد التراجع الياباني» وتفوق جبهة الحلفاء في البر والبحر والجو؛ ووصلت الغارات 
الأمريكية إلى العمق الياباني» وسببت دمارًا هائلا في مدينتي يوكوهاما وأوزاكاء بل وسببت 
خسائر فادحة في منشآت مدينة طوكيو العاصمة اليابانية! ثم تفاقم حرج الوقف الياباني في 
مايو ۵ ۱۹۶م باستسلام ألمانياء وتأكد لليابانيين استحالة النص بل وألمحوا للروس عن 
رغبتهم في وضع بباية للحرب. وبات من الواضح أن الاستسلام الياباني صار وشیکا 
ومع ذلك أقدمت الولايات المتحدة الأمريكية على إلقاء قنبلتها الذرية على اليابان» بل 
وأعقبتها بالثانية بعد ثلاثة أيام فقط!! 

النقطة الخامسة: حرب فيتنام :)1917/0-١19514(‏ 

تبعد فیتنام الشمالية عن الولايات المتحدة الأمريكية آلاف الأميال» ولا تشكل خطرًا 
عليها من أي نوع» ىا إنها لم تتورط في أي شيء يمس الولايات المتحدة من قريب أو من 
بعيل» ومع ذلك شنت الولايات المتحدة حربًا شاملة ضد فيتنام الشمالية» أسفرت عن مقتل ۳ 
ملایین فيتناميًا معظمهم من المدنيين» وخلّفت أكثر من ۳۰,۰۰۰ معوق» فضلا عن الدمار 
الكامل الذي حاق بالمدن الفیتنامیة ۳!! 

وقد تخلّت الولايات المتحدة عن أخلاق الحروب في سبيل إخضاع فيتنام» وقامت 
بالعديد من المذابح والانتهاكات في حق المدنيين» وأطلقت جنودها لیعیشوا الفساد في القرى 
الفيتنامية» يقتلون الحيوانات ويتلفون الحاصیل» وعندما يتذمر القرويون یطلقون عليهم 
الرصاص ثم يضرمون النار في بیوت القرى المصنوعة من القش(۱!۳ 

وعندما استخدمت المقاومة الفيتنامية الغابات للتخفي قامت الولايات المتحدة 


(۱) ه.ا.ل.فشر: تاريخ آوروبا الحديث ص‌۷۱۳-۷۱۱. 
(۲) د.أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرين ص ۰۱۰۰۱ 


(۳:۸ چم ”مص «<5” اغاق الحروب في السنة النبوية ك 
الأمريكية بشن حرب كيمائية على منطقة الغابات الفيتنامية التي تبلغ مساحتها 4۰ ملیون 
فدان وتقترب من نصف مساحة فیتنام الشمالية» وبالفعل قامت القوات الا مريكية باستخدام 
البیدات القاتلة التي آتت على الأخضر والیابس ودمرت هذه الغابات تمامّاء وظلت آثار هذه 
البیدات لسنوات طوال امتدت لما بعد نهاية الحرب» ويكفي أن نعرف أن بعثة الاكاديمية 
القومية الأمريكية للعلوم قد قامت بزيارة للمنطقة عقب انتهاء الحرب» وذکرت في تقريرها 
أن منطقة الغابات یلزمها أكثر من مائة عام لكي تعود لسابق عهدها "!۱ 


¢ لد 3 


(۱) د.أمل خليفة: هزيمة آمریکا في فیتنام ص ۷۲. 


سد الباب الرابع: رفية غير المسلمین لاظاق الحروب 


د الفصل الثاني )ي 
نننهادات غير المسلمين 
على أخلاق الرسول 4 وحروبه 


لقد درس بعض العلماء من غير المسلمين الإسلام وحضارته دراسة موضوعية» 
فأنصفوه وشهدوا له شهادات صدق تظهر أخلاقه العظيمة في الحروب وغيرهاء نقدمها 
للإنسان الغربي الذي ضدَّله الاعلام الغوغائي؛ عندما شحن عقله ووجدانه «بثقافة 
الكراهية» للإسلام والمسلمين» داعين الغرب وأبناءه إلى قراءة شهادات هؤلاء العلماء العدول 
عندهم» ليدركوا بأنفسهم أن ما ذكرناه من وقائع وأحداث هي وقائع حقيقية وأحداث 
صحيحة أَقَرّ مها المنصفون من غير أبناء الامة الإسلامية. 

وإذا كان استقصاء هذه الشهادات الغربية يحتاج إلى العديد من المجلدات» فإننا نقف - 
في هذا المقام - عند شهادات نفر من العلماء الغربيين التمیزین؛ الذين يمثلون عمِّدًا من 
أعمدة الثقافة الغربية» وحجَجّا في دراسة الحضارة الغربية والإسلامية جمیعا.. والذين كتبوا 
في الاسلام دراساتٍ يتعلم منها علماء الإسلام آنفسهم وهي دراسات حَرِي بالغربيين أن 
يتعلموا منها قبل المسلمين''". 


ا عد 


(۱) د/ محمد عیارة: الاسلام في عیون غربية بين افتراء الجهلاء وانصاف العلماء؛ ص ١۷ء‏ ۷ 


أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 


شهادة الستشرق الا نجليزي البارز السیر م آرنولد توماس, ۳ 


«إن الفکرة التى شاعت بأن السیف كان 
العامل في تحويل الناس إلى الإسلام بعيدة عن 
التصديق.. إن نظرية العقيدة الإسلامية تلتزم 
التسامح وحرية الحياة الدينية لجميع أتباع الديانات 
50 زفق 
الاخری* ‏ . 


«إن التحول إلى الإسلام عن طريق الإكراه 


محرم طبقًا لتالیم القرآن لا إِكْرَاه في الدّينٍ 4[ 
البقرة : 103] انت تُكْرِةٌ لاس حَتى يَكُونُوا 
موی 4 [يونس : 44 ] وان مجرد وجود كثير جدًا 
من الفرق والجماعات المسيحية في الأقطار التي ظلت قرونًا في ظل الحكم 
الإسلامي لدليل ثابت على ذلك التسامح الذي نعم به هؤلاء المسيحيون» ". 


Arnold Walker Thomas 


(۱) آرنولد توماس: مؤرخ انجليزي شهیر» ومن أعاظم الستشرقین» ولد في عام ۱۸۶ وکان عمیذا 
لمدرسة اللغات الشرقية بلندن سنة ٠۹١ ٤‏ م» ومن آشهر أعماله کتاب الدعوة إلى الاسلام. وتوفی في عام 

(۲) آرنولد توماس: الدعوة إلى الاسلام ص۱۰۲ 

(۳) آرنولد توماس: الدعوة إلى الاسلام ص ۸۸. 


سد الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لا ظاق الحروب 


«كان محمد يقابل ضروب الأذى الع 
بالصبر e‏ 

«عامل محمد قريشًا - الذين ظلوا أعداءً له 
عشرين سنة - بلطف وجلم وأنقذهم من ثورة 
أصحابه بمشقة» مكتفيًا بمسح صور الكعبة 
وتطهيرها من الأصنام ال 0" التي أمر بكبها 
على وجوهها وظهورهاء وبجعل الكعبة معبدًا 


إسلاميّاء وما انفك هذا المعبد يكون بيت الإسلام»”" 


ويصف دخول عمر بن الخطاب بيت المقدس فاتحا فيقول:«فل| دخل القدس 
أبدى من التسامح العظيم نحو أهلها ما أمنوا به على دينهم وأموالهم وعاداتهم؛ ول 
يفرض سوى جزية زهيدة عليهم» وأبدى المرب تساعا مشل هذا تجاه المدن 
السورية الأخرى كلهاء وم يلبث جميع سكانها أن رضوا بسيادة العرب» واعتنق 
أكثر آولشك السكان الإسلام بدلا من النصرانية» وأقبلوا على تعلم الله 


Gustave Le Bon 


)١(‏ جوستاف لوبون : مستشرق فرنسي وَل ني عام ١184م‏ ومن أشهر كتبه #حضارة العرب»» الذي ید 
من آمهات الكتب التي صدرت في العصر ا حديث في أورويا لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية. نو 

0000 

(۳) المرجع السابق ص .١١8‏ 

(4) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 


2-2102 جرا عم 5 اخلاق الحروب في السنة النيوية درد 


«أماالعرب الفاتحون في الشرق 
الأوسط وشال إفريقياء فقد جاءوا بدينهم 
وأوجدوا نظام حكم خاضًا بهم» لا فرق فيه 
نين الکنپسة والدولة لکونبا نهنا واحذاه 
والرئیس المطلق لهذا النظام هو الخليفة»". 


۳ 60۵0115 


(۱) برنارد لویس: عالم إنجليزي شير ولد في عام ۰۱٩۱۲‏ يبودي اللأصلء وکان يعيش في آمریکا؛ عمل 
أستاذًا للتاريخ الاسلامي في جامعات لندن وكاليفورنياء وعلى الرغم من عدائه للإسلام إلا أن المدقق 
يمكنه أن يستشف الحقيقة من بين سطور كتاباته. 

(۲) برنارد لويس: السياسة واحرب» دراسة منشورة بكتاب تراث الإسلام؛ القسم الأول ص ۰۲۳۲ ۲۳۳ 
بتصرف» تصنيف شاخت وبوزورث النسخة المترحمة. 


عسي الباب الرابع: رؤية غير المسلمين لأخلاق الصروب “جرح و << م۳۳ ۳) 


«لا إكراه في الدين: تلك هي كلمة القرآن 
الملزمة» فلم يكن ال هدف أو المغزى للفتوحات 
العربية نشر الدين الإسلامي» وان بسط 
سلطان الله في آرضه. فكان للنصراني أن يظل 
نصرانيّاء ولليهودي أن يظل بہودیًا كا کانوا 


من قبلء ول يمنعهم حد أن يؤدوا شعائر 
دینهم ولم يكن أحد لزل أذى أو ضررًا 
بأحبارهم أو قساوستهم ومراجعهم وبیّیهم 


(۲) 


وصوامعهم وکنائسهم» : 


Sirgid Hunke 


(۱) سيجريد هونكه: مستشرقة ألمانية شهيرة» وُلِدت في عام ۱۹۱۳م» تخصصت في الدراسات القارنة بين 
الحضارات والديانات» وقامت بتدريس الفلسفة وعلم الأديان القارن وتاريخ القرون الوسطى في 
العديد من الجامعات. 

(۲) سيجريد هونکه: الله ليس كذلك ص ۰4۱۰6۰ 


شهادة ,الأنبا جریجوربوس, "۲ 


(لقد لقيت الاقلیات غير السلمة - 
والسیحیون بالذات - في ظل الحكم 
الإسلامي الذي كانت تتجلى فيه روح 
الإسلام السمحة كل حرية وسلام وأمن 


في دينها وماهًا و 


(۱) الأنبا جر جوریوس: أسقف البحث العلمى والدراسات العليا اللاهوتية بالكنيسة المصرية» ولد في عام 
44م وتوئي عام ۲۰۰۱. 


(۲) عمر بن عبد العزيز: سماحة الاسلام ص ۲۸۲. 


سي الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاخلاق الحروب مم م۳۰0۳ 


«إذا ما حکمنا على العظمة با كان للعظیم من 
ثر في الناس قلنا إن محمدًا كان من أعظم عظیاء 


Durant‏ اناالا 


ERE 


() ول ديورانت: مؤرخ أمريكي شهيرء ولد في عام 6م ومن أعظم كتبه «قصة الحضارة! في 3 
بحلداء وقد عکف على تأليفه لدة خسة عفود کاملة وتوفي في عام ۱۹۸۱م 
(۲) ول ديورانت: قصة احضارة ۱۳ /614. 


أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 


المؤرخ المسيحي اللبناني الشهیر: فبلیب حتي, !۲ 


وتم فتح مكة بعد انقضاء سنتين على 
صلح الحديبية (في آواخر كانون الثاني سنة 
۰ 8ه )؛ فدخل محمد الكعبة» وأمر 
بأصنامها فخطّمت. وطُهّرَ البيتُ الحرام منها 
وكان عددها عل ما قيل: يبلغ ثلاث 
وستین» وجعل محمد يشير إلى سیم 
بقضيب في يده وهو یقول: وف جَاءَ الق 
وَرَمَقَ البَاضِل 71 لْبَاطِلَ كَانَرَمُونَا» 
[الإسراء: »]۸١‏ وأمكنه الله من قريش التي كانت تتآمر عليه» إلا أن محمدًا قدر فعفاء 
وقلا نجد في التاريخ القديم مثالا للعفو عند المقدرة يعادل هذا المثال)”". 


Philip Hitti 


() فيليب حتي : ولد في عام ١۱۸۸م‏ لبناني الأصلء أمريكي الجنسية» »عمل أستاذًا للتاريخ العربي في 
الجامعة الأمريكية سيروت . من مؤلفاته : «أصول الدولة الاسلامیة» «تاریخ العرب»» «تاریخ سوریا 
ولبنان وفلسطين» » «لبنان في التاريخ». 


سج الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لأخلاق الحروب 


یسم سس نی ۲ ۴ 
شهادة الزعیم | لهندي الكبير « الهاتها غاندي»!١)‏ 


«آردت أن آعرف صفات الرجل الذي 
يملك بدون نزاع قلوب ملایین البشر .. 

لد آصبحت مقتنمًا كل الاقتناع أن 
السيف لم يكن الوسيلة التي من خلالها 
اكتسب الإسلام مكانته» بل كان ذلك من 
خلال بساطة الرسول مع دقته وصدقه في 
الوعود. وتفانيه وإخلاصه لأصدقائه 
وأتباعه» وشجاعته مع ثقته المطلقة في ربه 
وفي رسالته.. 

هذه الصفات هي التي مهدت الطريق» 
وتخطت المصاعب وليس السيف.. 


بعد انتهائي من قراءة الجزء الثاني من حياة الرسول وجدت نفسي آيسقًا لعدم 
وجود الزید للتعرف آکثر على حياته العظیمة»۳۱. 
Gandhi‏ 


(۱) غاندي: الزعيم ال هندي الكبير» ولد في عام 16575 م؛ وهو مفکر وله دور بارز على مستوی العالم أ 1 
وتوفي في عام ۱۹٤۸‏ م. 
(۲) من حوار لغاندي لجريدة 10012 01128 لا الهندية» موقع إسلام آون لاين: 


شهادة الشاعر الفرنسي الشهور, لامارتین "۲ 


«من ذا الذي يجرؤ أن یقارن أيّا من عظماء 
التاريخ الحديث بالنبي محمد في عبقريته؟ فهؤلاء 
الشاهیر قد صنعوا الأسلعة وس وا القوانین وآقاموا 
الامبراطوریات فلم مجنوا إلا أمجادًا بالية لم تلبث أن 
تحطمت بين ظهرایهم». 


لكن هذا الرجل محمدًا ل يَقَدِ الجيوش» وسن 
التشريعات» ويقم الإمراطوريات» ويحكم 
الشعوب ویرَوض الحكام فقط. وإنما قاد الملايين 
E 9‏ یس مد ل E‏ 
الأنصاب والأزلام والآديان والأفكار والمعتقدات الباطلة. 


بالنظر لكل مقاييس العظمة البشرية أود أن أتساءل: هل هناك من هو أعظم 


من الثبی ون ؟! 7 


Alphonse عل‎ Lamartine 


(۲) لامارتین: «تاریخ ترکیاا» صفحة ۰۲۷ ۲۷۷ بتصرف. 


سد الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لأخلاق الحروب 


شهادة المستشرق الإنجليزي الكبير «ألفرید جیوم ٩۱‏ 


«لقد استقبل العربٌ - في الأغلب - في 
سوريا ومصر والعراق بترحاب؛ لأنهم قضوا 
القضاء المبرم على الابتزاز الامراطوري» وأنقذوا 
البيّع المسيحية المنشقّة من الضغط الكريه الذي 
كانت تعانيه من الحكومة المركزية» وبرهنوا بذلك 
على معرفة بالمشاعر والأحاسيس المحلية أكثر من 


معرفة ة الأغراب»". 


Alfred Guillaume 


(۱) ألفريد جيوم: : مستشرق إنجليزي بارز ولد في عام ۱۸۸۸م عمل أستادًا للغات الشرقية في جامعة 
(درهام» ( ۰- 140م(« وجامعة إستانبول (1441- 1400 م)) وعرف بإشرافه على العديد من 
الدر اسات والأبحاث الاسلامیت آشهرها (تراث الاسلام)» و(الاسلام) وتو عام ۰۱۹۱۵ 

(۲) جیوم : الفلسفة وعلم الکلام» دراسة منشورة في کتاب «تراث الاسلام» تصنیف آرنولد ص ۳۱۳. 


أظاق الحروب في السنة النبوية رد" 


شهادة المؤرخ البلجيكي الشهير « جورج سارتون, ۲ 


«إن الفتوح العربية م تكن نتيجة صراع بين برابرة 
جياع وبين سكان مدن أخذوا يتقهقرون في سلم المدنية» 
بل كانت في الأكثر صراعًا بين دين جديد وثقافة جديدة 
ناشئة في الحل الأول» ثم بين ثقافات منحلة متعادية 
قلقة في المحل الثاني». 


« لقد سبق لإيمان السيحي أن تزلزل بالمنازعات 


اللاهوتية التى امتدت فروئا عديدة: وبالحرمانات 
المتبادلة؛ فقاد ذلك إلى استقبال النصارى في الشرق الأوسط جيوش الفاتحين 
المسلمين على أنها منقذة هم من استبداد الكنيسة الأرثوذكسية»!". 


George Sarton 


(۱) جورج سارتون: من آبرز مؤرخي العالم» بلجيكي الأصلء وَلِدَ في عام ۱۸۸۶ حاضر في تاريخ العلم 
بجامعة واشنطن سنة ۱٩۱۲‏ وهارفارد (۱۹۱۷ - ۱۹٤۹‏ م)» توفي في عام ۱۹۵٩‏ م. 
(۲) سارتون: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسطء النسخة المترجمة ص ۲-۳۲ بتصرف. 


سي الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لأظاق الحروب عم 9S‏ عم در 


الكاتب الا نجليزي الشهیر « تتوماس کارلیل ,۲۱ 


«ویزعم التعصبون واللحدون أن محمدًا لم يكن 
يريد بقيامه إلا الشهرة الشخصية ومفاخر الجاه 
والسلطان. كلا وايم الله لقد كان في فؤاد ذلك 
الرجل الكبير ابن القفار والفلوات: المتوقد المقلتين 
العظيم النفسء الملوء رحدة وحميرًا وحنانا ويرا 
وحكمة وحِجّى وإِرْبَةٌ وى أفكارٌ غر الطمع 
الدنيوي» ونوايا خلاف طلب السلطة والحاه». 


«أرى في محمد آيات على أشرف المحامد وأكرم 
امخصال» ران فيه عقلا واننكًا وغ بصمرت ورجلا فوا عبقریا» لو شاء لكان 
شاعرا فحلاء أو فارشا بطلاء أو ملكا جلیلاه أو أي صنف من صناف البطل»*۲ 


Thomas Carlyl 


)١(‏ توماس کارلیل: و في عام ۱۷۹۵ كاتب إنجليزي معروف. من مژلفاته كتاب «الأبطال» حیث عقد 
فيه فصلاً رائعًا عن النبي يله توفي في عام ۱۸۸۱ م. 

(۲) توماس كارليل : الأبطال ص ۰1۸ ۰1۹ 

(۳) المرجع السابق ص ۸۲. 
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نكت ا هی << أخلاق الحروب في السنة النبوية ج 


شهادة رئيس الوزراء السوري الأسبق «فارس الخوري ,۱۳ 
«إن محمدًا أعظم عظاء العالم» ول مج 
الدهر بعد بمثله» والدين الذي جاء به أوق 
الأديان وأتمها وأکملها»۲. 
«عقيدتي ويقيني أنه لا یمکننا محاربة 
النظريات الهدّامة التي تبدد کل من المسيحية 
والاسلام إلا بالاسلام... وأ هذا هو الذي 
يحدٌ من نشاط الشيوعية» ويقضي عليها القضاء 


الوقوف بوجه كل البادی والنظريات الأجنبية مهما بلغ اعتداد القائمين عليهاء لقد 
قلت ولازلت أقول: لا يمكن مكافحة الشيوعية والاشتراكية مكافحة جدية إلا 


(r) 


بالإسلام؛ والإسلام وحده هو القادر عل هدمها ودحرها» 


۱ 0 
نارق ر 


)1( فار.س اسخوري: مفکر وسياسي سوري شهير » ولد ف عام cp AYY‏ وتول رئاسة مجلس الوزراء ف بلاده 
۱ 1410-7 1۹00-1496 م). توفي في عام 4711 م. 

() فارس اخوري: نقلا عن الإسلام والعلم الحديث ص 1۲. 

222 د يو سسا القرضاوي: بیتات الل الا سلامی صن۱۵ ۱۱-۲ ۲. 


سم الجاب الرايع: رؤية غير المسلمين لأخلاق الصو NIC T 9C7‏ 


شهادة المستشرق الإنجليزي الشهبر «مونتجمري وات»" 


«لي أمل أن هذه الدراسة عن حياة محمد 


يمكنها أن : نساعد على إثارة الاهتام من 
جديد برجل هو أعظم رجال أبناء آدم». 
ويقول أيضًا: «إن استعداد هذا الرجل 
لتحمل الاضطهاد من أجل معتقداته» 
والطبيعة الأخلاقية السامية لمن آمنوابه 
واتبعوه واعتبروه سيدا وقائدًا هم - إلى 
جانب عظمة إنجازاته المطلقة - كل ذلك 
يدل على العدالة والنزاهة المتأصلة ٤‏ 


5 0030 
شه 


۸ عند‌ما فنح السلمون سوريا ومصر 0 يسم السكان باعتبارهم كررين شم 
نافيك (البیز نطیین) المقوتین»! 


William Montogmery Watt 


E EE 
0 


(۱) مو تتجمر تب امس سمس شرق انجليزي معاصر» غخاضر في اللغة العربية وآد 


م 


۹ سر اسات العر بية في جامعة ة «آدنیرة»» ومن أشهر مؤلفاته : (حمد في مكة) عا 
03 وژالاسلام والمسيحية ف العالم العاصر) عام 1۹۹۹ م 

ی وات: عمد في مكة ص۵۲ ۵ تصرف 

۳) الإسلام والسبحية في العالم العاصی ص ۰ IAI‏ 


IRD‏ 0 اطاق الوب في السنة النبوية جج 
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و7 


شهادة الورخ الالاني الكبير ر آدم متز 


«لقد خلت الدولة الاسلامية بین هل اللل 


الاخری وبين حاکمهم الخاصة بهم ول تقتصر 
آحکامهم على مسائل الزواج» بل كانت تشمل إلى 
جانب ذلك مسائل الميراث» وأكثرٌ النازعات التي 
تخص السیحیین وحدهم مما لا شأن للدولة به».. 
«آمرت الشريعة الاسلامية بعدم القسوة في 
تحصیل الجزية؛ ونهى الاسلام عن اتباع الأسالیب 
القديمة القاسية من تعذیب» أو تکلیف أصحاما ما لا 
پطیقون» وکانت الجزية توخذ مفسطة» وکان یعی 
من الحزية بمصر جمیع الأوربيين والرهبان المتبتلين» من المسيحيين والبطریرك».. 
(ومن الأمور التي تعجب لما كثرة عدد العمال والتصرفین غير المسلمين في 
الدولة الاسلامیة»"".. 
Adam Mez‏ 


(۱) آدم متز: مؤرخ ألماني شهير ولد في عام 1874م؛ وكان يعمل أستادًا للغات الشرقية بجامعة بازل في 
سویسرا» ومن آشهر کتبه (الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهمجري)» وتوفي في عام ۱۹۱۷م. 
(۲) آدم يتز: الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري ۱/ ۷۵ ۸۷. 


سير الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاخلاق الحروب 


شهادة الادیب الا نجليزي الكبير « بوسورث سمیث 7 


«لقد كان محمد قائدًا سياسيًا وزعیا دينًا في 
أن واحد.. 

لكن لم تكن لديه عجرفة رجال الدين» كما م 
تكن لديه فيالق مشل القياصرة» ول يكن لديه 
جيوش مجيّشة أو حرس خاص أو قصر مشيد أو 
عائد ثایت.. 


إذا كان لاحد أن یقول أنه حکم بالقدرة 
الإلهية فانه حمد؛ لأنه استطاع الا مسا بزمام السلطة دون أن يملك آدواتها؛ ودون 
أن يسائده آهلها»". 


Bosworth Smith 


(۱) بوسورث سمیث: أديب إنجليزي كبير ولد في عام ۱۸۳۹م وله بحوث مهمة في التربية» وكذلك في 
التاريخ» ومن آهم مؤلفاته كتاب «محمد والحمدیة». توفي في عام ۱۹۰۸م. 
(۲) بوسورث سميث: محمد والمحمدية ص ۹۲. 


شهادة الستشرق الأمريكي الکب 
رواشنچه: 1 ایرفنج !۱ 


EEE 


EEE 


«كانت تصرفات الرسول في أعقاب فتح مكة 
تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر؛ فقد 
أبدى رحة وشفقة على مواطنيه برغم أنه أصبح في 
مركز قوي» ولكنه توج نجاحه وانتصاره بال رحمة 
والعفو»۱. 


برغم انتصارات الرسول العسكريةء ۸ تير 
هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره» فقد كان محارب 
من أجل الاسلام لا من أجل مصلحة شخصية» وحتی یأر جده حافظ الرسول 
على بساطته وتواضعه» فكان یکره إذا دخل حجرة عل 5 أن يقوموا له أو 
يبالغوا في الترحيب به» وان كان قد هدف إلى تكوين دولة عظيمة فانهبا كانت دولة 
الاسلام وقد حكم فيها بالعدل!۳. 


Washington Irving 


)۱ واشتجتوت إيرفتعم: مستشر ف آمریکی ولد ف نيويورك عام VAY‏ ۾“ آول اهتيامًا کہا لتاریخ السلمین 


و لافتح غرناطة) 8م وغيرها. توفي في عام ام 
() واشنجتون إيرفتمم: حياة مد ص ۰۷۲ 
۳2( للجم السایق فوح ۰۳۰۱۲ ۰۲۰۲ 


سح الیاب الرابع: رؤية غير المسلمین لأخلاق الحروب عم 6 در 


سس سس سم ڪڪ 


شهادة الكاتبة الانجليزية الشهيرة , کارین آرمسترونج,'' 


«لم يكن النبي - بعد فتح مكة - يريد الشروع في 
أعمال ثأر دموية» وم يفرض على أحد قبول الإسلام» بل 
لم يشعر أحد أنه تعرض لأي ضغط حتى يدخل في 
الإسلام» كان محمد لا يريد إرغام الناس بل مصاختهم». 

لم يكن هدفه من القدوم إلى مكة هو التنكيل 
بقريش» بل إلغاء دين الشرك الذي خذهم.. ثم أصدر 
محمد عفوًا عامًا). 

«كانت الصورة الخيالية التی رسمها سلان رشدي 
للرسول صورة رجل بارد المشاعر فاسي القلب يبوى الثأر» وهي أبعد ما تكون عن 


۲ ۳ 
التقيقة) : 0 


افنحن إن استطعنا النظر ال حمل کا ننظر ال الشیخم ينات التارمية العظيمة / 
الاخری فمن المؤكد آننا سئراه آحد أعظم العباقرة الذین عرفهم التاريخ» " 


لح وت 


E 


KarenArmstrong 


EEE 


)1( كارين آرمسترونج : كاتبة بريطانية؛ مجاها البحث في تاريخ الآديان. . کتبت عددًا من الکتب عن الإسلام 
والادیان القارنة بشکل عام. وقد ترجّت بعض کتبها إلي اللغة : العربية» حيث تحظی بتقدیر کبیر بين 
السلمین؛ لما تتسم به كتبها من تناول متزن واحترام للدين الإسلامي 1 

(۲) كارين آرمسترونج: سيرة النبي محمد ص ۳۱۲-۳۱۰ بتصرف يسير. 

(۳) الرجع السابق ص ۰۸۱ 


اخاق الحروب في السنة النبوية حك 


1 اجه بت ان یل موب وب دسج متس سروب سب ام ده مت 


شهادة الستشرق الا نجليزي الكبير «ولیم مویر» !۲ 


او ف وتان ایو الف کج 
والخرِيّة بالتنویه: الرقة والاحترام اللتان كان 
یعامل بها صحابه؛ فالسياحة والتواضع والرأفة 
والرقة تغلغلت في نفسه. ورشخت مبته عند كل 
من حوله وقد عامل حتی آلد آعدائه بکل کرم 
وسخاء حتی مع آهل مكة» وهم الذین ناصبوه 
العداء سنین طويلة» وامتنعوا من الدخول في 
طاعته» ىا ظهر حلمّه وصفحه حتی في حالتي 
الظفر والانتصار)”". 


« ومهم| يكن هناك من آمر فان محمدًا آسمی من أن ينتهى إليه الواصف: 
وخبيرٌ به من أمعن النظر في تاريخه الجید» وذلك التاريخ الذي ترك محمدًا في طليعة 
۰ زف 
الرسل ومنكري العام» ". 


William Muir 


(۱) وليم موير: مستشرق بريطاني إسكتلندي الأصلء ولد في عام ۱۸۱۹ كان مديرًا لجامعة ایدنبرج. من 
مؤلفاته: شهادة القرآن لكتب آنبیاء الرحمن. وصنف بالانجليزية كتبًا في السيرة النبوية» وتاريخ الخلافة 
الإسلامية» وتاريخ دولة الماليك في مصر. وله مقالات في شعراء العرب. توفي في عام ۵٠۱۹م‏ . 

(۲) وليم موير: حياة محمد (نقلاً عن كتاب «بطل الأبطال» لعبد الرحمن عزام ص 4 4 4۵). 

(۲) ولیم موير: حيأة محمد ص ۰ ۲. 


سود الباب الرابع: رؤية غير المسلمین لاخلاق الحروب 


شهادة العالم الأمريكي المعاصردمايكل هارت» 


«إن اختياري محمدًا ليكون الأول في قائمة أهم 
رجال التاريخ ربا أدهش كثيرًا من القراء إلى حَد قد 
يشر بعض التساؤلات» ولكن في اعتقادي أن محمدًا 
كان الرجل الوحيد في التاريخ الذي نجح بشكل 


آسمی وآبرز في كلا الستویین الديني والدنیوی»". 


Hart .Michael H 


(۱) مايكل هارت: هو عالم الفلك والرياضيات والزرخ الأمريكي العاص يعمل في هيئة الفضاء 
الأمریکیة» حصل على الدکتوراه في علم الفلك من جامعة برنستون عام ۱۹۷۲م. من آشهر كتبه 
«الخالدون الائة» وفيه قام بالبحث في التاریخ عن الرجال الذين كان لهم أعظم تأثير على البشر. 

(۲) مايكل هارت: المائة الأوائل ص ۰۲۹ 


بح ححرا سم ح3 اخاق الحروب في السنة الفيوية درد 


شهادة الأديب الروسي العالي « تولستوي ,۱ 


« آنا واحد من البهورین بالنبی محمد الذي 
اختاره الله الواحد لتکون آخر الرسالات على 
یدیه» وليكون هو أيضًا آخر الأنبياء»” ". 


«لم يضغط النبي محمد بأي طريقة على 


صحاب الدیانات اللأخرق لیدخلوا فى دینه ۳۳4. 


« تحمل النبى محمد عذابات کثبرة في سبیل 


4 
2 3 


Leo Tolstoy 


1 


| 
1 
0 


20 ليو تولستوي ولد 3 عام AYA‏ م“ وهو أديب رومي یره تناول ل کتابانه الاديية مواضیح أعلاقية 
ودا واستاعية. وکال مفكرًا عميق التفكيرء وتوفي عام 0 515م. 
عن اي امي معدي: الرسول كل ف عیوث غربية منصفة ص 1٩‏ . 


(۳) اطرجم السابق ص ۰۱۰۸ 
(4) الرجم السابق ص ۰۱۱۸ 


سي الیاب الرایع: رؤية قير المسلمین لاخلاق الحروب صرج ی 3 موی ۱۳ ۳۷) 
تك 


ETRE‏ ری وت 
REDRESS‏ 


شهادة رئيس الوزراء | لهندي الاسبق 


2 جواهر لال نهرو" 


«کان محمد كمؤسسى الأديان الأخرى ناقا 
عل كثير من العادات والتقاليد التي كانت سائدة 


ف شهس ۰۵ وكان للدين الذي پشر به بت فسه مسرل 
سهولة وصراحة ولخاء ومساواف جاوب لدی 
الناس في البلدان الجاورة؛ لأنبم ذاقوا الظلم 


عل يردا لبوك الا وتو قراطیین والقساوستة 


المستيدين: لقد لع الناس من النظام القدیم» 


وتاقوا إلى نظام جديد فكان الاسلام فرصتهم الذهبية؛ لأنه أصلح الكثير من 
)۲( 


J.Lal. Nahro 


ل NESS‏ 
ی كك 


)١(‏ جواهر لال هرو: ولد عام ۱۸۸۹ في مدينة الله آباد باشند اعتقل عدة مرات بسبب نشاطه الق مي 
التعحرري» وهر أول من تولى رئاسة الوزراء الهندية بعد الاستقلال» وأحد كبار قادة العالم ل 0000 له 
عدة مؤلفات في التاریخ والسياسة وشئون افند توي عام ۱۶ ۱۹. 

(۲)جواهر لال نهرو: لحات من تاريخ العالم ص ۲۷. 


لنت 0 رم ی AR‏ اظاق الحروب في السنة النبوية سحي 


إن هذا البحث ما هو اطلال ة قصيرة على قیمة واحدة من قيم الاسلام العظیم» وقفنا 
أثناءها في إعجاب آمام جانب واحیٍ من سيرة الرسول إلا العطرة» ‏ نستطع فیها أن نبلغ 
النهاية في آخلاق الرسول و في الحروب؛ فکیف بمن آراد أن يستقصي مواطن الكمال 
وال جال في كل جوانب التشریع والسبرة النبوية على صاحبها آفضل الصلاة والسلام!! 

إن هذا لأمر تنوء بحمله الجبال!! 

وهذا البحث يضعنا أمام عِدَّة حقائق» هي: 

أولاً: أن الدين الإسلامي دين عظيم بحتاج إلى رجال شديدي الایمان به وبعظمته» على 
استعداد للبذل من أجله؛ والعمل من أجل تطبيقه في كل نواحي الحياة» ودعوة العالمين إليه. 

نبا مسئولية ضسخمة سيضطرٌ السلمون بسببها إلى مواجهة حملات التشكيك في 
الإسلام» وال العمل من أجل إظهار محاسن الإسلام التي طمسها الجهل والأعداء الذين ما 
يتوا يحاربون الإسلام ليل نجار» ولكن ما يعزي هؤلاء الرجال ويُصبّرهم هو إيما نهم بأن الله 
ك ناصر دينه ولو كره الكافرون. 

انبًا: أن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي ها ليشهدان أن غير المسلمين ما 
وجدوا في العا كله ما هو أرحم ولا أعدل ولا أبرٌ من التشريع الإسلامي.. وأنَّ نصاری 
وببود العالم لم ينعموا برحمة مثلم| نعموا بها في ظل الحكم الاسلامي؛ ومن تم فمن مصلحتهم 
أن تُطبّن الشريعة الإسلامية كاملة في بلاد العالم الإسلامي. 

إن الإسلام الذي ينهى المسلم عن ظلم غير المسلمين المعاهدين والذميين انا يضعه تحت 
حطر العقاب الإلهي إن هو أخل بتلك الأوامر؛ وهذا ما لن يستطيع غير المسلمين الحصول 
عليه في غير وجود الشريعة الإسلامية؛ أن يصيروا في ذمة الله ورسوله. 

إن الرقابة على المسلم في هذا الشأن ذاتية قبل أن تكون رقابة الشرطي والقاضي؛ فإنه كما 


مي الناتمسة یم "عم "عم در 


حرص على آداء الصلوات وكافة الطاعات لیدخل الجنة» وينأى بنفسه عن المحرّمات 
والكبائر ليجتنب النار؛ فإنه حرص على العدل والبرٌ مع غير السلمین؛ ليكون مع رسول الله 
با لا في مواجهته يحاجه نتيجة معصيته له في بر غير المسلمين. وهذا فإنَّ من أعظم الضمانات 
لغير المسلمين في المجتمع المسلم آننا - نحن المسلمين - نتعبد لله كك ب رحمتهم والعدل معهم 
والإحسان إليهم.. والتاريخ يشهد أنه ما من ظلم وقع على غير المسلمين من بعض الحكام في 
التاريخ إلا وكان نصيب المسلمين منه أضعافًا مضاعفة؛ فالظام لا مهتم بديانة المظلوم؛ بل ريما 
كانت معاملة الظالم أحيانًا لغير المسلمين أفضل حتى لا ينهم بالتمييز. 

ثالمًا: أن الاسلام قد ظَّلِم وش كثيرًا على آيدي خصومه؛ فقد عمل المستشرقون على 
ترويج القصص التاريخية الكاذبة» والأحاديث الموضوعة» وقاموا بنشر ذلك كله وفق خطة 
منظمة تحت مسمّى التحقيق العلمي» والعلم ما فعلوا براء؛ لذا فان من الواجب على من أراد 
معرفة الاسلام حل المعرفة أن يتعرّفه من مصادره الأصيلة» وليس ذلك من أجل مصلحة 
الاسلام والمسلمين» بل من أجل مصلحة العالم كله؛ فان الكذب الذي تم ترويجه طوال 
عشرات ومئات السنين قد وضع غلالة أمام أعين غير المسلمين تحجبهم عن رؤية محاسن 
الاسلام كا هي. 

إن أهم حلقة في تاريخ البشرية ستظل مفقودة وتائهة من عقول العام کله: شرقية وغربية 
نتيجة ما حدث من تزویر» ولن یعرف العام الحقيقة» ويهتدي إلى الحق إلا بدراسة الاسلام 
من مصادره الأصيلة. 

إن حلقة «الاسلام» ليست حلقة عابرة في سلسلة الانسانية الطويلة؛ إننا حلقة موثرة 
أعمق الأثر» لقد حافظنا على الخير الذي سبقتاء وطُوَّرْنَاهُ وخلناه.. 

إن رسولنا يي قال في إيجاز معجز: (إنّ بدت ليم ماع الأخلاق»”". فالإسلام أقرّ 
الأخلاق الكريمة التي وُحَدَّتْ قبله» وأضاف إليها وحسّن وجمّل وأتقن.. حتی جاءت 


)١(‏ الحاكم عن أي هريرة 4# (4۲۲۱)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم. ول بخرجاه ووافقه الذهبي» 
والبيهقي في سننه الكبرى (۱ ۲۰۵۷ وقال الألباني: صحيح. السلسة الصحيحة (40). 


RITIL)‏ اخلاق الحروب في السنة النبوية در 
الشريعة الإسلامية في أعلى درجات السمو الأخلاقي» وحتى صار الرسول الأكرم اة مثلا 
أعلى في كل الأخلاق الحميدة» والسیات النبيلة.. 

إنه ليس في مقدورنا - نحن المسلمين - ولا من وظيفتنا أن نجعل الآخرين مسلمين.. 
نا الذي نملكه وأمرًا به أن نصل برسالتنا إليهم بيضاء نقیةه ثم نترك لهم الأمر في حرية 
تامة. . فل انوا به أو لا ونوا [الإسراء: ۰2۱۰۷ 

ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق» وسيعلم الجميع حینیْذ» من 
الذي اتبع اهدي» ومن كان في ضلال مبين.. کي یمیلقا فيا كَانُوا فيه 
َو » [یونس: .]٩۳‏ 

وختامًا...لا آشك في أن الكثير والكثير ما يجب أن بص إلى هذا البحث ل قلح في ضمّه 
إما لضيق الوقتء أو خوقا من التکرار أو سهوّا عن حادثة» أو جهلا بأخرى.. وعذري أنني 
بش ومن طبيعة البشر النقصان.. وما أجمل ما قاله الشافعي خلت - وأحب أن أختم به بحثي 
- وذلك عندما راجع كتابه الرسالة''' ثمانين مرةء ثم قال لتلميذه الزني"" في النهاية: «هیه.. 
أبى الله أن يكون كتابًا صحيحًا غيث كتابهة”". 


وصل الم وسلَّمْ وبارك على المبعوث رحمة للعالمين.. 


أ. د. راغب السرجاني 


(۱) كتاب الرسالة هو كتاب أصول الفقه للشافعي وهو أول كتاب ألف في أصول الفقه بل وفي أصول 
الحديث أيضًاء وهو كتاب لغة وأدب وثقافة أيضًاء وتكلم فيه الشافعي عن العام والمخصوص والناسخ 
والنسوخ والاستحسان وغيرها من أبواب الأصول. وتعتبر كتب أصول الفقه والحديث عالة على هذا 
الكتاب. 

(۲) المزني هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني: كان فقيها عانًا عابدًا عارفا بوجوه الجدل» حسن الببان. 
قال عنه الشافعي» وهو في سن الحداثة: «لو ناظر الزني الشيطان لقطعه». كما قال فيه الشافعي:«ناصر 
مذهبي». له في مذهب الشافعي کتب كثيرة منها: المختصرء والمختصر الصغير. 

(۳) حاشية ابن عابدین: ۰۲۹/۱ ۱ 


سد المصادر والمراجع مر 0 ليك 0 620 
الصادر واگ راجع ”° 


أولاً: القرآن الكريم 
شانیا : التوراة والإنجيل 
ثالنًا : كتب تفاسير القرآن وعلومه 

۰ ابن كثير» أبو الفداء إساعيل بن عمر القرشي الدمشقي (؛ ۷۷ه): تفسير القرآن العظیم» 
تحقيق سامي بن محمد سلامةه دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة الثانية» 47٠١‏ اه - 
۹ وم 

ه أبو جعفر الطبري» محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي (ت۳۱۰ه): جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن؛ تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولی» 
۰ ه- ٠٠56م‏ 

ه البغوي» أبو محمد الحسين بن مسعود (ت ١5‏ 0ه): معالم التنزیل؛ تحقيق محمد عبد الله 
النمره عثمان جمعة ضميرية» سليمان مسلم حرش دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة 
الرابعة» ۱۱۷ه - ۱۹۹۷م. 

0 سيد قطب: في ظلال القرآن دار الشروق - القاهرة الطبعة الشرعية الحادية عشرة؛ 
۵ هه - 19860م. 

0 السيوطي» جلال الدين: لباب النزول لباب النقول في أسباب النزول دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت. 

۰ الشوكاني» محمد بن علي: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسيرء 
تصحیح وضبط أحمد عبد السلام» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ القرطبي؛ آبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري (ت ۱ ۷۲م): الجامع لأحكام القرآن دار 
إحياء التراث العري» بيروت - لبنان» ۱۰۵ ه - 1186م. 


(۱) الصادر مرتبة ترتيبًا أبجديًا مع تجاهل (ال). 


موم ی << اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


٠‏ محمد سيد طنطاوي: التفسیر الوسیط دار المعارف» ۱۹۹۳ م. 

* الواحدي النيسابوري: أسباب النزول دار الكتب العلمية ‏ بيروت ۲۰۰۰. 
رابغا: كتب السنن والاثار 

» ابن أي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثار» تحقيق 
كمال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» ۰۱4۰۹ 

* ابن حبان» محمد بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي: صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان 
تحقيق شعيب الأرناءوط» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الثانية»45١4١ه-‏ 
۳ 

* ابن خزيمة» محمد بن إسحاق أبو بكر السلمي النيسابوري: صحیح ابن خزيمة» تحقیق 
محمد مصطفى الاعظمي المكتب الإسلامي - بيروت» 17590ه-19170م. 

* أبو بكرء أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مسند البزار. 

٠‏ أبو جعفر الطحاوي: مشكل الآثار» دار الكتب العلمية - بيروت. 

٠‏ آبو داود» سلیان ب نالأشعث السجستاني الأزدي: سنن أي داود» تحقيق محمد حيي 
الدين عبد الحميد؛ دار الفكر. 

٠‏ أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني: حلية الأولياء وطبقات الاصفیاء دار الکتاب 
العربي - بروت الطبعة الرابعت ۱۰۵ه. 

٠‏ أبويعلى» أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم 
أسدء دار المأمون للتراث - دمشق» الطبعة الأولى» ٤‏ ۱4۰ - ۱۹۸6م. 

٠‏ أحمدبن حنبل أبو عبد الله الشيباني: المسند» مؤسسة قرطبة - القاهرة. 

٠‏ البخاري محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي: الأدب الفرد تحقيق محمد فؤاد عبد 
البافي» دار البشائر الإسلامية -بیروت. الطبعة الثالقق ۱4۰۹ -19894١م.‏ 

* البخاري» محمد بن إساعيل أبو عبد الله الجعفي: الجامع الصحيح الختصر تحقیق 
مصطفى ديب البّعْاء دار ابن كثير» اليهامة - بیروت. الطبعة الثالثة» ۰۱۹۸۷-۱۰۷ 

٠‏ البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين: سنن البيهقي الکبری» تحقيق محمد عبد القادر عطاء 


سج المصادر والمراجع پک سم سر AS‏ و 
مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» ۱6۱6 -۱۹۹4م. 

۰ البيهقي آبو بكر أحمد بن الحسين: شعب الایمان» تحقيق محمد السعید بسيوني زغلول» دار 
الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۰.۱۱۰ 

٠‏ الترمذي» محمد بن عیسی أبو عیسی السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد شاکر 
وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

٠‏ الحاكم» محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري: المستدرك على الصحيحين» تحقيق 
مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية -بروت. الطبعة الأولى» ۱۱۱ه- 
م 

۰ الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن البغدادي: سنن الدارقطني؛ تحقيق السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني» دار المعرفة - بيروت» ۱۳۸۲ -191757م. 

۰ الدارمي» عبد الله بن عبد ال رحمن أبو محمد: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
وخالد السبع العلمي» دار الکتاب العربي -بیروت. الطبعة الأولى» ۱6۰۷ ه. 

۰ سليمان بن داود الفارسي البصري الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي» دار ا معرفة - 
بیروت. 

۰ الشافعي» محمد بن إدريس آبو عبد الله: مسند الشافعي دار الکتب العلمية - بيروت. 

٠‏ الطبراني» آبو القاسم سليمان بن أحمد بن آیوب: الروض الداني - العجم الصغير» تحقيق 
محمد شکور محمود الحاج أمرير» المكتب الإسلامي؛ دار عمار - بیروت. عمان الطبعة 
الاوی ۸۱۹۸۵-۱۰۵ 

۰ الطبرانيء آبو القاسم سليمان بن أحمد بن آیوب: العجم الكبير» تحقیق حمدي بن عبد 
المجيد السلفي» مكتبة العلوم والحكم - الموصل» الطبعة الثانية» 6 ۱6۰ - ۱۹۸۳م. 

٠‏ الطبراني» أبو القاسم سليهان بن أحمد: العجم الأوسط تحقيق طارق بن عوض الله بن 
محمد» وعبد الحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمين - القاهرق ۱۵ ۱ه. ۱ 

* عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق تحقيق حبیب ال رحمن 
الأعظميء المكتب الإسلامي - بيروت» الطبعة الثانية» ۰۱6۰۱۳ 


(۳۷۸ میم << اغاق الحروب في السنة النبوية 75" 

* القزويني» محمد بن يزيد آبو عبد الله: سنن ابن ماجه» محمد فؤاد عبد الباقي؛ دار الفکر - 

بيرواتك. 

٠‏ مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي المدني: الموطأء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
دار الكتب العلمية - بيروت. 

* مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

* النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: الجتبی من السنن» تحقيق عبد الفتاح أبو غدة» 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب» الطبعة الثائیق 55 ١ه‏ - ۱۹۸م. 

« النسائي أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن: سنن النسائي الکبری» تحقيق عبد الغفار 
سليان البنداري» وسيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية -بیروت. الطبعة الأول» 
EES‏ 

٠‏ البيهقي» آبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقيق عبد ا معطي قلعجي» دار الكتب 
العلمية -بروت ۱۰۵ ه / ۵ 
خامسا: کتب التخریج وشروح السنة 

٠‏ الالباني محمد ناصر الدین: السلسلة الصحيحة مكتبة العارف - الریاض. 

٠‏ الألبان» محمد ناصر الدین: السلسلة الضعيفة» مکتبة العارف - الریاض. 

* الألباني» محمد ناصر الدین: صحيح الترغيب والترهیب» مکتبة العارف - الرياض» 
الطبعة الخامسة. 

۰ الألباني» عمد ناصر الدین: صحیح وضعیف الجامع الصغير وزيادته» الکتب 
الاسلامي. 

* الذهبي أحمد بن أحمد آبو عبد الله: الکاشف في معرفة من له رواية في الکتب الستت 
تحقيق محمد عوامة دار القبلة للثقافة الإسلامية» موسسة علو - جدة الطبعة الأولى»- 
۲ 


* الزيلعي عبد الله بن يوسف آبو محمد الحنفى: نصب الراية لأحاديث الحداية» تحقیق محمد 


سج المصادر والمراجع رم د تن همم و 6200© 


یوسف البنوري» دار الحديث - مصر ۱۳۵۷ ه. 

* العسقلان» آهد بن علي بن حجر آبو الفضل الشافعي: فتح الباري شرح صحیح 
البخاري» دار العرفة - بيروت» ۱۳۷۹ ه. 

* النوويء آبو زکریا يحبى بن شرف بن مري: النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه. 

© الحيثمي» نور الدین علي بن أي بکر: جمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفکر -بیروت؛ 
۲« 
سادسا : کتب الفقه 

* ابن تيمية» شيخ الاسلام تقي الدین آبو العباس أحمد الحراني (۷۲۸ه): السياسة 
الشرعية في إصلاح الراعي والرعية تحقيق: محمد الشبراوي؛ دار الکتب العلمية - 
بيروت» ۲۰۰۰م. 

۰ ابن تيمية: الفتاوی الکبری» تحقیق محمد عطاء دار الکتب العلمية - ۲۰۰۲م. 

ه ابن قيم الحوزيةء الامام شمس الدین محمد بن أبي بكر (ت۷۵۱ه): أحكام أهل الذمة 
تحقيق سيد عمران» دار الحديث- القاهرة - ۲٠٠۳‏ م. 

٠‏ ابن قدامة» موفق الدين المقدسي: الغني على مختصر الخرقي» ضبط وتصحيح: عبد 
السلام شاهين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ۱۹۹٤‏ م. 

ه أبو عبيد» القاسم بن سلام: الأموال» تحقيق محمد خليل هراس دار الكتب العلمية - 
بيروت الطبعة الأولى 5٠5‏ ١ه‏ -1987م. 

* ابن رشدء أبو الوليد محمد الأندلسي: بداية المجتهد وهاية الفتصد» تحقيق: علي معوض؛ 
دار الكتب العلمية - بيروت ۲۰۰۳م. 

۰ ابن عابدين» محمد أمين (ت۱۲۵۲ه): رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الابصار؛ 
المطبعة العثرانية» 5 ۱۳۲ ه.. 

ه الخرشي» أبو عبد الله محمد (۱۱۰۱ه): شرح الخرشي» وهو شرح على الختصر الجليل 
لأي ضياء سيدي خلیل» مطبعة بولاق - القاهرة» الطبعة الثانية» 117 1١ه.‏ 


یرم ی <2 أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 

٠‏ الكاساني» علاء الدين آي بكر بن مسعود الحنفى ال ملقب بملك العلماء (ت ۵۸۷ه): 
بدائم الصناتع في تريب الشراشع: الطبعة ابمالية - مصر؛ الطیعة الاولی» ۱۳۲۷ -- 
۸ ه. 

* مالك بن أنس: الدونة الکبری دار التب العلمية» ۱۱۵ه - ۱۹۹6م. 

* ال ماوردي» آبو الحسن علي: الأحکام السلطانية» دار الکتب العلمية - ۲۰۰۰م. 

* الاوردي آبو الحسن علي: امحاوي الكبير في فقه مذهب الامام الشافعي تحقيق: علي محمد 
عوض - عادل أحمد عبد الوجود دار الکتب العلمية الطبعة الأول ٤‏ ۱۱ ه. 

۰ المواق» أبو عبد الله سيدي محمد بن یوسف (ت۸۹۷ه): التاج والاکلیل لختصر خلیل» 
مطبوع على حاشية مواهب الیل للحطاب. 

* النووي» محبي الدین بن شرف: الجموع شرح الهذب للشيرازي» حققه وعلق عليه 
وأكمله بعد نقصانه: محمد نجیب المطيعي» مكتبة الارشاد؛ جدة. 
سابعا : کتب التاریخ والسبرة 

٠‏ ابن إسحاق: السير والغازي ‏ دار الفکر العربي ‏ بروت. 

« ابن الأثير» أبو الحسن عز الدين علي بن محمد الجزري: الكامل في التاریخ؛ دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

۰ ابن سعد» أبو عبد الله محمد بن منيع البصري الزهري (ت ٠ه‏ ): الطبقات الکری» 
تحقق |حسان عباس» دار صادر - بیروت. الطبعة الأولى» ۱۹۹۸ م. 

۶ ابن سید الناس» محمد بن عبد الله بن يحي (ت ۷۳ه-): عیون الاثر في فنون الغازي 
والشائل والسی موسسة عز الدین للطباعة والنشر» بيروت - لبنان» ۲ ۱6۰ ه. 

٠‏ أبن كثير الحافظ آبی الفداء إسماعيل (ت 4 ۷۷ه): البداية والنهاية» تحقيق على شيري» 
دار حیاء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ ه- ۱۹۸۸م. ۱ 

* ابن كثير» الحافظ آبی الفداء إسماعيل: السبرة النبوية» تحقيق مصطفی عبد الواحد. دار 
العرفة» بیروت - لبنان» ۵۱۳۹۲ - ۸۱۹۷۱. 

* ابن هشام» آبو محمد عبد الملك العافري (ت۲۱۳ه): السيرة النبوية تحقيق محمد فهمي 


سح المصادر والمراجع وت د ها رت ای هز(0 
السرجاني» الکتبة التوفيقية - القاهرة. 

۰ ابن خلدون عبد ال رحمن المغربي: القدمة» تحقيق علي عبد الواحد وافي» مطبعة دار 
الشعب. 

٠‏ أبو الفداء عماد الدین إساعيل: الختصر في آخبار البشر دار الفكر» بیروت 7 م. 

* أدبن عل قرازه حسین عمر سباهیتش: جمهورية البوسنة وامرسك قلب آوربا 
الاسلامي دار الأرض للنشر الریاض» ۱8۱۳ ه-۱۹۹۲م. 

- البلاذري» أحمد بن يحيى: آنساب الأشراف» تحقیق إحسان عباس» موسسة الرسالة‎ ٠ 
بروت.‎ 

۰ الحلبي» علي بن برهان الدین: السيرة الحلبية» طبعة بیروت. 

٠ه‏ حسين مؤنس: معام تاريخ ال مغرب والأندلس» دار الرشاد» مصر» الطبعة الثامنة» 
۲ ه- ۲۰۰۵م. 

* راغب السرجانی: قصة التتار» موسسة اقرا-۲۰۰۲م. 

٠‏ الذهبي شمس الدین آبو عبد الله محمد بن أحمد: تاريخ الاسلام ووفیات الشاهیر 
والاعلام» تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء دار الکتب العلمية - بیروت. 

٠‏ رأفت غنيمي» تاريخ آسیا اش دیث والعاصر: عين للدراسات والبحوث 
الاجت‌اعیف») ١١٠م.‏ 

۰ طارق محمد السویدان: فلسطین التاریخ الصور الابداع الفكري» مطابع ا لخط» 
الکویت. الطبعة الثانی ۱6۲۵ ه / ۲۰۰ م. 

۰ الطبري» محمد بن جرير آبو جعفر: تاريخ الأمم واللوك دار الکتب العلمية -بیروت» 
الطبعة الأولى» ۱۰۷ ه. 

۰ عبد الرمن على احجي: التاریخ الأندلسي» دار القلم» دمشق, الطبعة الثانية» ۱۹۸۷م. 

٠‏ عبد العزیز الحميدي: التاریخ الاسلامي؛ دار الدعوة الطبعة الأولى» ۱۹۹۵م. 

ه عاد الدین حلیل: دراسة في السبرة النبوية» دار النفائس» الطبعة الأول ۱۱۸ه - 
۷ م. 


میم ی << أخلاق الحروب ي السنة النبوية سح 


۶ هشام عبد الرء‌وف حسن: تاريخ اليابان الحديث والعاصر مکتبة الأنجلو المصرية» طبعة 
م 

۰ المباركفوري» صفي ال رحمن: الرحيق المختوم» دار الوفاء - المنصورة» الطبعة السابعة 
عشر ۱۲۲۱ ه -۲۰۰۵م. 

* محمد أبو شهبة: السيرة النبوية» الدار الشامية للطباعة والنشر والتوزیع. 

* عمد بن یوسف الصا حي الشامی (ت 457ه): سبل الهدى والرشاد في سبرة خير 
العباد؛ تحقیق عادل أحمد عبد الوجود وعلى محمد معوض. دار الکتب العلمية - بيروت» 
الطبعة الأولى ٤‏ ۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳م. 

۰ محمد الغزالي» فقه السیرة: دار الشروق» ۲۰۰۰م. 

* محمد أحمد باشمیل: غزوة بنی قريظة دار الفکر. 

٠ه‏ محمد حميد الله» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي وا لافة الراشدة: ط ثالشة» سنة 
9 . 

* محمد رواس قلعة جي: قراءة سياسية في السيرة النبوية دار النفائس الطبعة الثانية 
۱ وه -۲۰۰۰م. 

۰ حمود عبد الرهن: تاريخ القوقاز: دار النفائس» ۱۹۹٩۹ -ه١ 57١‏ م. 

۰ الخلطاي, علاء الدين البکجري: الاشارة إلى سيرة سیدنا محمد» تحقیق آسیا کلیبان» دار 
الکتب العلمية - بیروت ۲۰۰۳م. 

۰ امقريزي» تقي الدین أحمد: إمتاع الأسیاع با للرسول من الأبناء والاموال واحفدة 
والمتاع» مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر - القاهرةء ۱ ۱۹6م. 

* القريزي تقي الدین أحمد: الواعظ والاعتبار في ذکر الخطط والآثار, القاهرة ۱۲۷۱ ه. 


شامنا : کتب التراجم والعلل 
© ابن الأثير» آبو الحسن عز الدین علي بن محمد الجزري: آسد الغابة في معرفة الصحابة. دار 


الفكر - بيروت. 
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* ابن الجوزيء عبد الرحمن بن علي بن محمد آبو الفرج (ت ۵۹۷ه): صفة الصفوة» تحقيق 
حمود فاخوري» ومحمد رواس قلعه جى, دار المعرفة - ببروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه 
- ۱۹۷۹م. ۱ 

۰ ابن حبان: آبو حاتم محمد بن أحمد التميمي البستي: الثقات. تحقیق السید شرف الدین 
آمد دار الفکر؛ الطبعة الأولى» ۱۳۹۵ه - ۱۹۷۵م. 

٩‏ ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي آبو الفضل (ت ۸۵۲ه): الاصابة في تمييز الصحابة» 
دار الكتاب العربي - بيروت. ١‏ 

* ابن خلکان أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر: وفيات الأعيان وأنباء 
أبناء الزمان» تحقيق إحسان عباس» دار صادر - بیروت» ۱۹۹4م. 

٩‏ ابن عبد الب أبو عمر يوسف (ت 41۳ ه): الاستيعاب في معرفة الأصحاب» طبع مع 
الإصابة» دار الكتاب العربي - بيروت. 

© ابن قيم الجوزية» آبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (141 - ١‏ 5ل/اه): زاد 
المعاد في هدي خر العباد» تحقيق مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

» بسام العسلي: عمرو بن العاص» دار النفائس - الطبعة التاسعة» ۱8۲۳ه - ۲۰۰۲. 

٩‏ الذهبي» شمس الدين محمد بن أحمد بن عشان الذهبي (48/اه): سير أعلام النبلاع 
تحقيق حسين الاسد» مؤسسة الرسالة - بیروت» الطبعة التاسعة» 4١7‏ ١ه‏ - ۱۹۹۳م. 

٩‏ الزرکلي» خير الدين: الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين)» دار العلم للملايين - بیروت» الطبعة الخامسة» أيار (مايو) 
۰ 

٩۶‏ الصفدي صلاح الدین خلیل بن أييك: الواني بالوفیات» تحقيق تركي فرحان 
المصطفىء دار إحياء التراث العربي-بيروت. 

* الزي يوسف بن الزكي عبد ال رحمن أبو الحجاج: تبذیب الکال» تحقيق بشار عواد 
معروف مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة الأولى» ١٠5١ه‏ - ۱۹۸۰م. 


ومع میرم ی 0 اظاق الحروب في السنة النبوية مج 
تاسعا ؛ کتب اللفة والعاجم والبلدان 

© ابن منظور» محمد بن مکرم الأفريقي الصري: لسان العرب» دار صادر - بيروت» الطبعة 
الأولى. 

١‏ کحالة عمر رضا: معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» دار العلم للملايين - بيروت» 
الطبعة الثانية» ۱۳۸۸ ه - ۱۹۹۸ م. 

© ياقوت بن عبد الله احموي آبو عبد الله: معجم البلدان دار الفکر -بیروت. 
مارا : کتب عامة 

۰ آبو الحسن علي الحسني الندوي: ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين» مكتبة السنة - 
القاهرة ۱۰ ۱ه - ۱۹۹۰ ۱ 

© أحمد آمین: فجر الاسلام مكتبة النهضة الصرية - القاهرق ۸۱۹۲. 

©« أحمد بن عبد العزیز الحداد: أخلاق اللبی ور في القرآن والسنة دار الغرب الاسلامی - 
بیروت ۱۹۹۹م. ۱ ۱ 

ل أحمد الحوفيء سیاحة الاسلام نهضة مصر - القاهرة ۱۹۹۸م. 

۰ أحمد سويلم العمريء العلاقات السياسية الدولية في ضوء القانون الدولي العام» مكتبة 
الأنجلو. 

۰ أحمد كنعان: ذاكرة القرن العشرین؛ دار النفاشس؛ ١57١ه-‏ ۲۰۰۰م. 

© الحسيني الحسيني معدي: الرسول و في عيون غربية منصفة» دار الکتاب العربي» الطبعة 
الأوی ۰۰۲ ۳ 

۰ آرسطو: کتاب السياسة» ترجه أحمد لطفي السید. القاهرة 19517 م. 

» إسماعيل أحمد ياغي: تاريخ شرق آسيا ا لحديث» مکتبة العبيكان» السعودية الطبعة 
الأولى» 5415 1ه-1945م. 

* أمل خليفة: هزيمة أمريكا في فيتنام» مكتبة مدبولي الطبعة الأول,۲۰۰۵. 


© أنور الجندي: بماذا انتصر السلمون مؤسسة الرسالة - بيروت. 
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جواد أحمد: الجازر الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني: مركز دراسات الشرق الأوسط. 
الطبعة الثالثة» عمان» ۲۰۰۰م. 

حلمي بطرس: الأحوال الشخصية لغير السلمین. 

راغب السرجانی: التعذیب في سجون الحرية» موسسة إقرأء ۱6۲۷ه ۲ ۲۰۰م. 
شوکت محمد علیان: دراسات في احضارة الاسلامية» دار الشواف للنشر والتوزیع» 
الطبعة الأولى» 515 ١ه‏ - ۱۹۹۲م. 

صبحي الصالح: النظم الاسلامية نشأتها وتطورهاء مطبعة دار العلم للملایین؛ بیروت 
الطبعة الثانية ۵۱۳۸۸ - ۰۱۹۱۸ 

طه حبیشی: رسالة من النبي إلى الأمة من خلال تعامله مع خیانات اليهود؛ الطبعة 
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َلِمْتُ انك خر أزض الله 2 


4 
2 


0 


همم ویو 


1 


OG 2‏ ور لد 
َلَمَمْرِي إن سهَيْلا له عَقل وشرّف 2351 


۳ و 
قد أجَرْنَا من جرب یا ام مان و 9 
قد تم کم عَلّ ليسا 3 
قد سل لكم من أب ركم 0 


وان لق لا رت جب 120000 
کل شَرْطٍ لَيْسَ في کتاب الله وه ها لم NN‏ 


ھە رە 


ین کنت َفصَرت اه دی ۲۹۹ 
لا آمل په ينل الله ي ون گنت نا PY n.‏ 

لا ان ن لا أمَائة له 1 

لام القَاءالْعَددٌ ان ا ا 
رو 


ارات ی ای اون لهُود.. * 


لا وی[ فك 1 
لا یل 5 دم امرئ نلم EAS alee:‏ 
انز را ما وی تور از 
لام بسبعين منهم a‏ 
لذن َي الله بك رَجُلا وَاجِدًا VA‏ 
0 0 ا 


۳ 


00 و reo‏ 
و گان العم بن َي حَيًا ل Po‏ 


یس الْوَاِلٌ بالگافیم TEES‏ 
ما ان ارد رد لصتم بالسَلق...... ۲٠۷‏ 


ا بال دَعْوَّى الْجاهلية ی ا 
ا ۱۹ 


4 35 ۳ 
@ کر دم ااا 
رت 


ر وه تجرف 3 ار ت 
مَاذا كنت نحدث په نفمك esen‏ ۱۸ 
ور د ھب كو عه 
م لو كَانَ له أحد Esa‏ 


۳۹ 


م 
ae 23 ۰ EK‏ 
من آشقر تنل له له الله ۳۹ 


ن کر ب ی یا وی شش ۲۳۱3۵ 
کک eA‏ 


7 
لا رز که ترم م و 


لا يرم النا پرحم م E‏ 
و عَمْرو كلا شد الئظر إل ۱۷۹ 
زك یر TOOT E SEAS‏ 


ماك مفتاخل يا ان Ae‏ 


اخلاق الحروب في السنة النبوية سحي 


م لسن 


هذا كاب من مد سول الله یی ضَمْرّة. ۲۱۰ 


ارم و 

هله مه من الله [ز ؤزؤز[ز[ز[ ز[ز [ [ز 0 ER‏ 

6 وا و 

هلا ترکت الشيخ في بيه 0 1000000 

وَأَجِيرُوا لوف بحو ما كُنْت أ جیزشُم PN e‏ 
3 ر 

و الله لا7 تدعوني قرش Ra‏ 

مر 0 RG o‏ سم راو | 

وَبَرَِثْ مِنْكُمْ وه الله وه زسوله وله ۳۵ 


ولا تغرقنٌ نخلاً ولا تحرقنها ا او EV‏ 
ولاتقنلوا سسا فان همه ام ار 


وَلَا تَفَطَعَنّ سرا مُثورًا ES esas‏ 


ولا تقطعن شحرة ری ۱۳ 
#2 
یل امه و و ERS‏ 


یا معش قریش, ان الله قذ أده ب عنکه نخوة 

x 

الجاهلية Sr‏ مه لاه او ی ۳ 
ما ھر و ے2 و كه د 
اوح قیقد هم ار ۳ 
3 , و 1 07 0 7 
نکم عِكْرِمةٌ ب أي جَهْل مُؤْينا مُهَاجرًا.. ۱۷۰ 


فهرس الاعلام 

ابن إسحاق ا و ۹ FYI‏ 
ابن الأثير 11010 100107000 6 ۰۲۵۵ ۳۰۱۰۲۵۸ 
ابن القيم VEEN‏ أبو طالب متا م امشو VEYE‏ 
ابن جريج مع ةو اام A‏ أبو عبيد م 11 
ابن جرير الطبري 100000 أبو عبيدة :05 Ae‏ 
أبن حجر ام ا ما تم زو« أبو عزة الجمحي ATs‏ ل 
ابن خلدون ا أبو عزيز بن عمير 00 
ابن زت WS‏ أبو قحافة رک تا 000 0 100000 
ابن زید Osea‏ أبو هریرة ل Ee ee‏ 
ابن قدامة ishan‏ ۲۵۷۱۳۰ آبو وداعة Fee enn‏ 
أبن كثير ملا حش اما أي بن کعب اس وه وی من مس ۱۳۱ 
ابن هشام e‏ م ا كر أحمد بن حنبل SARS‏ 
أبو أسيد الأنصاري PVs‏ أحمد شوقي ASRS‏ 
أبو البختري بن هشام اللم نسو لم ۱۵ آدم )۳ ٤٤‏ 
أبو الدرداء خم ا ۲ آدم متز 0000000 
أبو العاص بن الربیع اس هو ریا ۲۳ آرنولد توماس ASS‏ | 
أبو اليثم بن التيهان EET E‏ ا آرییل شارون RSE‏ ۱۳ 
أبو بصير مم او ۳۱۲ أسامة بن زيد rene‏ ۲۱۳۵۱ 
أبو بكر الصدیق .۰۲۹۰۲۸۰ ۰۱۲۲۰۱۱۳ ۰۱۳۷ أسلم غلام بني الحجاج 13۵ 

۱ أسماء بنت أبي بكر 0 00 ای‎ ۳۰۱۰۸ ۵ ۵ ۷ NEE 
AES Assesses د ز ز[ز ز [ 000000111 أفلاطون‎ 
Ee أبو جندل بن سهیل بن عمرو ...۰۲۲۷۰۰۰ ۲۳۰ أكيدر بن عبد الملك‎ 
۲۶ ess. الأصبغ بن عمرو الكلبي‎ ۱۷۹۱۷۳۱۲۱١۸۲ ١۳۷ ۸ ...... أبو جهل‎ 
الأقرع بن حابس ل الا ما‎ ES أبو حامد الغزای‎ 
۲۳ ۱۳۵ ۱ ۳:2 [ البخاري زز[ [ز ز [ ز[ [ز[‎ EVs آپو ذر‎ 
۲۲۰۲4۵۰٩۱... أبو سفيان بن حرب ...۰۱۲۰۰۱۰۰۸۳۰۸۲۰ الحارث بن عمير الأزدي‎ 


ل ل ۵ + الحارث بن هشام ل ۱۸۹۱۵۲ 


اخاق الحروب في السنة النبوية حك 


الحبٹی دالوا سح الو ا النذر بن ساوی AV‏ 
الحسن بن علي A‏ النذر بن ماء السیاء SE‏ 27 
اگم بن كيسان FER‏ المهاتما غاندي و ری 00000 
الحليس بن علقمة EO‏ النجاشي ل 1 
الخطابي 0 0 OVO‏ النضر بن الحارث هو تا مد ری ۳۱۱ 
الراغب الأصفهاني [[ [ [ [ز ز[ [ [ [ [ [ ا r‏ النضير بن الحارث AAS‏ 
الزبير بن العوام VOSS‏ النووي ای وم ریس ۶ 
السدي EEE‏ الوليد بن الوليد E‏ 
الشافعي VENE Sos‏ الولید بن عتبة ieee:‏ یی ۱۸۲ 
الضحاك 0 131000 أم الفضل TETAS‏ 
الطري SONNE‏ آم حکیم بنت الحارث بن هشام 0 ۲ 
العباس بن عبد المطلب ...۰۱۲۲۰۱۲۵۰۱۲۰ آم هانی بنت أي طالب ۲ ا 

۳۰۲ أنس بن مالك .. ۰۲۲۵۰۱۲۱۱۰۱۹۲۰۲۵ ۲۷ 
العباس بن مرداس Ee‏ ۲ ۱۸۲۰۸۲۷ أنوشراون 0ز ز ز 0 0 2120 
العرباض بن سارية 2:57 آوکتافیوس اوطة لل وان مه یت و 39 
العاد الااصبهاني a‏ مت إيزابيلا Te‏ 
آلفرید جيوم OARS RD‏ بابويه tela‏ 5 
القافی عياض Aes‏ باذان YAY YA SAAT esses‏ 
القرطبي OV TNE‏ بارئلمیو ا sa‏ 
الکاسانی Fisica‏ بارويز Ss‏ |1[ [ [ [ [ وهی 61۲ 
المزني لمح لبط سواط أ اس ا بديل بن ورقاء ال لوك AEE‏ 
السور بن خرمة AEA‏ برنارد لويس ام ا ۲ ۱۳۵ 
المسيح FEET,‏ بشر بن البراء EAN‏ 
الطعم بن عدي الم ا و ۲ ۳۳۳۰۱۱۵ بشر بن سفیان الخزاعي ام ۲۱۲۰ 
الطلب بن حنطب A VES E‏ بلال بن رباح ممم مع ف ۳۹۱۲۵ 
المغيرة بن شعبة ال ا بلعام 1ع ناس مد امد ملو ف یبن ۲۰۷ 
المنذر NAVE‏ بنيامين بن إليعازر 7 0000 


4 
تشارلز التاسع الا م TY‏ 
تماضر بنت الأصبغ YEO‏ 
تولستوي PVRS‏ 
توماس کارلیل IVES‏ 

تيتو ۳۳۹ 
ثيامة بن آثال ۰۱٦۲...‏ ۰۲۳۰۲۳۳ ۳۰۰۳۰ 
جابر بن عبد الله ....... ۵۲۹۸۵۱۵۷۰۱۳۲ ۳۱۵ 
جاد الحق 0000 
جبير بن مطعم العو ا ل ل | 
جريجوري الثالث عشر نز 
جعفر بن أبي طالب PS‏ 
جواهر لال نهرو زؤز ز [ز ز[ ز 0 1 
جورج سارتون aa‏ 
جورج سیل EES‏ 
جوستاف لوبون ۱۵۳۲۵۵۱ ۳۵ 
جويرية بنت الحارث 7ب ۱۱۲ 
جیفر ATS:‏ 
حاتم الطائي 0-9 Vas‏ 
حبيب بن زید INVERSE‏ 
حبيب بن عمرو امع ل ا 10 
حذيفة بن الان IANO‏ 
حسيل 11111 
0 000000000 **غ2ط1( 
حكيم بن حزام ا 1851 
حمزة بن عبد المطلب ...۰۸۳ ۰۱۸۱ 23011837 

.۳ 
حنظلة بن أبي سفیان رم یی ۱۳۱ 


خالد بن الولید .... ۵۳ ۸۳ ۱ 1° 
۸( لول الات ۳( 
(٩ ۲ ۵‏ 


خحدجة بنت خويلد TVET‏ 
خرخسرة TATA‏ 
خلاد بن سويد 100000005 
دريد بن الصمّة Aes‏ 
ربعی بن عامر 001 0 E‏ 
روبرتٍ بریفولت :ب ی 3 
روفیجور :3 وتو ات 3 ۳۱ 
ریموند الإجيلي YO‏ 
زرارة بن عمبر 00 ۱۳۱۳۹۰۲ 
زيد بن الدثنة ی وی مه ۳ 1۱۲ 
زید بن حارثة VITO Ns‏ 
زيد بن سعنة ری ۲ ۳ 
زینب بنت النبي كلل RA‏ 
سباع بن عرفطة esa sS‏ 
سعد بن النعان 5 0 100010 
سعد پن عبادة 1 00000 
سعد پن معاذ e‏ م PONTE‏ 
سعيد بن المسيب 0 0 ی ۱۱۳۵/۲ 
سعید بن جبير TERR‏ 
سفانة بنت حاتم الطائي ۳۱۷۰۱۳ 
سلام بن أبي احقیق ۱ 
سلمان رشدي قط PASTS‏ 
سلمة بن الاکوع هو ۲/۲۵۲۲ ۲ 
سلمة بن الحارث Oe‏ 


لانت د موی << اخلاق الحروب في السنة النبوية درد" 


م ب کار ۱ 
سلیم بن عامر NOV aT‏ 


سهیل بن عمرو ۰۸۶ ۰۲۲۲۰۱۸۹۰۱۷۹۱۱۷۸ 
۳۳ ۲ ا 


سیجرید هونکه وب ۱ 
شارل العاشر TORR‏ 
۷۰ 

شراحیل بن عمرو الغساني و ۵۹ 
ا ۱ 
ر 1 


AT AO IOAN II ۳ صفوان بن امية‎ 
14114 4۹ 


صهيب الرومي تور Oe o‏ 
عَائذٍ بن عَمْرو SRA‏ 1 
عائشة بنت أبي بكر 0001 
عامر بن الطفیل ۷۳ ۳۳۳۵۲۲ 
عباس بن مرداس اا a‏ 
عبد الرحمن بن عوف VEO‏ 
عبد الله بن جحش RS‏ 
عبد الله بن حذافة و [ز[ مرت و ۳۸ 
عبد الله بن رواحة EAR‏ 
عبد الله بن سهل Eee‏ 
عبد الله بن سهیل NAVAS‏ 


عبد الله بن عباس ۰4۳.۰ Alo N° EAT‏ 
لض رد( 


عبد ياليل بن عمرو.. ۰۲۷۲۰۲۷۰۰۲۰۵ ۲۷۷ 


عبيدة بن الحارث ESS‏ 
عتبة بن ربيعة YII AE AY aaa...‏ 
عشان بن طلحة ا ۱۹۸۵۱۹ 
عثيان بن عبد الله TRESS‏ 
عفان بن عفان EYO ese‏ 
عدي بن حاتم SVE ۳ u...‏ ۳۰۷/۵ 
عروة بن الزبير OMENS‏ 
عروة بن مسعود ..... ۲۲4 ۰۲۷۷ ۰۲۸۳ ۲۸۵ 
عطاء بن أبي رباح Ee‏ 
عَطَاءِ بن يَسَارٍ E SS SS‏ 
عل ار 6 N‏ 
عقيل بن أبي طالب E‏ ا 
عكرمة بن أي جهل... ۸۳ ۰۱۷۱۰۱۷۵۰۱۷۳ 
YA AVY‏ 
علي بن أبي طالب ..... ۰۷۸ ۰۲۱۱۱۹۸۰۱٤۹‏ 


TV "ااا‎ TTY 
2-۳-۳۴۰۵ ۰/۲ ۰۱۰۵ ۰۳۷ ۰۲۹ عمر بن الخطاب..‎ 
۳۳ ال ال‎ 


۱۳۰۱ Yo 
عمر بن عبد العزيز مط ا وب‎ 
VOSA عمران بن الحصين‎ 
۱ عمرو بن أبي سفيان ا و‎ 
EOS عمرو بن أمية مما‎ 
ON عمرو بن عبسة‎ 
19: ۳ RES عمرو بن کلثوم‎ 
۰۱۹۵۰۱۹6۰۱۱۰۰۱۵۹ ۰۱۵۸ عمير بن وهب‎ 

۱۹۹ 


كك حده شد اطي حك مله ده 


عيينة بن حصن ........ ۰۸۸ 18511101 ۱۸۹ محمد بن أبي الحسن E‏ 
غسان الحارث OA Eo Se SIRES‏ محمد بن مسلمة اا 
غورث بن الحارث OV‏ محمود شلتوت لماك اما ۳ 
فارس الخوري اط ا Tras‏ محشي بن عمرو الضمري یه ۱۵ ۲ 
فرانشیسکو فرانکو Ee‏ مزدك ارم هو ون e‏ 
فرعون ما دوهی مه و ۰۵/۵/۵ ۲۵۱۷ ۲۲ مسعود بن عمرو ON‏ 
فرناندو و ۳۲ مسیلمة الكذاب مسو م ا وا ۱۴ ۸ 
فسبسيان 10000 مصعب بن عمير لد ی - 
فضالة بن عمير [ [ز[ز [ ز[ [ 10000000 معاوية بن أ سفیان ل ی YOY NAA‏ 
فیلیب حتي ا PONE sees‏ مكرز بن حفص م ۲۳۸۵۲۲۵۸۱۵۲ 
قتادة و موسى بن عمران م ل LE‏ 
قيس ين سعد 0 0 ی مونتجمري وات ی ۳۰۱ 
قیصر Ailes‏ ميمونة بنت الحارث NS‏ 
كارين آرمسترونج Ves‏ نعيم بن مسعود الأشجعي AV‏ 
کسری ۸ ۰۵۲ ۰۲۱۹۰۲۱۷ ۰۲۸۱۰۲۸۰ ۲۸۲ هارون الرشيد لمحو أ امش ل 1 
کعب بن الأشرف ی و ۲۱۷۲ هتلر 4 ۳ ۳۶۵ 

کلیوباترا One‏ هرقل ۲۰.۰ ۰۲۸۰۲40۰۲۳۱۰۱۱۰۵ ۰۲۵۸ 
كنانة ابن أبي احقیق 08 0000000 ۳۹۹ 

کنعان esen‏ و ۲ هند بنت عتبة .۰۱۸۰ ۰۱۸۱ ۰1۸۲ ۱۸۳ ۱۸٤‏ 
لامارتين 01 POA‏ واشنجتون ایرفنج ها ی ۳۰۱ 
مالك بن أنس المتس او الم م ول دیورانت Yoo YO YE assess.‏ 
مالك بن عوف مب ۱۸۱۵۱۸۵۱۸ ولیم موير FAS‏ 
ماوتسي تونج لكا هو اا ۳۱۱۵ ویلز 4 ۵ 

مایکل هارت Pee‏ يحنة بن رؤبة TEV‏ 
مارب خمصفة لو لس ا لاوا يزيد بن أبي سفیان NAVSER‏ 
سن Ves‏ يزيد بن حبيب Ae‏ 


.هویم ها << أخلاق الحروب في السنة النبوية حك 


فهرس الاماکن 

آحد ۰۸۳ ۰۲۰۲۱۲۰۱۱۱۸۱۰۱۲۲ ۰۲۱۷ الحيرة ARA‏ 

VeVi الخندمة‎ TVET 
۰۱۷۷۰۱۳۷۰۱۱۳۹۱۰۷ ۵۱۰۱۱ ۰ آذرح ۱۳۹ الشام‎ 
۰۳۰۷ ۰۲۷۳۰۲۷۲۲۵۲ ۱ P| Oa aA آذرعات‎ 
۳۳۹ آسبانیا ا ی‎ 
الشيشان ادو ا ا اا ی‎ 1000 OS es إسرائيل‎ 
۳۶۲۱۳ ل‎ PTA NIY... الصين‎ ERS أفريقيا‎ 
۲۰۷۰۲۱۵۱۱۸۵ ۰۱۷۰۸۱۵۲۸۹۹۰ آفغانستان 0 ۱۳۱ الطائف‎ 
اقل سیکیانج ا اا م۱‎ 
لاله ل ل العراق مط ا او عد‎ 
۳۲۲ الاتحاد السوفيتي ا ل الفاتیکان تن وت‎ 
Fol EV Yo FYE القدس ی‎ OV a الأردن‎ 
۱۳۲۳۰۷۱ O E الأندلس ...۰ ۰۲۹۰۱۰ ۳۲۷۰۵۳۲۱۰۲۵6 القوقاز‎ 
۳۰۵۷ ۱۲ أ الم‎ saet ألمانيا‎ 0 000 a البحرين‎ 
۰۸۳ ۸۲۰۸۱۰۷۲۰۵۱ 47.75 المدينة المنورة‎ Oa لبصرة‎ 
دق لق كت ضف دل نكل‎ AY AE aA البلقاء‎ 
AIT ال‎ 1 TTY! الس‎ EAL ea SNS البلقان‎ 
Nor ۷ VE لبوسئة‎ 
2 ل ا ال‎ No0 ل‎ LB REA احلزاثر‎ 
ل ل‎ NeYe AAA ۰۱۵۹۰۱۰۰۱۹۲۰۸۹ الجزيرة العربية.....4لاء‎ 


۰۷۲ (۱ 0 
۰۲۷۳۰۲۱۷ TEV ۹ 6 ۳ الا‎ 
YAT ۵ 

الحبشة . ۷۵۵۷۲ ۲۷۰۰۲۱۸۱۲۹۸۵۸۸ 

الحديبية .۰۸6۰ ۱۹۱۰۱۲۳۰۱۲۱۱۹۵۸۸ 
۷ ۳ ۵۳ 
۵ ۳ شق ف 


2+۳۲ ۲ ۲ 
2۱۳۳ (۳ TT o4 
Yor YoY اد‎ EO YE 
۰۲۸۰ ۰۲۷۹۰۲۷۷۰۲۷ Yoo 4 
0 ال‎ 

افند ۰۵۵ ۰۱۲۳ ۲۹۵ 


کر فهارس الكتاب ‏ یسم 


۹ 


الولایات المتحدة الأمريكية ۰۲۹۸ ۳۹4 0۳۵ 


۳۷ ۳:۵ 
اليابان FEVER‏ 
اليرموك هر ۰۱۸۸۸۱۰۱۱ ۱۸۲ 
اليمن ۰۱۷۳۰۱۵۷۰ ۰۲۸۱۰۲۸۰۰۱۸۱۰۱۷۵ 

YAY 
انجلترا و۱۳۵‎ 
۱3 1 1 111 آندونیسیا‎ 
۳۲۱۵۲ ۵ آورشلیم‎ 
OYE ا‎ ARE أورفه‎ 
أورويا ا ل لض رض ی‎ 

آيلة ۲۸ 
باريسن 1 Ea‏ 

بدر ۳۱۳ 
برلين ع اام الل ا ا بط 
بريطانيا ا ااا 
بصرّی EOYs‏ 
بطن یأجج Ve‏ 
بغداد و ا م ی 
بيزنطة OV aha Rou‏ 
تبوك ل YVVOYEACTETETEO AY‏ 
تركستان الشرقية 00 
ا 000 
جرباء 110 
جوانتانامو FAAS A‏ 
حبرون se SS‏ 
حنين ...۱۱۱۸۰۱۱۰۱۸۰۸۵۰ ۱۹۱۰۱۸۷۱۱۸۵ 

۳۷ 
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خیم .۰۸۸۰۷۸۰ 0٩۷¥‏ ۰۱۳۹۰۱۲۷۰۱۱۱۸۹۸۵ 
NEE‏ ل ل الل ۹ 9 


er 
PEO Ves دومة احندل‎ 
E دير ياسين ا ال ا‎ 
۹711 ذات أطلاح اأعارار ره با وود و ون‎ 
10000 0 [1 ذي الحليفة‎ 
PEV روسیا‎ 
سان بارئلمیو مسوم يا و اللو لل ی‎ 
۱۳۳ Se سان چرمان‎ 
10121 <5 15 ستالينجراد‎ 
Eee نر رتشا‎ 
۳۱۳۰۳۵۹ ۰۵۲ eR سوریا‎ 
(۱ [6 سیف البحر‎ 
TINS Seem o شبرقان‎ 
۲۳۵ صيرا ب 0 0 رین‎ 
10000001 1 صقلية ی‎ 
00000 0 طرابلس ب‎ 
OV Ee ط وكيو‎ 
Tae RR عجلون‎ 
9 ۷۳ عربات موآب مر رح کر ام هه معا خی وشن در‎ 
AE عبان‎ 
غرناطة معو الس ا‎ 
1۸۲11۸11۷ ۳۲1۲۱1۰٩ فارس‎ " 
ENTERS فرنسا‎ 
فلسطین 7 رد‎ 
YEA: قشتالة‎ 


هو موی 0 اخلاق الحروب في السنة النبوية سح 


كراع الغميم ل ا ۱۳۱۲۰ 
كوسوفا 00 
لبنان الا ا 
خيش اا بطو ا 1 
مؤنة١ ۲۰۰۹۱۰۹۲۰٩‏ 

مر الظهران a‏ ا اا 
مصر VEGOT ois:‏ 


«AO «AC AY «AY مكة ۲ £« الل على الى‎ 
ATAYAN Vol * CAA AY 
۱۶۵ ۰ ۳ 
لك الك اك ۳ ل‎ )۲ 
IVYAIVTIVOCNVTIYTIY!Y 
CAY IAT IAI المت‎ IVA 
2 141014۹ ۸ 


0 ال Yeo Telo‘ IAA‏ 
"° 5 ۲ ۰۲ 
ل ري ا ا ۰ 
ا ال ال ا TYE TTY‏ 
هالت Yof YoY‏ وول CTVNoTVT‏ 
۹ ۰ ۳ ۵ ۲ ۲ 5 ۰۳ 

۳۹۸۳ ۰ 


ناجازاكي مع دو تقو دوس رکش E‏ 
نانکین م ل ال 0 
نانکینج Eee lae‏ 
نجران ۱۱۳۹۰۱۱۴ ۱۵۷ ۲۱۲ ۱۳ 
هیروشیما أده وفوا ون ب اا REO‏ 
وادي الجعرانة و IMSS‏ 


سج la‏ الكتاب ری (RITIL‏ 


فهرس الاعلام الترجم لها 
ابن قيم الجوزية 111[ ز ی ۱۷۳ جاد الحق SNS‏ 
أبو رافع القبطي TAT‏ جعفر بن أبي طالب ee‏ 
أبو فكيهة VS‏ جواهر لال رو 110111101 
ابو نصر محمد TT‏ ا 1 جورج سارتون RRS‏ 
آدم متز اط سس EER‏ حبيب بن زيد الأنصاري ا 
ارنولد توماس 1 حذيفة بن الیان PAS‏ 
أفلاطون ees al.‏ حسّیل Voss‏ 
الأخنس بن شریق ATE‏ حكيم بن حزام NARs as‏ 
الأقرع بن حابس ی و Vs‏ حنظلة بن أي عامر تن 1 1 
الأنبا جرجوریوس ا TOE‏ خالد بن الوليد 9 10000000 
الحسين بن محمد FON‏ دريد بن الصمة Ra oS‏ 
الحليس بن علقمة YO‏ ربعي بن عامر وه و[ 
العاد الأصبهان Se‏ رملة بنت العارث الأنصارية 0 
آلفرید جيوم PON‏ زيد بن الدثنة 0 0 0 10100 
القاضى عياض 1 0000 زيد بن حارثة eds‏ 
القرطبي 110111171110010 زيد بن سعنة 0 0 LR‏ 
الكاساني و ا و 1 زین الدين آبو حامد ESS‏ 
المزني a‏ ل ل سباع بن عرفطة EAR‏ 
السور بن خرمة YATE‏ سعيد بن المسيب 0110 0 12100010101 
المغيرة بن شعبة بن مسعود 3۵ ۳۷ سفانة بنت حاتم الطائي ا ی ۱۹۵ ۱۳۰ 
الوليد بن الوليد N Ose‏ سلمة بن الا کوع كد انا اس 
بدیل بن ورقاء امخزاعي aes‏ وت ۲۰ ۲۲ سلمة بن ثابت بن وقش ا 
بشر بن البراء بن معرور بل ۱ سهل بن حنیف و رتسم ۱۳ ۳ 
بلال بن رباح OO‏ سهیل بن عمرو NES‏ 
توماس کارلیل hisan‏ سیجرید هونكة اا مس FON‏ 
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رار و و و و و وه موه وم موه 


و مه یو رمم هو نوم مهو 


وو وو مهم و و و موه 


اخلاق الحروب في السنة النبوية حي 
غاندي هه مه Sra‏ ۱۳۵۱۷ 
فیلیب حتی ا الح وی O‏ 
قيس بن سعد وم ف وتم الما YEE‏ 
كارين آرمسترونج اا 
كعب بن عَمَير ا ا ا 1 
لامارتين ام ل اس ONS‏ 
ليو تولستوي ا القن الف و لا 
مالك بن أنس تس ۱۷۳ 
مایکل هارت E‏ ره 
محمد بن إدريس مه ۱۲ 
محمد بن مسلمة الأنصاري EYES‏ 
محمود شلتوت TAs‏ 
محيي الدين أبو زكريا 1 
مزدك Ve‏ 
مكرز بن حفص 00 
مونتجمري وات د ا E E‏ 
ميمونة بنت الحارث 0000000000 
نفيع بن مسروح م 
واشنجتون إيرفنج E NR‏ 
وسورث سميث PN‏ 
ول ديورانت كذ POOR‏ 
ولیم موير FAAS‏ 
يزيد بن أبي سفیان هی ۲ ۱ 
يزيد بن حبيب LASERS‏ 


سب فهارس الكتاب بے 


اجتماعية TEE E‏ 
احترام ۰۳۲۰۰۰ ۱۰۲ 1۹61۸10۹۲۱۰ 
أحداث esse‏ ل وا 11 
آحکام CAO ANA sass.‏ ۲۷۵۳۱۲۲ 
أخلاق ....۰ 4 ۰۱6 ۱۵۱۱۳۰۳۹۱۰۱۸۰۸۱۷ 


۳ ۱ 2 
۸ ۲ ۲ ۰۲ ۰۲۸۲ 
ا ۳ ۳ اا 


أداب ی و و 
أذهان 0 0 ا0 ۱0 
إرغام SSeS as‏ [ [ 1 01001 


أرقى . ۶ ۱ ۳ ري 1ن 
آروع ۸ و 


۳۳۸ 
اساس YAS‏ 
اسثراتيجيته Sa‏ ا ۱ 
آسوة DA‏ 0 
آسیرات VES Sar‏ 
اعتقاد PEE EEE‏ ۱۳۱ 
اعتناق للا ل لاو مك ليا 
أعداء ..... VY‏ ل ا رف IA‏ عرفا 
اغتياله 1 3۵ 
إكراه 0011 [ |[ [ [ [ [ [ وین ۱۳۱۳ 
الإباحية Poa‏ 
الأبالسة NE ST‏ 


الا حداث asec‏ ۳ 
الأحلام 00 ی 
الاختلاف ل لاخ ا 


E1 1A1 6۲۹ £۸۲21 الآخر....‎ 
ا‎ 

۱۱۷۱۵ الأخلاق .حت ¥ ] كن‎ 
ACN TATE CT YAY 
(۵ ال‎ 001 
ل‎ ۹ 
۲۲۷۰۲۱۲ (۱ 0 Yo! 
۳۷۳ ۰۳۳۳ YAY TAY ۸ 

الأدیان. ۰۵۱۱ ۰۳۰ ۵۳۷ ۳۷۱۰۳۱۲۰۱۱۱۳۰۱۷۸ 

۰4۲ ۰4۱۰۰۰۳۱۰۱۹۰۱6 ۰۱۳ ۰۱۱ الأرض‎ 
0۷ لف لاف فى‎ ۷ EY 
۵ ۱۳۱۲۱۳۷ ۱ 
( دمل الاك‎ 4 
۹۰۳ Yor TEN YY 
۳۱۳۰۹۳ TAY TATEYVY VE 


7 
الأرملة زد د 00 ا E‏ 
الازدهار KRE‏ ااه هه تمس مر 
الأزمنة ES‏ 
الأساس 1 ا 
الاستغناء 00101010118 ۲۱ 
الاستقصاء VASE e e‏ 


همم ی << اخلاق الحروب في السنة النبوية ج 


۰۲۹۱۰۱۷۲ ۰۱۱۸۰۱۵۲۰۱۰۳۰۱۸۰ الأسری‎ 
۳۰۰۰۲۹۹۰۲۹۸۰۹۷ ۹4 
۳۱۷۱۳۸۳۷ Eee 

FYE FIV ۵ TIE ۲ 

0۲۳۰۱۷۰۱۲۰۵۱۱۵۱۰ <44 ۰۲۵ . الإسلام‎ 
FAVE ۳ YA YY 
Vo VETAMA 5١ 
الى لقف نفو لفق‎ VA YY كلل‎ 

۲ ل ا ل 
I 114‏ ل 7 
2-۳-۵۹ 
ATT No MOA Yo 103‏ 
AV (۳‏ ۷۲ ۷ ۰۱۷۳۷ 
AAT SAY ۵‏ 
ملك 014° لفل محل AAV‏ دحل 
Fo TYE FTI TYA ۸‏ 
۷ ۰۲۵ ۰۲۵۵ ۲۵۹ 
۰ ۰۲ ۰۲۲۲ ۲۲۰۲۱۶ ۰۲ 7۲۷ ۰۲۱۸۰۲ 
۹ ۰۷۳۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ 0۲۷۸ 
Fee YAT ۱ ۰‏ 
IY ۸‏ ۳۳۰۰۳۱۷۱۳۱۵ 
os ۳ TTA‏ ۱۳۵۱ ومسل 0۳۵۷ 
۹ ۹ ۹۳۹ ۰۳۷۱۰۳۱۷ ۰۳۷۲ ۳۷۳ 


الأسوة OS SESS aS:‏ 
الأصنام .. ۰۲۷ ۲۸ ۰۱۵۲۰۱۰۳ ۰۲۱6 ۰۲۷۲ 
م 
الإطلاق الما ع لم لم ا 
الاعتداء A‏ 


ر 
الإعراض 0011 ا A aes CER‏ 
الأعظم TR AES‏ 
الإعلام ملو ااا ۱۶ 
الافتراءات UVES‏ 
الاقناع EARS Ss‏ 
الالتزام 0 اا EO‏ 
الاطة و 0001 
الألوهية اس ا ۳ 
الأمة OTV N CT...‏ ل ل 
الأمثل SS‏ سف اا 1 
الإمكان موقنو أ اكوا الخ 


018:54 ۰۷۱۵ 6۷۰۲۹۰۲۸۰۱۷ الم‎ 
١/14 TVA AY 


الأنبياء Ve OV VS Assess‏ 
الانتقاء TAs‏ 
الا نسانية TAT YIV IAT COL EV.....‏ 
EV IV ۵‏ ۳۷۳ 
الْأَنُضصَارٍ و را ا Nn‏ 
الإنصاف مد خاو جو ا ركاه اسمس انا 
الانکار RSS‏ ۱ 
الاهت‌ام [ [ 1[ ا ES‏ 
الأوس ل ۳۱۱۱۵۱۵۱ 
الأولويات ا ااا 
الایان ..... ۰۱۳۵۰۱۱۹۰۹۳۰۲۸۰۲ ۰۱۵۵ 


۱22۵ 
۳۳۲۰۳۲۶۰۱ الباباء‎ 
۲ 
۱۵۱۵۹۵ ۶6۲ Vo Acasa الباطل‎ 


مج فهارس الکتاب ‏ پک ع 


۰۳۷ البشرية 11 1£ 12 14 ۳۲« ون‎ 
۱ TIAA lool‘ EcEV ET 


PVT TON TT 
البلاغ ب 0 تا انیس‎ 
Aisa as البناء‎ 
ا‎ e MSR لبون‎ 
1:۵ ۲۳۷ EAS البيئة‎ 
FO OCT التتار‎ 
Oe ARS التحديات‎ 
10 0 التخريب ب‎ 
Vea التزوير‎ 
۱۳ a SSS التسلط‎ 
۳۷۲۰۳۲۰ ۰۲۱۰ 0۷۹۰۳۷ ۰۳۹ ..... التشریم‎ 
۱۷۵۲۵۷ التطاول‎ 


التعامل ۵۰ ۰۱۷۰۳۸۵۳۳۰۱۸۵۲ <A‏ ۰۱۲۳ 
۰۹ 0( 
e ۳ 4 ۰‏ 
0 الي اي ا 9 
VT‏ ۳ ۳ ۳ ۱۳ ۷ ۰۳ 


۳۳۳ 
التعدي وم مه موه وم FATES‏ 
التعريف Osta‏ 
التفاهم هه و و ۳ ۱ ۱۷ ۲۰ ۲ 
التفرقة PN SRA AD‏ 
التقدير a‏ 
التقليدي Casa‏ 
التقل 0 0000 
التكريمية EE‏ ۱۷ 


التنکیل aad‏ ام لا ا 
التنوع اا ۱( 
التوازن ی Ros‏ 
التواضع ل او ا 
التوجهات ا[ 3 ۳۷ 
التوجیه وم وه مه و موه sieves‏ 
التوراة .۰6۰۰۳۱۰۳6۰ ۰۱۱۲۰۱۳۹۰۱۳۰۵۷ 
4 اح 
التيجان ی م او 
الجاحدين e‏ هه و 
الاد 1[ ز ‏ ز ز[ز ز QES‏ 
الجانب e‏ ل مو د فار 110 
الجاهلية/ا؟, 417 ۱۹۸۰۱۹۷۰۱۳۵۰۷۱۵۵ 
1444 
الحدید sda e‏ 1 
الحرائد Eee RS‏ 
السام 1 1 ا 
الجليل ENN‏ 
الاعات Cerone‏ 
الجال AEN‏ 
الحنارة Rea‏ 
الجنة YE sass.‏ ۳۷۳۰۱۲۰۱۷۱۱۹۲۹۵۵ 
لجنس eas inne‏ | 
الجنود TEs‏ 
الجهاد Ve esc‏ 
احهل مل ۱۵۵6۱۲۷ ۳۷۲ 
الجهلة AE SSS‏ 
الجوانب Wasa ASRS‏ 
الخال ا ماخ قم 


کک سم 


الحديثة ملك ۱۳۰۰۱۱۳۸۰۱۱۸۵۱۵۵ 

ارام .... ۵ ع TAN I1‏ ا لت STI‏ 
۳( ۱/۷( 0 ۱۳ 

4۵ 8۳۸۲4۱۸۸۰۱ ارب ...ات قو لاك‎ 
۰۷۷ ۷ YEA ATV CE 
AYY كأ‎ ١ ة‎ Ao AE AY CAO LAY الى‎ 
QAYAIVT ATE ل ا‎ 
TYo YY oY eT CY ۷ 
ا ل‎ (YoY ال‎ YT «(۸ 
۰۳ ۱ ۰ ۲ ۲ Y oY 
۳۶۸ ۰۳۵ TEE TET ۲ ۲۳ 

ل ۲۵۳۰۲۰۷۰۱۳۷۰۳۷ 

۰4۰ ۰۳۹۰۳4۰۱۸۰۱۷ ۰۱۱۰۰۱۰۱۳ اروب‎ 
۰۵۲ ۰ ۳ 
۰۰۷۷ ا‎ TT ۱ coo 
ل ل يي ل‎ A4 <40 0E AY AY 
2۰۳-۰ ۶ ۵ ۳۲ ۸ 
۰۲۹۲ ۰۲ ۲ ۲ 
۰۳ ۰۲ ۲ ۲ ۲ 
۳۷/۳ ۳ ۷ 


الحزن وه هی 0 
الحساب AV TY SV sesa:‏ 
الحسنات ماو عو ووو اطي ا و ۱ NEY‏ 
الحسنة .. YO...‏ ۳6 ۳۰۱۸۵۲۱۷۰۲۵۲ 
الحصر OOS‏ 


الق ۰۳۸۰۳۷۰۱۱۵۱۱۸۰۷۰ ۰1۸04064۲ 
VC‏ ۰۹6۰۸۵ ۰۱6۵۰۱۱۳ ۰۱۵۰۱ 
16ت ع كلا 5 اكت مال 

۳۷۳ ۲ ۲ ۲ ۲ 


YS 


أخلاق الحروب في السنة النبوية حو» 


الحقد ۳/۰ YAT IAS IAS‏ 
احقيقي اا ا ل 
الحقيقية ااا ب ا ا م 
الحكيم لعافو امات لان لوطم وام وي 1501 
الحكيمة ER E‏ 
الحلال e TT‏ 
الحميدة TEATS‏ ب 


اسلحياة.. 1 CTT NOCOVCEATVoOYT‏ 
:للدت :كل 


للق للق أ ا ألا ل لم 
الا E‏ 
الدعوة ..... ۰۳۳ ۷۵6۱۱۳۸ ۷۸۷ ۹۶ 
۵ ل 
الدقیق ES as‏ هس وم هو O‏ 
الدماقین اش کم 3و۱ 
الدوافع YEO VY VTL‏ 


الدين . مط ف ۷۲۵۲۹۲۳۱۹۱1۰ 
كلل لالطو راك دل همان ل/الال مقن 
ككل على وى YTV‏ امل YY‏ 
VY FTA‏ 4 ۱۳۲۳۱۳۷۰ 0۳۲ 
o ۰۳۹۱۳۱۲ YY‏ ۰۳۹۵ ۳۷۲ 


الذل Ee N‏ 
الرؤية ام و ا ا ا 
الرئیس را 
الرائع VOSS‏ ۵۲۸۸ ۷۱۷ 
الراقية ۰۱۱۱۰۲۱۰۰۰۰ ۲ ۲۹۸۰۲۷۱۲۰۱۲۰۱۸۱۳ 
الرحيمة موی اه وا وه 1 هه ۱۱۷ 
الرّعية د N‏ 


«مافققي عو و مم يم فيو وري ووو ة مو قن قفن 


هت ا ی با اه 


الرشد رح ی از 
الرفیع و سر ۳ 
الرومانية ۵۱۵۰6۹۰۲۹ ۵۰ ۰۲۷۷۵۲۷۲ 
۳۹ 
الريح 0 000 
الزائفة 1 110 


الزعیم ۰ ۵ ۰ + 
T1414 1۹۲‏ لوت :لوت كات 
و ال ove‏ 


الزكاة و کی ا 
الزمن Teac Rs‏ 
السابقة VER VETOES‏ 
السامية ل تت و اوم 
السّفلة SSeS‏ 
السلام  [ Raa‏ و ی ۹ ۱ 
السلم ° ACV EY‏ ال نا الا 
السواد 1 1[ 1 0000000001 
السوية Nace‏ 
السیء 00000000000101 
السياسة 111 ا نز هر 


السيرة ۰... ۰۲۲ ۰۲۰۰۰۱6۰۱۲۰۱۳۹۰۳ 
۳ ۲ ۰۳۲-۰۶ 
۳۹ 

السيف لا تل »لاف CAY‏ ۰۱۱۵۰۸ 
۸ 5هدل لاه ءاآأكك 
IY‏ ۱۸ ۵ ۰۳۹۰ ۳۵۷ 


الشر ۰۷ ۱ ۳+ 


۲۹۶ ۰۱۸۷۰۱۵۱ EEE sss. الشرسة‎ 
YAT TIT IEV TT NY ..... الشرع‎ 
۱۳۰۹۱۷ الشروع هو‎ 


الشريعة ۰۱۸۰ ° ToT TTT‏ 
۳۶ ۰۳۷۲ ۳۷۶ 
الشعب قلع دس ىلام خم TETTEI‏ 


۰۷۵ ۰ (6 0۹ الشعوب‎ 
TOA AIIA IIT ITY ITY ITA 


الشغوف ا 01011011 
الصحيح Aloe‏ 
الصدامات ANON See ose‏ 
الصراعات Suse Re‏ و و زب ۳۷ 
الصرح 1 ااا 
الصلاح a‏ دو ل ATCC‏ 
الصُلال ی 
الضغط ۵۳/۰۰۰ 11 
الطائفة ا ا لو ۱ 
الطاعة رو و ۱۳۲ 
الطيبات AES‏ 
الظالمين ET‏ 
الظروف .۰۱۳۰۰۱۱۹۰۸۸ ۰۲۰۰۱۹6۰۱۷ 
۳۳۹ 


الظلم ۰۱۸ ۷۲۰۳۱۰۳۰ ۸۸)۸۱ فى ۹ 
۲ ۲ ۳۷/۱ 


2 Veneta SA الظلات‎ 
TNE Veeco العادات‎ 
| E العبادات اا ا‎ 
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العجيب SS‏ ااا ا NON EN‏ 
العدالة VET Noes‏ ا ۳۰۱۳ 
العدوانية 1109 0غ 


CAY VT VT oT ۱4 لمم‎ IV c1 ° العرب‎ 
TTY Tro IALAITAITTAY ۹۱ 
۳ TAC ا ل مول الى‎ 4° 


۳۲ 
العظمة م۰ ۲۵۹۵۱۰ ۰۳۵۵ ۳۵۸ 
العفو. ۱۰۳۸۰۱۸ ۳۰۰۰۱۱۸۰۱۱۷۰۱۱۱۸ 
العقائدية ۶۵۲ 
العقول WOVEN‏ 
العلاقات TEESE Vase‏ 
العلم....۰۸ cof ۷ 6 ٩‏ 

۱۳۱۲۳۵ ۸۷ 


العمل ...۰ ۰۲۹ ۰۱۳۱۰۱۱۳۰۹۰ ۰۱۵۰۱ ۰۲۲ 
باحر ۳ رف PVT‏ 


الفاضلة Tessie‏ 
الفتنة ON SNS N‏ 
الفحشاء Nestea ee‏ 
الفذة هه مه مه هه موه وه 1[ ناور NE‏ 
الفرشن ابس ا 
الفضائل VOTES‏ 
الفضائيات NE‏ 
الفطرة الم ل ا و ۳۱۱۸۲۱۵۱۱۲ 
الفلاحین هه و 1[ 2 3 
الفلاسفة هه یامه مه همم وا مه ۱ ۴۳۰۱۴ 
الفلس وک ۲۱۷۱۰۰۱۲۱۷ 
الفهم oo‏ موم مه و ET‏ ۱ ۲۰۱۸۰۵ 


1A0 ۰۱۷۳۰۱۱۸۰۱۱۶ ۰۱۳ ۰۱۳ ٩ . القادة‎ 
4۳ 1۸٦ 


القانون .6۰۰ ۵۲۲۱۰۱۹۸۰۱۲۵۰۱۰۳ 0۲۸۷ 
4 ۰۷۹۵ ۳۳۳ ۳۳۸ 

0۷۱۱۷۳۵۲۵۷۱۸۵۹۵۲ ۰۱۱۷۰۱۵ ۰ لقتال‎ 
مق‎ (AY A لل كل فى‎ VA YY 
(0 ۰ 
۱۲ ۲ 
QAT OAT AVY ATE OAT 
YTTTE YS TA Yor NAE 
الال‎ ۱۴۳" cYTOA TOV +7۰ 


۰۹1 ۰۷۲۰۷۱۰۱۷۰۲ ۱۳۰۰۱۵ ۰۷ القرآن۵‎ 
2 ۳ ۲ 
۳۵۳ fos ۷ ۳ 

القسوة ...۰ ۰۱6 ۰۳۳۷۱۲۹۱۰۱۷ ۱۳۳ ۳۹ 

القضية .۰۲۸۰۰ ۲۵۰۲۰۱۱۰۰۱۳۱۰۱۰۱ 


القلم زؤآؤزؤز ز[ةزؤز [ [زؤز ز RD‏ 

A AS القنطرة‎ 

القهر ۱۱۵۹۱۳۸۰۰ ۳۳۹۵۲۱۷ 

القوات esses‏ ل كن 

AEN القواعد‎ 

0۲۹۷ ۰۲۵۸۰۱۰۲۰۱۰۱۹۶ ۰۱۸ .. القرانين‎ 
YOR TY 


۰8 ۵ 55 ۳ ۳۲۲ ۲ ۲ القيامة‎ 
TI 4° ۰۹ 


مي فهارس الكتاب ‏ یسم 

الكارثة 0 ۱۳۱/۵ 
الکاریکاتر VES‏ 
الکامل لو E‏ 
الكر Vasat‏ 
الكبرى ل 9 لل ١44154‏ 
الکتاب و ا 
الكرام OE EOS‏ 
الکفر ۰۸۰۰۰ ۰۱۰ ۷۷1۷۳۰۱٤۷۰٤۲۰۱۱‏ 

۳۳۹ 

الكيال CTO‏ ا 
الکون زد د03 رف 
الكيد ا ا 1 
البهرة VOT eae E‏ 
المتعاملين ا 
المثالية ل 
المثمر SAE‏ | 
المجال 000 
المج YENV.......‏ ۱ ۱۳۷۳۹۰۳۹۱ 
الجدّد 01 Ole‏ 
الجردة CDOS SD ORE‏ 
المجرمين تاه وق 0 :۱۷۲( 
الجلدات حو ۵ ا 
الجون مه رد ۱ 
المحارية 1 اه VA‏ 
الحب Via‏ 
الحر فة cases‏ ۱۱۰۵۵۱۰۳۵۱ ۲ 
المحرّمة 11 1 1[ 1[ 001 
المحكم ا 


YAY 
EEO الختلفة‎ 
10000000000 المخزية 0ز ز ز ز ز‎ 
PE asa ee المساكين‎ 
EAS الساواة‎ 
e RRS الستحیل‎ 
OTe E المسكينة‎ 
SSS AS السلحة‎ 
الشاهدة هه تم الوا عادو وب‎ 
المشهورة ا ۹۸۳۹ ا‎ 
1101 1 111 المصلحين‎ 
المضمار 1 1 ااا‎ 


المعاملة ۰۱۸۰ ۰۱۶۷ ۰۲۳۳۰۱۸۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ 
۱ 


العاناة FETT‏ 
المعتمدة لوح وا 
العجز TASS‏ 
المْْدُومَ OSES SSCS‏ 
العروفة esasa‏ 
المعصية 165 1 ۱ 
العلم ی وه وف 7 
المعيار ابعل حاو اک Eee‏ 
المغرضين ا RT‏ 
المفهوم E Ova‏ 
المكذيين AEA‏ 
الملحد 0 

الملل١‏ ۱۳ ۳۹۶ 
الملوك ا ال ار SV‏ 
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المکن ۰۱۸ ۰۸۳ ۵ ۳ ۱-۰ 


النافق Aa Ss‏ 
النحرفة ا وف او 
النسوجتة ره و ۹ 
المنصفين لوا الو ام یرد وی این ا 
النطق مفو م هو رد وی م ۲ ۲ 
المنفذ لف اع ا ا وا او[ 
المنكر Ase‏ 
امنيس . ...0۹۳ 1 1°« ۰۲۸۱۰۲۱۶۰۱۹۶ ۳۱۲ 
المنوط TA SCARS‏ 
المهاجرين Vass‏ ۱۳۵۱ 
الهام و ed‏ 1 امن ۱6 
الهمة YO SSS‏ 
الموازين Vatene‏ 
الواتف AVANE‏ 
الموبقات مهف رو و وه اه و ۲ 
الموثقة ال موس وس وی[ 
الموقف ... ۰۵۳۲ ۰۲۷۱۰۲۰۰۱۹۱۰۷۸ ۰۲۸۲ 
YAY‏ ۱ 
النبيلة VE TAVN TPT OA assesses.‏ 
النتيجة 0 EEA‏ 
النزاعات هه 1 


النصر ۰۱۲۱۸۱۷۰۰۰ ۰۱۷۲۰۱۷۰۱۰۱۹۰۱۲۷ 
۳ :فلن تقلا ةل دحلل 
۷( ۳ 6 6 ۳ ۱۳۰۷ 


النظم م لام اق PAs‏ 
النکران زة[ز[ز[ز[ز ز[ز ز ز 1100000 
التّار ۲6 


SARS النوع‎ 

له ۲۳۷۰۱۹۱۰۱۱۹۰۵۱۱۸ 
امجات ارو لد هو م م1 
الهداية و همه Nae‏ 
أهدنة FOVANOT ETT VONV cess‏ 
الواقع ۳۳۹۲۲۰۱۲۵۱۰۲۸۱٤۳ 4٠١‏ 
الوباء ی Nei‏ 
الوضعية 0 هه 
الوفاء م۰ ۲۱۰۰۵۱۵۲۱۱6۵۹۰6۸ 
الوفرة 5 0 11011 


الوقت. ۰91۰6۰۲۸ ۰۱۷۲۰۱۳۰۱۱۹۰۹۰ 
مل 86ل 5050558 

اليهود. ۰۰۰۳۷۰۳۱۰۳۶۰۳۲ ۰8۹۰870۰۳ 
كف لاف كلل الى كى «AY CAA CAV‏ 
۷( مر 2 
TTA ENE‏ ال ل 
۲۳ ۲ ۰۲۹۳ 
TAA‏ 3 ۱۶ 


اليوتوبيا NEESER‏ 
امرأة Tee‏ 
إهانتها e‏ 
أهمية 00 0000 
أهواءهم 00000000 VSR‏ 
أوائل رق مت VOA ESE‏ 
آواخر Aas‏ 

بيكة ۱۷ 


۰۱6۰۱۲۱۰۱۲۰۰۸۲ ۰۱۰۳۹۰۲۹ تاريخ‎ 
YY 


مح فهارس الكتاب ‏ ب بيس 


تحريف ESO AA,‏ 
تحقيق VERN‏ 
تربية ما سماو وال مد لما اخ برد بنج وی ۱۳۵ 
تهبديد SRSA‏ ل ۱۱3 

ثقة ۰۱۶۷ ۲۸۵ 
جاحد و VES N‏ 
جاهلية Wee Se‏ 
جدال Ee AAS‏ 
جسيمة ا 0 
جلل 0 و لا 
حماعة CATV SEARS‏ 
جنس TA ane‏ 
جهده VAST eR‏ 
جور اومس ا 


جيش ۰۳۶ ۰۱۷۸۰۱۱۱۰۸۲۰۷۳ ۰۱۸۱۰۱۸۰ 
OYY‏ ري ال ۳ ۱۴۳۶۶5 


۰41۰6۵ ۰46086۲ ۰4۰۰۳۹۰۱6 ۰۸۰1 حرب‎ 
CYT CAA CAY CAY YF 14 ممص دكت‎ 
2-۳۰۵ NOVIELANYO 
ا‎ ۱ ۱ oY °° 
۰۳۰۱۰۲ 6 (YoY 
YEATET TTT 

حروب ۰۱6 ۰۱۵ ۰8۰ ۰۵۹۰۵۸۰8٩۹046۰8۳‏ 
TAT ۸۸۵ ۷‏ 
يي ۳ ارس رون 


ر بر سم 


حقوق ... ۷1)۳۰ ۰۲۵۱۰۲۳۷۰۱۹۹۰۱۹۷ 


Toc 
VOA TERES حقيقية‎ 
۳۹۲۱۰۲۸۵۰۱۳۵۱۱۱۲ ۵ ۰ حکم‎ 
PARK ND خالدة‎ 
A 8 خطیر‎ 


خيانة .... CAA YY‏ 1515117 ل ی 
oY‏ 04 

خير ۰۸ ۰۱۲ £ 1 ۱۱۸۱۰۱۱۰۱۱۵۸۱۱۵6 
11 


رة 1 ىن 1100۷ ۰۱۰۵۰۸۷ ۰۱۱6 ۰۱۱۵ 
ال ۱ 


ریب۰۲۸ ۱۲۰۸ 

۰۱۷۸۰۱۷۳۱۱۵۸۵۱۸۷ (AY ۸۱۸ ۰.۰ زعياء‎ 
4° ۹ 
۲۱۱۰۲۳) ۰۲۳۲ ۷ (5 ۱ 
۳۰۷۱ ( 


۰ ۱۳۳۳ 
سادتبم 0 0 0 وه وه ۵ ۱۹ 
سرية. ۰۱۵ ۰۱۱۱۰۱۳۰۰۹۹۰۹۰ ۳۰۱۰۲۷۳ 
سعادة ا مه هو ی ۲۹۵۰۵ 
سلالة SAS‏ ا او ال 
سلوکیاته NEES‏ 
سات ۹ 
شخصية اتا هم لخ ی 1۵ ۵۳ ۱ ۱۹۹ 
شديد YANE FART Vases‏ 


(و موه موی << أخلاق الحروب في السنة النبوية جح" 


شریعتتا 00 ی 
صادق NV css:‏ ۲۳۵/۵۱۱ 
صحائف ETA‏ 
صحة ES‏ 2 
صراع TTA Vesa‏ رد e‏ 
صعوبة و هو e‏ 
ضحايا ل 
ف ااا سو او Nai‏ 
طائفة ١1649448 ENE wesc‏ 
طبيب Aad‏ 
طبيعة للم © 6 484 ل 5131158 
ا لعل AVES AV‏ 
عادلة eee‏ 
عَدل EES ESSE‏ 
عفر 6 ۳ 

عقيدةٍ SERS‏ 
علاقة E‏ 0 اا 
علماء مو املو 15 
عملاقة نز ACTA Su‏ 
عملا آذ 0 00 0 0 0 0 و هر ی 
عهد ۰۸۷ ۰۸۸ ۰۱۲ ۲۰۱۱۰۲۱۳۰۱۳۵۱۱۳۲ 

۳۱۳ ۰۲۹۰۷۵۷ ۸ 

AA عوامل لاوا‎ 
o N غليظ‎ 
E ORES فَاحِشا‎ 
EEN فریدا‎ 
WEEE فساد‎ 


IE لاقف‎ 40 A1 CATT! قتل‎ 
هال‎ ۳ (۸ 
۰۲۸۲ ۰۲ ۰۳ ۱ ۵ ۶ 


56 
قدوة VEE ONES‏ 
قواعد مأ مه مه ل ۳ ۱۵ 
قوانین NA esses‏ ا TAT‏ 


AT ۱4۷۱۱۳۶ AY ۸۹۵۲ ۳۸۰ قوة‎ 
۲۳۳۰۲۳۱۰۲۲ ۱ ۹ 
۳۷۲ ۰۳۳۳ ۰۲۷۷ YoY ۳ 

قيادة Nessa.‏ 7ل OT‏ كل 1 

۱۹۲ ۰۱۱۱۰۱۱۲۳۱۳۳۰۱۱۸ ۰۱۶ 017 قيمة‎ 
YAY ۳ ۷ (۷ 

کافةت ۱۰۱۲۷۲ 

کبار ۰۱۹۰۰۱۰۸۸ ۱۹۶ 


کم NE EAS‏ 
کنوز و TEs‏ 
مؤثر ROSSER SSS‏ 
مؤمن م ا ا الا 
مباشرة ا اا ۵ ۵۵ ۱۳۵ 
مبالغة QASETA‏ 

مبداأ۰۱۸ ۱۰۱۰۹۷ 
مثالية Veen KATA‏ 
جوسی Naan eee‏ 
ا يز 02 0 هر E‏ 
حاید NSR AAAS‏ 
مسؤولية الات ا الا 
مستوى MNEs‏ 40 الل ١18‏ 


سج فهارس الکتاب .سم 


۹ 


مسلم ۰۱ ۲ ۰ ۵( 


۳۹۹ 
مصادفة و مهو و وود رو ۲ 
معاناة RAE‏ 
معاهدة.. الا ۲۵۲۱۲۵۱۱۲۱۲۱۱۱۱۳ 
۵ ۹ ۳۰۷۹ 
SE e‏ او رم ی ۱۳۳ 
مقاتل ۳۶ ۰۸۳ 0۲۱۱۲۱۷۰۱۱۸۰۱۳۹۱ 
A51‏ 
مقارنةً A‏ 
مکارم en‏ را 
منكرة ا 
منهج.....97 ۰۱۵۵۱۱4۹۰۱۲۰۰۱۱۹ ۱۹۷ 
مهام VS‏ 


> ا 


جر سم IS‏ 
موازین e‏ و و 1 ۱۷ 
مواطن انه فو ار الام ا ا 7 
ميزان ا ا ا ف ۱۲۲۹ 
نشوب دمع ROSE‏ و مع مره SESS‏ 0 


نصارى .... ۰۵7۱۰۱۰ ۰۲۲۰۲6۰۲۱۲۰۹۲ 
c2۹‏ ۰ ۳۳۸/۱۰ ۳۷۲ 
نظام ۰۲۳ ۳۷۱ 


نوائب اعمط و م ال E‏ 
ماه حر ار او Erge‏ 
هداية موم ططق مل ل ل ۱۸۸۵۷۸۰۵۱ 
هدف 0 101001100000( 
واقعنا 0 و ۳ ۱ 
واقعية ی ۱ ۳۱۰۱۹ 
بودي متخو م ملو ۱۳۲ ۱۵۷ 
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فهرس الخرائط والأشكال والصور 
خريطة ۱- العالم في عصر البعثة النبوية ..... ۷) شکل + - الأنساب ASSES‏ 
خريطة ۲- معارك الفرس والروم ۵ شکل ۷- الضحایا نتيجة الحروب ۱۹۵- 
خريطة ۳- غزوات الرسول با في شبه الجزيرة ee‏ 0 
العربية VAS SSS‏ صورة ٠١‏ - معاناة الجنود في ارب Es‏ 
خريطة ٤‏ - غزوات الرسول ية مع ا لمش ركين ۸۰ صورة ۲ ۰- بشاعة الحروب renc‏ 
خريطة ۵- غزوات الرسول ية مع الیهود . ۸٩‏ صورة 5 ۰- معاناة کبار السن في الحروب ۱۰۸۰ 
خريطة 5- غزوات الرسول بالا مع النصارى صورة ۵ ۰- النساء واحروب ۳۱ 
Ns 1‏ صورة ۰- جريمة إبادة الشعوب YA...‏ 
خريطة ۷- القبائل الني عقد معها الرسول كَل صورة ۰۷- دمار الحروب ا 1 
معاهدات NSA‏ صورة ۰۸- انتهاك حرمة المساجدفي الحروب ۱۳۹ 
خربطة ۸- رسائل الرسول بل إلى عظاء صورة ٠۹‏ - تحویل المساجد إلى کنائس ...۳۹ 
الأرض و ۹ ۱۳۱ صورة ۱۰- إعدام عمر المختار NE‏ 
شکل -١‏ نسبة السلام إلى ارب خلال ۱۸۵ صورة ۱۱- رسائل الرسول و إلى ملوك 
جيل من آجیال البشرية a‏ الأرض ای نش وس ۱۳۲ 
شکل ۲- ارب والسلم في القرآن ۷۷ صورة ۱۲- معتقلات الأسرى ا 
شکل ۳- الخسائر البشرية لأهم حروب القرن صورة ۱۳- معاملة الأسری ۱۳ 
العشرين OAS SSS‏ صورة 6 ۱- التعذیب في حاکم التفتیش .۳۲۷۰۰ 
شکل ٤‏ - نسبة شهداء المسلمين إلى عدد الجيش صورة ۱۵- مذيحة باريس Feces‏ 
المسلم» ونسبة قتلى آعداء السلمین جیوشهم صورة ۱۲ - المذابح المجراعية ۳ 
ی Nese‏ صورة ۱۷ - مذبحة سربرینتشا 3 


شکل ۵ - مقارنة بين قتلى حروب الرسول 5 
وقتل الحرب العالية الثانية بالنسبة إلى آعداد 


صورة ۱۸- مذبحة هیروشییا ونجازاكي .۳۵۰ 


سج فهارس الكتاب .یمیمص( (OS‏ 


فهرس الموضوعات 
مقدمة البحث ی Oeste‏ 
منهج البحث EAS NS‏ 
الباب الأول : قبل الحديث عن أخلاق الحروب Ee‏ 
الفصل الأول الأخلاق وبناء الأمم Ra‏ ااا 
الفصل الثاني: الإنسان في النظور الاسلامي Oe‏ 1 
الفصل الثالث: حتمية الحروب E e ESAS‏ 
الفصل الرابع: ا حروب زمان بعثة النبي كَل OVAL‏ 
البحث الأول: الحروب في الدولة الرومانية EAS‏ 
البحث الثاني: الحروب في الدولة الفارسية 1-7 CEO‏ 
البحث الثالث: الحروب في أوروبا الشمالية 1 [ 0 10007 
البحث الرابع: الحروب في اند والست عم الم ها مسمس مدوم اا ا 0:0 
البحث الخامس: الحروب عند اليهود Osten aR‏ 
البحث السادس: الحروب العربية في الجزيرة العربية قبل البعثة OA eS‏ 
الباب الثاني : أخلاق الرسول ياء في الحروب e‏ 
الفصل الأول: أخلاقه ية قبل بدء الحرب ... SSeS‏ 
البحث الأول: الرؤية الاسلامية للسلام واحرب N‏ 
المببحث الثاني: آخر الدواء الحرب و ی ۱ 


البحت الثالث: لماذا قاتل رسول الله ؟! ا 
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الفصل الثاني: أخلاق الرسول اة أثناء الحرب RSE EES‏ 
البحث الأول: العدل في الحروب النبوية SS‏ 1 
المبحث الثاني: الرحمة في الحروب النبوية EES SEE‏ 
البحث الثالث: الاجتهاد في حماية الأرواح IN O‏ 
البحث الرابع: رفض مبدأ التخريب EVs‏ 
البحت الخامس: الوفاء في الحروب النبوية ENS O‏ 
البحث السادس: لا إكراه في الدين لا ا ۱:۵ 

الفصل الثالث: أخلاقه يلا بعد انتهاء احرب Sa‏ 
المبحث الأول: أخلاقه ماه بعد تحقيق النصر 0 000 
البحث الثاني: أخلاقه با عند عدم تحقيق النصر aE‏ 

الفصل الرابع: أخلاق الرسول بايا في زمن الهدنة بعد ارب Neen‏ 
المبحث الأول: العاهدات في الاسلام Ae les‏ 
البحث الثاني: تطبيقات عملية لأخلاقه بيا أثناء الهدنة Ieee‏ 
المبحث الثالث: ماذا لو تقضت العاهدة أو كان نقضها متوقًا؟! ..............5؟ 

الفصل الخامس: دبلوماسية الرسول كلا Nessa‏ 
البحث الأول: روعة الدبلوماسية أمرٌ إلمي! 5008 ۱۳ 
البحث الثاني: دبلوماسية النبي يي مع الزعماء NERE SRSA‏ 
المبحث الثالث: دبلوماسية النبي و مع الرسل اا ا وام 1 

الباب الثالث : أخلاق الرسول ی مع الأسرى SS‏ م ۱ ۱ 


الفصل الأول: أخلاق التعامل مع الأسری قبل الاسلام و 
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البحث الثالث: تعامل القبائل العربية مع آسری احرب ما 
الفصل الثاني: أخلاق الرسول تا في تعامله مع الأسری ی 
البحث الأول: مبدأ العفو عن الأسرى iS‏ 
المبحث الثاني: مبداً حسن المعاملة والرحمة SA‏ 
البحث الثالت: راحة الأسير البدنية ی 


البحث الرابع: راحة الأسير النفسية ODL EE‏ 


الباب الرابع: رؤية غبر المسلمين لأخلاق | لعروب REA‏ 
الفصل الأول: الحروب غير الإسلامية.. واقع مرير!! aS Se‏ 
البحث الأول: حروب غير المسلمين عبر التاريخ. 1 
الك الكان E a‏ 5 
الفصل الثاني: شهادات غير المسلمين على أخلاق الرسول ی وحروبه 0000 


المصادر والمراجع فمفة مم وفو فوم ومو هوقو مفو يمو نوم ممم و ممم فوم ةم م م عه مم م ووو تووم نمو ةلمم مين 
ارلا القرآن الكريم RSA‏ ايت اوه ووه موس رو اه له 


ثانيًا: التوراة والانجیل E‏ 
الثا: كتب تفاسير القرآن وعلومه ا O‏ 


رابعًا: کتب السنن والاثار ی( 


خامسًا: کتب التخریج وشروح السنة ره ا وهای اه هم ی هو امرس هون 


۳۳۱ 


۳۳۳ 
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اک كب ا لمعل کر وی و توت هت و a‏ 
سابعا: کتب التاریخ والسيرة ی ی A ETE‏ 
ثامتا: کتب التراجم والعلل 005 اا 
تاسعًا: كتب اللغة والعاجم والبلدان تقد لاما و اه ا 
عاشرّا: کتب عامة ا ۱۳۱۱۲ 
حادي عشر: كتب المستشرقين TAVA‏ 
ثاني عشر: المجلات والدوريات FAs Es‏ 
ثالث عشر: مواقع النترنت TANS‏ 
فهرس الایات Cb N OTR SSO OT‏ 
فهرس الأحاديث یه ی ی ی 0 
فهرس الأعلام Li OOO REE‏ 
فهرس الأماكن Reece ESS e E e‏ 
فهرس الأعلام الترجم ها CO AES CS‏ 
فهرس الکلیات امام اال اماما وز و واه اک CNA‏ 
فهرس الخرائط والأشكال والصور اا E LE‏ 
فهرس الوضوعات Cene ats ea ORE‏ 


ا ېډ 


سح فهارس الكتاب موی موی << (CORI‏ 
المؤلف في سطور: 

الأستاذ الدکتور راغب السرجاني 
الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: ولد عام 1974م بمصرء 
وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة | 
الشرف عام ۱۹۸۸م أتمَّ حفظ القرآن الكريم عام ۱۹۹۱م. ثم 
نال درجة الماجستير عام ۱۹۹۲م من جامعة القاهرة بتقدير 


امتياز» ثم الدكتوراه بإشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام 
۸م (في جراحة المسالك البولية والكلى). 

- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 

- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
-صاحب فكرة موقع قصة الاسلام و الشرف عليه (أكبر موقع للتاريخ الإسلامي) 
.www.islamstory.com‏ 

- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتام خاص بالتاريخ الإ سلامي. 

- ينطلق مشر وعه الفكري «معًا نبني خبر أمة» من دراسة التاريخ الاسلامي دراسة دقيقة 
مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 

© استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها في إعادة بناء الأمة. 


منم وعل مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين حاضر ات وکتب 

ومقالات و حلیلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى شتی آنحاء العالم. 

- صَدَّرَ له حتی الآن ۲۷ كتابًا في التاریخ والفکر الاسلامي؛ هي:: 

۱ (ماذا قدم السلمون للعام.. إسهامات السلمین في الحضارة الانسانیة): الحائز على جائزة مبارك 
للدارسات الإؤسلامية عام 9 + م 
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۲ (الرحمة في حياة الرسول 25): السائز على جائزة الرکز الأول في مسابقة البرنامج العالي 
للتعريف بنبي الرحمة یی عام ۲۰۰۷م. 

*. قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

؛. قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 

ه. العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 

.٦‏ روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 


۷. أخلاق الحروب 
۸ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 
4. فلسطين ..واجبات الأمة 


. وشهد شاهد من أهلها 

.١‏ رحماء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 
۲ بين التاريخ والواقع > أربعة أجزاء 

١١‏ . أمة لن تموت 

4. رسالة إلى شباب الأمة 


۵. كيف تحافظ على صلاة الفحر 

-١‏ كيف تحفظ القرآن الكريم ۷ - القراءة منهج حياة 

۸- القاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 4- آخي الطبيب قاطع 

۰- آنت وفلسطين -١‏ فلسطين لن تضیع.. كيف؟ 
۲- لسنا في زمان آبرهة ۳- إلا تنصر وه ا 

4- التعذيب في سجون الحرية 5 - رمضان وبناء الأمة 

5- الحج ليس للحجاج فقط ۷- من يشتري ال حنة 


- يقدّم عدة برامج وحوارات على الفضائيات والإذاعات المختلفة؛ منها: اقرأء الرسالة 
الحوار؛ الناس» القدسء المستقبل» العربية» الجزيرة؛ الجزيرة مباشر» والسودان وإذاعة أم 
القيوين,؛ وإذاعة القرآن الكريم بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 

- له مئات الحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ یتحدث فيها عن السيرة النبوية والصحابة» 
وتاريخ الاندلس» وقصة التتار» وغير ذلك. 


